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- ماذا؟ الست مستعداً» بعد 

هذا ما فاله «ڪوستيا لادوميروف» بأعلى صوته وهو يفتح باب الغرفة. 

فرد عليه «نيقولا» مغمغماً بتذمر» وهو ينظر إليه بطرف عينه» ثم تابع 
حلا ذه فی كان مك أن برف اه شاط عدا بال اة ر لكين 
منتظراً مرور ساعي البريد؟ فقد حلم ب4 هذه الليلة أيضاًء وبدقة عجيبة أنه 
تلقى رسالة من «صوفيا». رسالة تشرح له فيها كل شيء» وتسوّي كل الأمور! 
وشفرة الحلاقة التي كان يمسك بها بصؤرة منحرفة» سارت على خده من 
الأسفل إلى الأعلى» بعس ميل الشعر. فامتد خط أحمر به رغوة الصابون. 

وقال «كوستيا» بلهجة تنم عن الفيظ: 

- و «ريلييف» الذي ينتظرنا 5 

-إنه لم يحدد وعدا 

- كلا» ولكني متاكد أن الآخرين جميعهم قد سبقونا إلى منزله. ولا 
بد من أن يكون هنالك آخبار جديدة. 

فقال «نيقولا» 

- منذ مساء البارحة وحتى الآن؟ لو حدث شيء من هذا القبيل لأثار 
دهشتي( 

ولكم كان يتمنى لو أن تاريخ العالم يتوقف طوال الزمن الذي لا يتلقى 
فيه رسالة من زوجته. فلماذا لم تعد ترد على رسائله منذ ثلاثة أسابيع؟ وماذا 
لو أنها آخطأت 4 المنوان5.. ولكن» لاء فقد قال لہا إنه يقيم 4 منزل 
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«كوستيا لادوميروف»؛ بالقرب من ميدان «سان- إسحاق)»! وليس لذلك 
سوى تفسيرواحد: وهو أن بريده تراقبه الشرطة. 

وسال «ڪوستيا» : 

- ألا تعتقد أن الرقابة تحتجز رسائلنا؟ 

فاخرج «كوستيا» ورقة من جيبه. 

فساله «نیقولا» : 

- ما هذد؟ 

وسار لت يها لاو 

- وهل مر ساعي البريد؟ 

نه 

فتساءل «نيقولا» وقد شعر بخيبة الأمل» عما إذا لم يكن من الأفضل 
بالنسبة له» أن يمضي مسرعاً ب4 إحدى عريات البريد إلى «كشتنوفكا» 
لكي يرى «صوفيا». أريعة أآيام للذهاب من «سان بطرسبورغ» إلى 
«بيسكوف» ومثلها للعودة... كان الأغراء قوياً» ولكنه لم يستطع آن 
يتصور نفسه وقد تخلى عن رفاقه» 4 وقت» ربما ڪانوا» يفڪرون بعمل 
جريء يقومون به جميعهم» سيحققون الحرية لروسيا. وبكثير من الثبات 
والتصميم» وكأنه قد حسم مسألة سياسية» أنهى بسرعة حلاقة ذقنه› 
ولم يبق عليه سوى أن يفسل وجهه» ينشفه» يعقد ربطة عنقه» يرتدي 
صدريته البنفسجية اللون وسترته الرمادية» ويقول» بعد ذلك: 

- «كوستيا»! إني أشعر آننا سنقوم صباح اليوم بعمل جيد٠‏ 

وأسرعا إلى الرواق» حيث كان المجوز «بلاتون» يجاس قرب النافذة مرتديا 
بزته الرسمية الخضراء التي تزينها شرائط فضية اللونء وقد انهمك بك حياكة 
جورب. وعندما ناداه سيده» أسرع ليحضر المعطفين» القبعتين» والجرموقين'. 
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وقبل أن يخرجاء أخذ «كوستيا» الذي كان متأنقاء يتأمل نفسه 
بإعجاب ي المرآة. كانت الذؤابة التي تعلو جبهته معطرة بعظر الياسمينء 
وأنفه الذي يشبة النقار كان يملو شفة حليقة. وا إصبعه يلمع خاتم مرزضع 
بجر من الودرة وس اهاه الطوتان القحان تشبهان سيقان اتطيون الاكة: 
«الطويلات الساق» كانتا مڪسوتين بسروال رمادي اللون. 

وقال «ڪوستيا» : 

- لست على ما يرام والحقيقة أن هذه الثورة تثيرأعصابي! هيا بناء 
يا عزیزي!... 

وي الشارع» كانت الريح الشديدة البرودة تلسع وجهي الرجلين. وبدت 
على الأرصفة طبقة رقيقة وشفافة من الثج. وعلى قارعة الطريق» التي 
نها فة اع سن انجل كاتنت احضةة المرت تر يضر وق 
باعدت ما بين قوائمها. وكان بعض المارة الذاهبين إلى أعمالمم يسيرون 
بسرعة وقد أحنوا ظهورهم؛ ووضموا أيديهم 2 أسفل جيوبهم» وأنوفهم ے 
ياقات معاطفهم. وعلی الرغم من أَنٌ الوقت كان باكرا فقد آخذت بمض 
الحوانيت ب4 جادة «نيفسكي» تفتح أبوابها. ورأي «نيقولا» على واجهة إحدى 
اللكتبات صورة كبيرة للدوق الأكبر «كونستانتان بافلوفيتش»؛ وتحتها 
هذه العبارة: «صاحب الجلالة الإمبراطور «كونستانتان» الأول» قيصر 
جميع الدويلات الروسية». والحال هي أنه لم يكن أحد يجهل»› منذ اليوم 
السابق» الثاني عشر من تشرين الأول - ديسمبر» ١۱۸۲ء‏ أن الدوق الأڪبر 
«كونستانتان بافلوفيتش» الذي اغتاظ من الشائعات الكثرة التي کات 
ترو عنه» كان قد أرسل موفدا من «فرسوفيا» إلى «سان بطرسبورغ» 
لڪي يؤڪد تخليه عن المرش. 

وقال «نيقولا»ء متأوّهاً: 


- بالحقيقة؛ لقد كان باستطاعتهم إزالة هذه الصورة! 
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فرد عليه «ڪوستيا» قائلاً: 

- إنهم ينتظرون أن يعرفوا أي صورة عليهم أن يضعوها مڪانها: ف 
«الیڪسندر الأول» قد توے› و «ڪونستانتان بافلوفيتش» الذي لم يتزحزح 
من «فرسوفيا» يرفض تستم العرش» و «نيقولا بافلوفيتش› بعد أن بايع أخاه 
ونادی به إمبراطوراً» يتساءل الآن» فيما إذا كان يستطيع أن يجمل الجيش 
يرتد ويحنث بقسم الولاء الذي أداه لأخيه. وعليك أن تمترف أن هذه أغرب 
فترة 4 التاريخ يخلو فيها المرش من عاهل يحكم الدولة! فالإمبراطورية 
الروسية تقدّم كقدح من الشاي إلى هذا وإلى ذاك» ولا أحد يريذها! 

وأخذ «نيقولا» يتآمل عن قرب صورة الدوق الأڪبر «ڪونستانتان 
بافلوفيتش»» ذلك الوجه «الكارلان» الذي يشبه كاباً افطس الأنف» ذو 
الجبين المنحني» والشفة السفلى السميكة والمتدلية» وقال: 

- على الزغم من مظهره الفظ» فإني مع ذلك أفضله على سميّي؛ الصلب 
والفارغ كالطبل. وربما كان «كونستانتان» يوافق على إصلاح المؤسسات! 

فقال «ڪوستيا» : 

- لا أعتقد ذلك» ولڪن› من المناسب أن يعتقد الناس آنه يوافق على 
تلك الإصلاحات. وإذا رفض الجيش آن يؤدي القسم الثاني الذي سيطلب منه 
تأديته: فستكون جميع الفرص متاحة لنا. ولكن إذا انصاع ورضخ... ورفع 
يده قليلاً» ملوَّحاً بها ؛ كانه يطرد أحد طيور الشوم. 

فقال «نيقولا» بقوة: 

- إن الجيش لن پرضخ؛› ولا يمڪن آن يرضخ( 

- لماذا؟ 

- لأن مصلحته تملي عليه أن يتبعنا! لأن... لأني أشعر أن ڪل شيء 
سیسیر على ما يرام(... 

ثم فكر لحظة»› وھهمس )› بعد دذلك: 
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- ومع ذلك» فنحن ڪذابون» يا آخي المزيز» ڪذاپون فظيعون! فثحن 
نناضل 4 سبيل الحرية» ولا نجرؤ على أن نقول ذلك للشعب. ونجعله يعتقد 
آنْ هدفنا هو العمل على أن يتبوأ «كونستانتان» المرش. ولكن إذا نجح 
الانقلاب الذي سنقوم به» فسوف يلاحظ الجنود بسرعة أننا لا نريد 
«ڪونستانتان» بأكثر مما نريد «نيقولا» وأنْ الأول لم يكن بالنسبة لنا 
سوى ذريعة» وأننا قد استفلينا سمعته وشهرته» ليس لإحداث ثورة ہ2 
القصر» بل لإحبداث ثورة حقيقية! ألن يلومناء عند ذلك» يا «كوستيا» 
أولشك الناس البسطاء» ويمتبرونا أننا قد خدعناهم؟ ألن ينقلبوا ضدنا 
معاقبتنا لأننا حققنا لم الاستقلال؟ والجزء الثاني من مهمتنا يقضي» بدون 
شك» بإقناع الجماهير بان السعادة بدون القيصر هي أفضل بڪثير من 


البؤس مع وجود الفيصرا 
فقال «كوستيا» وقد انتابه الذعر فجأة: 
الق افا 


فدفعه «نيقولا» لكي يتابع السيرء واستأنف الكلام بمرح: 

- تبدو مترددا مع أن هذا هو بالضبط ما يلهب العواطف! 

قيادة الرجال والبيمنة عليهم» التأثير الفعال على الزمن والمصر الذي 
نعيش فيه؛ توجيه مسيرة التاريخ والتحكم به!... 

ولكي يستمد الشجاعة» كان يقول لنفسه إن زوجته تشجعه عن بعد» 
وتؤيد أفكاره التحررية. فهي التي كشفت له عن بؤس العالم وعن الطريقة 
لعالجة هذا البؤس. وريما ڪان من الممڪن آن يكون بك الجانب الآخر من 
الحاجزء بين الخدم الأوفياء والموالين للعرش» لو لم يكن قد التقى بهاء 
ذات يوم» من آيام صيف سنة ۶١۱۸ء‏ ب باريس فعلى ماذا تثوهف المواهب 
السياسية الكبرى؟! ونسي «نيقولا» رفيقه المشفول البال» وقطع بقية 
الطريق» متخيلاً آنه يتأبط ذراع «صوفيا» ولم يتبدّد وهمه هذاء إلا عندما 


e 


Twitter: @kfetab_n 


وصل إلى آمام منزل «ريلييف» الكائن على ضفة دالمويّكا»» بالقرب من 
الجسر الأزرق. وكان هنالك لوحة نحاسية» على يمين الباب» تشيرإلى أنه 
مقر «الشركة الروسية- الأميركية». وڪون زعيم المتآمرين» ڪان»› ے4 آن 
واحد مدير شركة تعمل ب مجال استثمار بمض المشاريع التجارية ب العالم 
الجديد» فقد بدا ذلك ل «نيقولا» أمراً غير معقول و4 غاية الغرابة. وكان 
يضحك ب سره» وهو يفڪر ان من هذا اللڪان» ڪانت تصدر؛ ك آن 
واحد» الأوامر الرسمية لبسط سلطة القيصر على أراض بعيدة جداأء 
والأزامر انسر اة سلطةه عن ار اة الخاصة: والقرية 

ونزع «فيلكا» خادم «ريلييف»» وهو «فوزافي فقصير»» عن الزائرين 
معطفيهما. و2 قاعة الطعام الخالية كانت لا تزال رائحة الخبز الطازج 
منتشرة 4 الجو»ء وبعض طيور «الكناري» تغرد 4 قفص معلق هناك› 
وشعلة مصباح صفيرتنير مجموعة من الأيقونات تمتّل وجوهاً بيزنطية سوداء. 
ومن هناك كان يُسمع صوت امرأة كانت توبخ أحد الخدم› وراء الباب 
المؤدي إلى غرف المنزل الأخرى. لم يكن «نيقولا» يعرف «ناتالي ميكڪايلوفنا 
ريلييف». فهي لم تكن تحضر أبداً اجتماعات «اتحاد الشمال». ولڪنهاء 
اڪانت على الأقل تمرف الخطر الذي يتمرض له زوجها؟ ڪل شيء ے ذلك 
المسكن كان هادئا ء مرتباً ونظيفاً جدأء لدرجة أن «نيقولا» وهو يدخل 
إليه› حاملاً مه وساوسه وهمومه الشخصية» كان يشعر بأنه يطاً بحذاء 
عليه كثير من الوحل على أرضية خشبية مصقولة ومطلية بدهان لمأاع. 

وسأل الخادم «القوزاقي القصيره: 

.< هل سيدك هنا؟ 

فأجابه «فیلڪا» : 

«تم: اعت د ابخا تمش اتا د لفكتي قال هة 
و «كوستيا» إلى غرفة بدت لما الحرارة فيها شديدة؛ وناضذتها ذات 
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القضبان الحديدية تطل على الباحة» وهي ضيفة جدا» بحيث يصعب 
القخرك فا بن الأريكة الطرياة اللغطاة الجن الأسود م النخء اأكاة 
بكثير من الأوراق› والمكتبة ذات الواجهة الزجاجية وأعداد جريدة «نجمة 
القطب» المكدَّسة بين قوائم الكراسي»ء وكان «ريلييف» ا بشڪل 
تخرف لی ساضد الآریکة؛ زغلی یه ردان منزلی دروب دی امین 
أصفر آللون» عتيق وعليه بعض بقع الحبن وغنقه النحيل الشبيه بعنق الطفل 
يلتف حوله وشاح حريري أبيض اللون. و4 وجهه الأسمر البارز الوجنات› 
والرقيق الشفتين الأنثويتين» كانت عيناه الواسعتان والجميلتان اللتان تنمان 
عن العذوبة والكآبةء يشع منهما بريق جدّاب. ويحيط بجبينه شعر مجعّد 
آسود. ولم يڪن قد شفي تماما من آلم 4 بلعومه» أصيب به» وهو يتجول 
ليلا ونهاراً 4 المدينة» لكي يستميل الجنود لتأبيد مشروع التمرد. وڪان 
يجنس بالف رب مته يوري اللأزوف القصير القامة؛ مرتديا البزة الرسنية 
لملازم ب4 الفوج الذي يقيم بل موسكوء والنحيل الطويل القامة 
«ڪوهلبيڪر؛» الذي ڪان يرتدي «الريدنفوت» وڪان تأثير الظروف باديا 


على ملامح الثلائة. 
وسألہم «نيقولا» وهو يش على الأيدي التي امتدت نحوه: 
- هل أتتكم أخبار جديدة؟ 
فأجابه «ریلییف»: 


- ليس بعد» ولكني أعتقد أنٌ الأحداث سوف تتسارع. إذ إنْ مستشاري 
«نيقولا بافلوفيتش» ليس لهم آي مصلحة بتأخير إعلان البيان ونشره. 

- لماذا إذنء والظروف هي 2 هذا الوضع»؛ لا نتحرك ونعمل منذ الآن؟ 

- لان ذريعتنا الوحيدة» لإثارة المسكر» ودعوة الجنود إلى التمرد 
والعصيان» هو الأمر الذي سيصدر ويدعوهم إلى أن يرتدوا ويحنثوا بقسم 
الولاء الذي أدوه ل «كڪونستانتان بافلوفيتش» وآن يؤدوا من جديد يمين الولاء 
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ل «نيقولا بافلوفيتش». وطالما لم يحدّد تاريخ وموعد تأدية هذا القسم الثاني 
فإننا لا نستطيع القيام باي عمل. وربما يكون المرسوم الإمبراطوري قد 
وضع» ونحن لا نعرف شيئا عنه» والوضع هڪذا؛ يبدو غير معقول 

فقال «ڪوستيا»: 

- ينبغي» مع ذلك» أن يكون هنالك وسيلة» نستطيع أن نحصل بها على 
المعلومات الضرورية! 

فقال «ريلييف»: 

- لقد وعدني العديد من أصدقائنا الذين لهم علاقات مع رجال الحاشية 
اقفن آم موت هااا تدم الان لقح علب ,راك عت 
أنْ هذا الأمر سيحافظ على سريته حتى آخر لحظة»› لأنْ «نيقولا بافلوفيتش» 
يريد أن يستغل عامل المفاجاة» لكي لا يترك للجنود وقتاً لكي يتساءلوا 
ماذا يجب عليهم أن يفعلوا... 

وگان يقرلا آقاء هدا الحديت» مستفرق 4 كير عميق: كاد 
يسبب له صراعاً أليماً. وهو يشعر برغبة جنونية بتأدية أي خدمة ل «ريلييف» 
الذي كان يعتبره رجلا يتمتع باستقامة وذكاء نادرين. وفجاة» خطرت على 
باله فڪرة» فقال بفرح شديد: 

- إني أعرف شخصاً» من المؤكد انه مطلع على تحضير ووضع البيان! 

فساله «ریلییف»: 

- ومن هو هذا الشخص؟ 

فأجابه «نيقولا»: 

- ٳنه «هيبوليت روزنيڪوف». 

فصاح «ڪوستيا» : 

- هذا صحيح وأنا لم ڪن قد فڪرت به 

فقال «ریلبیف»: 
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- انتظر إِذن! «هيبوليت روزٽيڪوف!).. 

«روزنيڪوف»... هذا الاسم يذڪرني بشيء مَا... آلم يڪن يشغفل 
مرڪزا مهما ب4 دائرة حاڪم «سان بطرسبورغ»؟ 

فقال له «نیقولا) : 

- إنه مرافق الجنرال «ميلورا دوفيتش». 

قبدت على شفتي «ريلييف» ابتسامة بريئة» كابتسامات الأطفال» وقال: 

- سيڪون هذا رائعاً( أصلتك به قويةټ 

د لقد خدمنا سوية ب4 «الحرس الليتواني»» سنة ١۱۸1ء‏ ثم ب4 هيئة 
الأركان العامة» سنة ١۱۸1ء‏ بے باريس. ولكڪن» بهد زواجي افترقنا عن 
بعضناء ولم ير أحدنا الآخر منذ ذلك الحين.. 

- وهذه مناسبة ممتازة لتجدد علاقتك به! حاول أن تلتقي به» اليوم 
بالذات! واستدرجه ليتحدث إليك دون آن تثير شڪوڪه! 

فلم يعد «نيقولا» يستطيع أن يتمالك نفسه من شدة سعادته وفرحته 
عندما أخذ يفكر بهذه المهمة الدقيقة والحساسة. وأشعل «يوري ألمازوف» 
سيجاراً صغيراًء وفك الأزرار العليا 4 بزته. ويل وسط وجهه النحيل 
والشاحب» كان حاجباه الكثيفان والأسودان يبدوان مستعارين. وقال 
RY‏ 

- إذا كان «هيبوليت الجميل» علم بشيء فسيقوله لك» أولاً لأنه أشدٌ 
بلاهة من جزمته» وثانياًء لأنه وان كان لا يتفق معك ب4 الرأي فهو يعتبرك 
صندیقا لهذا اروت آن فی به انا ملسك بانه اول قهرته کل ن 
ك كافتيريا «سشوارز»» الكائنة 4 شارع «مورسكايا». 

فقال له «نیقولا» : 

- أعرف ذلك» وأناذاهب» 2 الحال»ء إلى هناك» لأستنطاقه والحصول 
منه على المعلومات اللازمة. 
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وتناول «ريلييف» قارورة عن الأاسكملة وسكب منها ملء ملعقة من 
الدواء وشريها بجرعة واحدة» وأبدى تكشيرة تنم عن الامتعاض: 

-ياله من عقار سيئ الطعم! ولكن علي أن أتناوله» علُني أشفى 
اون مدا للل د اتوم النطا 

ورت اظن ن على الا شار اتك دة على مكهة» وأضاف قاتلا 

- عندما أفكر بكل هذا العمل الذي لديّء وقد تأخرت بإنجازه! 

فال د ا 

اء فن رن غيه؛ موده أن ت اعمال انش رة 
ال ووش الا مركا وستكرن: ستكون زا اكوم الحدفد ةا 

وستصبح ديكتاتورنا الليبرالي والتحرري!.. 

فقال له «ريلييف»: 

- إني غير مهتم بذلك» ولا أتمسك به 

وأصابته نوبة سعال» جملته يحني ظهره ڪٿيرا. 

آما «كوهلبيكر» الذي كان يتأمل خريطة سيبيرياء المعلقة على 
الجدار» فقد حملق بعينيه الكبيرتين اللتين تشبهان عيون السمك» أرخى 
شفته السفلى» وقال: 

= فقا فانرا آل أن سرف ردا 

قال ذلف» وأشار بإصبعه إلى خريطة سيبيرا. 

فخيم على الجوء لبعض الوقت» صمت ثقيل. 

ثم قال «ربلييف» وهو يغلق قارورة الدوأء: 

- إيه! إِنْ ذلك لن يكون سيئًاً أيضاً فسيبيريا منطقة رائعةا... 

فال رسا 

- إني أحملك مسزولية هذا التصريح. وما هو هذا الخط المنقط الذي 
يبدو على الخريطة من طرفها إلى الطرق الآخرة 


Twitter: @kfetab_n 


ا 


فقال «ریلییف» : 

- إنه خط سيرالقوافل التي تنقل المواد التموينية المائدة للشركة 
«الروسية- الأميركية». وهذه القوافل تصل إلى «أوكهوتسوك» الواقعة على 
شاطئ المحيط الهادي ومن هناك تنطلق إلى ألاسكا بعض السفن التي 
فسا رها فحن ركةرا ما فت بالكيام بهذه اترحاة الطوة وة الفتة 
الأخيرة. كڪتب لي صديقي «مسلوييدوف» الذي يتمتع بنفوذ ڪبير هناك› 
يدعوني لزيارته والقيام بهذه الرحلة الرائعة. ولكن,» لقد فات الوقت على 
القيام بها! فهنالك أمور أخرى تشغل بالناء أليس هذا صحيحا؟ ومن المغامرة 
العظيمة التي حملت الروس على غزو العالم الجديد» لم أكن قد عرفت 
سوى ما كتب على الكثير من الأوراق: 

فقال له «نیقولا»: 

- نت تتڪلم وڪانٌ حياتك ستنتهي غدا! 

فسلم «ريلييف» بما قاله «نيقولا» ورد عليه وهو يضحك ضحكة 

- أنت مصيب فيما قلت! فانا مششائم» بشكل سخيف» يدعو إلى 
السخرية» والذنب ب4 ذلك يعود على هذه الأدوية التي خربت معدتي. 

ولكن المستفرب هو أن «غدليترين» و «أوبولنسكي» لم يحضرا حتى 
الآن٠‏ و «ستيبان ٻوڪروفسڪي»»› ماذا يعمل؟ 

طقال «رڪوستيا» 

- لقد آصيب بالتواء ب4 العرقوب» قبل البارحة! 

- ليشفه الله( وصديقك «فاسيا فولكوف»؟ 

- أعتقد أنٌ بعض الشؤون العائلية اضطرته إلى السفر صباح اليوم إلى 
«بيسڪوف» 

- ٳنه لن يڪون معناء اِذن؟ 
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- كلا. 

- يا له من ظرف طارئ وعائق! والأمير «تروبيتزڪوي» ما شأنه؟ 

- لا بد أنه ذهب على القصر للحصول على الأخبار! 

- بدون شك! بدون شك! يا الٻي! ڪم هو مزعج آن نعيش ے4 جو من 
الشك والحيرة عشية اليوم الذي ينبفي أن نقوم به بعمل بالغ الأهمية٠‏ 

ومن جديد انتابته نوبة شديدة من السمال مرّقت تو فمسح وجهه 
بمنديله» وألقى نظرة تنم عن القلق على «نيقولا» وقال له: 

- أستطيع الاعتماد عليك» اليس كذلك؟ من أجل الاستفسار مسن 
«هيبوليت روزنيڪوف» 

وأضاف دون أن ينتظر الجواب: 

- أرجو أن تعذروني» أيها السادة» فعلي أن أكتب رسالتين أو ثلاث 
رسائل» تحتاجها المصلحة. على ألا يمنعكم ذلك من متابعة الحديث فيما 

وبرى ريشة. ولاحظ «نيقولا» أن يده كانت ترتجف» فتبادر إلى ذهنه: 
«أن الزعيم الحقيقي لا يضطرب ولا تثور أ عصابه هكذا.» 

Xk # 

ڪان «هیبوليت روزنيڪوف» قد تفير كثيرا» لدرجة أن «نيقولا» لم يعد 
يجد أثناء وجوده معه اللهجة التي كانت تتسم بها أحاديٹهما فيما مضى. 
كان يتأمل هذا الضابط المرافق»› الذي يتمتع بالحظوةء ذا الشارب الأسود 
المصقول بمثبت الشعرء والذقن البارزة والصدر العريض الذي تزينه الأوسمة 
وشرائط الزخرفة البراقة» ويبحث عبره عن ذكرى الضابط المتحمس 
والساخر والوصولي» الذي كان قبل ما يقرب من عشر سنوات أفضل رفيق 
له ے4 باريس. وبينما كان يآسف ے سره آن يكون صديقه قد أغراه 
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المنصب وأنساق ب2 هذا الطريق» فقد كان يشعر أن صديقه» من جهته» 
يرثي له لأنه أفسد حياته› بزواجه بامرأة فرنسية وباستقالته من الجيش. 
وهكذاء فإن الكلام المألوف والمبتذل الذي تبادلاه فيما بينهما والذي 
رافقته الضحكات الكثيرة» لم يمنعهما من أن يشعر أحدهما حيال الآخر 
بالإإاحساس المضني والمكدر, بان الزمن يمضي ويمر والطباع تنحرف 
وکن وكا اتشبن الد يشريه فو ا شا ركن هاه هي 
تفر ات خد ال فا كان لافار من هو ادت 
الجميل» دون أن يجعله يكتشف غايته ونواياه. كان البخار يتصاعد من 
فنجاني قهوة موجودين آمامهما. وكانت الكافتيريا شبة خالية. ومر بالقاعة 
خادم يحمل صينية عليها بعض الفطائر. 

وفال «نیقولا» : 

- آمل آلا ڪون قد احتجزتك ڪثر مما ينبغي» فلا بد أن يڪون لديك 
كتير من الحمل؛ 4 هذا الوقت! 

- ولماذا يكون الأمر هكذاء ے4 هذا الوقت؟ 

- بسبب البیان! 

فقال «هیبولیت» ضاحكا: 

- لست آنا الذي أضعه. 

- كلا ولكن باعتبارك أحد مرافقي الجنرال «ميلورا دوفيتش» فإنك 
ستشارك: دون شك ج تنيع الإحضال وهل أضيع معروفا الآن: تى 
سيؤدى قسم الولاء؟ 

وآلقى «نيقولا» هذا السؤال» بعدم اهتمام مصطنع» وهو يرفع ضجان 
القهوة إلى شفتيه. وكان يشعر بشدة آنه دبلوماسي محنك. واللعبة المثيرة 
جعلت قلبه يخفق بقوة» ولكَنٌ ذهنه ظل باردا. 

ورد عليه «هيبوليت» بلهجة حاسمة: 
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9 سے ن اول تف شا 

- ذ1 

- لأنه لم يعلن بصورة رسمية. 

- ولڪنه سيملن قريبا؟ 

- وس4 القريب العاجل. 

- بعد بضعة أيام؟ 

فقال «هیبولیت» باهتمام: 

- بل بعد بضع ساعات. 

فتحمل «نيقولا» الصدمة دون أن يدع تأثيرها يظهر على ملامحه. وقال: 

- بعد بضع ساعات؟ فالبيان إذن قد وقع! 

وبدا واضحاً أن «هيبوليت» كان مورَّعاً بين رغبته بالمحافظة على السر 
جسب الأوامر التي تلقاهاء .ورغبته بإثارة دهشة صديقه. 

قال اوغا : 

- على أي حال» إذا لم أقله لك أناء فستعرفه من شخص آخراونصف 
سكان «سان بطرسبورغ» أصبحوا مطلعين على ذلك. نعم» لقد وقع «نيقولا 
بافلوفيتش» البيان» اليوم عند الفجر. وقد دعي مجلس الدولة إلى الاجتماع 
مساء اليوم» ب4 الساعة الثامنة. وغداً صباحا الرابع عشر من كانون الأول 
«ديسمبر» سيؤدي جميع جنود المعمسكر يمين الولاء للإمبراطور الجديد! 

فتمتم «نیقولا»: 

- هذا غير ممڪن! 

وغمرته سمادة جارفة: سيكون هو الأول الذي سيحمل الخبر إلى 
«ريلييف» الذي سيطلق شرارة الثورة! وريما سيكون المتآمرون مدينين بفوزهم 
لسرعة نقله لذا الخبرا ولم يستطع أن يمنع ابتسامة من الظهور على شفتيه. 

فسآله «هیبولیت» : 
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- أيسرّك هذا؟ 

فآجاب «نيقولا» : 

- إني أعترف بأني لم أكن أتوقع أن يتم ذلك بهذه السنرعة! 

- السرعة أصبحت ضرورية» لأنْ خلو العرش قد طال أمده 

-نعم»؛ نعم» دون شك.: 

فقطب «هیبولیت» حاجبيه» وهمس: 

- تقول «دون شك» وتدَّعي أنك لا تمرف شيئًاً عن الموضوع: 

وهذا القدر الكبير من دقة الملاحظة وحدة الذهن» أدهش «نيقولا»: فهو 
كان يعتقد أنه يدفع مغفلا إلى الاعتراف» ولكن تبين لة» أنٌ هذا الذي 
ڪان يظنه مغفلا قد اڪتشف حيلته» دون آن يڪون قد ارتڪب خطا 
يمڪنه أن يلوم نفسه علیه. 

واستأنف «هيبوليت» الكلام: 

- دعك من ذلك» وكفً عن التحايل واللف والدوران معي! 

أليس أصدقاؤك هم الذين أرسلوك؟ 

فقال «نيقولا» وقد بدا عليه الاضطراب: 

- آي أصدقاء؟ 

- اطمئن» لن أطلب منك أسماءهم! وعلاوة على ذلك فأنا أعرفهم 
ڪلهم» تقريبا... وكث يرون منهم يوحون لي بالمودة» وأعتبرهم ظرفاء 
وجذابين! ولكن دعني أسديك نصيحة قبل أن يكون قد فات الأوان على 
ذلك: «لا تبق معهم! إنهم يهمون بارتكاب عمل جنوني! وستضيع»› ويُقضى 
عليك› سيقضى عليڪم جميعاً دون جدوی اذا حاولتم منع الجيش من تأدية 
قسم الولاء! وليس حفنة من الضباط الليبراليين هي التي تستطيع إثارة 
الفوضى والتمرد ے صفوف شعب بكامله» نشا وتريى على احترام الدين 
والوطن» ونظام الحكم الملكي! 
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ولكم كان «نيقولا» يود أن يرد بحماسة شديدة على هذا الكڪلام› 
رتك الك امح عله أن كك مامه وال 

- عم تتحدث؟ إني غير مطلع على شيء من هذا! 

وتظاهر بانه مندهش جداً مما سمعه» لدرجة أنّ «هيبوليت»» 4 لحظة 
من اللحظات» بدا عليه وكأنه قد صدقه. وقال: 

- حقاً. ومع ذلك» فإني رأيتك معهم... 

- حصل هذا منذ زمن طویل؛ عندما ڪنت آقيم 4 «سان بطرسبورغ»! 
اما الآن» فقد أصبحت'ريغياً ء وأقيم 4 الريف» يا عزيزي: 

- ولكنك» عندما تأتي إلى هناء فإنك ترافقهم أيضاًا 

- وأين السوء 2 ذلك؟ 

- وهل تجرؤ على الإدّعاء بأنكم لا تنتقدون الحكومة فيما بينڪم وب 
آحاديئڪم؟ 

- ومن هو الذي لا ينتقدهاء لقد قلت إِنْ الحكومة»› 4 بعض الأحيان› 
هي بالذات» تنتقد نفسها بنفسها. ومن المؤكد آنه يحصل معنا أن نتمنى 
تحقيق هذا الأمر أو ذاك» ولكن هنالك بعد شاسع بين تلك الأحاديث 
والثرثرة وبين التمرد الذي تتحدث عنه. وليحفظنا الله من كارثة ڪكهنه! 

وشعر بالخجل لأنه كان يكذب بكل هذه المهارة وهذه الفصاحة› 
ولكنٌ هذا لم يكن السبب الوحيد لانزعاجه» فقد تبين له أن السلطات 
مطلعة على أن هنالك مؤامرة تهدد .العرش والنظام الملكي. ولذلك› فإِن 
«ريلييف» إذا كان يعتمد على عنصر المفاجاة» فإنه سيصاب بخيبة أمل 
شديدةء الا إذا كان أنصار الإمبراطور الجديد يتصفون بالسذاجة 
والاستخفاف بالأمور» كاعدائه. وكان ذهن «نيقولا» يعمل بسرعة مذهلة› 
فقد نفد صبره» وأخذ يتذمر» محاولاً الذهاب لكي يخبر رفاقه بالأحداث 


الخطيرة التي يجري التحضير لها. ولكن «هيبوليت» بعد أن أبدى الريبة 
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والحذر» عاودته سذاجته وطيبة قلبه. فقد حظي بنجاح باهر 4 مجال 
عمله» بحيث يصعب عليه أن يقتنع بأن هذا العالم سيئ. والمستاؤون ليسوا 
وی کی اا و ن رن و ا 
الذي ينتمي لأسرة ميسورةء؛ لا بق ته آن یخس د آحدا على آی شی 
ولذلك يمڪن التضريخ ماده بڪل شيء. وأخذ «(هیبولیت» یحدته بتلطلف 
واضح عن عمله 4 مكتب الجنرال «ميلورا دوفيتش»» عن الخيل التي 
يقتنيهاء» عن خساراته ك الميسر؛ وعن ثروته الضخمة. و «نيقولا» الذي ڪان 
يتحرق للانصراف» استغل حصول فترة من الصمت› ليقول: 

- هنالك من ينتظرني» وعليٌ أن اذهب! 

فقال «هيبوليت» وهو يغمز ويرف بجفنيه الكثيفين والآسمرين: 


- امرأًة۹ 

- نعم. 

- ستحدئنی عنها فانا أحب ڪيرا سماع قصص مفامرات الحب 
والغرام! 

ولاذا لم نمد نری بعضنا؟ 

- لا آدري. 

- أتريد أن نلتقى هنا غداً» 4 الموعد نفسه؟ 

فغمغم «نيقولا) : 


- غدأ؟ ولكن غدا هو الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبرا... يوم 
تأدية يمين الولاء للقيصر الجديد.. 
- وماذا 4 ذلك؟ هل أنت مرتبط بموعد مع أحد ما5 
فقال له «نیقولا» : 
“کل ئی الغا غد 
kK‏ 
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والقی تخر الخ ر وكات ذف فة ولک خا ته شت مته 
ا یریت انی كان س من محكتي الخ باقر 

- نرف ذلك! نمرفه! سيؤدي الجيش القسم» غداًا 

ولا شك 4 أن «تروبيتزڪوي» هو الذي أعلن الخبر» عند عودته من 
القصر. فأسف «نيقولا» كثيرأً » لأنه أصبح الثاني الذي ينقل الخبر. وڪان 
رون لرن ف وا و و ا و کو ی 
بينهم الأخوة الثلائثة: «ميشيل» «نيقولا» و «أليكسندر» «بيستوجيف» 
و «آوٻولنسڪي»؛ «ڪخوفسڪي»› «يوري آلمازوف»› «ڪوهيلبيڪير» › 
الاير دروت و وكرسةا اوموق س هوين 
روستوفسڪي»» «آودويفسڪي» «باتينڪوف»› «روزين»› «أربوزوف»› 
«بأنوف»» وكثيرون غيرهم. و2 كل لحظة كان بعض الضباط الشباب 
يدخلون» يخرجون» يعودون» يجلسون على آذرعة الأرائك» على حافة 
إحدى النوافذ» يشعل أحدهم غليونا. كان بينهم يعض «الرماة»» والنقابون 
الإطتائيون: والبعارة أو القناضة وقد جداان جميع افواج وا اة 
السك ف ارسلة مون غا إل لرن ركان الددرن فة ب 
الحاضرين؛ ولڪنهم ڪانوا يتڪلمون بأعلى صوتهم ڪالمسڪريين. 
وكان تيار خفيف من الهواء» يمر عبرالكوة ويحرك الدخان حول 
المصباح الزيتي الذي يتدلى من السقف. 

وقال «نیقولا»: 

- وللكن» ريما كان الأمر الذي لا تمرفونهء هو أن السلطات لديها 
بعض الشكوك! 

فرد عليه «ریلییف»» قائلا: 

- إن لديها ما هو أكثر من الشكوك؛ إن لديها حقائق ووقائع 

- ماذا. وما هي؟ 
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- نعم» يا عزيزي» لقد حدثت آمور كثرة أثاء غيابك. وقد آخبرت 
للتوء رفاقناء بأن هنالك من وشى بنا: فالملازم «روستو فيتزيف» الذي لم 
يكن من جماعتنا» كان لسوء الحظ يتمتع بصدافة «أوبولنسكڪي» وقد 
سلم» البارحة» رسالة» إلى الدوق الأكبر «نيقولا بافلوفيتش» يخبره فيها 
عن مؤامرتنا» ویحذره منها. 

فتمتم «نیقولا) : 

- إن هذا عمل شائن ومعيب! وممن حصلت على هذه المعلومة؟ 

- من الملازم «روستو فيتزيف» نفسه»ء فقد أتى لقابلتتان» أنا 
و «أوبولنسكي» بعد ظهر اليوم. وأدعى أنه أراد إنقاذنا رغماً.عناء وذلك 
بمنعنا من التحرك والعمل. ولكي يثبت حسن نيته» فقد سلمنا نسخة عن 
رسالته. وها هي... 

وأشار «ريلييف» إلى ورقة على مكتبه. فتناول «نيقولا» الورفةء وأجال 
نظره فيها: «يجري التحضير لتمرد سيحصل عند تأدية القسم الجديد» 
ووميض الحريق الذي سيشب عندئذ» ريبما شمل كل أرجاء البلاد» وأدى 
إلى سقوط روسيا بشڪل تام ونهائي...» 

سال 

- هل ذڪر له بعض الأسماء؟ 

فأجابه «آوبولنسڪي»: 

- لقد أقسم لي أنه لم يفعل ذلك. 

- وهل يمڪن تصديقه؟ 

- أفترض ذلك» فليس هنالك ما يرغمه على أن يدلي لنا بهذا الاعتراف. 

فصاح «نيقولا) : 

- وكيف استطعت الامتناع عن قتل هذا الخائن؟! 

فرد عليه «ربلییف»: 
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- ڪان من الممڪن آن يخنقه «آوبولنسڪي» بڪل سرورء ولڪني 
منعته أن يفعل ذلك» إذ إِنَّ لا فائدة ترجى من قتله» بل ريما نكون بتسرعنا 
بارتكاب هذه الجريمة قد فضينا على آخر فرصة لنا بالنجاح 

فساله «نيقولا»: 

- وهل تعتقد أنه لا يزال هنالك أمل بتحقيق النجاح؟ 

- نعم»؛ لأنهم حتى الآن لم يلقوا علينا القبض٠‏ 

فألقى «نيقولا» نظرة حوله: كان على الوجوه التي تحيط بالمنضدة جدَية 
صوفية. والذي ڪان يبدو اڪثر ضيقاً وانزعاجاً هو الأمير «تروبيتزڪوي» 
انی کان نشو كف رسن الضياط الشات قافا عسكريا لمرو كان 
طويل القامة» نحيلاًء وقد أحنى على صدره الضعيف وجهاً متطاولاً 
يكتنفه عارضان اصهبان» وقد تباعدت أذناه عن رأسه ڪمقبضي 
المزهرية» وزينت قماش بزته» الأخضر اللون» نصف دزينة من الأوسمة. 
وقال: 

ااا لما قاله «ريلييف»» فأنا أعترف لكم بأنٌْ ما كڪشف عنه 
«روستو فتزيف» النقاب بے وشايته يجعلني أفڪر فيما ذا ڪان يوم غد هو 
الفرصة المتاحة والوقت المناسب للقيام بالانتفاضة وإعلان التمرد! 

فرد عليه «ريلييف»»› بحدة: 

- إني لا أفهم ترددك» أيها الأمير! فالواقع هو أن التدخل الذي قام به 
«روستو فتزيف»؛ بدلا من أن يعيق تمردناء ويمنعه» فقد جعله حتمياً 
لا يمكن تجنبه. وإذا لم يكن لدينا مبرر للتصرف والممل بسرعة؛ فقد 
قدم لنا هذا المبررا 

- وكيف ذلك؟ 

- بإحراجنا. فنحن نعلم الآن» آنا حتى لو لم نباشر العمل» فسوف يلقى 
القبض علينا! فهل نقف مكتو الأيدي» وننتظر أن يأتوا ليأخذونا من بيوتا؟ 
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فصاح «ميشيل بيستوجيف» الرائد ب4 فرقة موسكوء» بأعلى صوته: 

- إن «ريلييف» على حق ومصيب فيما يقول: فمن الأفضل أن يلقى علينا 
القبض ب ساحة مجلس الشيوخ» والسلاح 4 أيديناء بدلا مين يأتوا 
لينتزعونا من أسرَّتا! 

وهذا الكلام آثار حماسة «نيقولا» كما لو أنه هو نفسه الذي تفوه به. 
وكان الج و قك أضبع ارا جذا 4 الفرفة. وراقحة الغ وجلد الأحذية 
أضفت مزيداً من الجديّة على الاجتماع. وڪانت الوجوه تلمع ڪأنها طليت 
بالزيت. ووقف «ريلييف» وقد أسند فبضتيه على حافة المنضدة» وقال بشيء 
من المغالاة التي تشوبها الكآبة: 

- حتی وإن كانت مبادرتنا محكوم عليها بالفشل» فإنها ستوفظ روسيا 
التي تففو ب4 سبات عميق. وسنحدث الہزة الأولى. وفيما بعد» سيستأنف 
فاو و أا كما ونح ن 

وخطة الثورة؛ أي ثورة» وسر نجاحها تتضمنها كلمة واحدة: الجرأة 
ونحن سنجرؤ» وسنتحلى بالجرأة آليس كذلك» يا أصدقائي؟ 

وردت عليه أصوات قوية ومدوية: 

- نعم نعم! سنجرز» ونحن نتحلى بالجرأة! 

وصاح «أليكسندر بيستوجيف» الرائد ے4 سلاح الفرسان: 

- على الأقل» سوف يتحدثون عنا 2 تاريخ بلادنا. 

وكان هذا الرائد يتمتع بصوت جهوري وبنية بطولية. 

وقال الأمير «تروبيتزكوي» : 

- أيها السادة... آيها السادة أرجو آن نكون منطقيين! 

ققاطغه رنت قابلا: 

- قبل أن نتابع هذه المناقشة» آود أن أعزف» أيها الأمير» فيما إذا كنت 
ستڪون معنا غدا؛ 4 ميدان مجلس الشيوخ(؟ 
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- بالتأڪيد» اذا ڪان حضوري يبدو لڪم ضروريا... 

فمرّت شعلة من الفيظ ب4 عيني «ريلييف»: 

- ماذا تعني بما قلت؟ أنسيت أننا قد عيناك ديكڪتاتوراً عسڪرياً لذلك 
اليوم؟1... 

فاستأنف الأمير «تروبيتزكوي» الكلام» قائلا: 

- اني أشك بے ڪون اختيارڪم موفقاً: فقد مر زمن طويل على مفادرتي 
الخدمة 4 الصف. وقد نسيني رجال الحرس» وسيرفقضون إطاعتي 
والائصياع لأوامري... 

فقال «أليڪسندر بيستوجيف» : 

- دعك من ذلك! فذكرى أعمالك البطولية أثاء الحرب الوطنية› 
لا تزال باقية ب4 ذاكرة جميع الجنودا . 

فتحركت أذنا الأمير «تروبيتزكوي»» الكبيرتان» وبدا أنفه وقد 
تطاول نحو فمه› وقال: 

- إنها بعض القصص القديمة» وعلاوة على ذلك» فإني إذا كنت قد 
استطعت إبداء بعض الشجاعة ب4 أحد ميادين القتالء فأنا لا أشمر أبداً أني 
مؤهل لقيادة جنود متمردين» 4 شوارع «سان بطرسبورغ»٠‏ 

فخيم صمت ثقيل على الحاضرين بعد سماعهم هذا الكلام. ولاحظ 
الأمير «تروبيتزكوي» آنه محاط بجماعة من القضاة» جميعهم يدينونه. بل 
إنّ بعضهم» بين الأصغر سنا من الضباط» بدا عليهم أنهم يحتقرونه على 
الرغم من أوسمته العديدة التي يحملها. وعاودته نفحة من الكبرياء جعلته 
يرفع رأسه وسط العداء العام» ويقول: . 

- يا لڪم من حمقَى! بل يا لڪم من مجانين! ليس لديڪم حتى مجرد 
فكرة عن المصير الذي ينتظركم» فيما إذا سارت الأمور بشكڪل سيئ 
فأنتم هنا الآن سعداء» تشعرون بالدفء لا ينقصكم شيء» مطمئتّون على 


A= 


Twitter: @kfetab_n 


حقوقكم» تشمرون بالنشوة بسبب الحظ الذي واتاكم والفرص التي 
احة ماوقا رها بوا كه كل هة اا وتوو عدا 
أرقاءء ا من العبيد» تصبحون حثالة الأمة الروسية» التي ينبذها 
الجميع! 

فانفتحت هاوية عميقة أمام «نيقولا». فهذا الرجل مصيب فيما يقول. 
ولكن لا ينبغي الإصفاء إليه. وإذا كل منا أخذ يفكرء فلن يعود هنالك 
مجال لآي بطولة محتملة. 

وقال «باتنكوف» بلهجة جافة: 

- يڪفي هذا 

فقال الأمير «تروبيتزكوي»: 

- إني لا أنوي إضافة أي شيء على هذا التحذيرء ولكن لماذا تريدون أن 
ڪون آنا الذي أتولى قيادتڪم؟ 

فأجابه «ریلییف»: 

- لأننا ليس لدينا من يحل محلك. 

- ومن سيڪون مساعدي› الذي سيرافقني؟ 

- «آوبولنسڪي)». 

فضم الأمير «تروبيتزكوي» يديه الطويلتين النحيلتين» وآخذ يفرقع 
سلامياتهما. وڪان «ريلييف» يحدق به عن قربي بعينيه الداڪنتين» ڪأنه 
يريد أن يسحره. 

وقال «تروبيتزڪوي»› آخيرا: 

- هذا حسن» سآعمل ڪل ما بوسمي عمله» وبافقضل شڪل ممڪن. 

كان يبدو مستاء» ولكنه مصمم»› وقد حزم أمره على العمل. 

فاسترخت الوجوه وبدت عليها البهجة. وأخذ «أوبولنسكي» يسوي 
بصورة تلقائية شرائط وشارات الزينة التي تحملها بزته. وهو رجل ذو قامة 
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جميلة» تبدو على جبينه تجعيدتان مبكرتان» سيماؤه تنم عن الأناقة 
والتفڪير والٻدوء. 
واستأنف الأمير'«تروبيتزكوي»» الكلام: 
- المهم الآن معرفة قطعات الجيش التي يمڪننا الاعتماد عليها بشڪل 
موثوق ومؤڪد! 
فساله «ریلییف»: 
- ما هو عدد الرجال الذين ستحتاجهم؟ 
- ستة آلاف» على الأهل. 
فصاح «كوهلبيكر» بلهجة حازمة: 
- سيكڪونون تحت تصرفك! 
وهذا بالتأكيد الذي صدر عن رجل مدني» أضحك العسڪريين. 
وقال الأمير: 
- بالطبع» ينبغي أن تقوم بالتحرك الأول إحدى آقدم فرق الحرس؛ وإلاء 
فإن الفرق الأخرى ستمتنع عن التحرك وتستسلم... 
فقال «ریلییف»: 
- ستكون فرفة «اسماعيلوفسكي» بالتأكيد من الفرق التي تؤيدنا. 
وأعلن «میشیل بیستوجيف» قائلا: 
- أناء» من جهتي»› أستطيع أن أضمن تأبيد فرفة موسڪو لنا. 
وقال «البارون روزین»: 
- ونا أستطيع أن أضمن ولاء فرقة «فنلندة» 
وصرح «نيقولا بيستوجيضف»: 
- رجال البحرية سيسيرون معي » والتفت نحو أخيه «اليكسندر» وسأله: 
- وفرسانك سيتبعونك» على ما أعتقد؟۱ 
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- نعم. سأتولى إقناعهم. 

وهكذا كان كل منهم يلقي هديته 4 سلة التمرد» وقطعة بعد قطعة› 
أصبح الجيش الروسي بكامله» ب2 هذه السلة. 

وبصعوبة » استطاع «نيقولا» أن يمتنع عن التصفيق. وكم هو مؤسف آن 
يكون قد تخلى عن الخدمة 4 الجيش! لكم كان يود أن يقدم آأڪثر مما 
يمثله شخصه 4 سبيل قضية الحرية. ومع ذلك» فعندما أجريت الحسابات؛ 
تبين أنْ لا أحد من الضباط الحاضرين يستطيع أن يضمن مشاركة فرقة 
بكاملها بالتمرد. فكان هذا يتحدث عن فصيلتهء وذاك .عن سريته... 

فلاحظ ذلك الأمير «تروبيتزكوي» وقال: 

- إن عدد قواتنا يتقتاقص بسرعة! 

فرد عليه فریلییت»» قاقلا : 

- سيتزايد عددها أثناء العلمية. 

فرفع «تروبيتزكوي» نظره نحو السماء» وقال: 

- ليستجبٌ لك الله( وكيفما كان الحال» فإليكم خطتي: الفرقة 
الأولى التي سترفض تأدية القسم» ينبفي أن تسير» بكل نظام» و2 
مقدمتها الأعلام والموسيقاء نحو ثكنة الفرقة المجاورة لها لكي تقنعها بأن 
تسير بدورها. والفرق الأخرى ستتبعهاء الواحدة بعد الأخرى. وبعد أن يصبح 
الجيش المتمرد ضبخماً بتدفق هذه الفرق التي أانضمت إليهء يجتمع أخيراً بك 
ميدان مجلس الشيوخ بالقرب من القصر. وحيال هذا العرض للقوة» سيتخلى 
الدوق الأكبر «نيقولا بافلوفيتش» عن طموحاته» وعند ذلك ينشر مجلس 
الشيوخ بياناً يعلن فيه تشكيل حكومة مؤقتة.. 

و2 هذا الخطاب» الذي ألقي بصوت هادئٰ» كانت الأحداث تتوالى من 
تلقاء نفسهاء دون مصادمات» ودون إرافقة دماء. والرجال الذين يتولون 
السلطة كانوا ينحنون بكل تهذيب أمام أولئك الذين يطلبون رحيلهم› 
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بمزید من التهذيب آيضاً. وهڪذا تستيقظ روسيا» ذات ضباح جميل» وقد 
حصلت على دستور ملڪي»› وڏي ومحبوب. 

فقال «ريلييف» وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة: 

- أنت تحدثنا الآن عن ثورة تحدث بماء الورد والعطور! 

فرد «تروبيتڙڪوي» بڄفاء: ‏ 

أنا أحدثكم عن ثورة شرعية! وهي الثورة الوحيدة» التي يمڪن أن 
تكون مقبولة» بالنسبة لي! 

فقال «نيمولا» اقا على ذلك: 

- ثورة شرعية هاتان الكلمتان لا تنسجمان مع بعضهما( 

فحدجه «تروبيتزكوي» بنظرة تنم عن الملل والتعب» وتمتم: 

- ربما كان المجد الذي سنفخر به هو أننا استطعنا التؤحيد بينهما 
بانسجام تام. 

فقال «ربلییف»: 

- على أي حال» فإني لا أحبذ فكرتك :التي تقضي بانتقال قطعات 
الجيش من ثكنة إلى آخرى. 

- ماذا؟ 

- لأنْ ذلك يسبب لنا إضاعة وفقت ثمبن. وأثناء مسيرة فقطعاتنا بين مختلف 
اللكنات» سيعمد الدوق الأكبر «نيقولا بافلوفيتش» لتنظيم دفاعه› 
سا ارما ترشن عند ذلك اة ذلك بحب ر ية الو 
باسرع ما يمكن» إلى ميدان مجلس الشيوخ مباشرةء أي الجنود الذين 
نستطيع أن نثق بهم» حتى وإن كانوا قليلي العدد : فسيكڪونون مثالا وقدوة 
للآخرين 

فقال له «تروبيتزڪوي» : 

- واذا لم يات منهم ما پشڪل سوی فوج واحد؟ 
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- فوج من الرجال المصممين على القتال آفضل بڪثيرمن عدد ڪبير 
جداً من الرجال المترددين: 

واذا سمل تراسا هول الرجال السمدة 

- سأزحف على القصر. 

فانتفض الأمیر «تروبيتزڪوي» : 

- آ٠‏ كلاء يها السادة! لا ينبغي القيام بذلك! يجب أن يظل القصر› 
بالنسبة لناء ملجاً لا يمس 

- لماذا؟ 

- لأنْ «المسكرء» إذا اجتاحته» فلن تستطيع بعد ذلك آن تسيطر عليهم٠‏ 

- بلى! بلى! إن الجنود سيصغون لنا وينصاعون نما نصذر لهم من أوامر 
لمات عااوة على ذف فا زا ل الاق سرا جا يشان تدك عن 
الخطة. وعندما نصبح ب أماكن الممل» عند ذلك» الظروفآهي ألتي 
سترشدنا إلى الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه. 

- أنا لا أحب المعارك المرتجلة. 

- على آي حال» فإننا لا نستطيع أن نجري «بروفات» وتدريبات! 


- وماذا سنفعل ے2 حالة الفشل؟ 
قدوت هذه الكلمة كالشتيمة ے4 أذنى «نيقولا» وقال: 
- لن يڪون هنالك فشل: 


فكرر الأمير «تروبيتزكوي» سؤاله› بعزم وتصميم: 

- وماذا سنفعل ب4 حالة الفشل؟ 

فأجابه «ریلییف»: 

- 4ے هذه الحالة» سوف ننسحب باتجاه «ستارايا- روسًا» و4 طريقنا 
نستنفر جميع المستعمرات المسكرية. وسيقوم متمردو الجنوب بالانضمام 
الينا: و «بیستيل» سيكون جاهزا ب4 «تولتشين» وسيڪون الآخرون على 
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أهبة الاستعداد : «فولكونسكي» بے «أومان» و «سيرج مورافيف- آبوستول» 
«ڪييف»... 

وأشاء ذلك» كان الأمير «تروبيتزكوي» يؤيد ما يسمعه»› بإيماءات 
برأسه. وأخيراً» فقد عرض عليه مشروع عمل متكامل. ولذلك»› قال: 

- إني أفضل خطتكم للانسحاب على خطتكم للهجوم! 

فقال «نيقولا» : 

- هذا القول» لا يدهشني أن يبدر منك! 

كان يشعر بحاجة لمن يشجعه 2 اعتراضه على حديث الأميرء لأنه 
كره منه موقفه الذي ينم عن التشاؤم الشديد. 

وفال «ریلییف»: 

- أيها السادة» أيها السادة» بعمض الهدوء!لا تنسوا أن الأمير 
«تروبيتزكوي» هو «ديكتاتورنا المعين» من أجل نهار الغد. 

رووا الاي كق مها دا ء قال تة حافت وا ال هة 

- إنه لیس «ديڪتاتورا فا بل «ديڪتاتور خاضع ومستسلم»! 

فقهقه بعض الضباط» ضاحكڪين. وقطب «ريلييف» حاجبيه» فهو وان 
كان» دون شك ينتقد تهاون الأمير «تروبيتزكوي» وتردده» فهو مع ذلك 
شعر بالأاسف لكون هذا القائد قد فقد تقدير المتآمرين» لآنه كان بعتقد 
آن وجود قائد وان ڪان سيئ أفضل من عدم وجود آي قائد. ولڪي يعيد 
وحدة الأذهان إن لم يكن حول رجل» فعلى الأقل حول فكرة معينة› طلب 
من البارون «ستينهيل» آن يقرا البيان الذي سيسلم إلى مجلس الشيوخ. كان 
للبارون «ستينهيل» وجه كث ير التجاعيد» ذقن لها شكل البيضة متوضعة 
فوق ربطة عنق بيضاء؛ وعلى عينيه نظارة ضخمة إطارها من الصدف 
ويرتدي ملابس خضراء اللونء وعتيقة. وآخرج من جيبه ورقة عليها كتابة 
تصعب قراءتها لكثرة ما اعتراها من تشطيب» وفال إنه سيعمد إلى 
كتابتها بشكل جيد على ورقة أخرى» وأخذ يقرا > بصوت ضعيف: 
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بن بان مان الق اتقام اتك الاي فن 
حكومة مؤفتة. وهذه الحكڪومة ستكلف بالتحضير لانتخاب مجلس 
تشريعي»› وبإلغاء العبودية والرق وكذلك جميع الامتيازات الطبقية» وبحل 
الجيش النظامي الدائم وإلفاء المستعمراث المسكرية وإعلان حرية 
المعتقدات والعبادات» وتأمين المساواة للجميع أمام القانون»ء واستقلالية 
القضاء والمحاكم» ونشر المناقشات والمداولات القضائية› والغاء الرقابةء 
وإصلاح الإدارة... 

كان نامرون بحقظزن غا خذهانلافة انطو من امظاتت السا 
لی کارا خرن إا كل مر ٠‏ باتحماسة ها کان رر 
وهو يفكر بأنْ كل هذه الأفكار الخيّرة صادرة من فرنساء يشعر برغبة 
شديدة بان يشڪر زوجته. ومن حوله ڪانت العيون تبدو مغطاة بغشاوةَء 
شديدة 4 وجوه بدت قاسية ومشدودة بتأثير الرغبة بالفوز وتحقيق النصر. 

وأخذ بعض الضباط يتعانقون» وكل منهم يربت على ظهر زميله. والأمير 
«تروبیتزڪوي» نفسه بدا عليه التأثر؛ وقال: 

- إني آمل» يا اصدقائي» أن يكون العمل الذي سنقوم به لائقاً بالدف 
الذي نسمى لتحقيقه 

فسأله «ريلييف»: 

- أتذهب منذ الآن» آيها الأميرة 

- نعم. لا أريد أن آوي إلى فراشي ے وقت متأخر من الليل. 

- لكي تكون نشيطاً» ومستمدا للعمل» صباح الغد؟! 

فقال الأمير «تروبيتزكوي» بلهجة تنم عن الارتباك: 

- هو ذلك»› ف 

وآثناء هذا الوقت» ڪان «نيقولا؛ يتفرس ے2 وجوه رفاقه» التي يڪتنفها 
الدخان. وهو يفڪر ك سره: «أمراء» نبلاء من مختلف الدرجات: «ڪونت»› 
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«بارون»؛ ضباط 4 الحرس» وضباط قادة» شبان عاطلون عن العمل»› 
بورجوازيون! أليست هذه أول مرة 4 تاريخ العالم» يفجر ثورة جماعة لن 
يكون لديهم ما يريحونه إذا نجحت تلك الثورة؟ إذ إن العادة هي أن الشعب 
الضطهد هو الذي يثور على الامتيازات التي يتمتع بها البعض» عن طريق 
أصلهم ونسبهم آو بواسطة ثرواتهم. أما اليوم فإنّ هؤلاء الذين يتمتمون 
بالامتيازات عن طريق نسبهم وثرواتهم هم الذين يجازفون بحياتهم لتوفير 
الحرية للشعب. كلاء أبداً وعلى الإطلاق» لم يسبق أن أقيم مشروع أكثر 
نزاهة وخلواً من الفرض» وأكثر نبلا وغرابة من مشروع هذه الثورة! ولم 
يسبق آبدا أن ڪان الرجال أڪثر عظمة واش جنوناً من هؤلاء وڪل هؤلاء 
الفتيان بوجوهم العادية هم أبطال يستحقون أن تخد أسماؤهم كأبطال 
العصور القديمة وأناء نفسي» بطل 

كان يشعر بأآنه خفيف الوزن» ورجلاه لم تعد تلامسان الأرض. وهواء 
الفرفة» على الرغم من رائحته التي تدل على أنه حبيس» ڪان فيه شيء 
مسكر» يبعث النشوة بے النفس. ويكفي استنشاقه والتنفس هناك خلال 
عشر دفائق» لكي يشعر المرء بالسنكر وبنشوة وعذوبة التضحية. والإرادة 
كانت تعني المقدرة» والتصميم يعني الفوز والنجاح. وبالتأڪيد فن الله 
كان يتدخل» بطريقة آو بأخرى» بهذه القضية. 

والآن» وقد انصرف الأمير «تروبيتزكوي»» فأحضر «فيلڪا» بمض 
زجاجات الخمر» وصينية كبيرة عليها خبز؛ جين وسجق «نقانق» وڪان 
القريبون من المنضدة وحدهم يستطيعون أن يتناولوا بأنفسهم ما يريدون. 
بينما ڪان الآخرون يطالبون بنصيبهم. وڪانت الڪؤوس تتناقلها الأيدي› 
وتمر من يب إلى آخرى. وتلقى «نيقولا» كأسه من فوق آربعة صفوف من 
الكتافيات. وعندما تناول فطيرة انفرزت إصبعه بے الزيدة. لم يكن أحد 
يشعر بالرغبة للعودة إلى منزله. ففي الخارج كان البرد» ظلام الليلء 
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العقل» والعائلة... على الخصوص. ينبغي عدم التفكير بها» لكي لا يضعف 
المرء3.. 

كان الجسم تشون ما و انکخكات تان ے كل مان 
وكانت أبسط الاقتراحات تنطلق وتنفجر كال مفرقعات والأسهم النارية 
المفرحة» عبرالمرج والمرج وضوضاء الأحاديث: 

- العاصمة الجديدة يجب أن تكون «نيجني- نوفغورون» 

- ول عمل نقوم به يجب آن يڪون الاستيلاء على «ڪرونستاد ٠»‏ 

- لماذا لا نحول جنود المستوطنات والمستعمرات المسكرية إلى حراس 
رقن ان ارت افر 

- ليس لدينا ذخيرةا فمن الحكمة أن نبدا باجتياح الترسانة ومستودع 
الأسلحة والذخائر 

وصاح الرائد «ياڪوبوفيتش»: 

“نئم صبيانا لا تمرفون شيا عن الجندى الروسي 1وس اعلمكب أنا: 
الطريقة الجيدة! 

كان طويل القامة» نحيلاًء أصفر البشرة» شاربه منحدر على شكڪل 
ذنب السنونو» يحمل صليباً على صدره» وعصابة سوداء على إحدى عينيه» 
إنه غجري يرتدي بزة ضابط 2 سلاح الفرسان. واستأنف الڪلام: 

- افتحوا جميع الحانات والمواخير» واتركوا الرجال يثملون» ينزعون عن 
النساء ملابسهن» ينهبون المخازن» ويشملون النار ے بعض البيوت 
والمستودعات! يجب آن تحدث بعض الحرائق لإثارة الجماهيرا فالحرائق 
جميلة» فهي تنير الجو وتدفها ئم أخرجوا لي من إحدى الڪنائس بضع 
لافتات وأعلام» وهياء إلى الأمام! حاملين الأيقونات والصور المقدسة»› 
البنادق والبلطات» نحو القصرا وهناك تطبقون الأيدي على رقبة الدوق 
الأكبر «نيقولا بافلوفيتش» وتعلنون قيام الجمهورية! 
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فصاح به «ریلییف»: 

اکا ف کی رالنان کااما هھ اق علا ا خر سريف غد 
إلى الساحة» وهذا هو كل ما نطلبه منك 

فقال «اياڪوبوفيتش» : 

- لا أريد الانتظار إلى الغد» أريد أن أعمل 4 هذه الليلة! 

فلاح ل «نيقولا» بريق بهر عينيه: نعم» لماذا لا نبداً العمل منذ الليلة؟ 
ونظر الضباط إلى بعضهم» والفكرة نفسها تنتقل من أحدهم إلى الآخر. 

فصرخ «ريلييف» وهو يدق بباطن يده على المنضدة: 

- أنتم مجانين! ماذا بمكنكم أن تعملوا هذه الليلة؟ أنتم تعلمون أن 
الجنود لن يتحركوا قبل أن يتلقوا الأمر بتأدية يمين الولاء! 

فصاح أحدهم من آخر القاعة: 

- لسنا بحاجة إلى جنود! 

كان الذي صاح هو الملازم المتقاعد «ڪاخوفسڪي»ء وهو نحيل 
الوجه» له شارب خفيف فوق فمه الكبير» حركاته متقطعة وغير منتظمة ؛ 
و عينيه السوداوين اللتين تشكوان من الحول وتلتمعان بتأثير الحمى»› 
بريق ينم عن الجنون والحزن الدفين. 

واستأنف الكلام: 

- بل إني أكاد أقول إن الجنود يمكن أن يزعجونا ويعرقلون عملناء فما 
ينبفي أن نعمله هو أن ندخل خلسة إلى القصر نقتل الدوق الأكبرء ونشعل 
الثورة بعد ذلك( 

فأصلح «اياكوبوفيتش» وضع العصابة السوداء التي انزلقت عن عينه› 
وقال بصوت أ جش: 

- لقتل الدوق الأكبرء يحتاج الأمر لرجل شجاع واحد 

فسأله «ریلییف» بجفاء» وقد انزعج من تبّجحاته: 
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- آتريد آن تكون أنت هذا الرجل؟ 

فبدا الاضطراب على «اياڪوبوفيتش»» وقال: 

- اذا أكون آنا؟ فليس لأني شمرت بالرغبة؛ فيما مضى» بقتل 
القيصر «اليكسندر» ينبغي أن أكلف الآن بقتل أخيه. لقد أصبحت أنعم 
بمزاج هادئ» ولا يمكن أن أسبّب الأذى لذبابة» عن عمد. ولأننا بحاجة 
لمن ينفذ هذه العلمية» فما علينا ألا آن نجري القرعة. فقكم هو عدد 
الموجودين هنا؟ 

وأجال نظره» بعينه الوحيدة» بين الحاضرين. كان الجميع قد لزموا 
الضست: 

وتبادر إلى ذهن «نيقولا» «وماذا لو عينتني القرعة لتنفيذ تلك العملية5» 
فر وخر 2 فته هتا كان عاو دنا اتام انحك م فاته لن 
يجرؤ أبداً على اغتيال الدوق الأكبر «نيقولا بافلوفيتش» فهذا الرجل على 
الرغم من عيوبه» لم يكن ب4 جوهره؛ من طينة الآخرين» نفسها. فهو 
ينتمي إلى نسب وسلالة أولئك الذين بنواء بالعقل والعنف والصبروالحيلة› 
روسياء» خلال عدة قرون. وحتى بالنسبة للمفكرين وأصحاب الأذهان 
المتوقدة» كان من الصعب أن يتناسى أحد منهم أن الكنيسة تعتبر القيصر 
كممثل لله على الأرض. 

وكانت طفولة «نيقولا» الأرثوذكسية تثور ضد العمل المحرم»› 
والرجس» الذي ريبما كلفه رفاقه بآن يقوم به. وإذا تهرب من القيام به 
فسيفقد احترامهم له» وإذا قبل أن يفعل ذلك فسيفقد روحه. 

واستأنف «اياڪوبوفيتش» الڪلام: 

- إيه( هل أنتم موافقون؟ فلنكتب أسماءنا على قصاصات ورق صفغيرةء 
ولنلقها بے إحدى القبعات.. 

فسمع «نیقولا» صوته» هو یقول: 
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المعذرة يها الصادة واأسمحوا تي آن آقول إن هذه الشكرة فيخي 

فقال «آليڪسندر بيستوجيف» : 

د اها لست جد با ا ف س ان قرحا قل هذا 
المكان بالذات» منذ بضع أشهر. 

فقال «نيقولا»: 

- مع هذا الفارق تقريباًء» وهو أَنٌ «بيستيل» كان لديه أعوان وعملاء 
لتنفيذ آي عمل محرّم» يدس المقدسات! 

فساله «اباگویرفتش». شاسکا: 

- آتخشی من آن يڪون آنت الذي ستختار؟ 

ولعت آسنانه ے وجهه الذي يڪاد يڪون أخضر اللون. 

فأجابه «نيقولا» بڪكل بساطة : 

ا 

وخلال الصمت الذي أعقب ذلك» أدرك أن كثراً من رفاقه يؤيدونهء 
ولذلك أضاف: 

- ينبفي ألا يكون المرء روسيًاً لكي يفكر بطريقة أخرى مختلفة! 

فصاح الأمير «غوليتزين»: 

- أحسنت القول! فنحن مهما كنا ثوريين- وحتى ربما ملحدين-فقد 
عُمدَناء وذهبنا إلى الكنيسة› وب دمنا نكن الاحترام للقيصرا 

ونهض «باتنكوف» محني الظهر. نحيلاً» وكأنه يحاول التخلص من 
عبء ثقيل» وقال هو أيضا» بصوت أجش: 

- لست جباناًء رعديدا» وأصرح باني على استعداد للموت ب4 ساحة 
مجلس الشيوخ» تحت طلقات المدافع الرشاشة» ولكن أن أرفع يدي على 
القيصر» أبداء هذا لن يكون» على الإطلاق! 
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وأكدت ذلك أصوات أخرى: 

- أبدأًا أبدأ! وعلى الإطلاق! 

عند ذلك» سال «اياڪوبوفيتش» : 

- إذن» لن نجري القرعة؟ 

فأجابه «ريلييف» : 

- كلا! ليس ے الحالة الحاضرة... 

وقطع عليه الكلام سقوط بعض الأواني عن المائدة: فقد دفع 
«كاخوفسكي» بحركة من ذراعه الصحون والأقداح وأوقعها على 
الأرض» وقفز على المنضدة» وعيناه تشعان ب محجريهما الداكنين. ورأسه 
يكاد يلامس المصباح» وأخذ يلوح بخنجر كان 4 يده وصاح: ولاذا تجرون 
القرعة» وما جدواها؟ لقد اختارني وعيّنني القدر منذ طفولتي! فأنا وحيد 
هذا العالما ولا أتوقع شيئاً من أحداولا أخاف» لا من الله ولا من 
الشيطان» ولا من القيصر! أتأنفون أنتم من توسيخ أيديكم وتدنيسها؟ فأنا 
قم لڪم يدي 

فصاح به «ریلييف»: 

- هلا انتهيت من التلفظ بالسخافات القذرة۱5 هياء انزل بسرعة عن هذه 
المنضدة! 

فتابع «ڪاخوفسڪي» الڪلام: 

- سوف يسيل دم الطاغية! وعندما تتخلص البلاد منه ستتغنى بالمديح 
لكم! كل المجد سيكون لكم» وكل العار لي» آنا وسأاظل» طوال 
المصور القادمة› أعتبر السفاح الدموي» الذي يخيف مجرد ذكر اسمه»› 
الأطفال الصفارء ويجعلهم يرتجفون رعباً آه» يا وطن! تأمل ماذا أتقبل» 
بدافع من حبي الشديد لك 

فشده «آليكسندر بيستوجيضف» من كمه» فقفز عن المنضدة. 
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وقال له «ریلییف»: 

- أعطني» حالاً» هذا الخنجرا 

فقذف «كاخوفسكي» الخنجر» نحو إحدى زوايا الفرفة» فأرسل 
صوتاء وهو يصضطدم باحدى قطم الأخاتث. 

وأضاف» قائلا ٠‏ 

- اعذرني واصفح عني واحتفظ بهذا الخنجر» ڪذڪرى. 

- ڪذڪرى لاي شيء؟ : 

- للاقتراح الذي قدمته لك. وأنا لن أكرره. ولا أحد يستطيع أن يفهمني. 
فأنا وحيد» فريد ي هذا العالم(... 

كان اللهاث يباعد بين منخريه الأبيضين. وجوزة عنقه تصعد وثنزل فوق 
ياقته. 

وغمغم «أليڪسندر بيستوجيض» : 

- يا لہا من مهزلة( فنحن نتكلم منذ عدة ساعات» دون أن نتقدم عما 
كنا عليه عندما أتينا إلى هنا وهنالك أمر واحد مؤكد: لم يعد هنالك 
مجال للتراجع! وعلينا أن نلتقي جميعناء غدأً» 4 ميدان مجلس الشيوخ: 

ووضع «أودويفسكي»؛ وهو جندي يحمل العلم عادة؛ يده على قلبهء› 
وهو أيضاً أصفر المتآمرين سناأء تفطّن وجهه النضر والمورّد» بحيث بدت 
عليه تعابير الحمية والورع الرومنسيين» وصاح بأعلى صوته: 

- الموت بنتظرنا ولكن؛ يا له من موت مجيد!... 

وقال «ريلييض»: 

- أصدقائي» لقد تأخر الوقت! 

ولا شه آنه كان كر بز جه الي ركا وحدة ج عرفا وال 
مدة الاجتماع. 


وقال له «نیقولا»: 
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- اعتذر عتا من السيدة «ناتالي ميكايلوفنا»! 

وتدفقت جموع المدعويين نحو الرواق حيث تكدست المعهاطف والقبعات 
والسرف ركان افاكاه تاتا رها كالاب اكه ايه هة 
خفيفة على خدّة. فانتصب الفتى واقفاً على ساقيه وهو يفرك عينيه. وڪان 
المتآمرون يتمهلون بالخروج وڪل منهم معطفه على ڪتفيه وقبعته 4 يده. 
كان هنالك شيء ما يمسك بهم ويستبقيهم هناك. ربما ڪان ذلك شعورهم 
بأن العالم الواقعي يبدأ بعد عتبة باب ذلك المنزل. و «نيقولا» نفسه كان 
يتردد بالانصراف» كمن يتردد من الخروج من حلم. وترك أغلبية رفاقه 
يمرّون وينصرهفون قبله. 

وفال «ریلييف» : 

- إلى الغد! وليكن الله بك عوننا( تشجعواء أيها الرقاق! 

وي كل مرة» كان باب المدخل يغلق محدثاً صوتاً قوياً. ويعد قليلء لم 
يبق # غرفة الانتظار» سوى عشرة آشخاص» كان من بينهم بالطبع 
«ريلييف» وڪذلك «نيقولا»» «ڪوستيا» و «ڪاخوفسڪي» الذي ڪان 
يجلس على صندوق» تحت صف من المشاجب» وقد أحنى رآسه؛ ويدا 
وكأنه ينتظر عرية» وهو جالس بجانب الطريق. 

وفجأة» سأل «ريلييف»» بعد أن نظر إليه بعينين السعت حدقتاهما! 

- أليس لديك ما تقوله لي؟ 

فأجابه «ريلييف» متمتماً: 

- بلى» لقد أمعنت التفكير» فنحن سيو التتظيم بشأن العمل 
الجماهيري. وأنت وحدك تستطيع إنقاذنا. وآنا أقبل نصيحتك. وتوقف لحظة 
عن الكلام» ثم أضاف بصوت هادئ: 

- اذهب وافتل الدوق الأڪبر. 

- وكيف يجب أن أفعل ذلك؟ 


۳ 


Twitter: @Rfetab_n 


- آلبس بزة ضابط وتسلَل إلى القصر... أو بدلا من ذلك» انتظر حتى 
يخرج الدوق الأكبر إلى الساحة لكي يطل على الشعب.. 

فقال «ڪاخوفسڪي)» : 

- سأقتله ب4 ساحة مجلس الشيوخ. 

وملامح وأجهه التي كانت كثيرة الحركة عادة» هدأت على الفور 
کا ا فا اقزر ق فد وراک کا ن 

وهبطت سات رة مسن عينية إلى شفهه 

فتساءل «نيقولا» 4 سره: «أيمكن أن يحقق القتل السعادة5» ولك لاء 
آنه لا شمر اتساد اانه ميقل بل هو شعن تجار بخياكة رة 
بضیاعه!...» 

وصاح «اياڪوبوفيتش» وهو يشد على يد «ڪاخوفسڪي» 

- آه يا عزيزي أنا معجب بك! 

فقال «ڪاخوفسڪي» وهو يضحك» ساخراً: 

- يمكنك آن تهنئني فيما بعد» إذا نجوت» ولڪن ريما ڪنت عند ذلك 
لا تريد أن تترّف علي لا أنت ولا غيرك» وسأصبح رفيقاً سيئاً بالنسبة 
لڪم... 

فقاظعه «ریلییف»› قاقلا : 

- لا تتلفظ بالحماقات! 

وعانقه. كان «نيقولا» منزعجاًء فاستأذن من صاحب المنزل هو 
و «ڪوستيا» وودعاه. 

فقال لما «ريلييف»: 

- إلى الغدا وليساعدنا اللّه! 

وه الشارع» سار «كوستيا» و «نيقولا» لبعض الوقت صامتين› 
يستنشقان ظلام الليل ويصغيان للمدينة النائمة. 
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وقال «ڪوستيا» : 

- ليس لدي انطباع حسن جداًء عما يحدٿ. 

فقال له «نیقولا» : 

- ولا آنا 

- إذن» برآيك» ماذا يجب أن نعمل؟ 

فسأله «نيقولا» » وصوته برتعش: 

- أتجرؤ على التردّد؟ 

فاجابه «ڪوستيا»: . 

کا ادا إا ذهبت إلى هتاف :فاا ساذهب ايسا( وقلا د 
اتجاههما لكي يمرا أمام «قصر الشتاء» كان البناء الضخم يتمطى بك 
ظلام الليل إلى.جانب حقل من الثلج. وكان الخفراء يقفون وكأنهم قد 
تجمدوا 2 محارسهم المخططة بعدة ألوان. وحول منقل تشتعل فيه النار 
تجمع بعض الحوذيين» ذوي العيون العقيقية واللحى الطويلة. وكان هنالك 
بعض الخيول النائمة» وقد تدلت رؤوسها وآذنابها» وهي مربوطة إلى أعمدة 
موجودة هناك. والمصابيح التي تؤرجحها الرياح» كانت تلقي إلى اليمين وإلى 
اليسار هالة من الضوء.الباهت يتخللها شكل الصليب. ورفع «نيقولا» نظره 
نحو صف من النواضذ. ب الطابق الثاني» يبدو مثها الضوء: فزيما كان 
الدوق الأكبر هناك ے مكتبه؟ 

فقال «نیقولا»: 

فو ایکا ل داشرا ا 

وظلٌ الصديقان برهة يتأملان تلك المستطيلات المضيئةء المرسومة على 
دار مظن فحيط ب إطارات سن الق قم جد أن شمر بالحضب وباليرة 
الشديد» وبصداع خفيف» تابعا طريقهما نحو البيت. 
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ولكقرة ما آراد «نبقولا آن يناي فقد استيقظ تماما كان الظلام 
الدامس يحجب النافذة ذات الزجاج الذي يفطيه الثلج المتجمد. وأشعل 
شمعة» والقى نظرة على ساعته فتبين له آنها تشير إلى الخامسة» وبك الحال 
عاوده قلقه وانفعاله اللذان انتاباه عشية ذلك اليوم. ولكن مع اقتراب 
الخطر» أخذت عواطفه تفقد طابعها السامي. وأخذ جسمه يشر بالخوف»› 
وكدذلك تسةه وذفته ب أن معا وهذه الظاهرة مرها جيد اء أنه شر 
بهاء قبل كل معركة» أثناء الحملات والمعارك التي نشبت ضد نابليون› 
4 سنتي »۱۸٠٤‏ و١٠1۸.‏ ومع ذلك» فإِنْ الشجاعة التي كان يطلبها منه 
رؤسازه به تلك الفترة لم يكن لبا آي علاقة مع الشجاعة التي هو بحاجة 
إليها الآن» فيما مضى» لم يكن يهتم إلا بتزويض أعصابه والسيطرة عليها 
لكي ينصاع» ويطيع آوامر غير قابلة للمناقشة. ما اليوم» هإنَ عليه» علاوة 
على ذلك» أن يسأل ضميره لكي يحدد أين تقع مصلحة.الوطن. فهو الآن 
سياسي وجندي» بے آن واحد. والضيق الذي ينتج بالنسبة له من هذه 
الوظيفة المزدوجة» كانت تعقد فڪرته بأنه خاض الحرب ڪشاب عازب› 
وأنه سيخوض غمار الثورة كرجل متزوج. والحياة لا يؤبه بها ولا يحسب لها 
حساب عندما تكون ليس من يحسب له حساب بے الحياة. وڪان حبه 
لد «صوفيا» آقوی من أن يڪون حرا تماما بے تحرڪه وتصرفاته. حتى وان 
كان يعلم أنها تؤيده» فهو يشمر أنه مذنب حيالها بسبب الخطر الذي 
سیعرض نفسه له. وکل ذکری ترد إلى خاطره منهاء تجعله يشعر 
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باتكسكه والحن والشوة الها وكان؛ وها تحقان ج إتغراغ 
يتصور وجه زوجته بدقة شديدة لدرجة آنه يشمر بانحباس تنضسه: تلك 
العينان الواسعتان السوداوان. تلك الشفة العليا القصيرة قليلاًء ذلك العنق 
الطويل» البدين عند قاعدتهء وذلك الإشماع اللؤلؤي لابتسامتهاء وتلك اليد 
الظريفة وهي ترد بها الوشاح على ڪتفها... 

وققرهن السرين اول آدوات الكتابة واخذ يكب لبا رسانة: 

«حبيبتي الغاليةء إذا لم أرجع من النهار الخطيرالذي يجري التحضير 
له» فاعلمي أن آخر من فڪرت به هو أنت» اغفري لي ڪوني ضحيت 2 
سبيل خير وخلاص بلادي» حياة؛ ريما ڪان يجب علي أن أڪرسها لك 
بكاملها. وعذري الذي يشفع لي» هو أني بإخلاصي لهذا العمل السياسي› 
كانت لدي القناعة التامة بآني أخدم قضية كانت عزيزة عليك› بقدر 
ما هي عزيزة علي...» 

وڪتب آربع صفحات» وضعها بے مفلف وڪتب عليه : 

يسلم بے حال وقوع المصيبة بوفاتي» إلى زوجتي» السيدة «أوزاريف». 

وهذه الرسالة» وقد وضعها بين شمعدانين فضَيّين» لا يمكن إلا أن 
تلفت النظر. وسيتولى «بلاتون» العمل على إيصالا إلى صاحبتها. 

وبعد أن أذى «نيقولا» هك ذا ما عليه تجاه نفسه» نهض» حلق ذفنه 
وارتدى أجمل قمصانه وأفضل ملابسه» وكأنه بذلك يكرم الموت› بأناقة 
هندامه. وبعد أن أدار ظهره للمرآةء جثا أمام إحدى الأيقونات» وعبر 
سڪون الليل» تسامت روحه وارتفعت دون آي جهد› وقال» وهو يضم يديه : 

- اذا ڪان ڪفاحنا عادلاً. ڪن ل طليعة جنودناء يا الٻيء لڪي 
تساعدنا على تحقيق النصرا 

وقبل أن يرسم إشارة الصليب» أضاف» بمزيد من التواضع والخضوع: 

- احمني يا إِلٻي. ` 
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ثم رفغ الشمعة لكي ينير طريقه وذهب ليقرع باب غرفة «ڪوستيا». 
ولأنه لم يتلق جواباً فقد دخل على الغرفة. فبرز له من بين الأغطية شبح رجل 
اض انظ عورا : 

- إيه! ماذا؟ ماذا هنالك؟ كم الساعة الآن؟ وعندما علم «ڪوستيا» أن 
انيقولا؛ لم يستطع النوم» ولذلك فهو يريد العودة إلى منزل «ريلييف»» 
انا قال هه 

د اقل ما کقا ا تن انت فة ما وال انوھ برا جا 

- ولكن! الأفواج ستؤدي القسم» بعد بضع ساعات! 

قلت کف إن ال وشت ها زال گرا جد اوتا اشغر بالتغام» وارید أن 
اظ ناتا ٠‏ هناء اتضر فا 

اعرد لا جيك ]ق قفا 2 

- هو ذلك 

وش «كوستيا» طاقية النوم على أذنيهء وعاد فاستلقى؛ ملصقاً أنفه 
بالجدار» وأرسل شخيراً قوياًء لدرجة أن «نيقولا» سارع بالانسحاب. 
و «بلاتون» من جهته» ڪان قد استيقظ› وغادر سريره. 

فقال له «نیقولا»: 

- هنالك رسالة على منضدتي» إذا حدث لي شيء» عليك أن ترسلها إلى 

فسآله «بلاتون» وقد بدا القلق على وجهه: 

-ولكن: مادا يمن أن يحدث ثلكف» يا صاحب السعادةة 

فلم یجبه «نیقولا»؛ ولڪنه قبل آن يتناول ڪأساً من الشاي وياڪل 
قطعة بسڪويت» قبل أن يخرج. 

كان لا يزال الظلام مخيماًء عندما توقّف أمام باب منزل «ريلييف» وب 
ته آن یمود إذا لم بلاحط ضوا من خلال ستائر النوافة, ولكن: لم تكن 
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عدة نوافذ يبدو منها الضوء وحسب بل لقد كانت ضجة الأصوات تصل إلى 
أرصفة الشارع. 

وعندما استقبل «ریلییف» «نیقولا»» أآخبره آنه لم تفمض له عبن طوال الليل. 
کان شاحب الوجه» شعر لحیته طویل. وے زاویتي فمه «حبتان» بسبب الحمی. 
وكان يحيط به بعض المتآمرين وقد بدا على وجوههم القلق والحيرة. وعندما 
استفسر «نیقولا) من العديد منهم» علم أن مخططات التمرد قد اختل نظامها. 
ويالفعل» فإِن الجريء «اياڪوبوفيتش» كان قد آخبر «ريلييف» للتوء بأنه عدل 
عن إثارة جنوده ودعوتهم للمشاركة بالتمرد» و «ڪاخوفسڪي» الذي اختير 
لاغتيال الدوق الأكبرء قد تتصّل من وعده بحجة أنه لا يستطيع.أن بتحمل 
وحده وزر ومسؤولية جريمة» لن يكون أحد» بك نهاية الأمر؛ ممتناً منه 
بشأنهاء أمَّا «تروبيتزكوي»» من جهته» فڪان أيضاًء آقل تصميماً من 
الأمس» و2 بعض الثكنات» كانت تأدية القسم قد بدأت. و2 ذلك الوقت 
بالذات» كان مجلس الشيوخ يمقد اجتماعه. لذلك ينبغي التحرك والعملء وقد 
انقطعت أخبار عدد كبير من الضباط. فهل استطاع البارون «روزين» تسيير فوج 
«فنلندة۲؟ ألم يصطدم «سوتهوف» بمتاعب مع رماته؟ وفرقة «اسماعيلوفسكي» 
ماذا حدث لہا؟ وكذلك فرقة «بريوابراجنسكي»؟ وأخذ «نيقولا بيستوجيف» 
يلح مصراً على الذهاب لڪي يرى ماذا يحدٿ بے فوج موسڪوء الذي ڪان 
آخوه «میشیل» مساعد قائده. 

فقال له «ربلییف»: 

- نعم» هيا إلى هناك» سيڪون جنود موسڪو هم الذين سيوجهون 
الضرية الأولى! 

وكان قد انتهى من ارتداء ملابسه»ء عندما بدا البارون «ستينهيل» الذي 
يقيم ج الطابق العلوي› مرتدياً رداءً منزلياً «روب دي شامبر» بني اللون؛ 
وخقاً مبطناً بالفرو» وقال: 
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- لقد أنجزت البيان» هذه الليلة » أتريد أن أقرأه لك°؟ 

قغمغم «ربلييف» تدرا : 

- ما زلنا بعيدين عن الحاجة للبيان: 

- ومع ذلك» فهنالك أمور ينبفي تحديدها وإيضاحها.... 

- ٳذڏن» سأسجل ڪل شيءِ حسب رآيي» اليس ڪذلك؟ 

- نعم 

ووقف «فیلڪا» على أصابع رجليه لیساعد سيده على ارتداء معطفه وفڪر 
«ريلييف» قليلا بعد آن آدخل ذراعه ب كم المعطف» وهمس من فوق ڪتفه: 

- عليك أن تقول لسيدتك إني سأعود بعد قليل. 

زل ية يمف بذاك خت صفق ابابا بو على انجذار واندت 
منه امرأة دامغة العينين. كان مئزرها الوردي اللون المزين بالزهور؛ آزراره 
مبكله بشكل منحرف ومفلوط. وبرزت من تحت طاقيتها المصنوعة من 
الدنتيلاء» خصلات من شمرها الأشقر. و2 اندفاعها العنيف فقدت إحدى 
فردتي حذائها» وخطت ثلاث خطوات» وهي تمرج» ثم آلقت بنفسها على 
صدر «ريلييف»» وهي تن وتتأوه: 

- لا تذهب! 

- نحن جنود الحرية» يا «ناتالي ميڪايلوهنا»٠‏ 

وقال «نيقولا بيستوجيف»» بشكل غير مناسب» لدرجة أن «ربلييف» 
وجه له نظرة تنم عن اللوم: 

- إن الواجب يدعونا! 

فقالت «ناتالي»» وهي نتتحب: 

- آي واجبة أنا لا أعرق أن لدی زوجي سوی واجب واحد: وهو أن يبقی 
على قيد الحياة» من أجل زوجته» ومن أجل طفلته٠‏ 
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فقال لہا «ریلییف»: 

- ولڪن لا آحد منا ينوي آن يموت› يا.«ناتالي»٠‏ 

- بلی! بلى! أنت ذاهب لتموت! وآنا أعرف ذلك! آنتم» جميمڪم ذاهبون 
لتموتوا! أنتم مجانين! 

وتشبّئت بعنق «ريلييف» وضمته إليهاء وآخذت ترت على ظهره وتفمر 
يديه بقبلاتها» وأخذ هو يحاول إقناعها بان تهدأ وتحڪم عقلهاء وينظر إلى 
أصدقائه وكأنه يطلب منهم الصفح عن هذا المشهد غير المشرف. وخلال 
ذف کان فر بتك ر ب #صوقها. وقد انقب درة من شد فاترة 
وهي» بالتأكيد أكثر شجاعة من «ناتالي ميكايلوفنا»» وأكثر أهليّة 
لقهم روات العمل السياسي» ولكن؛ و ظروف على هذه الدرجة من 
الخطورةء أليس من الممكن أن تحاول» هي أيضاً؛ ان تستبقيه وتمنعه من 
ادمات لهاك دان عل دون د دا ب این شیا ان ان 
يتمنى ذلك» لأنه بے تلك اللحظة» كان يشمر بحاجة شديدة لأن يڪون 
محبوباً. وكان جميع الرجال» وقد أحنوا رؤوسهم» يشمرون بالذنب» على 
درجات متفاوتة ؛ حيال هذه المرأة الباكية› التي تنهمر الدموع من عينيهاء 
وهي تدافع عن سعادتهاء وفجأة» صرخت: 

- «نستنكا! نستنكا!» تعالي توسَّلي إلى أبيك واطلبي منه ألا يتخلى 
عنا(.. 

فتسللت بين المتآمرين» فتاة بقميص النوم» وأمسكت بساق «ريلييف». 
كان النوم لا يزال يتراءى ب4 عينيها الزرقاوين الطافحتين بالدموع اللتين 
وجهتهما نحو جميع أولئك الأشخاص المجهولين» وآخذت تتمتم بكلام» 
کان درس فى ت 

- لا تذهب» يا أبي العزيزا ابق معنا لكي تحمينا! أنت ملاكنا 
الحارس! و «ناتالي ميكايلوهنا» وقد انهارت قواهاء اغمي عليها بين ذراعي 
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زوجهاء فنقلها إلى الغرفة المجاورة» نادى إحدى الخادمات» وعاد بعد قليل› 
وعلى شفتيه ابتسامة مغتصبة» وقال: 

- إني أعتذر عن هذا الحادث؛ يا أصدقائي. هيا بناء ولنذهب: 

فتفرق المتآمرون. واستقل «ريلييف»؛ «بيستوجيض»» و «ايفان بوسشين» 
عرية» لأنهم كانوا يريدون القيام بزيارة الأمير «تروبيتزكوي قبل أن يقوموا 
بجولة على الثكنات. و «نيقولا» النذي رآي؛ فجأة» أن ليس لديه أي عمل 
يقوم به» عاد إلى المنزل» لأنه ڪان يظن آنه سيجد «ڪوستيا» ينتظره» بعد 
ان ارتدی ملابسه واستعد للخروج. ولڪن «ڪوستيا» لم يكن ے المنزل. 
وڪان «بلاتون؛ يبدو حائراً» شارد اللب. 

وقال ل «نيقولا»: 

- لقد حزم أمتمته» طلب عربة» وسافر! 

فردد «نیقولا» مندهشا؛ 

- حزم أمتعته؟ هذا غير ممكن أنت مخطئ: 

- لقد قمت بنفسي بوضع الحقيبة 4 العربة| حقيبة صغيرة فهو» على 
نايدو لن يدف بدا رب اذب إل رة الأ خر اتضائن ة 
«تسارسڪا وى سيلو»... 

- ألم يترك لك عنوانه؟ 

- ڪكلا. 

- ولم يقل لك شيئاً من أجلي ' 

- بلی. لقد قال لي: «عامل نيقولا ميڪايلوفيتش ڪأنه نا بالذات(» 

- وهذا هو ڪل ما قاله؟ 

- نعم» يا صاحب السعادة! 

. فقفكر «نيقولا» بحزن: «لقد خاف» وهرب» وكانت خيبة أمله شديدة 


لدرجة أنه لم يكن لديه القوة حتى على إبداء استيائه. وأخذ يحاول أن يفهم 
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ڪيف استطاع أن يمنح ڪل صداقته لنذل»› وآن يمنحه ڪل ثقته. وماذا عن 
الآخر؟ «فاسيا فولكوف» الذي استدعته 2 هذا الوقت بالذات»؛ شؤون 
عائلية» كي يبتعد عن العاصمة! ومع ذلك فهو شاب شجاع! وقد برهن على 
کا 1 مره د هة هى ولكتة آتذافم كان ترق وها 
بالغفيظ والغضب» وبالرغبة بالانتقام والثأر لشرفه. وهذا كان أسهل من أن 
يجازف بحياته عن عمد ودون غيظ أو كراهية من أجل فناعة سياسية. 
وهذا الهروب المزدوج» الذي حصل بهد تهرب «ڪاخوفسڪي»Ë‏ 
و «اياڪوبوفيتش»» جعله ينظر بتشاؤم إلى فرص الثورة ومصيرها. ألن يعمد 
جميع المتآمرين» كل منهم بدوره» إلى خيانة القضية» التي ڪانواء بالأمس 
فقط» يقولون إنهم على استعداد لأن يضحوا بدمائهم من أجلها؟ وهل سيأتي 
واحد منهم وحسب إلى ساحة مجلس الشيوخ الآن؟ 

و «نیقولا» وقد نفد صبره»› أراد أن يطمئن»› ويمرق ماذا ڪان يحدٿث 
آنذاك» فاندفع مسرعاً إلى الخارج. كان ضوء باهت يغمر المدينة من 
نهار أخذ یولد من جدید» وڪان البرد قارساًء ولڪن لم يڪن يتسافط 
الثلج. 
وسهم مقر قيادة البحرية» المذهب» يتوغل عالياً عبر طبقة كثيفة من 
الغيوم السوداء. وقد بدأ عامل مصلحة الإنارة ينزل الفوانيس عن أعمدتهاء 
ليطفئهاء ویملاها بالزیت»› من جدید» ثم يعیدها إلى آماڪنها. 

ومر صبي يحمل ززمة من الصحف تحت إبطه» وهو يصيح: - البيان! 
البيان! 

فاشتری «نيقولا» صحيفة : ولڪن هذا لم يڪن «البيان»؛ ہل نص قسم 
الوك للامراط و الدبف و كانت انات مف وات ات ها د 
الشوارع. وبعض الأجراس يدوي رنينها بشڪل متقطع وڪئيب» عبر 
الضباب الذي كان يكڪتنف المدينة ب4 ذلك الصباح الباڪر. 
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وبالقرب من إحدى الكنائس» التقى «نيقولا» بموكب من النسوة 
المستات المتدثرات بملابسهن الكثيفة» والمتشابهات» كطالبات المدارس 
الداخلية» وڪن يسرن ڪل اثنتين معا » ويتحسّسن بعصيهنَ آمامهنَء الوحل 
المتجمد على الرصيف. 

وسآل «نيقولا» إحداهن: 

- هل تستطيعين أن تقولي لي اسم من هو الذي ذكڪر ا الصلاة» صباح 
اليود؟ 

والمجوز المسكينة» وقد ڪلمها وسألہا رجل غريب» خافت ڪما 
تخاف الدجاجة» خملقت بعينيها» ضمت شالما على وجههاء وأرادت أن 
تهرب»› تم تمتمت: 

- ماذا تعني بذلك: اسم من؟ 

- أعني لأي قيصر... صليتم ودعيتم» اليوم؟ 

فاخا اتون وش ادت خا 

- ل «نيقولا بافلوفيتش»» فهو والدنا وسيدنا الجديد» فليمنحه الله 
السعادة والعمر المديد! 

ولحقت» مسرعة برفيقاتهاء وأخذت تهمس لهن» بعد أن التفتت عدة 
مرات نحو «نيقولا»» وڪأنها قد نجت بصعوبة من خطر أحاق بها. 

وتجاوز «نيقولا» الورشة التي تشيد بناء كاتدرائية «القديس اسحاق»: 
أكوام من الحجارة» وأكداس من الأخشاب والسلالم؛ ووصل إلى ساحة 
مجلس الشيوخ. وكان تمثال بطرس الأكبر,ء الذي يمثله على صهوة 
حصانه» يشرف من أعلى فاعدته الصخرية على ساحة فسيحة تشبه 
الفنهراء وهر التق كل عرضةه كان متا 

وكان هنالك بعض العبّارات «الجسور الضيقة» تصل الأرض الثابتة 
بالضباب الكثيف البني اللون» الذي يفطي الضفة الأخرى. وعلى سوية 


- 0 - 


Twitter: @Rfetab_n 


رصيف مقر القيادة البحرية؛» كان بعض العمال يقطعون ويزيلون بعض 
كتل الجليد. وقد اهتم «نيقولا» خلال برهة بعملهم. 

ثم عاد إلى ساحة مجلس الشيوخ» التي بدت له وقد أصبحت أكثر 
حركة من السابق» ولكن الوجوه التي رآها هناك ليس عليها شيء من 
الملامح الثورية: بمض الباعة المتجولين يمرضون حلوياتهم الشعبية على 
ات فة وا خد باه اتهروات الساكة برل حاف على لقره 
غلاية نحاسية يتصاعد الدخان من مدخنتهاء» وحول عنقه عقد كبيرمن 
اللكعك. خادمان يرتديان كسوتهما الرسمية؛ يصطجبان إلى النزهة› 
والملل بار على وجهيهماء ستة كلاب سلوقية» من ذوي القوائم الطويلة 
والنحيلة» والخواصر المرتمشة» والخادمان يرتديان ايضاً معطفين مزينين 
بالشرائط والشرابات. وآخذت بعض العريات الفخمة تمر وهي تهتز فوق 
نوابضهاء وقد وقف الخدم المرافقون وراء صناديقها. وزجاج بواباتهاء المزين 
بشعارات النبالة» يرسل انعكاسات قوية» عند مرورها. ولا بد أنها لبعض 
الوجهاء المرموقين» الذاهبين إلى القصر لتقديم التهاني للقيصر؛ بعد أن 
أدّى له الجيش يمين الطاعة والولاء. وكانت تنجم عن هذه الصور سكينة 
تبعث على الطمأنينة » بحيث أن «نيقولا» قال ب4 سره: «لن يحدث شيء» ولا 
يمكن أن يحدث شيء! فالمدينة لا تريدنا! وحتى الحجارة» هنا» ڪلها من 
آنصار الحكم الملكي» نعم كلها ملكية!» وشعر بالبرد وبالجوع. 

وكانت ساعته تشير إلى التاسعة وخمس وعشرين دقيقة» وأخذ بعض 
العمال يصعدون على اسقالات الكاتدرائية» وبدأً يتعالى صوت المناشير 
وضجيج المطارق والمعاول. 

وسار تقر د جا اة واس دار متها ی قارع 
«جوروخوفايا»» ثم دخل إلى مقهى «سبشوارز» الكائن عند زاوية شارع 
«مورسكايا». وهناك درج يؤدي إلى القاعة التي كانت منخفضة وڪان 
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ضوء النهار يدخل إليها من منافذ نصف دائرية. وڪان روادها يرون آرجل 
المارة بأحذيتهم المختلفةء تمرَء ذهاباً وإياباً» فوق رؤوسهم. ومن غرفة 
مجاورة كانت تصدر أصوات ڪرات «البلياردو» وهي تتصادم ببعضها› 
وكذلك ضحكات اللاعبين. وغمرت «نيقولا» وخدرته حرارة المدفأةء 
ورائحة الشوكولا والمعجنات الحلوة» وتمتمة الأحاديث› جعلته يسترخي. 
وطلب ڪاساً من شراب الليمونء وتذ ڪر أنه ڪان عليه أن يلتقي 
ب «هيبوليت روزنيكوف» 2 هذا المقهى نفسه» الساعة الثالثة» مساء اليوم. 
الان عفد فل فف اتی عر كا اك بان ال خد اة ده ف 
الحضور إلى هنا بلك هذا الموعد. وها هو اليوم يعطي الحق لرفيقه» ويرى أنه 
مصيب فيما قاله: «ليست حفنة من الضباط الليبراليين» هي التي تستطيع 
أن تدقع إلى الثورة» شعباً بأكمله» نشا وتريى على احترام الدين...» 

وما زالت الأجراس تقرع» تخفف من دويها سماكة الجدران» وإلى 
المائدة المجاورة جللس رجلان»ء يرتديان الملابس المدنية البرجوازية كانا 
يتحدثان بصوت خافت وهما يحتسيان الشاي» وقد أخذ أحدهماء وهو 
أحمر الوجهء وعليه آثار الجدري» ينظر خلسة» وباستمرار إلى «نيقولا» 
فقال بك سره: «إنهما من رجال الشرطة السرَية. 

واستولى عليه الذعر. وكان عليه أن يتماسك ويضبط أعصابه لڪي 
لا يذهب إلى «الشرطي السري» الجاسوس» ويسأله بأي حق ينظر إليه 
ويتفرس فيه هكذا. وهذه الثورة التي لم يكن رفافه يجرؤون على محاولة 
إشعالہا» لكم كان يود أن يستطيع إشعالہا» هو بمفرده. وآخذ ينظر» وهو 


يمضغ غضبه› شارد الذهن؛ عبر النافذة اللنصف دائرية› إلى أقدام المارة.. 


وبعد برهة»› بدا له أن هذه الأقدام أصبحت أڪثر عدداء وأخذت مجموعات 
متزاحمة من الأحذية المسكرية وطماقات السيقان تحل محل الأحذية 
المدنية. وكانت الأرض ترتعد على إيقاع الخطوات الموزونة والمتداخلة. 
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وتعالت بعض الأصوات القوية والحادة. ودوى قرع الطبول» حتى بلغ آخر 
القاعة. وكالمجنون» اندهع «نيقولا» بسرعة إلى الشارع. فدفعه بعض الرجال 
الذين يرتدون البزات المسكرية الرسمية» فعرفهم؛ وهو مزهو بذلك»› من 
لون بزاتهم» إنه فوج موسكو يمر بخطى سريعة. وكان الرجال يسيرون 
وقد انحنوا قليلاً إلى الأمام» والحراب مشرَعة» وأصواتهم تدوّي بقوة: 

< يحيا «ڪونستتتان»! مرحى له» مرحى! 

ولكم كان «نيقولا» يود أن يستطيع تقبيلهم! وكان بمض الصبيان 
يتراكضون على جانبي الصف. وجميع كلاب الحي آخذت تنبح. ومن نوافذ 
البيوت كانت تبدو وجوه فلقة› آنوفها تبيض من شدة التصاقها بالزجاج. 
من كان يسير ے2 طليعة الفوج؟ 

أسرع «نيقولا» ليلحق بالصفوف الأولى. وعندما وصل إلى هناك» ص له 
آذنيه دوي الطبول. وعبرموجة من الفرح»› رأى «ميشيل» و «آليڪسندر 
بيستوجيف»ء يرطعان على رأسي سيفيهما قبعتيهما المزدانتين بالريش 
الأبيض» ويلوحان بهماء ووراءهما كان يسير الملازم «يوري المازوف» النحيل 
الجسم» ذو الحاجبين الأسودين المقطبين» والابتسامة المتلألئة والناصعة 

تم مساعد فائد الفوح «سشيبين روستوفسكي»› المتوهج الوجه»› 
المنفعل» والذي كان يحملق بعينيه 2 كل الاتجاهات»ء وأشار لسيفه الذي 
بقطر دا إلى «نيقولا» وفال: 

- لقد قطعت به ثلاثة إلى عدة قطع 

فساله «نیقولا» : 

- ومن هم هؤلاء الثلاثة؟ 

- لا أهمية لهذا الأمر!... إنهم أوغاد» بمض أعوان الحكم الاستبدادي!... 
وقد أرادوا أن يمنعوا الفوج من الخروج!... «هورا»! مرحى» مرحى! 
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فصاح «نیقولا» انشا بأعلى صوته: «هورا» وهو يشعر بالأسف لأنه لم 
يڪن باللباس العمسڪري. وڪان جنود فوج موسڪوء تتقدمهم أعلامهم. 
وعددهم لا يتجاوز السبعمئة» أو الثمانمئة- يتدفقون بقوة وعنف على ساحة 
مجلس الشيوخ. فأوقفهم «آليكسندر بيستوجيف» بالقرب من تمثال فبطرس 
الأكبره وصفهم على شكل مربع» مقابل مقر قيادة القوى البحرية؛ وفرز 
من بينهم بعض العناصرء تقدمت؟ إلى الأمام مشكلة سلسلة من القناصة› 
وبعد ذلك يبدو أنه قد خطرت له فكرة مسرحية» فأخذ يشحذ سيفه على 
صخرة الغرانيت التي تشكل قاعدة التمثال. كان يرتدي سترة خضراءء 
سروالا ايقن خذاء مسكرا طويلد: ووشاخ الأشضراضات وال خهالات 
و4 حماية الحراب» كان المتمردون يتجمعون ويتمانقون وهم يرسلون 
صيحات الفرح. حتى أولئك الذين اعتقد «نيقولا» أنه لن يراهم بعد ذلك 
ابداً» آخذوا يظهرون فجأة» وڪانهم هبطوا من السماء: «اياڪوبوفيتش»› 
وعصابته السوداء على عينه» «كاخوفسكي» بلباسه البنفسجي»› وقبعته 
العالية» ونطاقة العريض الأحمر الذي تبدو منه قبضة خنجر وعقب 
مسدس» وڪذلك: «آوبولنسڪي»»› «غوليترين»» «ڪوهلبيڪر» و «ايفان 
بوسشين». ڪان الجميع يتڪلمون معا وك وقت واحد»› بلهجة تنم عن 
الحماسة والانفعال: 

وقال «نيقولا»: 

- حسن جدا! ها هو ٳذن فوج موسڪو الشهير! 

مرحی للأخوة «بیستوجیف»۱ فقط» لو أن «اياڪوبوفيتش» استطاع ان 
يجلب لنا بمض عناصر وقطع المدفعية! 

قغمغم «اياڪوبوفيتش» : 

- لسنا بحاجة للمدفعية! وأضاف: 

- آرجو آن تعذروني» يجب آن آذهب وأترڪڪم: 
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- إلى آين تذهب؟ 


- للقيام بجولة» هناك... 


5 ولڪنكف ستهود 15 
- بالتأكيد ( 


وسال «يوري ألمازوف»: 

- وماذا يفعل «ربلييف»؟ 

فقال «آوبولنسڪي»: 

- إنه لن يتأخر» سيحضر بعد فليل. 

- و «تروبيتزڪوي»؟ 

فقال «غولیتزین» متأوهاً: 

- من جهة هذاء فإني سآدهش كثيراً إذا رأيناه اليوم! 

وصاح «ڪوهيلبيڪر» وهو يهر مسدسه: 

- يمكنتا أن نستغني عنه! 

وقال له «نیقولا»: 

- انتبه» وخذ حذرك! فأنت لا تجيد استخدام المسدس| كانت تلك هي 
المرة الأولى التي يخاطب فيها «كوهيلبيكر» بصيغة المفرد » أي بدون ڪلفة 
وبكل مودة» ذلك لأنه ج تلك اللحظة كان لديه انطباع بان ڪل هؤلاء 
الذين يحيطون به هم من أصدقاء طفولته. كان منزل «ريلييف» قد أعيد 
بناؤه بے تلك الساحة. وكان الجميع ب2 الهواء الطلق» خلف سياج الحراب» 
كأنهم داخل المسكڪن الصفير بأبوابه المغلقة» الڪائن 2 شارع «مويّڪا» 
آي سے منزل «ريلييف». 

وقد وصل «ريلييف» بعد قليل» حاملا حقيبة جندي» تحجب وجهه 
الطفولي قبعة كبيرة عريضة الجوانب ومتدلية على وجهه. ورباطات أسفل 
كمي سرواله» كانت قد انقطعت وتجر على الأرض. فانحنى لكي 
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ينتزعها تماما ويلقي بها بعيدأً. وبدا متعباًء متوتر الأعصاب. فقد أمضى 
طوال صبيحة ذلك اليوم وهو يركض من ثكنة إلى أخرى» دون أي نتيجة 
أو جدوى. ولذلك» قال: 


- إن عددنا قليل جداً! 

- ولكننا» مع ذلك» نستطيع أن نزحف على القصر! 
- لیس بعد. 

- وماذا ننتظر؟ 


- النجدات... النجدات التي ستأتي! 

- واذا لم تأتنا أي نجدات؟ 

فصاح «ایفان بوسشین»: 

- إذا لم تأتنا أي نجدات» فإننا نستطيم» عند ذلك أن نطلب المساعدة 
من هؤلاء! 

وأشار بحركة كبيرة إلى الجمهور الذي تجمع حول تشكيلة الجنود 
المربعة. ولم يكن «نيقولا» قد أعار انتباهه بعد» إلى تدفق أولئك المدنيين 
على مكان ليس لم فيه أي عمل. كان هؤلاء الفضوليون المتسڪمونء 
يقتربون من الجنود › ينظرون إليهم بازدراء يتحدثون إليهم؛ يحاولون التسلل 
فيما بينهم. وعدة مرات» أصدر «آليكسندر بيستوجيف» الأمر بإبعادهم 
وتفريقهم. ولڪنهم بعد آن يبتمدوا بضع خطوات ڪانوا يعودون بإصرار 


وبشڪل هاد ئ ورتيب. 
وتمتم «ربلییف»: 
- إني أخشى الرعاع وأحذرهم» فإذا تركناهم يسيطرون عليناء فإننا ل 
e‏ ج 
وأمن «كوهلبيكر»؛ على كلامه» بلهجة الجكمة والوعظ: kK‏ 
- يجب إحلال النظام محل الفوضى! > 


وقال «ایقان بوسشین»: 

- إن هذا يدعو إلى الأسف! فلا بد أن هنالك عملا ما كان يمكن 
القيام به بواسطة هؤلاء الشجمعان! 

وآراد «نيقولا» آن يرى آي نوع من الناس جذبتهم هذه التحركات التي 
تنذر بحدوث هياج شعبي شديد» فاجتاز خط القناصة المتوزعة عناصره»ء 
ودخل بين تلك الجموع المتزاحمة: كان فيها من جميع الأنواع: فلاحون› 
عمال من الورشة المجاورة» موظفون صغار بملابس رئة» باعة بأثواب طويلة 
وفضفاضة» وأشخاص يبدون وكأنهم لا ينتمون لأي طبقة اجتماعية› 
أجسامهم هزيلة وسخة» يرتدون أسمالاً بالية» ومسلحون بالدبابيس 
والهراوات. فأي نداء خفي انتزعهم من أحياء البؤساء ومن قاع العاصمة 
لڪي يحشدهم على بعد خطوتين من قصر الشتاء؟ فهل يعرفون جيداً 
وتماماً ماذا يمني اختبار القوة الذي سيحصل هنا؟ وهل سمعوا اي حديث عن 
الحرية؟ عن المساواة وعن الدستور؟ كانوا يحركون أرجلهم» وهم 
يراوحون 4 مڪانهم» يدمدمون متذمرين ويتدافعون بالمناڪب. 

وأخذ عملاق ملتع يزمجرء قائلاً: 

- سترون أيها المسيحيون» اليوم سينقلب كل شيء؛ رأساً على عقب! 
ومن هم بك الأسفل سيصبحون بك الأعلى. والفلاح الرق لن يتصبّب عرقاأء 
بعد اليوم» ألا 4 سبيل منفعته ومتعته! . 

وغمغم عامل» ثوبه ممزق ورجلاه مغلفتان بخرق بالية : 

- ليس تصبّب عرقي هو الذي يزعجني» بل لأني لا جد ما آڪله! 

- إيه! سوف تأكل إلى أن «ينفزر كرشك»! لأنْ السادة سيترڪون لك 
حصتهم! ولن يكون هنالك سادة» بعد اليوم» وسوف نصبح نحن» بدورناء 
سادة 

وصرَّح سائق عرية» يضع على رأسه قبعة سوداء» جوانبها ملتفة: 
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- آنا أكثر لطفا 4 معاملتي لحصاني» مما هم عليه السادة النبلاءء ے 
معاملتهم لي. 

وعاد «نيقولا» نحو الجنود» حيث كانت الأحاديث محتدمة› نظا ؛ 

- يبدو أن الدوق الأكبر «كونستنتان بافلوفيتش» هد غادر فرسوضاء 
وأنه یتجه إلى «سان بطرسبورغ» على رس جيش بڪامل معداته! 

- وسوف يكشف عن مقدرته لأخيه الأصغر «نيقولا»٠‏ 

- وكل أولئك الذين أدوا القسم الثاني سيجلدون بالقضبان: 

-لقد حدد الرقم»› منذ الآن: ثمانمئة جلدة لڪل جندي» ثم» إلى 


سیبیریا !... 
- واذا لم أت إلى هنا جنود فوج «اسماعيلوفسڪي»۹ 
- لأنهم كسا لى( 


- هنالك ضباط سيون يمنعونهم من المجيء 

- ڪان يجب علينا أن نذهب لاإنقاذهم!.. 

- لو أن القتال بدأ وحسب» لكان يدفع الدفء 2 أجسامنا! 

كان الجنود قد غادروا ٹشكنتهم 2 بزات العمرض والاحتفالات› 
دون آن يتاح لهم الوقت لارتذاء معاطفهم. ولذلك ڪانو! يرتجفون من 
البرد» ينطنطون 2 آماكنهم» ويتبادلون اللكمات فيما بينهم. وه 
هذه الملاكمة الأخوية كانت قبعاتهم بريشاتها الطويلة تحيّي بعضها 
كما تفعل الدمى المتحركة. ودقت الساعة 2 برج بناء قيادة القوى 
البحرية» معلذة منتصف النهار. دون أن يبدو حتى ذلك الحبن» لا عدو 
ولا نجدات. 

وقال «ریلییف» : 

- و «تروبيتزكوي» الذي لم يأت حتى الآَنْ إِنَّ هذا غير مقبول! وسأذهب 


لأبحث عنه!( 
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وذدهب»› فافترح «يوري المازوف» و «غوليتزين» على «نيقولا» الذهاب 
ليستدفئوا 4 أخد المقاهي. 

فصاح بهم «ڪوهيلبيڪر؛ : 

داشتو لی ایسا 

- أي نوع من اللبّس؟ 

- بالليمون» فانا أحبه ڪثيرً! 

وشقوا طريقهم بين الجماهير. ولم يكادوا يجلسون ‏ المقهى حتى دخل 
يصیح: 

- السادة الضباط! السادة الضباط١‏ 

لم يڪن أ حد قد رآه› قبل ذلك. 

فساله «نیقولا»: 

- مادا 

= فأجابه الصبي: 

- لقد وصل جنود آخرون! 

- معنا أم معهم؟ 

= ل آدري. 

فاندفع الرجال الثلاثة بسرعة إلى الخارج. و4 الطريق» اشترى «يوري 
ألازوف مع للك ليسا بائليمرن د« كوف تكن ولق نيرلا جاجز 
مال رسن الکن كات نالك شارات فة راقص بيدا عد 
زاوية جادة مقر «الأميرالية». وهذا فوج من فرقة «بريوبراجنسكي» يسير 
بخطوات مسيرة الاستعراض. وتوقف أمام ورشة مقر هيئة الأركان العامة 
المحاطة بحاجز من الألواح الخشبية. و2 مقدمة الجنود بدا ضابط خيال› 
كان من المستحيل تبين ملامح وجهه. ولڪن؛ هذه القامة المنحنية» هده 
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القبعة المزدانة بالريش» وهذه البزة الرسمية بلونيها الأبيض والأخضرء وهذا 
الوشاح الأزرق.: 

فصاح «نيقولا» : 

- إنه القيصرا أؤكد لكم أنه القيصرا... ولاحظ آنه كرّسه»ء واعترف 
به إمبراطوراً» وهو الذي كان ينكر عليه شرعيته قبل فترة قصيرة من 
الوقت. 

وقال «اليڪسندر بيستوجيف» وهو يفمز بعينه: 

اعد كماما آنك مضي اها الاخ واتظر فن قف بالقرب م اند 
صديقنا: «اياكوبوفيتش»! أشجع الشجمان! فهذا قد خاننا نهائياً 

فرد عليه صوت» قائلاً: 

- لا تتسرع بالحكم عليه» يمكن أن يكون هناك أكثر فائدة لنا مما 
لو ڪان هنا( 

والتفت «نيقولا» : كان «ريلييف» قد عاد إلى جانب المريع. كان يبدو› 
بقبعته ذات الجوانب العريضة المتدلية على وجهه» كشاعر شعبي يتضور 
جوعا» مشغول الباب» تساوره الہموم» منطوياً على نفسه» شاحب الوجه» 
شار التظراث.. 

وساله «نیقولا»: 

- وما هي أخبار الفرق الأخرى؟ 

وبدلاً من أن یجیبه «ریلییف» علی سؤاله» قال له: 

- انتبه! ها هو زائر رفيع الشأن» قد وصل! 

فتحوّلت جميع الأنظار إلى الجهة التي أشار إليهاء أي إلى جانب 
كاتدرائية «القديس اسحاق» التي كانت قيد الإنشاء» حيث وصلت إلى 
ساحة مجلس الشيوخ عرية يجرها حصانان مبرقعان» يسيران خببا. وك 
داخلها» ڪان يجلس الجنرال «ميلورا دوفيتش» حاڪم العاصمة. ڪان وهو 
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يستند بيده اليسرى على كتف الحوذي» يمد ذراعه الأيمن مشيراً إلى العدو 
بحركة تنم عن التصميم الذي يتسم بالمفالاة. وقد تلألآأت على صدره 
درّينتان من الأوسمة والنياشين. ووشاح «سان آندري» ینسدل متموجاً ویرسل 
بريقه اللازوردي على بزته البيضاء. وعندما اقترب» ڪال له الشتائم . بعمض 
امتسكعين. وأصدر الجنرال أمزه إلى الحوذي بأن يدور حول الكنيسة. 
و عقر داي ها لازال مما خضاناء افا راسة كخ هه 
المثلثة الزواياء والمزدانة بالريش. وكانت تمابير الازدراء تقلص وجهه الذابلء 
الذي عولج بالمراهم» وبدت عيناه زيتيّتين» وعارضاه مصبوغين. وعندما 
وصل إلى آمام المتمردين» توقضف» ويدا وڪانه قد تطاول وڪبرا. 

وصرخ بصوت كقصف الرعد: 

- أيها الجنود! 

وعندما سمع الجنود هذا النداء الذي أطلقه قائد يتمتع بشهرة أسطورية› 
ارتعشوا وبصورة لا شعورية أصلحوا وضعهم؛ واعتدلوا ج وففتهم. والجنرال 
«ميلوراوفيتش» وقد سره التأثير الذي أحدثه على الجنود» تابح كلامه› 
وهو يضع فبضته على خصره: 

- أيها الجنود» من منكم كان معي 4 «كولم»ء 4 «ليوزين»› أو ے 
«بوتزین»5.. 

فان اترات فة ضمت انقو 

فاستأنف «ميلوراوفيتش» الكلام» بغضب: 

- ٳذن» فهذا يعني أن ليس بينڪم آي جندي روسي! ولا أي ضابط 
روسي! فشڪرا لك يا ربي! 

وآخذ وهو يڻڪلم يمتشق سيفه من غمده. فهل سيضرب به أحداً؟ ڪان 
«نيقولا» يخشى تأآثير ذلك على ما سيلي هذاء من أحداث. ولكن الجنرال 
اكتفى بقراءة المبارة المنقوشة على حد السيف: 
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- «إلى صديقي ميلورا دوفيتش»٠‏ 

- أتسمعون أيها الجنود؟ هذا السيف أهداني إياه الدوق الأكبر 
«كونستنتان» أثاء حملة إيطاليا. كناء نحن الائنين "نذاك» تحت أمرة 
«سوفوروف» القائد المشهور. وطوال ريع قرن لم يفارقني هذا السلاح. كان 
معي ے2 «بورودینوا › بے «کولم» سے «بریین»› و2 «فیرشمبونواز»... 

فلاحظ «نيقولاء أن وجوه الجنود المتقدمين بالسنٌ» كانت تبدو عليها 
البهجة عند تمداد هذه الأسماء المشهورة. 

وتابع «ميلورادفيتش» الكلام: 

- فهل تعتقدون أني بعد أن تلقيت هذا الدليل على التقدير من الدوق 
الأكبر «كونستنتان»» أستطيع اليوم التتكر له وخيانة قضيته؟ وهل 
تعتقدون أن بٳمڪاني آن أخونڪم آنتم بالذات»› بعد ن ڪنت رفيقڪم ے 
السلاح 4 روسياء ب2 المانيا ويك فرنسا؟ فالدوق الأڪبر «ڪونستنتان» 
بالحقيقة» رفض التاج. وقد رأيت بام عيني صك التنازل الذي وقعه بيده! 
لقد خدعوڪم» يا اصدقائي! هياء آطيعوني» ڪما ڪنتم تفعلون فيما 
مضى» بے ميادين القتال. 

إلى الأمام» سرا مباشرة إلى القصرا لتأدية القسم! فانصاع الصف الأول 
من المتمردين لذا الأمر. واخذت بعض الوجوه تلتفت نحو الضباط الشباب 
وكأنها تستشيرهم. عند ذلك تسلل بين الجنود الأمير «أوبولنسكي» الذي 
کان واا ك بت راكفاب فرق وة وش رة الخهرام 


ونطاقه الفضي» وقبعته المزدانة بالريش» أمسك بلجام حصان الجنرال؛ 


وقال له: 
= تفضل بالذهاب› يا صاحب السعادة» ودع هؤلاء الرجال وشأنهم› انهم 
يؤدون واجبهم! 


فصاح ميلورا دوفيتش» بحدة: 
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- أي واجبة أيها الصبيان» أيها التافهونء لقد لطختم بالوحل شرف 


روسیا!.. 
فقال «أوبولنسڪي» مرة آخری: 
- اذهب 


- لن أذهب»› بدا( 

فتناول «آوبولنسكي» بندقية من يدي آحد الجنود› وأراد أن يدفع 
الحصان برآس الحرية» ولكنه وهو ب4 غمرة اندفاعه» جرح ميلورا 
دوفيتش» بے فخذه. فتقلص جسم الجنرال فوق سرج حصانه» أطلق تجديفة 


وخ هة يني 
فآلقى «اوبولنسكي» البندقية على الأرض وابتعد» وقد احنى راسه 


وكانه شمر بالإحباط. و4 تلك اللحظة بالذات دوّى طلق ناري » ڪان قوي 
ومجهول المصدر. فلم يمره «نيقولا» اي انتباه» ومع ذلك» فإنه لاحظ» بعد 
برهة» أن ميلورا دوفيتش» أخذ يترتح على سرج حصانهء وأخذت بقعة من 
الدم تتسع على حرير الوشاح الأكبر, الأزرق اللون. وارتخى جسم الجنرال› 
التوى وانهارء بينما جمح الحصان» وقد استبد به الذعر»ء واتجه نحو 
الجمهور. فركض أحد. مرافقي الجنرال» بسرعة» واحتضن الجريح بين 
ذراعيه»ء ثم مدده على الثلج. فتفرق المتسكعون وابتعدوا. 

وصاح مرافق الجنرال: 

- ساعدوني! يجب أن ننقله بسرعة!.. 

ولكن لم يتحرك أجد. كان الجميعء رجالا ونساءُء صامتين متغاظلين 
يتجاهلون أهمية الحادث» ويشاهدون النزع الأخير لهذا البطل الوطني 
بالضضول نفسه الذي يولونه لدجاجة مذبوحة وهي تنتفض الانتفاضة 
الأخيرةء وقد أثار ذلك الغثيان لدى «نيقولا». وآخذت أحلامه بالحرية بالأخوة 
والنبل تصطدم وتتعثر بالضحية الأولى للثورة. كان يأسف على الوقت الذي 
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أمضاه مع جميع الرفاق وهم يتحدثون بمودة ومحبة» تحت مصباح 
«ريلييف»» عندما ڪان لا يزال ڪل شيء نظيفاً وجميلا. ولڪي يواسي 
نفسه ويتشجع» قال لنفسه إن الطابع القدسي لقنضية من القضايا يتقبل 
المعذرة عن الأخطاء التي ترتكب باسمه. وكان المرافق جاثياً بالقرب من 
«میلورا دوفیتش» وساندا رأسه الجريح على ذراعه» وظل یردد رجاءه وهو 
یرتعش وفد شحب وجهه! 

- العون» المساعدةء أيها الأصدقاء! ساعدوني» آرجوڪم› لا بمكڪن أن 
ترفضوا ذلك! 

ثم» وبعد أن أدرك أنه يخاطب حجارة» صاح بأعلى صوته: 

- هیبولیت!... هیبولیت!... إلى هناا.. 

ورأى «نيقولا» «هيبوليت» يبرز فجأة» ببزته الرسمية الخاصَّة 
بالاحتفالات» وهو يدفع الناس بمرفقيه» يشتم؛ ويجدّف. وألتقت نظراتهما› 
فتمتم «هيبوليت» وهو يحدج «نيقولا» بنظرة فاحصةء وقاسية: 

- أيها البائس! أترى؟... لقد حدرتك!... ماذا فعلتم.... رجل كهذا!.. إنه 
آقضل الرجال!... 

وانحنى» بدوره» على «ميلورا دوفيتش» فخطا «نيقولا» خطوة إلى الوراء. 
كان غاضبا من الخجل الذي شعر به ب4 تلك الدقيقة» 4 حين أنه ڪان 
يود أن يكون ب4 غاية الزهو والسعادة. 

وآمسك المرافقان «ميلورا دوفيتش» من تحت إبطيه وسحباه باتجاه 
مضمار الحرس الخيالة. وكان حذاء القائد الذي أصبح كالدمية المتصدعة 
يكشط الأرض» ورأسه» بشعره المصبوغ والمجعد قليلاً» كان متدلياً على 
صدره. واختفى بے زحمة الجماهير» مع كل أوسمته العديمة الفائدة. وبك 
الجانب الآأخر من الساحة» كان الدوق الأكبر «نيقولا بافلوفيتش» يتحدث 
مع بعض الجنرالات. 
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وسال «نيقولا» بعد آن عاد إلى بين المتمردين: 
- من الذي أطلق النار؟ 


Î -‏ 
كان فا فاع ال تود ا قك الاما اوا 
بنظر على مسدسه بمودة. 


وقال «نیقولا: 

- أحقاً» ڪان هذا لازماً؟ 

- بل ڪان ضرورياًء ولا بد منهء لان «ميلوراوفيتش» ڪان شمبياً آڪٿر 
مما ينبغي» ولأنه يتمتع بشمبية قوية» فكان يخشى منه أن يفسد لنا ڪل 
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شی 

وبعد أن تمالك «نيقولا» نفسه»ء وسيطر على غضبه» شعر أن 
«ڪاخوفسڪي» على صواب. وهذه البادرة حدّدت بالحقيقة بداية الثورة. 

وآنذاك كان فد تم اجتياز حاجز الدم. والمتآمرون وقد ريبطت بينهم 
جريمة القتل»ء لا يمكنهم بعد ذلك ألا متابعة الكفاح والقتال بقسوة 
وبصورة مستمرة حتى النصر أو الموت. ومع ذلك فقد ڪان يڪمن ے مفهوم 
تلك الحتمية عنصر مخففا ومهدئ. ومان الخوف الذي جمل الجنود 
يلزمون الصمت فترة طويلة» قد زال عنهم»› فاستانفوا أحاديثهم؛ وهتافاتهم 
الرتيبة: 

- عاش «ڪونستنتان»! عاش «ڪونستتتان» ٠‏ 

أما الضباط» من جهتهم» فڪانوا يهتفون: 

- عاش آلدستور! 

وسأل رقيب» نضر الوجه» «نيقولا»: 

- ما هو الدستور» يا صاحب السعادة؟ 
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- إن هذا يصعب شرحه لك الآن» لأنه يتطلب وقتاً طويلاً! 

- الرقاق يقولون إنها زوجة «ڪونستنتان» 

فضحك «نيقولا» وبعد فترة قصيرة من التردد » تمتم: 

- نهم... نمم... بشكل من الأشكال... 

فصاح الرقيب: 

- عاش الدستور! 

وأخذ «نيقولا» يفكر: «المهم هو أن نفوز» بأي وسيلة كانت وبعد ذلك 
سوف نبزر ما قمنا به» سنفصل بين الكذب والحقيقة ونضع كلا منهما 2 
جانب...» كان يرتعش من البرد والتعب. وقد أختضى «ريلييضف» من جديد. 
فا عة راا ا ات دهم ما 

كانت أشعة الشمس الشاحبة قد بدّدت الضباب. واخذ الثلج يتلألاء 
وكذلك كانت تتلألا الحراب وألواح الزجاج 2 نوافذ المنازل. 

xk xk 

و2 حوالي الساعة الثانية بعد الظهر؛.وصل إلى الساحة فوج الحرس 

الخيالة» الموالي بمجموعة للدوق الأكبر «نيقولا بافلوفيتش»ء وانتظم بج 


صفوف» كل كوكبة 4 ضف. وكان الخيالة الذين يرتدون سترات 


بيضاء» يحملون الدروع» وعلى رؤوسهم الخوذات» منتصبين على صهوات 
خيولبم السوداء» شاهرين سيوقهم 

فانطلقت» عند ذلك» من الجمهور؛ صيحات معادية : 

- انصرفوا من هناء آيتها الرؤوس النحاسية! 

وبعد ذلك بقليل»› احتشد الستمئة جندي» الذين لم يڪونوا قد تمردواء 


من فرقة موسكوء يقودهم الدوق الأكبر «ميشيل»» عند زاوية ورشة ““ 


كارتدائية «القديس- اسحاق. وتبعهم فوج «سيميونوفيستي» ثم أتى دور 
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تعدو بهم خبباء وتمركزوا إلى يسار جنود فوج «بريوابراجنسكي». 
و «الفنلنديون» احتلوا ضفة نهر «النيفا» وجنود فوج «بافلوفستي» إاصطفوا 
بل شارع الي جالير» وعناصر فوج «اسماعيلوفيستي» دعَّمت القوات 
الحكومية ے جادة «الأميرالية». وأثناء ذلك انضمت إلى المتآمرين مفرزة 
من الرماة قوامها ألف ومئتا مسلح بالبنادق» وكذلك نحو آلف من بحارة 
آلخرس: 

وصعد «نيقولا» على مجموعة من الحجارة مهيأة لأعمال البناء» وأجال 
نظره ب4 المساحة الواسعة والمستطوال الشكل» الممتدة بين مجلس الشيوخ» 
ونهر «النيفا» ومقر قيادة القوى البحرية وحاجز الكارتدائية. كان واضحاً 
أن الدوق الأكبر قد وزع جنوده- وهم متفوقون جداً بمددهم- بطريقة يطوق 
بها تشكيلة المتمردين؛ المربعة. وكانت قد أصبحت جميع مداخل ومخارج 
الساحة مغلقة» ويحرسها جنوده. وهذه القطعات المسكرية» تشبه رسوم 
الأطفال؛ لمن يراها من بعيد: السياج الهادى المكون من الحراب والريش؛ 
وخطوط الوجوه الوردية» المرسومة بالنقاط» وإلى الأاسفل» صف من 
الصلبان الصغيرة البيضاء- حمالات السيوف المتصالبة على الصدور. ويين 
قوات النظامء وفوات المتمردين» كانت تتجمع جماهيرغفيرة» تبدو 
حالكة السواد وهي تهمس,وتتمتم. وكان بعض الفضوليين المتسڪعين قد 
صعدوا على أشجار الشارع» على المناصب والاسقالات» وعلى أسطحة 
المنازل. ومن وقت لآخر كان يدوي عيار ناري» دون أن يعرف احد من أين 
انطلق» وعند ذلك يحدث هرج ومرج بين الجموع المحتشدة 4 الساحة. 
وفك ر «نيقولا» بفيضان النهرء الذي اجتاح الساحة وغمرها بك السنة 
السابقة» وساوره القلق نفسه الذي ساوره أثناء الفيضان» حيال هذه الموجات 
البشرية التي تتدفق على الساحة. فماذا سينتج عن هذا الخض الذي 
لا يمكن السيطرة عليه بين النفوس والأجسام؟ 
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فلا من جانب قطعات الجيش الموالية لنظام الحكم» ولا من جائب 
المتمردين ومؤيديهم» يبدو أنٌ أحداً على عجلة من أمره للتحرك والتصرف 
ولل التشكيلة المريعةء أخذ الجنود يشعلون التار بواسطة بعمض قطع 
الخشب» وبدؤوا يتراقصون حولها. كما أخذ بعض المدنيين الذين بدت 
عليهم البهجة» يجتازون خط القناصة» حاملين «القودكا» ب4 أوان فخارية. 
وكان الجنود ينقضون عليها ويتخاطفونها. واختلط «نيقولا» بالجنود» وشم 
رائحتهم ذات الخاصية» التي تذكر برائحة المشروبات الكحولية والملافوف 
الحامض» والجوخ العسكري والجلد» والتمرق» وتذكر بحنين شديد 
الزن الذي كان فيه يعتبرواحدا منهم وقال لنفسةء إذا حققت الثورة 
النصرء» فإنه سيعود إلى الخدمة بك الجيش. وربما استاءت «صوفيا» من ذلك 
ب4 بداية الأمر. ولكنه سيشرح لها كل شيء» وسيقنعها ويطمئنها. 
راتت الحديا متكرن ااه باجة لخا خان 
لكي يحلوا محل ضباط نظام الحكم القديم. 

كان قد بلغ هذا الحدّ 4 استعراض أفكاره» عندما جذب انتباهه وجه 
مألوف. ب4 وسط الجمهور» كان هنالك فتى طويل أشقر» لوحت الشمس 
وجهه» يرتدي قميصاً أحمر وسترة من جلد الخروف» يشق طريقه» متجهاً 
نحو المتمردين: إنه «نيكيتا» العبد الرق» الشاب الذي أوفدته «(صوفيا» 
لكي يتعلم بے «سان بطرسبوزغ؛! وعلى الرغم من أنه يرتدي ملابس 
الفلاحين» كانت تبدو عليه سيماء البحبوحة والراحة» وحتى النبالة» 2 
شكل ووضعية عنقه» وحركة منكبية التي تنم عن القوة والعذوبة ڪ آن 
واحد» و2 نظرته التي تعبر عن السكينة والاطمئنان. ووراءء» كان يمشي 
افو لاتوت املا سا مةه درا ةوكر ما طاتا يران 
سوية. وڪانت نظراتهما تجول ے ڪل الاتجاهات» ڪأنهما يبحڻان عن 
شخص مًا» وأخيرأ لمحا «نيقولا» فبدت البهجة على وجهيهما. 
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طقال «نيكيتا»» وهو يقترب منه: 

- آه! يا صاحب السعادة» عندما علمت أنه سيحدث تمرد» وأآنه يجري 
التحضير له» اعتقدت ك الحال» أنك ستشارك فيهء وأنك ستڪون هنا 2 
هذه الساحة! فبحثت عن «بلاتون»» واصطحبته معي» وها نحن الاثنين› 
معاً! 

وقال «بلاتون» وهو یريت على غطاء سلته: 

- لقد جلبت لك بعض المؤن: سجق» جين» خمر» وخيار مملح «مخلل»! 

فقال له «نیقولا) : 

- هذا لطف منك» ولكني لست بحاجة لشيء. 

فصاح «بلاتون» : 

- وكيف» يجب أن تآأكل لتحصل على القوة! وبهذا المعطف الرقيق 
كالقشرة» ستصاب بالبرد! وقد أحضرنا لك فروية جيدة تناسبك! وهي 
قديمة بعض الشيءء ولكنها ستدفئك! 

وألقى «نيكيتا» على كتفي «نيقولا» ا ا فا بالفرو› 
رخوا وثقيلاً» و قد قرض العث بعض جوانب فروه. 

وأ ضاف «بلاتون» بحماسة: 

- وبهذه تستطيع أن تنام ليلة بكاملها إذا شئت» دون أن تشعر بالبرد! 

کان ندرا ماد تزا او واه مو هتو انان دته 
فقد بدا له أن رفاقه يراقبونه بشيء من السخرية : ثوري پخدمه خدمه حتی 
4 ميادين القتال؛ ويريد كل وساتل الراحة والرفاهيةء أشاء النضال ج 
سبيل الحرية! 

وقال: 

- أشڪرڪماء يا صديقي» والآنء هياء اذهبا! 

فسألة «نيكيتا» وقد شعر بخيبة الأمل: 
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- آلا تريد أن نبقى معك؟ 

- ڪلا» ڪلا! مڪانڪما ليس هنا! 

- لن ٽبقى اڪثر من ساعة» يا سيدي» لڪي نرى ڪيف ستريحون 
المعركة! 

- لا جدوى من الإلحاح» يا «نيكيتا»! فهذه قضية عسكرية! 
وعسكرية»› اف بكل معنى الكلمةا 

و لاون الذي بدا حاترا مناهلا آخة يكتر من الثعيات 
والانحناءات» وقال: 

ددا مشھوم پا شید یا مسبت قرختا وفادها( متهن تماما 
لکن جب أن تقول ها سادا شفك انا 

ا 

- آترید قلیلاً من مشروب «الروم»؟ 

- ڪلا. 

- أتريد تبغا؟ 

دكاد و أريك قفا 

وأخيراً» انصرف «نيڪيتا» و «بلاتون»» فنادى «نيقولا» رفاقه وضتح 
السلة. فتوزعت المؤن 4 لمح البصر. 

وقال «يوري ألمازوف»: 

- كان عليك أن تطلب منهما إحضار المزيد من هذه «السجقات» فهي 
شهية ؛ إنها تحفة رائمة! 

ويینما ڪانوا يأكلون» اصطفت افصيلتان من الحرس الخيالة آمام مريع 
ردن وكاغما تدان لها مياجشي 

فقال «آودويفسڪي» : 

- آيها السادة» يبدو لي أننا بدأنا ندخل 2 المرحلة الحاسمة. فماذا نعمل؟ 
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فقال «غولیتزین»: 
- لا يمكننا أن نظل بدون قائد! وبما أن «تروبيتزڪوي» لم يحضر 
فعا أن قف يكور خر بدا اليو 


فهمهم «ڪوهيلبيڪره : 

- من السهل قول هذا» ولكن ليس بيننا من يحمل لقباًء أو رتبة تؤهله 
لتقلد هذا المنصب+ 

وقال «أودويفسڪي» : 

- «أوبولنسكي»» انت الأرفع رتبة» وعليك أن تتولى القياد ة٠‏ 


فقال «آوبولنسڪي» معترضا : 

- أبدأً» وعلى الإطلاق! 

فعلق «نيقولا» فرويته على حاجز التمثال» وتقدَم إلى أمام الجنود الذين 
كانوا عاجزين» خدودهم زرقاءء أنوفهم تسيل» نظراتهم ساهمة وشاردة 2 
الفراغ» بڪل حيرة وغباء. 

فصاح بهم «نيقولا» : 

- إيه أيها الشجعان» أنا أرتدي الملابس المدنية» ولكني خدمت 
كملازم ب4 الحرس «الليتواني» أثاء الحرب الوطنية؛ فهل أنتم مستعدون 
لإطاعتي؟ 

فأجابته بعض الأصوات المبحوحة: 

- سعداء بأن نخدمك» يا صاحب السعادة! 

عند ذلك» وبسعادةٍ» دهش منها هو نفسه»› آصدر آمره: 

اسا فكت محا انف ف اة رة او 
تطلقون النار 2 الواء! وبك المرة الثانية» على قوائم الخيل:.. 

وكان الحراس الخيالة قد بدؤوا يتحركون للقيام بهجوم من مسافة 
قصيرة. ولكَنْ ضيق الممر وكون الأرض مغطاة بطبقة رقيقة من الجليد› 
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ڪل هذا ڪان يعيق الخيل ويمنعها من أن تسرع 4ے سيرها: ڪانت تتردد › 
تجمح وتنزلق» بينما كان المتسكمون والفضوليون» الذين تجمعوا حول 
الحواجز» يقهقهون ضاحڪين. 

واخترقت الجو إحدى القذائف» دون أن يصاب أحد بأذى. ومع ذلك» فإنَ 
بعض الخيول التي أجفلت وذعرت أخذت تجمح بعنف شديد. فسقط من 
جراء ذلك ثلاثة فرسان وآحدث ذلك ضجة ڪبيرة» وڪان أآحد هؤلاءِ» وهو 
ضابط صضف» ضخم الجثة» أحمر الوجه» نهض وهو يشتم» مزمجراً: 

- آبناء الڪلاب! لتڪن آمهاتڪم... 

وعرفه بعض الجنود الذين يقفون ے مريع المتمردين: 

- مماتشكو يا «ليستنكو»؟ لقد أطلقت النار ے2 الهواء» وفوق 
رؤوسكم! تعال وانضم إلينا!.. 

فغمغم «لسنكو»» وهو يضع رجله ثانية ب4 الرڪاب: 

- لا أستطيع! 

- اذا 

- إنهم يراقبونناء انتظروا حتى يخيم الظلام» وعند ذلك ننضم إليكم: 

- وهل هڏا مؤڪد؟ 

- إني أقسم على ذلك!.. إلى اللقاء قريباًء أيها الشباب(.. 

وبناءٌ على أوامر ضباطهم»› المشددةء عاد الحراس الخيالة» متراجعين 
على الوراءء أعادوا تتظيم صفوفهم» واستأنفوا الهجوم وهم يصيحون: 
«عاش نيقولا!»» «یحيا نيقولا 

وك هذه المرةء أخذ الفضوليون والمتفرجون» يلقون عليهم من أعلى 
الآأاسطحة ويقذفونهم بالحجازة» بقطع الخشب والحطب» بكتل الثظح. 
وحدث إطلاق نار آأكثر دفة» من المريع؛ فسقط› بثقل» بعض الخيالة؛ 
ومنهم من لم يستطع النهوض» فحملهم رفاقهم» وابتعدوا بهم. فأخذ 
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الجمهور يصفق» كما يفعل لمشهد يراه على المسرح. وكان «نيقولا» 
راضياً» ومسروراً من نفسه» وهنا جنوده بلهجة القائد المنتصر وعلى 
طریقته: 

گرا ء آنا الشاب فد قت ف راتا 

وحدثت بعد ذلك ثلاث هجمات فاشلةء ثم غير الخصم خطته. والعميد 
«ستورلير» الذي انضم «رماته» إلى المتمردين» آسرع لكي يصدر لهم الأمر 
بالعودة إلى الثكنة. 

فقال له «أودويفسڪي»: 

- انصرف من هنا أنت تجازف بحياتك وتعرض نفسك للموت٠‏ 

وأمسك جنديان بذراعي العميد» واقتاداه بالقوة» كما لو آنهما كانا 
يخرجان سكير شلا جداء من إحدى الحانات. ولكنة تحلص متهما: 
وعاد وهو يتميز غيظاًء فوقف أمام المتمردين وهو يخبط الأرض بقدميه»› 
ويصیح مردداء بنبرة ألمانية: 

- خونة! خونة 

قصاح به «ڪاخوسڪي» : 

- اسڪت( 

وأفرغ؛ عن قرب» مسدسه على العميد» فرفع هذا يديه ذحو.السماءء. 
استدار ببطء حول نفسه؛ كمن يقوم بحركة من حركات الرقص ؛ 
وصاح: «آش! أخ! غوت(» وانهار على الأرض. فرطعه بعض «الرماة» ونقلوه وهو 
يعرج» نحو مركز هيئة الأركان» ولكنهم تركوه 4 منتصف الطريق 
الموصل إلى هناك. وأعاد «كاخوفسكي» مسدسه إلى مكانه ے2 نطاقه. 
وكانت ملابسه البنفسجية اللون» البالية عند المرطقين» والحائل لونها حول 
الإبطين» ثبرز كثيرأً نحول وشحوب وجهه» الناجمين عن المرض. 

وقال له «نيقولا» وفڪه يرتجضف: 
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YY 


- ألم يكفك انك قتلت ميلورا دوفيتش»؟۱ 

فرد عليه «ڪاخوفسڪي» قائلاً: 

- يجب آن يعرف المرء ماذا يريد بے الحياة: القيام بالثورة آم تقديم 
المجاملات؟ 

والجنود الذين آثارتهم الفودكا ورؤية الدم» أخذوا يسألون والآنء لماذا 
لا يطلبون متا آن نقوم بالېجوم؟ 

فقال لہم «نيقولا»: 

- أما سمعتم ما قال «ليسشتّكو»۲؟ انتظروا حتى يخيم الظلام» عند ذلك 
سياتي الذين.لا يجرؤون على الظهور ي وضح الثهار لينشضموا إلينا 
ويضاعفوا عددنا. وجميع فرق المدينة سوف تصبح» ب4 نهاية الأمر» معنا! 

ولم يڪن بعيداً عن آن يصدق ذلك» هو نفسه. 

وقال الجنود» متذمرين: 

- لقد طال الانتظار! ونكاد نتجمد! 

وفجأة» أخذ الأكثر تذمراً يبدو عليهم المدوء» وبدؤواء الواحد بعد 
الآخر» ينزعون قبعاتهم» يحنون رؤوسهم» ويرسمون إشارة الصليب على 
صدورهم بالتمهل الذي تتسم به حرڪات القرويين. و «نيقولا» الذي آدهشته 
موجة التقوى هذه؛ التي غمرتهم» وقف على رؤوس آصابع قدميه» وأخذ 
ينظر بعيداً» فرآى عرية فخمة تقف 2 وسط الساحة» وينزل منها ڪاهنان: 

رئيس الأساهفة «سيرافان» بملابسه الكهنوتية المصنوعة من المخمل 
الأخضر» وكاهن آخرء ثوبه الڪهنوتي من المخمل الأحمر الوردي. 

وعلى الفور فهم «نيقولا» الحيلة: فلأن القوة لم تجد نفعاًء فقد لجأ 
الدوق الأكبر إلى استخدام الدين. وأخذ الكاهنان يتشاوران بصوت 
خافت» ے وسط جمهور بدا وڪانه يحترمهماء ولڪنه ڪان يتدافع بإلحاح 
رق ند سن ويا واضخا اهما لم يضرا ملف رضاهاء فة كان 
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عجوزین» تقدمت بهما السنَ ڪتيرا» وڪانا يقفان» على ما يبدو بفضل 
ملابسهما الكهنوتية القاسية التي تسندهما من جميع الجهات. وڪان 
الخوف بادياً على وجهيهما المتطاولين تحت قلنسويتيهما المرصعتين بالأحجار 
الكريمة المتلألئة. وتقَدَّم رئيس الأسافقة «سيرافان» بمفرده نحو المتمردين. 
ومع كل خطوة» كانت عظام جسمه توشك على الانهيار. وعثنونه الأبيض 
يهتز عند كل خطوة» وبدت عيناه طافحتين بدموع الشيخوخة. ورفع 
الصليب بيده التي بدت مجدولة بالأوردة الزرقاء» وقال بصوت ينبض 
بالانفعال والتأثر: 

- أيها المحاربون الأورثوذكس,. الزموا الهدوء! الآنء انتم تتمردون على 
الله على الكنيسة وعلى الوطن! 

فصاح «آودويفسڪي» : 

- وأنت» يا صاحب الغبطة»› لقد أدّيت القسم بك فترة اسبوعين 
لإمبراطورين مختلفين! ولا ينبغي لرجل الكنيسة أن يتصرف هكذا! 

شرد زئن الأساففة. قافا : 

- لقد تخل الدوق الأڪبر «ڪونستنتان» عن التاج! والله شاهد علي 
بأني أقول الحقيقة! 


فقال «ڪاخوفسڪي» : 
- ليس لله أي علاقة ب4 ذلك! فهذه قضية سياسية! هياء انصرف من 
ھنا! 


فانتفخت وجنتا رئيس الأساففة الصغيرتان والمجعدتان» والفيظ حرر 
ذهنه من الخوف. وازداد طولاً بما يقرب من ثلاث بوصات» وزمجر» 
قاتلاً: 

- من آنت حتى تتكلم هكذا؛ وبهذه اللهجة9 يا لك من كاضر ملحدا 
تتجاسر على القول أنك تؤمن بربنا ومولاناء القادر على كل شيء! 
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فقال «ڪاخوفسڪي» : 
- آنا أؤمن برينا ومولانا القادر على كل شيء: وأضاف» وهو يضع يده 
- وهل تريد الدليل على ذلك؟ أعطني الصليب لأقبّله! 
فقهمس الكاهن العجوز: 
- ڪلا! 
كوف أا اة واب 
ونظرة من «نيقولا» ڪانت ڪافية لڪي يتبين له أن «ڪاخوفسڪي» لم 
يكن يمزح. فبعد أن قتل ميلورا دوفيتش» و «ستورلير»» أحدهما بعد الآآخرء 
فهو يطلب عون الدين من ڪاهن» هو لا يڪن له› مع ذلك» أقل قدر من 
الاحترام. 
وفكر رئيس الأساقفة› ثم مد الصليب بحركة مترددة» وغير مطمئنة› 
ڪما لو آنه ڪان خائفاً من ن تعض يده. ولا مست شفتا «ڪاخوفسڪي» 
الصورة المقدسة. 
فقال «غولیتزین»: 
i‏ 
وقال «أودويوفسڪي» : 
- وان 
وقال «نیقولا»: 
- وأنا! 
وأخذ المتمردون يقتربون». الواحد بهد الآخر» من الكاهن ويرسمون 
إشارة الصليب. وعندما آتى دور «نيقولا» تجمدت جميع أفكاره. ولم يهد 
ينتبه إلا على لمسة المعدن» وأثرها البارد على فمه. 


وصاح «يوري آلمازوف»: 
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- الآن» أصبح المسيح معنا 

فردد بعض الجنود: 

- المسيح ممنا! «هورًا!» مرحى! عاش كونستنتان! ورئيس الأساقفة» وقد 
استشاط غضبا من الدعم المعتوي» الذي قدمه» دون آن يريد ذلك» إلى 
حركة التمرد» ضمٌ الصليب إلى صدره» وقال: 

- أفواه الملحدين تتحول إلى عفن ونتن وتسقط! والمسيح لا يُسرق كما 
رق تفاحة عن «بسطة» بائع الفاڪهة! آيها المحاربون الأرڻوزڪس؛› اني 
أناشدكم للمرة الأخيرة.. 

وأولئك الذين قبلوا الصليب للتو› قاطعوا الڪاهن» وهو يتڪلم. وصاح 
«غولیتزین» : 

- يكفي! عد إلى الكنيسة»› إذا كنت لا تريد أن يحدث لك مڪروه! 
وبسرعة! وبسرعة! فقد رأيناك بما فيه الكفاية!... 

وامتشق حسامه» فاقتدى بع بمض الضباط» وتلاقت السيوف واحتكت 
ببعضها فوق راس الڪاهن. فانڪمش ے ثوبه الڪهنوتي» ڪالسلحفاة 
عندما تدخل رأسها ب4 قوقعتها. فأسرع شماسان لنجدته واقتاداه بصورة 
احتفالية. 

ولم يكد رئيس الأساففة يفادر الساحة» حتى وصل موفد آخر: إنه 
الدوق الأكبر «ميشيل بافلوفيتش»ء بالذات».الأخ الأصغر للدوق الأڪبر 
«نيقولا بافلوفيتش». ڪان له أنف طويل ضخم وشفتان صغيرتان رفيقتان 
ومضمومتان» ونظرة تنم عن الفطرسة والكبرياء. ومن على صهوة جوادهء 
صاح بصوت مرح؛ وڪأنه ے احتفال أو 2 استعراض عسڪري» : 

سا بها لفان 

فرد عليه الجنود» بحكم العادة: 

- أوفر الصحة لسموك الإمبراطوري! 
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فتابع الدوق الأڪبر «ميشيل بافلوفيتش» ڪلامه: 

- إتي قادم من فرسوفياء وقد قابلت آخي «ڪونستنتان»... 

فصاح «أودويفسكي»: 

- ولكننا نحن لم نقابله» ولم نره 

وهذا ما كان ينبفي قوله لإلهاب حماسة الجنود» فانطلقت ردودهم 
کار ا 

اتمه مادا لم يجفلونا نراه؟ 

- ريما أبقوه سجيناً 4 فرسوفيا؟! 

- فليآت وليقل لنا هو بنفسه: «لا أريد أن اف قفص ا عند ذلك»› 
نصدفه!... 

وآراد جنرال» كان يرافق الدوق الأكبر «ميشيل بافلوفيتش» التدخل ج 
النقاش» فقال: 

- ڪيف يمڪنڪم أن ترفضوا تأدية القسم بے حين أن قادتڪم ضريوا 
لكم المثال وسبقوكم إلى ذلكة 

وصاح أحد الرماةء وقد اختباً وراء أحد رفاقه» ڪمن يختبئٰ خلف 
شجرة: 

- بالنسبة للسادة القادة» ربما كان لا يعني شيئاً أن يؤدوا يمين الولاء 


ڪل يوم لقيصر آخرا ولڪن»› بالنسبة لاء فالأمر ے غاية الجدال ولا 


تستطيم أن تفل فلاا 

فصرخ الجنرال: 

- من الذي تڪلم؟ من الذي تجراً على الكلام؟! 

ویإیعاز من «الیکستندر بیستوجیف»» قرعت الطبول بقوة» فغطی دوبها 
صوت الجترال. وعند ذلك لوى الدوق الأكبر دميشيل باظوفينش» عنان 
حصانه» وانطلق يعدو به خبباً» تبه حاشيته الصفيرة» المزركشة. 
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و2 حوالي الساعة الرابعة» اكفهرت وأظلمت السماء» وهبت رياح 
جليدية قادمة من خليج فنلندة» عصفت بالساحة» وخيّم الظلام بسرعة› 
مكثفاً الغيوم» وماحيأً خطوط المنازل. فاخذ رجال الشرطة يحاولون عبثاً 
دفع الجمهور نحو الشوارع الجانبية. وڪان «نيقولا» يقول بے سره إنه ڪان 
على فرقة موسكو أن تحرَّض على التمرد والعصيان فرقاً أخرى» قبل أن 


تتجمع هنا ے2 هذا المريع؛ وإِنٌْ بحارة الحرس فد ارتڪبوا خطاً فادحاً بعدم 


إحضارهم بعمض المدافع معهم. وإن الرماة» بقليل من الجرأة» ڪان 
بإمكانهم أن يحتلوا القصرء ويمتقلوا أاعضاء مجلس الشيوخ. وان شيئاً من 
كل ذلك لم يحصل لعدم وجود قيادة تتولى التنظيم. وقد نتج عن ذلك وضع 
غريب يتضمن مفارقة كبيرة» لم يكن أحد فكر به أو توقعه بالأمس: 
كان الجميع يتضورون الفوز أو الانسحاب. 

والحال هي أن الذي كان يحصل هنا لا يشبه الانسحاب ولا الفوز. فقد 
كان الخصوم يراقبون بعضهم عن بعد؛ وقد أصيبوا بنوع من الجمود أو 
الشللء فعجزوا عن التفكڪير وعن التحرك والتصرف› وآخذوا پشڪون 
بڪل شيء٬‏ وبآنفسهم قبل آي شيء؛ يرتجفون من البرد» وربما ڪان 
أولئك وهزلاء نادمين على مجيئهم. ومع ذلك فإن مشروع المتمردين على 
اتر مرا دی ق ره ا ق ق 
وبالنسبة له حدثاً رائعاًء يدعو إلى الإعجاب. فحتى ذلك التاريخ» أي يوم 
الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر» سنة ۱۸۲۵» حدث ب4 روسيا عدة 
انقلابات» نفذت بوحشية» ب السر وبك الظلام من قبل جماعات تتطلع 
لتسلم زمام السلطة والحكم» وتعمل لحساب هذا أو ذاك من الطامحين 
لتسلم المرش. أما اليوم» فللمرة الأولى» ب4 تاريخ روسياء» يسوى الخلاف ب2 
الساحة العامة» وك وضح النهار وعلى مرآى من كل الناس. وقد أخذ 
اتشان الك رفا ركان 2 امل افاس والقب الذى كان لا يران 


“AY - 


Twitter: @Rfetab_n 


حتى الأمس لا مبالياًء متبلداً وخائفاًء بدأ ينتفض» يتمرد ويثور باسم 
القانون والحرية. ولم يكن قد ضاع شيء بعد. وكثير من الجنود ےه 
القطعات الموالية لنظام الحڪم القائم» لم يڪونوا ينتظرون سوى أن تسنح 
لهم الفرصة» لكي ينتقلوا إلى صفوف المتمردين! ولا شك بأنهم سيتضمون 
إلى رقاقهم تست ستار الیل 

وكان هذا هو رأآي «أوبولنسكي» الذي قبل» 4 النهايةء القيام بدور 
القائد المسكري المطلق الصلاحية. 

وكان يقول لأصدقائه المجتمعين حوله على شڪل مجلس حربي: 

- الثبات والاستمرار: ليس هنالك بالنسبة لتا خطة أخرى بل الوقت 
الحاضر. 

و غضون ذلك كان بعض وصفاء الضباط» من الجنود» قد آحضروا 
منضدة ووضعوها 4 وسط المريع. وكذلك» محبرة» ريش» ورق» شمع 
آحمر» شموع. آي ان ڪل شيء ڪان جاهزا لمعمل هيئة الأرڪان. ولڪن لم 
يڪن هنالك ما ينبغي أن يڪتب. 

وغمغم «ڪاخوفسڪي» : 

- ثورة جامدة» لا تتحرك 

فقال «میشیل بیستوجیف»: 

لن قل كد ا وما واا نووا انا 

كان تحرك يشبه تحرك الديدان قد بدأ ب4 صفوف قطعات الجيش؛ 
الحكومية» وأخذت مجموعات من الرجال تتماوج» وتدور حول نفسهاء 
تتجمع وتتفرق» عبر الظلام. وفجأة أخذ جنود المشاة الذين كانوا يغلقون 
مدخل جادة «فيادة البحرية» يفسحون الطريق» لكي تمر آربعة مدافع»› 
صفت على شكل مجموعة» على مسافة لا تزيد عن مئة خطوة عن مقدمة 
المربع. فقفز «نيقولا» فوق المنضدة» لكي يرى بشكل أفضلء وقال: 
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فقال «أوبولنسكي»: 
- لا شيء. 


واا لو واتار 

- لن يجرؤوا على ذلك 

فقال «غولیتزین» مؤڪداً: 

- وآنا أقول لك إنهم سيجرؤون. وعلينا ان نهاجمهم قبل فوات الأوان! 

فأمّن «نيقولا» على قوله: 

< ففم ففشدما يرونا رجال اشدشية؛ قادهين» فشوف دون شا 
سواعدهم ویعانقوننا! 

فقال «أبولنسكي» بعصبية : 

- لماذا اخترتموني ديكتاتورأاًء إذا كنتم منذ الآن» ونحن بك بداية 
المعركةء أخذتم تنتقدون أوامري؟ حملوا مسزولية التحرك الأول للخصم. 
وجميع الأخطاء تكون من جانبه ويتحمل تبعاتها. 

فصاح «غولیتزین»: 

- أي أخطاء؟ أمجنون أنت؟ هل تحن نمدم دعوى أم نقوم بثورة؟ 

فقال «أوبولنسكي» بلهجة حماسية: 

- ڪل ثورة هي عبارة عن دعوى»› والله هو القاضي الذي يصدر حڪمة 
فیها! 

وتا كان النقاش متها تدم الجترال سنو خوزانيته هاه 
فدفعية الحرس مسرعاً على صهوة جواده» نحو مريع المتمردينء واخترق 
صفوف القناصة» وصاح بأعلى صوته: 

- انتم ترون هذه المدافع! لقد اراد القيصر أن يمنحكم فرصة أخيرة.. 

فرد «ایفان بوسشین»: 
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- فرصتا الأخيرة هي الدستورء فهل أحضرت لنا الدستور» يا صاحب 


السعادة؟ 

- آنا لم آأحضر للتفاوض معڪم› بل لأقدم صفح القيصر وعفوه لرجال 
مخطئین وضالين! 

فصاح أحد الجنود: 


وقال جندي آخر: 

- وآأرسل لنا من هو أنظف منك 

ڪان «نيقولا» يعرف أن رجال الحرس يڪرهون «سوخوزانيت» ولڪنه 
ما کان دة ااا وا روس خی وان کا ف تفرد فل 
نظام الحكم» يجرؤون على توجيه الشتائم والإهانة لأحد الجنرالات. ومع 
تأییده التام لفيظهم ولنقمتهم؛ فقد انزعج من خشونة وفسوة شتائمهم. لأنه 
لم يستطع آن ينسى› آنه ڪان » هو نقسه» فاا .وتک سى ارا 


بنادفهم. 
وصاح ضابط صضف› شاربه ڪبير ڪشارب الفقمة: 
- أطلق النارد 


فأرّت الرصاصات فوق رأس «سوخوزانيت»› وافتلعت إحداهاعدة 
ريشات بيضاء من قبعته. فنكز حصانه بمهمازه» وأسرع مخترقا زحمة 
الجمهور» تلاحقه العيارات النارية» وصيحات السخرية والضحكات. 

وقال «ایفان بوسشین» : 

- لا تستهلڪوا ذخيرتڪم على وغد ڪهذا!. 

فتوقف إطلاق النار. واستقبل الدوق الأكبر «نيقولا باطوفيتش» 
«سوخوزانيت» أمام مجموعة المدافع. ولا شك أن الجنرال كان يقدم له 
تقريره. فخيم الصمت على الجموع المحتشدة هناك» وكأن كل فرد 
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موجود 4 تلك الساحة أراد أن يسمع حديثهما. وفجأة دوى أمر» سمعه 
الجميع على الرغم من بعد المسافة: 

- أيها المدفعيون» إلى مدافعكم! 

قاشعلت المشاعل وبدت كالنجوم الحمراء» قرب المداط: ويعد لحظة من 
الأهرل: ماح التفردون؛ 

- أيها المسيح الدجال! إنك لن تطلق النار على آخوتك! 


وبسرعة كبيرة» خطرت «صوفيا» على بال «نيقولا» وأخذ يفكر بها :. 


«أحبكا أ حبك اصفحي عني! فهذا شيء سخيف!» ثم فتح عينيه بڪل 
اتساعهما على الموت» فمن المستحيل الرب. والأمل الوحيد كان معقودا 
على اللّه. ولا بد أن المسيحيين الأوائل قد شعروا بالجزع نفسه»ء وهم 
متجمعون س4 الجلبة» بانتظار أن تهاجمهم الوحوش. وهذه الفكرة شجعت 
«نيقولا» وقوت من عزيمته: «لڪي يسلم شرطنا» جميمنا؛ ولا يمس بأذى أو 
بسوء» لا بد أن تحدث المذبحة. فهي ستنقذنا من سخرية واحتقار الأجيال 
المقبلة. وإذا بقينا على قيد الحياة» فسوف نعتبر من أصحاب الأوهام 
والأحلامء أما إذا متنا فإنٌ التاريخ سيصفح عنا ويعظمنا ويخلد ذكرنا» 

ومن حوله» كانت تلوح على الوجوه تعابير التصميم الحزين والمأتمي. 

وصاح باعلی صوته: 

- «هوراه»! مرحی! عاش «ڪونستنتان»٠‏ 


و اللحظة نفسهاء انطلقت قذيفة جعلت الأرض ترتج تحت الأقدام . 


وأصابت طلقات المدافع الرشاشة واجهة بناء مجلس الشيوخ» فتطاير زجاج 
النوافذ كالمطر» محدثا جلبة قوية. وبعض الفضوليين الذين ڪانوا يجلسون 
على إفريز هناك سقطوا 2 الفراغ ببطء كأنهم يفوصون ب الماء. . 

فصاح «أوبولنسكڪي»» وهو يمتشق حسامه: 

- اتبعوني» يها الشباب! 
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وأخيرأًء فقد قزر القيام بالهجوم. ولكَنْ بريقاً انبثق متوهجاً عند زاوية 
الجادة. والقذيفة الثانية وقد سدّدت بشكل أفضل» فتحت حفرة ڪبيرة 
أمام مريع المتمردين. وكانت فاعلية المدافع الرشاشة عن مسافة لا تزيد عن 
د خا رقا و فر أن انكو الین يحاون 
ڪانوا يتساقطون دون آن يرسلوا آي صوت أو شڪویء وينهارون الواحد 
بعد الآخر؛ مثقلين ببنادقهم› بجعبهم وبخوذاتهم. وهذه الانهيارات الصامتة 
ذڪرت «نيقولا» ببعض صور الڪوابيس التي ڪان يراها 4 طفولته؛ 
عندما تحدث أسواً الكوارث عبر الصمت» ولا يجد النائم نفسه أن له صوتاً 
لكي يصرخ. وكانت فد أصابته على وجهه بعض شظايا الحجارة والجليد. 
ومع ذلك فهو لم يصب بجروح خطيرة ولم يسيل منه الدم. وڪان يلهث من 
شدة الخوف والغيظ. وإذا كانت الثورة بحاجة لما يبررهاء فقد بررتها الآن 
قسوة ووحشية القمع. والجمهور الذي استبد به الذعر»ء أخذ يهرب من 
الساحة تاركاً الجثث السوداء» متكورة وهي ملقاة على الٿظج» ولڪنَ 
المنافذ كانت مفلقة» وقد أغلقت بإحكام لمنع الروب. وكان المدنيون 
يلوّحون بقبعاتهم وبمناديلهم» رافعين أيديهم» طلباً للفو وللسلامة والنجاة. 
وغطت طلقة مدفم» ثالثة» كل شيء بدخانها. وبالقرب من «نيقولا» انتقض 
عازف مزمار من فوج الرماة» فتخ فما كفم السمكة› وانهار وهو يش 
على بطنه بڪلتا یدیه. ومن بین اصابعه انبثق الدم ڪما يبق النبيذ من 
قرية عندما يضغط عليها بقوة. والجنود الذين ظلوا واقفين» تابعوا إطلاق 
النار على الجنود الموالين للحكومة. ولكَنٌ رهم كانت تنقصه الشدة 
والخماسة: و كان اليعضن متهم قد اخذوا بلفخون يمينا ويسارا: وق 
تراخت حركاتهم» ولم يعودوا يفكرون ألا بالنجاة بآرواحهم. ووضع 
«أوبولنسڪي» يده على كتف «نيقولا» وهمس ے أذنه: 

- إنها النهاية!.. لقد خسرنا المعرڪة» وضاع ڪل شيء!... 
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فقال «ڪوهيلبيڪر: 

- لقد ضاع كل شيء؛ ولكننا نكون بما فملنا قد أعطينا درسا لأبناء 
وطننا! 

فقال «نيقولا» بقوة: 

د م کان غلینا آن کی بذلا ولا ب متها واا لست اسا : ولا ناما 

كان المتآمرون يتصافحون» يشدون على أيدي بعضهم ويتعانقون» وقد 
بدت على وجزههم آمارات البطولة والجنان. وكان هذا المشهد خيائيا› 
وهميا؛ لدرجة أن «نيقولا» كان لديه انطباع؛ بأانه سبق له أن مات؛ وأنه 
يلتقي الآن» مع أصدقائه 4 العالم الآخر. وأحدثت طلقة مدفع رابهة» 
القرضن ب عقوف ارين 

- فلینج بروحه» من يستطیع! 

فتشتّت المربع» وتراكضت شراذم الہاربين 4 كل الاتجاهات. وأخذ 
«نيقولا» يركض مع الآخرين»ء وهم يتعثرون به تحت وابل من رشقات المدافع 
الرشاشة» ورأى «أوبولنسكي» وهو يحاول أن يمسك أحد الرماة من كمه» 
وهذا يحاول الإفلات وهو يصرخ بأعلى صوته. وأخذ جنود فوج موسڪو 
يدفعون المدنيين ويوقعونهم ارضاًء وهم يندفعون بسرعة باتجاه شارع «لي 
جالير»» وتبعهم «نيقولا». و الحال أدارت المدافع فوهاتهاء وسددت 
رماياتها نحو هذا الممر الضيق. وكانت الشظايا تصطدم بالواجهات وتتناثر 
فتجرح المارة الذين احتموا ب الزوايا. وكانت النسوة» اللواتي أصبن 
بالجنون من شدة خوفهن» يقرعهن بقبضاتهن أبواب المنازل طلباً للملجاء 
ولكَن الأبواب كانت تظل مغلقة, والسكان الذين قبعوا ب4 منازلمم 
خائفين» كانوا يرقضون أن يفتحوا أبواب بيوتهم للموت» وكان هنالك 
ادم بعل نة أحد مال بع اناري سقط على الح وقد ارت وله 
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الفطائر والحلويات. وموظف أصلع» ب4 عنقه صليب «القديسة- آنّ رافع 
ذراعيه نحو الساحة وهو يصيح: «أيها القتلة!» وبجواره» سيدة بدينة» جالسة 
وقد آستدت ظهرها على الجدار» وغلى راسها قبعة مزدانة بالريش» بدت 
وکا ھا سندر ے التو وسنآ نها کان سیل هی شا سال احفر 

وأحد الجنود الذي كان هارباًء دون بندقية ودون قبعة» تدحرج قرب 
قدمي «نيقولا»» وظل يحرك ساقيه بهدوء انه يدفع بهما غطاء فراشه. 

وان دمه الحا ر دیب القع ك تمد مشكلا فة رة حرا دات 
بريق فضي. 

واغتنم «نيقولاء فترة ساد فيها الہدوء» فسار مسرعاً 4 شارع جانبي» 
ووضل أن رصيف هنر هادة القوق اجره خي كانت الأجساد مادا 
بأعداد كبيرة ومكدسة كالملابس عند باب المكان الذي ستفسل فيه. 
وك تلك اللحظة؛ تبادر إلى ذهنه أنه الوحيد بين المتآمرين» الذي بقى على 
قيد الحياة. وعندما أنحنى على الحاجزء لمح ب4 الأسفل»ء جنودا يتزاحمون 
مسرعين على جليد النهر. وكان «ميشيل بيستوجيف»» يحاول أن ينظمهم 
قصال می جل غبور اناا فانرا قطي رماي اتشر 
نرام اء 

فصاح «نيقولا» وهو يتخطى الحاجز: انتظروني! 

وفجآةء التهب الأفق وتبدد الظلام. فقد كان هنالك بطارية مدفعية› 
مرك ا وس الجر تلق ها على الارن التين مون توهال 
المشرفين عليهاء ولم يتح ل «نيقولاء سوى الوقت الكا لكي يرتد إلى 
الوراء» كانت القنابل ورصاص الرشاشات تنهمر على الجموع بغزارة. وعبر 
سحابة كثيفة من الدخان ومن الثلج المتطاير» كانت تتخبط آشباح ترتدي 
البزات العمسكرية الرسمية. وبين رشقتين من رمي المدفعية» صاح «ميشيل 
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- إلى الأمام» أيها الشباب!... إلى القلعة!... وبشكل فوضوي» ودون أي 
تنظيم» انطلقوا كلهم خلفه. ولكنْ القصف استؤنف. و «نيقولا» الذي ظل 
على الضفة» أعتقد أنه ضحية خداع بصري: كانت بعض الخطوط الأفقية 
تنحني بشكل سريع لا يكاد يلحظ. وهنالك شيء يتأرجح وينقلب ببطء 2 
منظر الموقع الذي كان يراه. فأدرك برعب أن الجليد» وقد حطمته القنابل» 
آخذ ينهار تحت ثقل الجمهور. وكانت بعض الجزر الصغيرة البيضاء» تدور 
حول نفسهاء تتأرجح» وتنتصب مقدمتها نحو السماء» وكأنها مقدمة 
إحدى السفن» وتلقي 2 الماء حملها من الأشخاص الذين يشبهون النمل 
الملتصق بها. وج الصدوع والثفرات كان الجنود يتخبطون» يصرخون»› 
يتشبث بعضهم بالبعض الآخر» ويغوصون ب2 أعماق المياه. والذين تابعوا 
طريقهم على الجليد الثابت» كانت تحصدهم طلقات المدافع الرشاشة. ومع 
ذلك» فقد استطاع بعضهم الوصول إلى ضفة النهر الأخرى» واختفواء وقد 
ابتلعهم الضباب الكثيف. وعندما لم يعد «نيقولا» يراهم» شعر بتعب 
شديد» كان منهكاً» مهموماً» يشعر بأنٌ رأسه ثقيل» وَأنٌ القذارة 
والأوساخ تفطي ڪل جسمه. 

كانت لا تزال العيارات النارية تدوي» من جهة الجسر»ء ومن جهة مقر 
مجلس الشيوخ. ووقع حوافر الخيل يدوي 4 الشوارع المقفرة. وحاول «نيقولا» 
الابتعاد عن هذه الأماكن التي لا يزال يدور فيها القتال» دون آن يعرف إلى 
أين يجب عليه أن يذهب. فمن المحتمل تماما أن يڪون منزل «ڪوستيا» 
الڪائن بے حي «القديس اسحاق» قد رک ت اة 

تاا رل وف اها و كی او كوو ا امت اة 
سوف تعثر› إن عاجلاً آم آجلاً على جميع اعضاء الرابطة. وعندما تذكر 
«نيقولا» رفاقه وأخذ يفڪر بهم› وهو يعرق أن غا کا منهم قد فتل 
أو جرح» شعر بالخجل الشديد لكونه لا یزال مهتماً بأمنه» وبسلامته 
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الشخصية. ڪان إخفاق الثورة قد بدد ڪل آحلامهء وترڪه دون آي آمل› 
وكأن أنبل مبرر للعيش والحياة» بالنسبة له» قد اختفى وزال من الوجود. 
وخطرت له فكرة المرور إلى منزل «ستيبان بوكرؤطسكي»ء الذي أعاقه 
التواء كاحله عن الذهاب إلى ميدان مجلس الشيوخ. وهو يسكن إلى جانب 
قناة «كريوكوف»» 4 غرفة أجرتها له أرملة أحد الموظضين. 

وعندما وصل «نيقولا» إلى غرفة رفيقة» كان هذا على علم بكڪل 
ما حدث. وادعى أنه يمهرف بصورة مؤكدة أن «ريلييف» وبقية المتآمرين 
الرئيسيين قد عادوا إلى منازلہم» سالمين» دون آن يصابوا بأذى. وهو نفسه 
كان يتميز غيظاً لأنه اضطر أن يبقى بك البيت وك رجليه خف ناعم 
وظريف» بينما كان أصدقاؤه يجابهون المدافع الرشاشة. وڪان عزازه 
الوحيد هو أن يقول لنفسه إن الحكومة إذا أمرت بالقيام بالبحث› 
وبالتحريات اللازمة » فسيلقى عليه القبض» هو أيضاً» لأنه اشترك بالمؤامرة. 

وقال بحماسة واندفاع: 

- أنت تعلم» يا.«نيقولا» أنه 4 قضية كقضيتنا» ليس هنالك إخفاق! وإلا 
فينبغي أن نتحدث عن إخفاق حصل مع السيد المسيح» تعندما أمسكوا بهء 
ضریوه» شتموه وصلبوه! وربما نڪون فدمنا لروسيا من الخير ے استشهادنا 
2 سبيل الحرية أكثر من أن نكون خرجنا منتصرين من هذه التجربة!.. 

كان يجلس مسترخياً على أريكة» وقد مد ساقه اليمنى على 
اسڪملة» وڪان يتحدٿ وڪانه پهڏي› وهو يبدو ظريفاً ڪأحد 
الفلاسفة. وكانت نظراته العذبة تتلألاً خلف نظارته ذات الإطار الذهبي. 
ويداه الناصحتان تتحركان كالعصافير عبر ضوء المصباح. وعلى الجدران 
كانت معلقة بعض الصور التي رسمت بقلم «بيستيل» لسيدات ے منتصف 
العمر. وهر «ستيبان بوكروفسكي» جرساً صغيرأ» فأحضرت خادمة بمض 
المأكولات الجاهزة على صينية وڪان «نيقولا» آڪثر انزعاجاً من أن يهتم 
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بالطعام. ولكنه»ء عند رؤية الفروج البارد والنبيذ» تحرك لديه جوع مخجل 
وأخذ «يقرصه» ويعذبه. وهكذا فالجسم يأخذ بالثأر وينتقم لنفسه» فأكل 
شرب نر اها ودد دنك أخذا بتاقفان أسباب القشل وازيفة أخها: 
كان ينبفي التخلي عن آي أمل؟ و «اتحاد الجنوب» ألم يبادر بالتحرك 
والعمل» بقيادة «بيستيل» 2 المقاطعات الجنوبية؟ ألم يكن هنالك فرصة 
صغيرة للفوز بے تلك الجهة؟ 

وانقطع الحديث بسبب وصول «ڪوهيلبيوڪر؛ الذي ڪان قادماً من 
منزل «ريلييف» وقد رأى هناك» بالإضافة إلى صاحب المنزل» الذي ڪان 
يحرق بعض الأوراق» ويرتب أضابير الشركة «الروسية- الأميركية»› 
«ايفان بوسشين»» «يوري ألمسازوف»» «سستينهيل» «أوبولنسكي»› 
«باتتڪوف»؛ «ڪاخوفسڪي»› وأيضا غیرهم.... وجمیعهم» حسب ما قال 
«ڪوهيلبيڪر» ڪانوا محبطين حزينين» لا يتڪلمون إلا نادراً» يشريون 
الشاي» يدخنون «السيجار» منتظرين اللحظة التي يلقى فيها عليهم القبض. 

وقال «ڪوهيلبيڪر,؛ : 

- ويمكن لمن يراهم أن يقسم أن أعصابهم قد قطعت أو تحطمت وأنَ 
آرادتهم قد سلبت منهم٠‏ 

فسأله «نیقولا»: 

- وأنت» ماذا تنوي أن تفعل؟ 

- آنوي الہرب! 

- سيلحقونك بسرعة ويلقون عليك القبض٠‏ 

- لدي خطتي! أولاً» سأحاول الوصول إلى مزرعة أختي» الكائنة 
بالقرب من «سمولنسك»» وهناك» لا بد من أن أجد خادها شاا : يعيرني 
ملابسه وجواز سفره. وبعد آن آرتدي ثلك الملابس» وأتنڪر بهاء أجتاز 
الحدوف واذهب إل اانا 
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فصاح «نیقولا» : 

- إلى ألمانيا؟ ولكن... هذا مستحيل!... أتغادر روسيا5... 

ا 

- وعن أي شيء ساتخلى؟ عن رجال الشرطة؟ الحراس القساة؟ أم عن 
الطاغية الدموي؟.. 

- ستتخلى عن وطنك» عن سمائك» عن أفقك ومستقبلك» وعن 
راتت 

فقال «ڪوهيلبيڪر) : 

- هذا ليس سوى كلام! وعليك» أنت أن تقتدي بي» وتحذو حذوي: 
فزوجتك فرنسية» آليس كذلك؟ إذنء هيا اذهب واجتمع بهاء واهريا معاً 
إلى فرنساء بأوراق وجوازات سفر مزورة. 

- وكيف أبدو عند ذلك أمام الرفاق» وے نظرهم؟ 

ˆ تبدو كرجل لديه حس الواقع. وإذا بقينا لكي يلقوا علينا القبض 
جميعناء فإننا نخسر قضيتنا نهائياً» وتضيع إلى الأبد.وانت إذا كنت حراً 
طليقاً به فرنساء تكون أكثر نفعاً وفائدة لنا من أن تڪون سجيناً ي 
روسیا!.. 

ارك هده اللاحظة ج نر4 وترر تة وق وضل ليلا وة 
جنح الظلام إلى «ڪشتنوفڪا»ء وآخذ يشرح ڪل شيء ل «صوفيا»»› 
ويستعد وإياها للقيام بهروب رومانتيكي... وبعد ذلك» أدرك فجأة» أنه لن 
يفعل شيئاً من ذلك. فهو لم يڪن يتصور ان رجلا شجاعاً يقبل أن يغادر 
وطنه لكي ينجو من العقوية. ولأنه وضع أفضل ما لديه ب4 هذا المشروع 
وقد انتهى هذا المشروع بكارثة» فلم ببق عليه ألا أن يدفع الثمنء ويسدد 
الدين بكامله» وحتى النهاية. وكانت هذه»ء بالنسبة له» مسألة استقامة 
وشرف. 
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ولذلك قال: 

- كلاء إني لن أتحرك» وعلاوة على ذلك» فليس من المؤكد تماماً 
أنهم سيقبضون علينا. 

فقال «ستيبان بوڪروفسڪي»: 

- إن «نيقولا» على صواب فيما قال» وأنا لن يدهشني ان يعمد القيصر 
إلى اضدار قاتون بالفغو الغام» أحتفالا باعتلافه العرشن 

فصاح «ڪوهيلبيڪر؛ : 

د انتم تعتقدون أنكم ے جنه ادوس فعا تكم آها ناء فاقرل 
اة وداغا! 

وبسط ذراعیه»؛ فبدا ظلّه على الجدار كظل «دون ڪيشوت». ويد 
ذهابه» قال «ستیبان بو ڪرو فس ڪي) : 

واضح تماما أنه من أصل آلمانى: ولذلك فالجرة ليست شیئا يذكر؛ 
بالنسبة له 

وبقي «نيقولا» فترة طويلة يتحدث مع صديقه» كان يشمر بأانه نظيف› 
جاهز و2 أحسن حال» بعد أن اتخذ قراره» وكأنه قد استحم 4 أحد 
الأنار وا خير عة الساعة الثانة احا قر أن يود إلى البجت فده 
«سٽيبان بو ڪروفسڪيء» من على آريڪته.. 

كان الليل حالك الظلام والجليد يلف المدينة» والأماكن المجاورة لقناة 
«ڪريوڪوف» مقفرة وهادئة» ولڪن «نيقولا» لم يڪن يثق بهذا الهدوء. 
وقام بدورة كبيرة» دون أن يسلك الطريق المباشر للوضصول إلى منزل 
«ڪوستيا لادوميروف». وبقدر ما ڪان يقترب من مرڪز «سان بطرسبورغ» 
كانت المدينة بيدو منظرها أكثر شبهاً بمدينة احتلها العذوء ولم تستسلم 
تماما ولم يستقر فيها الأمن» بمد. ويك مفارق الطرق تشتعل نيران به 
مخيمات للجنود أقيمت هناك للحراسة. والحطب والأخشاب الرطبة تشتعل 
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بصعوية وتصفر وتدخن على الجنود المتجمعين حول النار. وكانت مجموعات 
البنادق المتشابكة تتجاور وتتناوب مع كدسات علف أحصنة الجنود الخيالة. 

وكان الخفراء المتجمدون من شدة البرد يتتادون ويتبادلون النداءات بين 
مركز وآخر. وكانت إحدى النورنات بقيادة انط تستر بخطى متتاقلة: 
وكان الشابط ينظر إلى البيوت الكاتنة إلى بعيتة وال يسارم يجذر شديه: 
ومر ساعي بريد الديوان الإمبراطوري» على صهوة حصانه الذي ڪان يعدو به 
خببأًء بينما كانت الحقيبة التي يحملها مدلاة على ڪتفه» تتأرجح ب4 الہواء. 

ووصل «نيقولا؛ إلى «رصيف الإنكليز»؛ حيث كان» على الرغم من 
تلك الساعة المتاخرة من الليل» بعض الفضوليين بتدافعون تحت أقواس 
مداخل البيوت. وكانت الزحافات المغطًاة بالمشمعات» تنزلق على ضفة 
اتر وعد اقترا التائ سيا كاتا رشهن على هدروم إغارة 
الصليب: فقد كانت محملة بجثث القتلى. 

وسال «نیقولا» : 

- إلى أين يأخذونها؟ 

فأجابه بواب ڪان يقف هناك : 

- لقد أحدث رجال الشرطة ثقوباً وفتحات ب4 الجليد» وهم يلقون فيها 
كل الجثث التي يجممعونها. وليس جثث الأموات وحسب- وليغفر لہم اللّه٠-‏ 
بل وجثث الجرحى ايضا!... 

- إن هذا عمل فظيع! 

وقال رجل آخر: 

- إيه» هكذاء نعم» يا صاحب السعادة! ماذا تريد؟ 

فليس لديهم الوقت لكي يتفقدوهم ويتبينوا من منهم ما زال يتنفس ومن 
لم يعد يتنفس. فيجب آن تكون المدينة نظيفة تماما صباح الغد. فوالدنا 
العزيز القيصر هو الذي أمر بذلك! 
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وكان المشمع الذي يفطي العريات تبدو عليه نتوءات تشڪلها بعض 
اغا ا لجسا الف وکات ین مرا ادقن ل ج الفراف 
رای کف اوت افر ق ها کی کان ب اني 
القافلة» ودفعها بعنف إلى تحت الفطاءء وكانه يفرض النظام على مسافر 
قليل الأدب. 

وقالت إحدى العجائز» كانت تضع وشاحاً على منڪبيها» وهي تتاوّه: 

- ولا يوجد حتى ڪاهن معهم! 

فأحنى «نيقولا» رأسه» وهو يتألم نفسياً. فكم من الأبرياء دفعوا حياتهم 
فن قفشل هدا الاتقاڈب انی ل حشر بقكل كاف؟ جود حشدو» 
وتجمموا هنا كالخراف لينصاعوا لأوامر ضباطهم» مارّة مسالون» عمال 
الشات رر شا وأطفال. مالقا كيك فد كان هنانك ضا 
بين ممن لا علاقة لم بالتمرد أكثر من الضحايا & صفوف الذين آثاروه. 
وكان شعور بالذنب يأخذ بخناق «نيقولا». كانت مسؤولية إهراق دم 
الآخرين تقع عليه. إنه لم يرد ذلك ولم يرده أحد وتابع طريقه نحو الساحة. 

وفاك كانت قران مراك اترا كر ها وشام و الود اورشن 
عدداً من آي مكان آخر. المدافع تصوّب فوهاتها اللامعة نحو مداخل 
الشوارع. وكانت مجموعات من العمال المزودين بالمعاول والرفوش» يراقبهم 
بعض الجنود» يزيلون الج الذي يحمل بقعا كبيرة من الدم» ويعيدون 
تفظية الأرض التي ترت من الق بقح نظي وعمال آخرون» يضعون 
للنوافذ آلواحاً زجاجية بدلا من تلك التي تحطمت» ب واجهة المبنى» ويطلون 
بالدهان الأبيض الأعمدة التي أزالت عنها الطلاء» طلقات الرصاص. وغداء 
کون ف ا غق كل افر شن اقا ر الف وسي طن رغايا القيسر ان 
يقدموا له طقوس الولاء والعبادة دون قصد خفي وبكل سلامة نية. 

- قف» 4 مكڪانك! 
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فانتفض «نيقولا» الذي كان مستغرقا ب4 التفكڪيرولم يلاحظ أن 
هنالك دورية تعترض طربقه. 

وساله شابط الصف رئيس الدورية ٠‏ وهو يرفح فاتوسة إلى مستوق 
وجهه: 

- إلى آین آنت ذاهب؟ 

فأاجابه «نیقولا»: 

- إني عائد على منزلي. 

- اسمك؟ وعنوانك؟ 

- وماذا يفيدك ذلك؟ 

- لدي آمر باستجواب أي شخص يريد أن يعبر الساحة. 

فتمتم «نیقولا» : 

- آه! إذن هکڪذ|؟! 

وتبادر إلى ذهنه: «هذا الرقيب» لقد سبق لي أن رايته ل مكڪان ما 
وتذكر فجأة الجوم الفاشل الذي قام به الحرس الخيالة؛ والرقيب الذي 
سقط عن حصانه» وأخذ يشتم جنود فوج موسكڪو» ثم وعدهم بأن ينضم 
إليهم؛ بعد أن يخيم الظلام. 

وعند ذلك»› قال له: 

- ربما كنت أنت لا تمرف اسمي» أما آنا فأعرف اسمك. كيف حالك› 
يا «ليسڪنو»؟ 

فاعتدل ضابط الصف بے وقفته. وتأرجح فانوسه بك يده» واتسعت حدقتا 
عینیه» من شدة دهشته. 

فتابع «نيقولا» الكلام: 

- آلا تتذڪر؟.. 

وڪان يحدَّق 4 عيني «ليستڪنو»» بقوة نفاذة: 
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ففمغم «ليسڪنو» : 

- تابع طريقك: 

فهل عرف «نيقولا»؟ آم آنه خشي آن يڪون قد اصطدم بشخصية عالية 
المقام؟ آم أنه كان لديه ما يلوم نفسه عليه وابتعد الجنود من طريق 
«نيقولا» الذي ڪان عليه آن يتمالك نفسه لڪي لا يشڪرهم. وبعد ذلك 
وصل إلى البيت دون أن يوقفه أحد. 

كان يظن أنه سيجد خدم المنزل نائمين. ولكن «بلاتون» و «نيڪيتا» 
كانا ينتظرانه 2 الرواق.؟ وقبل أن يلفظ كلمة واحدة» اندفما نحوه وأخذا 
يقبلان يديه. وقال «نيڪيتا» : 

- أخيراًء ها أنت قد أتيت» يا سيدي» ألست مجروحاً؟ 

- ڪلا. 

- لقد خفنا ڪثيراً عليك!... وبقينا بين جموع الجماهير» بالقرب من 
شارع «لي جاليره!... وشاهدنا كل شيء!... وذلك أمر فظيع!.. تلك 
المتارات اناري وك الفا لن آنسى هذا ما حش ةا كرا لك 
يا سيدي!.. 

كانت تعابير وجهه تنم عن الامتنان الشديد. 

فسأله «نیقولا» : 

- ولماذا تشڪرني وعن أي شيء؟ 

فأجابه «نيڪيتا» : 

- لقد أردت» آنت ورفاقك» إتاحة السمادة للشعب» وأنتم ستدفعون من 
سعادتكڪم الشخصية ٿمن جرآتڪم. 

وتمتم «نيقولا»» وقد شعر بغصَةَ 4 حلقه» من شدة تأثره: 

- هڪذا إذن» لقد فهمت.. 

- ڪل الناس الفقراء والمساڪين فهموا( 
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وتأمل «نيقولا» نفسه ے المرآة القريبة من المدخل» وبالكاد عرف نفسه 
4 هذا الشخص الذي لم يحلق ذفنه»› والذي بدت جفونه مقرحة حمراء. 

وسأله «بلاتون»: 

- الست جاتعاًء» يا سيدي؟ 

- كلاء اذهبا وناماء أنتما الاثين. 

ا ن 

- سأرتب أورافي»› وأحرق بعض الرسائل... 

فضرب «بلاتون» جبینيه براحة يده: 

عل كر الرسائل: القت وسلفك إخداها صبام البوم» فوضهها على 
المنضدة» 4 غرفتك... 

فر ور تاد کار لت و خا اة اه 
كتبت له» آخيرا «صوفيا»٠‏ فأسرع إلى غرفته» اشفل شمعة» وجد الرسالةء 
وے الحال تبددت أحلامه» وشعر كأنه سقط من مكان مرتفع: فهذا خط 
والده. وبخركة من ظفره نزع الختم عن المغلف: 

ولدي: 

آنا متأكد أن زوجتك لم تجرؤ تى الآن على أن توجَّه لك الرسالة 
التي تستحقها. وهكذاء فإني لا أنصاع إلا لواجبي كأب» عندما أبلغك 
بعض الأخبار التي لها أهمية كبيرة! أولاً: أختك» التي بهد أن لطختنا 
بالعار» ببب زواجها الذي اقسم بالحمق» بلفت غاية جوتها وخظتها: 
بقيامها بالانتحار. فليغفر لہا الله وليسامحها» كما سامحتها أنا. ثانياً: 
وزوجتك» بكل أريحية ومروءة»› أقدرهما لهاء» قد آوت بے بيتنا اليتيم 
الصفير. وإني لآمل أن هذا الطفل الذي يبدو حسن اليئة» لن ينشاً شبيها 
لا لأمه ولا لأبيه. ثالثاً: لقد علمت «صوفيا» بانك خنتها مع «داريا 
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فشعر «نيقولا» بان ساقيه قد ضعفتا ولم تمودا تقويان على حمله» 
فجلس على آريكة قريبة منه: 

«وبالطبع» هي لا تريد أن تراك بعد الآن» وأنا أؤيدها بے قرارها هذا. 
فلا تفكر إذن بأن تضع رجلك» ثانية» 4 «كشتتوفكا». فزوجتك لن 
تخرج من غرفتها. وأناء سأجعل خدمي يلقون بك خارج المنزل. والطريقة 
الوحيدة المتاحة لك للتكفير قليلاً عن خطيئتك» هي الاتبدر منك نحونا أي 
إشارة تدل على آنك مازلت على قيد الجياة. 

وآنا آقول لك هذا » بالاتفاق مع «صوهيا» التي ستعود » بالتاكيد» إلى 
رقا بان قف طن لرن و الك اللذين با لبا وان شي 
علي أن آلعنك»› ولكنك لا تستطيع أن تفهم ماذا يعني غضب الأب» ولذلك 
فإني أكتفي بان أقول لك: وداعأ» 

وبتأثير عنف الصدمة»› فقد «نیقولا» مفهوم شخصیته وشعوره بها. وڪان 
شخص آخر غيره هو الذي طوى الورقة» أحنى رأسه»ء وآخذ يفكر. فبعد 
توالي الأحداث المخيفة والمفاجئة ب2 ذلك النهار» بدت له حياته» بل كيانه 
الصغفير كنسيج من النذالات والأكاذيب» والتفاهات. ولماذا لم يقتل 2 
ساحة مجلس الشيوخ بدلا من أن يتلقى هذه الرسالة! كان الحزن والقرف 
فاو 

فاخته ماتت» وزوجته التي علمت بانه خانها ترفض ان تراه! فلا يوجد 
علاقة مأساوية بين هذين الحدثين؟ وكيف حصل؟ ذلك وعلى من تقع 
مسؤولیه حدوثه؟ و4 آي ظروف حصل؟ فهو يعرف أن «ماري» تماني من 
الحيرة والاضطراب» وآنها كانت محبطة› وتشعر بالمذلة» ولكن ليس إلى 
الدرجة التي تدفعها إلى الانتحارا الم يكن هنالك أخد لمواساتهاء 
لنصحهاء عندما زلت بها قدمها» وطلبت العون والمساعدة؟ فلو أنه كان 
آنذاك ے4 «ڪشتنوفڪا»؛ء ربما استطاع إنقاذها؟۱ وڪان يشعر ڪما لو أنه 
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قد بتر» دفمة واحدة» وجرد من جميع ذڪريات طفولته. ڪان يتألم» وڪم 
كان يود إلا يفك ر آلا بتلك النهاية الفظيعة. ولكن الحزن الذي أتاه من 
ناحية «صوهيا» كان آيضاً أكثر قوة وأقل توقعاً. وهل من الممڪن آن 
تفكر بالقطيعة بينهما» وان تتصور إمكان تصدع زواجهماء بسبب علاقة 
ڪان قد تجاوزها وأهملها منذ زمن طويل» والتي لم يڪن قد آولاهاء به 
آي وقت من الأوقاث» آي آهمية!؟ عشر سنوات أمضياها سعيدين» تلقى 
بعيدا؛ قل وی سبج بضع دقاقق من اللي والجنونة! 

كان التفاهم بينهما أكثر حقيقة ونبلاً مما ينبفي» وأكثر حيوية من 
أن تكفي لإفساده والقضاء عليه.حماقة من هذا النوع ولا شك أن 
«صوفيا»» وهي ذات طبيعة تتسم بالڪبرياء» قد اتخذت قرارها تحت تأثير 
الفيظ والغضب. وبدلاً من أن يحاول «ميشيل بوريسوفيتش» تهدثتها وإقناعها 
بوجوب التأني والتعقل» عمل جاهداً على إذكاء غضبها ونقمتها على 
زوجها. فهو يكره كثيراً ابنه» ولديه رغبة شديدة بالانفراد بڪنته والبقاء 
وحده معهاء لدرجة أن جميع الخيل تبدو له مناسبة وصالحة» من أجل 
حبق عابتا 

وتصور «نيقولا؛ والده وزوجته وهما يلمبان الشطرنج ب صالون المنزل هة 
«ڪشتنوفڪا»» بينما هو يتعذب ويشمر باليأس الشديد» فاشتد غضبه. 
وأخذ يلقي نظرات عنيفة وهو يمشي ا كل الاتجاهات ڪالسجين ب 
غرهته. فهل سينطلق للعمل؟ إن حب «صوفيا» عنصر ضروري لحياته» فإذا 
حرم منه» لم يعد هو نفسه» ولم يعد شيثاًء على الإطلاق. أبعد أن امتلك 
ذلك الوجه الساحر» وذلك الجسم ذا الأشكال والأوضاع الزاهية»› وتلك 
الروح الحارة والملتهبة» وذلك الجمال الطاغي» يستيقظ فجاأة ولا يرى أمامه 
سوى الفراغ, إن هذا أمر يذهب بصواب أي إنسان ويسبب له الجنون! ولذلك 
فإِنَ هنالك حلا يفرض نفسه: سيذهب الى «ڪشتنوفڪا»» مهما ڪان 
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الثمن. وسيقابل «صوفيا»؛ وسيرغمها على أن تستمع له» حتى ولو استقبلته 
كغفريب» بل وحتى كمدو» فسيجد الكلمات التي تجعلها تقتنع وتشفق 
اه ف در نوا من آن تستطیع مقاومه توبته»› ندمه وحبه»› وآن 
ترفض كل ذلك بصورة نهائية. كان يتفجر صدقاً وإخلاصاً. 

وعادت على ذاڪرته نصيحة «ڪوهيلبيڪر»»› فقتح الباب» وصاح: 

- «بلاتون»! «نیكیيتا» » تعالا إلى هنا 

فرڪض الرجلان. 

وقال لېما «نيقولا»: 

آنا تساه لفن الى القرة 

فتدلى فك «بلاتون» من شدة دهشته : 

- ولمن» يا سيدي؟ 

a 

ادرت وکا ت الخال مادا تقد ذلك وخم وقد هدا قرخا 
وسعیداً: 

- آترید آن تهرب؟ 

- نعم. 

- لڪي تذهب على «ڪشتنوفڪا»؟ 

- نعم. 

- دعني أرافقف! 

- آ مجنون أنت؟ 

- إذا ذهبت بمفردك» يا سيدي» فسيلقى عليك القبض. ولن تستطيع أن 
تتكلم كالفلاح! آما إذا كنت معك» فيڪون الحال أفضل: 

وسنذهب» كڪالحجاج» سيرأً على الأقدام» متحاشين السير على الطرق 
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وه اللحظة التي كاد «نيقولاء أن يوافق فيها على اقتراح «نيكيتا» 
تذكر أن هذا» موظف ب أحد المخازن» :ولذلك قال له:؛ 

- ومعلمك؟ 

- عندما يتفقدني» ويلاحظ تفيبي» يكون قد هات الأوان على ذلك. 

- ولكَن جواز سفرك»› ے حوزته.. 

و «بلاتون» الذي كان يصفي» منذ بض الوفت» لذا الحوار»ء اہتسم 
ابتسامة عريضةء وقال: 

- بشان جوازات السفر» لا تقلقا أبدا؟ فأنا أعرف آين يحتفظ سيدي 
نارات سفر الخدم وساجت بسو راخدا لهه وواخةا ات ڪا ڪون 
الصور والأوصاقف والمعلومات فيهما تناسبكما على وجه التقريب. 

وهذا القدر من الإخلاص جعل عيني «نيقولا» تغرورقان بالدموع. وأخذ 

- آه! يا أصدقائي» ايها الأصدقاء الحقيقيون! 
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بعد مسيرة استمرت نهارين وليلتين على طرغات تفطيها الظوج الكثيفة ؛ 
وصل «نيقولا» و «نيكيتا» إلى «غاتشينا؛ التي تبعد تقريباً خمسة وأريعين 
كيلومتراً عن «سان بطرسبورغ». كانت الشمس المشرقة تضيء مدينة 
النزهة والترفيةء وقلعتها ذات الأعمدة؛ حديقتها البيضاء» بحيراتها 
التجمة: وفيلاتها دات الجدران الطبة بالران زآهية. و مركز اة 
كانت الحانات والفنادق تفتح أبوابها. واختار «نيقولا» المطعم الذي ڪان 
يبدو الأكثر تواضعاًء ودخل إليه هو ورفيقه. ورسما إشارة الصليب على 
صدريهما آمام الأيقونة» ثم جلسا ج خر القاعة:ودون أن يساما صاحب 
اله ما ران آن اکان جا ا اق شاخ خر انوه 
وزجاجة من مشروب «الكناس». ويبدو أنه لا يقدم شيئاً آخر 4 مطعمه. 
فانحنى «نيقولا؛ على الطعام. لم يكن قد ارتاح ب النوم الليلة السابقة التي 
أمضاها 24 مستودع للحبوب وللعلف. وكانت أعضاؤه محطمة»› والجوع 
جعله يشمر بالدوار. ونظر إليه «نيكيتا» بحزن يتسم بالرعاية والاحترام» 
ET‏ 

- ريما ڪان علينا آن نرتاح اليوم.. 

فقال «نيقولا» : 

د ا لم انت وفك اراح ٠‏ وموك ساغة انف ال 

كانت عجلته للاجتماع ب «صوفيا» شديدة جداً لدرجة آنه لم يڪن يمل 
من تصور لقائهما المقبل. وة كل مرة؛ كان يحلم بانها منعته من الدخول 
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إلى غرفتهاء ولكنهاء عند منتصف الليل» قبلت أن تفتح له الباب لڪي 
تسمع ما سيقوله. وكانت فكرة هذ! اللقاء واستعادة العلاقات بينهما تلهب 
مشاعره» وتجمل قلبه يخفق كما يخفق قلب المراهق. وبدت ابتسامة على 
شفتيه» وفك آزرار ثوبه المصنوع من جلد الخروف فوق قميص من القماش 
السميك. وبجزمته المبطنة باللباد» وقبعته المصنوعة من الفرو» وخرجه 


وعصاه» كان له» حقاً» مظهر الفلاح المسافر. وفجاة» بدا له أن صاحب“ 


لطعم يراقبه من طرف خفيّ» فشعر بالخوق. ولاحظ آنه» بحكم العادةء 
يأكل وقد ألصق مرفقيه بجسمه» وأحنى رأسه قليلاء» وهذه ليست طريقة 
القلاحين بدا وبسرعة اشتدرك وأصضلح خطاه فبسط ساعديه على 
المائدة» اصطنع تڪشيرة» وتلمظ»› مع ڪل لقمة تناولہا. 

فخ ا و ا ك 

- آنت تبالغ» وتڪثر من ذلك٬‏ يا سيدي! 

- وأنت»› ڪف عن مناداتي: «يا سيدي» وعن مخاطبتي بصيغة الجمع٠‏ 
وذات يوم ستفعل ذلك»› غ اسم من اخ الجواسيس» وعند ذلك سنعتقل. 
آلا تمتقد آننا يمكننا الاتفاق مع أحد الحوذيين لكي يوصلنا بعربته إلى 
«لوغا»؟ 

- وهذا ما كنت أفضڪر به» بالضبط( 

- هيا بناء ولنذهب لنبحث عن أحدهم 2 السوق. 

- ٳذا سمحتم لي» يا سيدي... عفوا... ذا سمحت لي سأذهب وحدي» فأنا 
لن يرتاب بي أحد. سأتدبر الأمر» وأعود لكي أصطحبك. 

4 وجهه» الأسمر البشرة» كان لعينيه الزرقاوين بريق الميناء المتلألئة. 
وحتى عندما لا يبتسم» كانت سيماء الشباب والبساطة› والرفق الشامل»› 
تشع منه كالنور. وأنهى قطعة النقانق وكأس المشروب» ونهض. فتظر 
«نيقولا؛ إليه بقلق» وهو يذهب. لأنه» عندما يكون وحده» يشعر أنه أقل 
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راحة وأمنا» وهو متنكر بك زي فلاح. ولكي يبدو مظهره طبيعياً» أخرچ 
من جيبه حفنة من بذور عباد الشمس» وأخذ يقرطها. ومن آخر القاعةء أتى 
نحوه شبح یتربح : 

- أعطني قليلاً من هذه البذور أيها الأخ! 

وأمام «نيقولا» كان يقف رجل لحيته شقراء» ونظرته تنم عن السڪر 
الشديد» وكانت سترته الطويلة» والحزام الذي يحيط بجبپنه» يدلان على 
اند ناز ووكم فقولا بشن المذوو ك اتيد اة بائوسك: لشن امقدت 
نحوه. 

فال التا 

كرا را ٠‏ ورخ عفهاء الها 

وسار» وهو يتمايل» نحو الباب» ولكنْ صاحب المطعم وقف 2 طريقه: 

- إيه! إنك لن تذهب قبل أن تدفع! 

“مادا ادقع إثي الم اشرب شيا 

وهذه الكذبة آثارت غضب صاحب المطعم» فتجهّم وجهه وصاح: 

- آ٠ا‏ لم تشرب شيئا؟ بل لقد أفرطت بالشراب» أيها السطل المثقوب 
والبالوعة النتلة! 

ومع كل شتيمة» كان يضرب صدر السكير بقبضته› فأخذ هذا 
يتراجع خطوة بعد خطوة» وانتهى به الأمر إلى فقدان التوازن» وسقط جالسا 
على ا خد اللقاخد: وقال متها 

- ليس معي نقود» أيها الأخ! 

هذه الحالة سأرسل ب طب رجال الشرطة! 

- ليس رجال الشرطة هم الذين سيعطونك نقودا! 

- إنهم» على الأقل سيتيحون لي متعة رؤيتك»› وهم ينهالون عليك 
بالضرب! هيا! فتش جيوبك جیدأء واقلبها! 
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- كلاء إني» بدلا من ذلك» سأغني لك أغنية... وبإشارة من صاحب 
المطعم؛ كان قد انجه نحو الباب صبي يعمل ب4 المطعم» وهو ذاهب» دون 
شك» لإحضار رجال الشرطة. فآخذ السكيريغني وهو يعيّن النفم براحة 
يده على المنضدة. وكان «نيقولا» يتابع المشهد» وقد ساوره القلق: فإذا 
تدخلت الشرطة» فمن المحتمل أن يقتادوه إلى المخفر كشاهد» وهناك 
الاستجواب والتحقيق وتدقيق الأوراق والوثائق... لذلك يجب تجنب ذلك» بأي 
ٹمن. 

ففتش جيويه ولا لم يجد قطع نقدية صفيرة» ناول صاحب المطعم حوالة 
خکومة دات الحرة سات قات 

- أنا أدفع عنه( 

فدهش صاحب المطعم؛ وفرح»› ثم انحنى كثيرأًء تحية ل «نيقولاه» 
كاه كر سيدا له وهدة الحركة افر عن التش ير رادت ن خش 
واضطراب «نيقولا».؟ فتظاهر بأنه يعد قطع النقود الصغيرة التي أرجهت له 
بتفهل يتح عن الحذر والشك» كما يقل القرويون عادة 

زسالة ها خت الت 

- يبدو إنك قد وفقت بصفقة جيدة» دون شك؟ 

فأجابه «نيقولا»: 

- نعم. 

- والآن تنوي العودة إلى قريتك؟ 

- نعم. 

- من آین آنت؟ 

- من «لوغا». 

- إنها بعيدة! 

- بعض الشيء! 
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- وماذا تبيع؟ 

- قشر القنّب. 

“هده باغ ليست ر اة ولا مريحة ك ققحا 

وقطع السكير عليهما حديثهماء عندما اقترب من «نيقولا» ضمّه بين 
ذراعيه وشده إليه بقوة» وقبّل وجنتيه» وملا آنقه برائحة الكحول الذي 
احتساه قبل قلیل ولم یهضمه جیداً: 

- أنت فرحتي وسعادتي! آنت أبي الذي يعيلني! اطلب مني أن أقطع أحد 
آصابعي»› إحدى أذني» وسأفعل ذلك بڪل سرور 

فف و راع واد عة و اتمه مرها فو الات قرا 
صاحب المطعم وأحد خدمه» وهما ينحنيان له مودعين. كان يخشى وقوع 
حدث آخر ولذلك قرّر أن ينثظر «نيكيتا»» متمشياً على الرصيف. ولكنه 
عندما وصل إلى آخر الشارع» سمع صوتاً ینادیه من وراء ظهره: 

- قفا أنت هناك» إلى أين تذهب؟! 

فالتفت» ڪان هنالك شرطيان مسلحان› یشیران له بان يتقدم نحوهما. 
وخلفهما كان يقف صاحب.المطعم» وقد ضم رأسه بين كتفيه» وبدت على 
لامك قان ر اقو ر وار تات اتف ةة 

XxXkxKk 

كان زجاج نوافذن المرية» مكسواً برذاذ الثلج المتجمد. فحك «نيقولا» 
بظفره الطبقة الرقيقة التي تفطي الزجاج من الداخل» وانحنى محاولاً أن 
يرى الشارع. فنهره الشرطي الذي يرافقه» طالباً منه أن يلتزم بالنظام: 

- أرجوك عدم الظهور من بوابة العربة. 

كان فخذه الدا2ء يستند على فخذ «نيقولا»» وقد التصق أحدهما 


بالآخر بسبب ضيق صندوق العرية. 
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فسأله «نیقولا» : 

- ماذا تخشى؟ أن آرى المدينة؟ أم أن تراني المدينة؟ 

فتجهم وجه الشرطي استياء من هذه المزحة وضم يديه على مقبض 
سیغه. کان قد تولی حراسة «نیقولا 4 «غاتشیتا» مباشرة بعد توقيغه. 
وأآعاده إلى محل سڪنه ے4 منزل «ڪوستيا لادوميروف» لڪي يفير 
ملابسه» وهو يقتاده الآن إلى مكان مجهول. وملابس الفلاح حزمت 2 
رزنه» وهي ملقاة تحت المقعد. ولحسن الحظ» فقد ظل «نيكيتا» طليقاًء 
ولم يستطيموا العثور عليه. وأمام المفتش الذي استجوب «نيقولا» أقسم له 
هذا» بأنه مسافر بمفرده. وصدقه المفتش الذي حقق معه» على الرغم من 
اعتراض صاحب المطعم واحتجاجاته على ذلك» لأنه ذكر له منبت أسرته 
المريق والخدمات إلتي آداها أثناء الحرب الوطنية. أمَّا أولئك الذين 
سيحققون معه اليوم. فمن المؤكد أن إقناعهم سيكون أصعب من إقناع 
المحقق السابق. آه! لو أنه فقط استطاع أن يرى «صوفيا» من جديد› قبل آن 
يلقى عليه القبض! ولو آنها غضرت له وسامحته لكان تقبل خوض آي 
رة وهو يقم ولكنه: و لوقت الحاسي فان كل ما كان بريد 
أن یقوله لہا ظلٌ عبئاً يثقل ضمیره. 

وتوقفت المربة الزحافة. وأخذت بعض الظلال تتحرك كالأشباح خلف 
زجاج بوابة العرية. وكان الشرطي هو أول من نزلء وأمام عيني «نيقولا» 
بدت ممتدة واجهة «قصر الشتاء» الواسعة الاتساع. فياله من تكريم 
عظيم! ولماذا أحضروه إلى هنا وليس إلى مخفر للشرطة؟ ولم يبحث عن 
جواب لذا السؤال. فكل شيء كان لديه سيان. وكان الخفراء الموزعون 
على مسافات متساوية» يحرسون جوانب المبنى» وك الساحة وقفضت 
مجموعات مسلّحة؛ واقيمت مواقد ومناقل تشتمل فيها النار» وربطت بعض 
انول و نیت غد شاق ما یسل ے مسر مسو ومسماشش 
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وأدّى الشرطي التحية لأحد الضباط. ورفع إصبعان إلى مستوى القبعة. تم 
تبادل الأوامر والمسؤوليات... وقبل أن يستطيع «نيقولا» فهم ما يحصل معه› 
زحد تة محا بب اجره افر السبوفوقال لة اة 
الضباط: 

- هياء لنمش! 

من الجو الذي يسوده الغبش والضباب» انتقلوا إلى مكان تتلالاً فيه 
الثريات والمراياء ويغطيه الرخام. وعلى الدرج الفخم» كان الضباط الذين 
تزين صدورهم الأوسمة الكثيرة؛ يتزاحمون مسرعين» نازلين وصاعدين 
وقد بدا عليهم الانشغال والاهتمام. وجمهور من رجال الحاشية والمؤيدين 
الموالين للحكومة› يفص بهم صالون مطلي باللونين الأبيض والذهبي› 
كانوا يتحدثون باللغة الفرنسية وبصوت خافت. وفوق رؤوسهم التي سرح 
شعرها بشكل جيد» كانت تنتشر رائحة مختلف أنواع الغطور. ووقع 
نظرهم على «نيقولا» فأبدوا الامتعاض عند رؤيته» وسمع أحدهم يقول: 

- ها هو خائن آخر» ألقوا عليه القبض واقتادوه إلى هنا 

- لقد أبدى الإمبراطور مزيداً من طيبة القلب» عندما قرر أن 
يستجوبهم»› هو بنفسها 

- عندما أفڪر أن الأمير «تروبيتزڪوي»۱... 

فسال «نيقولا» الضابط المرافق: 


- هل ألقي القبض على الأمير «تروبيتزكوي»؟ 
- نعم. 
- وعلى من ألقي القبض أبضا؟ 


- ليس لي الحق أن أقول لك شيئا عنهم. أبق هنا؛ وانتظر. 
وذهب الشابط ازاف خاركا قرف ب اولك القاس الذين كان 
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ومع ذلك فهو الذي لم يڪن يتحمل فيما مض أن يڪون محط آنظار 
الحضور. كان يتمد النوم مدا من الغو من الأختقان الذى يوحي لةبة 
كل هزلاء الدساسين. 

وبعد فترة طويلة من الوقت» أتى ضابط آخر, فاقتاده وأدخله إلى ردهة 
أخرى أقل سعة من الصالون الأول وأقل إنارة» جدرانها مغطاة باللوحات. وتحت 
لوحة تمئل «العائلة المقدسة»» يبدو عليها الطابع الإيطالي» جلس رجل لا يزال 
شابا» يرتدي البزة المسكرية الحمراء وا لمذهبة» الخاصة بفرسان الحرس. 

شرق تقو آنه اتجشرال قفاوف وامامه منكة قك ها 
بعض الأوراق» والريش ومحبرة معدنية » وكأس مليء بحبوب وردية اللون. 

وبعد استجواب موجز عن الہوية» سأله بلهجة ودية : 

ند مقى انت خضو ع الجمة السةة 

فأجابه «نیقولا» : 

- منذ سنتین أو ثلاث سنوات. 

- من الذي أدخلك إليها؟ 

- لا أحد. 

- آتريد أن تجعلني أصدق؛ أنك ذهبت ذات يوم» من تلقاء نفسك› 
وقرغت باپ مزل ربیف 

فلاحظ «نيقولا» وهو يشمر بفصة ب قلبه: «إنه يعرف أن «ريلييف» ڪان 
رئيسنا»» وفال: 

- إني لم أعد أتذكر ڪيف حصل ذلك. 

قوجة اليه اليف اشوف نة حادة كانه بنظ ر إلى خصو أمامة :هة 
وجهه الذي بدا عادياً» كانت السمة الوحيدة التي تلفت النظرء هي الشارب 
الرفيع المبروم جيدأء الذي كان يفتل طرفه» من وقت لآخر؛ على إصبمه 
الصغيرء فتبادر إلى دهن «نيقولا»: «أنه أحد ضباط الصالونات» 
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وقال «ليفاشوف»: 

- ومع ذلك» فآنت تذكر أن صديقك «لادوميروف» قد أسكنك ے2 
منزله؟ 

فهو إذن لا بمكن أن يجهل علاقتك بالمتآمرين. 

فر «نیقولا» بقوله: 

بلى» [نه ڪان يجهل ڪل شيء. 

قال غ سآن راكواه انى تل عن راه اخ رلح 
لا يستأهل هذا الدفاع الذي يبرئ ساحته. ومرة آخرى» يدفع الشجعان الثمن 
قن الخبتام 

وقال «ليفاشوف»: 

- و «ستيبان بوكروفسكي»؟ و «ي وري ألمازوف» و «هيلبيكر»؟ 
وكانت الأسماء تنهال على «نيقولا» دون أن تتفير ملامح وجهه. 

فساله «لیفاشوف» : 

- ألا ترید ان تقول لي شيئاً عنهم؟ 

- ڪلا. 

- اذا 

- إنها مسألة مبداً, 

- كيف يمكنك آن تتكلم عن المبدأء» ب4 حين أنك خنت قيصرك؟ 

- أنا لم أخنه» لأني لم أقسم له على الولاء! 

- ما زال هنالك مجال للتوبةء. وتأدية قسم الولاء للقيصر. 

فأحنی «نیقولا» رأسه» وصرف بأسنانه. فلم يڪن ليصدق بدا نه ڪان من 
السهل إلى هذه الدرجة أن بيدو المرء نبيلاء ب4 وضع صعب جداً وميؤوس منه. 
وانحنى «ليفاشوف» على أورافه وسجل أجوية «نيقولا» بريشة مرتعشة» ثم بعد أن 


آعاد قراءة ما ڪتبه»› ووضع 4 نصه بعض النقاط والفواصل› استأنف الڪلام: 
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- لا شك بے أنك ستتكر أنك كنت موجودا 2 ساحة مجلس الشيوخ»› 
بين المتمردين › يوم الرابع عشر من ڪانون الأول؟٠‏ 

- لن أنكر ذلك لقد كنت هناك. 

- لقد رآيت إذن كيف قتلوا الجتنرال «ميلورا دوقيتش» والعميد 


«ستورلیر»؟ 
- نعم. 
- من الذي أطلق النار عليهما؟ 
- ل أدري. 


- آنت تدافع عن زمرة من القتلة۱۹ 

- إنهم ليسوا قتلة» لأنهم تصرهوا بقناعة سياسية. فتدفق الدم إلى خدّي 
«ليفاشوف»: 

- أيمكن أن تكن من الاحترام لنظريات الفلاسفة الفرنسيينء الجنونية 
أكثر مما تكن للقوانين المقدسة التي» تحكم بلا أجدادك» وتدير 
شؤونها منذ عدة قرون؟ أو يمكن أن تضع شخصاً مشل «ريلييف» أو 
«تروبيتزكوي» أو «بيستيل» ب2 مقام أعلى من مقام الإمبراطور الذي يستمد 
سلطته من الله 

فقال «نيقولا) : 

- الإمبراطور لا يستمد سلطته من اللّه. 

وصمت» وكتم أنفاسه عندما فتح باب 2 داخل القاعة» على 
مصراعيه» وبدا منه رجل قوي البنية؛ طويل القامة» يرتدي البزة 
العمسكرية الرسمية الخاصة بفرقة «اسماعيلوفيتش»: إنه القيصرا بوجهه 
الشاحب» آنفه الأقنى» جبينه الأجرد الذي لا ينسدل عليه الشعر»ء وعينيه 
الواسعتين والشاحبتين» كان يبدو بثقل الرخام وثباته وصلابته. 

وقال القيصر: 


-- 
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- إني آعرفك. ألم تكن ے باريس» منذ عشر سنوات مع جيشنا 
المنتصرة 

فأجابه «نيقولا» وقد تأثر» رغماً عنه» عند رؤيته قامة القيصر وهيئته 
التي تتسم بالسكينة المتعالية : 

الى يا صاحت الجلال! 

- كان أمامك مستقبل باهرء ے2 الجيش؛ أآضمته وآضفت نفسك بڪل 
حماقة! 

وتناول القيصر» وهو يتكلم» المحضر الذي نظمه «ليفاشوف» وأجال 
فيه نظره بسرعة» وغمغم وهو يبدي حركة تنم عن السخرية: 

- هذا استجواب رجل أخرس» قام به رجل أطرش. سأفاجئك بأمر: لن 
آنا م إا اوت ات رفاقاف. 

فتمتم «نیقولا» : 

- إنك لم تفاجئني بهذاء يا صاحب الجلالة. 

- ولكنك» لي أناء تستطيع الاعتراف بكل شيء» فنا قوق الحقد 
والضغينة. هيا» حدثني كما يتحدث الابن مع أبيه. 

فتظاهر «نيقولا» أنه لم يسمع»؛ وأخذ يتساءل أي شيطان كان يدفع 
القيصر لأن يستجوب هو بنفسه المتمردين عند توالي وصولمم إلى «قصر 
الشتاء». فالعاهل لا يمكن إلا أن تنحط قيمته عندما يصبح هو القاضي 
الذي يتولى النظر 4 قضيته الخاصة» لاسيما وأن هذا؛ يبدل تعابيروجهه 
بالسهولة التي يبدلما المشموذ. وكانت قد تبعت» 2 الحال القسوة الملكية 
الصارمة التي بدت على وجهه» تعابيرتنم عن منتهى الأريحية والتسامح؛ 
وتابع اة قاتا 

- أحب الشهامة» حتي عندما تستخدم 4 سبيل قضية سيئة. وأي ڪان 
من الناس يمڪن أن يخطئ. وحسب معلوماتي لم تڪن مشارڪتك ے2 


- 110 - 


Twitter: @Rfetab_n 


المؤامرة كبيرة الأهمية» ولذلك يمكنني أن أتناسى خطأك فيما إذا قبلت 
الفزدة غل الج 

عندما سمع الجنرال «ليفاشوف» هذه الكلمات»› توفف عن الكتابةء 
ورفع نحو القيصر نظرة تنم عن التساؤل والريبة. 

وتابع القيصر كلامه: 

تفه كنك أن تفه غاا وال ارف لناب إا كنت ودا 
ومطيعاً. وعلاوة على ذلك» فإني على استمداد لتقديم العفو نقسه لأعضاء 
المؤامرةء الذين ستذكر لي أسماءهم. 

فشعر «نيقولا» بان هنالك فخا يطبق ب الفراغ: 

- لقد سبق لي أن قلت للجنرال «ليفاشوف» إني لا استطيع أن أذكڪر 
اسم أحد. 

- والآن» ليس أي جنرال هو الذي يطلب منك ذكر آي آسماءء إنه 
مليكك» هو الذي يطلب منك ذلك 

وخيم صمت دام فترة طويلة. فقطب القيصر حاجبيه وقد اغتاظ من 
صمت المتهم» وقال: 

- زوجتك فرنسيةء أليس ڪذلك؟ 

-نعم؛ يا صاحب الجلالة. 

- ومنها تلقيت الأفكار الليبرالية التي دفمتك إلى الاشتراك بالمؤامرة؟! 

- كلا» يا صاحب الجلالة. 

- لماذا تڪذب علي( 

فأخذ «نيقولا»؛ يتألم لرؤيته «صوهيا» تتهم بمشارڪته 2 خطئه» لن 
تتهم هي أيضاً؛ بأنها شاركت ي المؤامرة؟ والآنء وقد تحطمت حياتهما 
الزوجة : فقة ا سدكت له هتم اة الا اغا 

فقال الإمبراطور» متأوهاً: 
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دف هو اندى شنط أن يخي اأهمية دون التسة ك القزاعات 
السياسية؟! لكم آود معرفة زوجتك. 

فتمتم «نيقولا»: 

ی کیم ا ا اا م و اقم ف کان 
ذلك 

- وهذا أقضل! لحسن الحظا وافترض آنك ترغب ڪشر بان تراها من 
جدید ۱ 

فقال «نيقولا»» متلفظاً بصعوبة : 

- هذا أمر مؤڪد.. 

- سيكون هذا سهلاء إذا اثبت أنك آقل تشبثاً برأيك وأقلٌ عناداً معي 
فسأقدم لك دليلاً على رفقي بك وعطفي عليك» وبصورة استشائية سأسمح 
لك بأن تكتبلزوجتك. وبك الحال» أمامي» خمسة عشر سطراً» دون أن 
ايد ها سرا وأحنا (أغطة با فاشو فة وره وة 

و «نيقولا»» وقد عقدت الدهشة لسانه» لم تبدر منه أي حركة»› فقد 
ظلٌ ساكنأء وللمرة الأولى» منذ وصوله إلى قصر الشتاء» شعر بالألم 
وباتخجل. وهل بإ انه آن برف افير بان کل کي قد انتھی بین 
زوجته وبینه؟ وفدم له «ليفاشوف» ريشة. 

فقال «نيقولا): 

- ڪلا. 

فال فاشو :وهی شب متا : 

- أترفض؟ هل تدرك مدى وقاحتك؟ من أنت حتى تجرؤ على الازدراء 
بحظوة منحك إياها الإمبراطور؟! 

فرد عليه «نیقولا) قائلا: 

- آنا لست شيئاًء ولا آطلب آي شيء» افعلوا بي ما تشاؤون فلن آڪتب شيئا. 
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فال القضي ةوقا 

- شخص سيئ » كمواطن وفرد من أفراد الرعية» وسيئ ڪزوج. وعدم 
التمتع بالمبادئ بك الحياة العامة» يتفق مع عدم التمتع بالمبادىئ ب4 الحياة 
الخاكة وة 

وقال «لیفاشوف»: 

د قد سیت نا ماه الجاا ان آ كو لف انه كان كرا 2 
زي فلاح لڪي يفلت من ملاحقتنا له» وبحشا عنه. 

فانبعث من عيني القيصر بصيص سريع» وانتفخت بعض الأوردة 2 
جبينه» وصاح: 

- كان عليكم أن تتركوا عليه ملابس الفلاح الرشة اقتادوه جانباً! 
ارا قاننة بعد قليل( 

فافتاد «نيقولاء جنديان؛ إلى غرفة مجاورة» وقالا له بآن يجلس على 
مقعد» ڪان موضوعا بالقرب من النافذة. وڪان برد قارس وجليدي يهبط 
من القت الطتي على الطراز الإيطانيء على ارضتة الفرضة: ادخشبية 
الصقولة والمدهونة بالشمع الماع ؤقدم أحد الجنديين قبا لرفيقه. وأخذا 
يستنشقانه» ثم تجهم وجهاهما وعطسبا سوية: 

- تبفك هذا» لیس تبغاًء انه بارود مدافع! 

- نعم» إنه قوي وعنيف! فأنا آمزجه بقليل من الزجاج المسحوق والناعم 
جدا. وهذا يطرد ڪل شيء ویخرجه من العینین. آتريد قليلاً منه» أيضا؟ 

- انتظر حتى أصحو واسترد روعي! 

وحاول «نيقولا» أن يتجاذب معهما أطراف الحديث. فلم يستجيبا له. 
وبالأمس» كان من الممكن أن ينضمًَا عن طيب خاطر إلى صف المتمردين. 
ما اليرم فإتهما بنظران إلى سجيتهما بخوف وهمي يتم عن التطبرم رأكائة 
عدو للّه. فعاد إلى التفكير بقتلى الرابع عشر من كانون الأول: عازف 
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امزمار الذي أنبقر بطنه. العامل ب4 محل بيع الحلوى الذي سقط وتناثرت 
الفطائر حوله. السيدة التي كان الدم يسيل من آنفهاء وعلى راسها قبعة 
مزدانة بالريش. كتل الجليد التي كانت تهوي إلى أعماق النهز لتفرق مع 
من تحمل من الجنود والمدنيين الذين كانوا يصيحون ويولولون من الذعر.. 
كانت هذه الصور تلاخقه وتلازمه على الدوام. وربما كانت عقوبته هي أن 
يحتفظ بها ب ذاكرته طوال حياته. وبذل جهدأً لكي يعود للحظة الراهنة. 

كان الصوت الناجم عن مناقشة حادَة يخترق خشب الباب. ولا بد أن 
الإمبراطور فد استانف تحقيقاته» واستجواية ليعض المعتقلين. 

ودون أن يهتم بالجنود الذين يتولون حراسته» نهض «نيقولا» واستند إلى 
إطار الباب لكي يسمع بشكل أفضل؟ فتنامت إلى سممه بعض الجمل 
امتقطعة» وغير المترابطة. وتوالى إحضار المتمردين» وعلى بعد خطوات منه› 
دون آن يستطيع معرفتهم من أصواتهم. ولڪل منهم» ڪان القيصر يستخدم 
طريقة مختلفة. كالممثل الذي يحاول أن يتدرب على جميع الأدوار والأنواع» 
لڪي يثبت مقدرته واتساع موهبته. 

وڪان يقول بحزن» لأحدهم: 

- كيف استطعت» وأنت تحمل هذا الاسم العظيم» أن تتورط وتتضم 
إلى هؤلاء الأوباش؟ 

وقال لآخر: 

- ارڪع» على رڪبتيك! آلا تخجل؟ اڪتب لي ڪل ما تمرفه! ربما 
سمحت لك بعد ذلك أن ترى من جديد زوجتك وأولادك الذين تحبهم كثيرا!.. 

وسمعه يقول لآخر: 

- إني آسف» وأتألم لأن علي آن أعاقبك» ولكن يجب أن أفعل ذلك› 
ولا بد منه! فأنا أجسّد القانون» وقدري ليس أفضل من قدرك! وليصلّ كل 
منا للآخر» أنت 4 السجن» وأنا على العرش! 
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وإذا كان كلام القيصرء ب معظمه» مسموعاً وواضحاًء فإِنَّ أجوبة 
المتمردين ڪانت أضعف وأقل وضوحاً. لان جميعهم ڪانوا يتڪلمون 
همساً» كانهم يمترفون للكاهن بخطاياهم. ويدا ل «نيقولا» أن بمضهم 
ڪانوا يوشون برقاقهم. ومرتين سمع اسمه پذڪر أثناء الحديث. 

ربد سا اکى شاط كى ادم وعاد تة حراس ادن إل 
الصالون» حيث كان الإمبراطور يمشي 2 كل الاتجاهات» أآمام 
الاك الذي كان يكتب على طاولته الصفيرة. 

وقال الإمبراطور» وهو يحدج «نيقولا» بنظراته: 

- إيه! هل فڪرت؟ ۰ 

- بماذا» يا صاحب الجلالة؟ 

- بالخطر الذي تمرّض نفسك له بإصرازك على التزام الصمت. فأكثرية 
رفاقك حاولوا أن يكفروا عن معصيتهم وخيانتهم» بإدلائهم باعتراقات 
عفوية وصريحة» فإذا لم تحدُ حذوهم فسوف يكون مصيرك رهيباًا 

فقال «نيقولا»: 

- أنا لا أخشى الموت» يا صاحب الجلالة( 

فصاح الإمبراطور: 

- ومن حدثك عن الموت؟ سأجعلك تتمقن وتتلف ب4 إحدى القلاع! 

فلم يتذمّر «نيقولا» ولم يرف له جفن. فقد كان لتهديدات القيصر ڪما 
كان لوعوده» وقع مزيف› بالنسبة ل «نيقولا». وقد أسف أڪتر من أي وقت 
مضى» لكون الثورة قد فشات. 

وقال له دلیفاشوف» وهو پناوله ورقة: 

- تفضل» وقع على إفادتك. 

فألقى «نيقولا» نظرة سريعة على الوثيقة» ولم يكن لديه صبر لقراءتها › 
حتى أخرها ووفعها. 
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وعند مدخل «قصر الشتاء» وجد العرية الزحافة نفسهاء والشرطي 
نفسه» وبعد أن حشر 2 الصندوق الضيق» المزود بزجاج أكمد غير 
شفاف» لم يطل به الوقت ليعرف الطريق الذي سارت به العرية. 

كان وقع حوافر الأحصنة ينم عن فراغ تحتهاء وهي تمبر جسراً خشبيا 
على النهر. ثم اندفعت العربة تحت قنطرة حجرية» كان الصدى فيها يبعث 
على الكآبة. فليس هنالك أي شك محتمل: إنها قلعة القدّيس «بطرس 
وبولس». وعندما نزل «نيقولا» من العرية؛ رأى منزلاً منخفضاًء ب4 باحة 
فسيحة مغطاة بالثلج تحيط بها أسوار عالية. وأدخله الشرطي إلى رواق عاري 
الجدران. 

ومن الباب المقابل دخل جنرال»؛ يمشي وهو يمرج على ساق خشبية. 
وشعره الأشيب كان قصيراً وواقفاً. وبطنه الممتلئٰ يدفع قماش برّته 
الىمسكرية» المذهبة اللون. وے حاشية كتافيته تنقص بعض الخيوط› 
والخيوط المذهبية المتبقية فيهاء قد اسودّت مع مرور الزمن. وبدت نظرته 
كئيبة » وهو يقدم نفسه: 

- الجنرال «سوكين» من فرفة المشاة» حاكم القلمة» وها هو ساعدي 
الأيمن» المقدم «بودوشكين». 

ومن وراء ظهره» برز شخص أفطس الأنضف» بوجه مستدير وأجرد 
كوجه امرأة عجوز. وذقنه البدينة تشكل ثلاث طيات فوق ياقة برّته»› 
البرتقالية اللون. 

وهمس «بودوشڪین» : 

- عليك أن تتبعني إلى زنزانتك. 

وڪان وهو يهمس بذلك»› يرقع بيديه ڪيسا من قماش خشن. 

فسآله «نیقولا» : 

- ما هذا؟ 
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- مجرد إجراء شكڪلي بسيط. 

وسقط الکیس على رس «نيقولاء» فلم يعد يرى شيئا. 

فأمسك «بودوشكين» بيده» وقال له باللهجة الودية التي يتحدث بها 
صاحب فندق وهو یصطحب نزیلا لكي يدله على غرفته: 

ف وجه ف يقالن اخة ج مدي فد 
الانزلاق... 

وخرجا إلى.الواء الطلق» عبرا فوق جسر صغير مغطى بطبقة رقيقة من 
الجليد» وشم «نيقولا» الرائحة التي تنتشر عادة 2 الأقبية و2 السراديب 
الكائنة 4 باطن الأرض. 

وكان رجلان» وهما من الحراس» دون شك» يسيران خلفهماء» خطوة 
خطوة. وتعثر «نيقولا» ببلاطة انتزعت من مڪانهاء فأمسك به «بودشڪين» 
من جدذعه؛ وقال بمرح: 

الي بتترون هتا( بض الصين أيها: اا لقت وصاناا. 

ونزع الكيس» فرفت جضفون «نيقولا» عبر ضوء المشعل» الذي يڪتفه 
الدخان. ممرَ طويل يمتد أمامه»ء تتخلله أبواب تحمل مزاليج ضخمة. كان 
كا تماما : تور الجن آقام تراه وان خا اسان كهاا 
كانت تصوره الحكايات التي تروى 2 الأمسيات» مجموعة كبيرة من 
المغاتيح. فاختار منها واحذاً وأدخله 4 القفل» أداره» ودفع الباب السنميك 
المزوّد بالمساميرء فانفتح وقد تعالى صرير مفصلاته. 

الزنزانة التي دخل إليها «نيقولا» كان سقفها منخفضاً ومقوسا. ولا تزيد 
أبعادها عن خمس خطوات طول وثلاث» عرضاًء يدخل إليها بصيص باهت 
ومفبش من نافذة تتخللها قضبان حديدية ضخمة وطلي زجاجها بالڪاس 
الأبيض. وعلى سرير من الألواح الخشبية مطلي باللون الأخضر؛ وضع فراش 
وسخ مصنوع من القش. ومن سطل حديدي» وضع بے إحدى الزوايا كانت 
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تفوح رائحة كريهة من بول قديم» وأسكملة عرجاء كانت مربوطة 
بان إل مهد هي يا شه = الجدان وأشعل السجان سراجا 
أخذت شعلته الصغيرة التي تعوم فوق إناء زيته؛ تلقي على السقف ضوءاً 
شبيها بالضوء الذي يني ر المزارات والأماكن المقدسة. وان برد رطب يلف 
منڪبي «نيقولا»» فاراد آن .يرطع يافة معطفهء ولڪن «بودوشڪين» منعه 
فن تفل ذلك فاا 

- هذاء لا جدوى منه! نحن ملزمون بأن تأخذ ملابسك. وسنعطيك 
ملابس آخرى» تناسب بشكڪل أفضل وضعك الراهن... 

وكان وهو يتكلم قد اقترب من «نيقولا»» والتصق به» وأخذ يفتش 
جرب ودين سرف انرك كيدي انان رخال تح قم 
كانت أشياء السجين الخاصة: ساعة» سكين صفيرة» قطع نقود› دفتر 
صفیر» قد سجلت ووضعت بل مندیل ربط عليها. 

وطمآنه «بودوشڪين»› قائلاً: 

- سوف برد لك كلهاء ے الوقت المناسب. 

وعندما خلع «نيقولا» ملابسه» جلب له أحد الحراس رداءً طويلاًء رمادي 
اللون» تفطيه بقع الوسخ» ارتداه باشمئزاز فوق ملابسه الداخلية» وشحاطة 
بالية بدلا من حذائه. وأخيراً» تأمّل «بودشكين» سجينه؛ بعطف» وقال: 

- أنت بحالة حسنة جدأ بك هذه الملابس! فهي تناسب جسمك تماما 

فتساءل «نيقولا»: هل هو بليد مففل» أم فظ غليظ؟» 

كان يتعجل ذهابهم كلهم. ولكن عندما ذهب المقدم والحراس» ودار 
المفتاح مرتين بے القفلء ودفعت المزاليج لتستقر ب أماكنها» شعر بوحدته 
بطريقة تنم عن فقدان التوازن. كان الصمت يتصاعد 4 رأسه»› وأخذ 
یتفحص» عن قرب» زنزانته. فرأی على الجدار خطا أفقيأء لونه أسود مائل 
إلى الأخضر» كان يشير دون شك إلى مستوى الفيضان الأخير. وكل زاوية 
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كان فيها كفايتها من نسيج العنكبوت. والشقوق الكائنة بين بلاطات 
أرضية الزنزانة» تعمج بالصزاصير» التي أختفت بعد أن أشعل السراج. 
وبصعوبة قرأ «نيقولا» أسماء مجهولة؛ وتواريخ» منقوشة بمسمار على 
الجدار» كان هذا كل ما تبقى من أشخاص ذوي مصيرسيئ! ومع ذلك 
فلا بد من آن ڪل شخص من هؤلاء قد شعر٬‏ مثلما شعر هو «نيقولا» بآنه 
ضروري لمسيرة العالم. 

وتمتم: 

- إيه» وماذا بعد لقد فضي الأمرء وانتهى ڪل شيء 

وانتابته صدمة هرت ڪیيانه من بطنه حتى فڪيه: وقبل أن يستطيع 
إدراك ما حدث لهء اجتاحته ذوبة من النحيب. فألصق وجهه بالفراش» وأخذ 
يبكي ويستنشق رائحة العفن والبراز» اللاذعة. وكانت قطع القش» التي 
تنفذ عبر القماش توخز خدّيه. والأمر الذي كان يؤله فوق ڪل هذاء 
وأڪڻر منه» هو ڪونه محبوسا هناء 4 حين آنه ڪان يود آن يڪون 2 
«ركشتنوفكا»» لكي يفحم والده ويخزية ويستعيد مودة «صوفيا» وثقتها. 
ولأنه عاجز عن إسماع صوته» فقد كان عليه أن يعاني من العذاب الذي 
سببته له الإساءة إلى سمعته» ومذلته حيال زوجته» 4 وفقت هو ے2 آمهس 
الحاجة لها لكي تساعده وتكون حليفته 4 نضاله الذي يخوضه. وإذا 
ڪانت الحڪومة لم تبلغ أسماء المتهمين الى ذويهم» فيمڪن أن تڪون 
لا تمرف حتى الآنء أنه قد آلقي القبض عليه. ولأنها لم تتلق أي خبر منه»› 
فمن الممكن آنها ستتصوّر أنه قبل؛ بلا اكتراث» بانفصام عرى الزوجية 
بينهما. وربّما سافرت إلى فرنساء ولديها هذه القناعة المخيفة. وأخذ «نيقولا» 
يستذكر رسالة «ميشيل بوريسّوفيتش» التي كان قد حفظها غيباً» قبل أن 
يحرقها. كانت كل كلمة فيها مدروسة جيدأً ومحسوبة لكي ترغمه على 
أن يتألم ويتعذب: «لكم يكرهني! ماذا عملت له؟ أليس لي عدو ألدء 
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وانشد سوا ن الرجل الذي حمل اضمهة وكان خبث والدة وسوء تيخه؛ 
وموت شقيقته» وفقدانه لمحبّة «صوفيا» ولعطفهاء والخاتمة الدامية التي 
انتهت بها الثورة» ثم التوقيف» والسجن» ڪل شيء ڪان يختلط مشوشاً 
وڪله يسقط فغاء ودفعة واحدة» على رآسه. ولم يكن لديه حتى القدرة على 
أن ميش هذ الأحدات» فعا لأهسهاء وكلا مها خسب أهميكه كان 
تله وقاشة كالسيل االخدقق: بحي ت إن لم يكن يشمو إلا باتة بت جرج 
دائماً إلى الأسفل» وبأنه يتألم» ويدخل ب ليل مظلم» وآن قواه تتتاقص 
وتضمحل» مع تسارع ذلك الانزلاق الرهيب الذي يحدث ب الأرض ».تحت 
قدميه. وتلت أزمة البكاء» فترة من الخبل والشرود. فأخذ يمشي ويدور حول 
اق كاا كران و كان مر الخعراة اهارت دة دة غا س 
الستّكر. ولم يكد يستلقي على فراشه القشي» حتى استغرق 4 النوم. 
yk % v‏ 

و الجر دة عجو ها تخل جا وفلى مدره دة ارما 
حاملاً بإحدى يديه إبريقاً كبيرأً» وبالأخرى قطعة من الخبز الأسود» عليها 
قليل من المتكر كان الرجل يسعل» فصدره أجوف. وتتقصه عدة أسنان 
4 الجهة اليسرى من فكه الأعلى؛ وشفته المريضة تتدلى تحت شاريه 
ڪالدنتيلا» وسأله «نيقولا» بينما ڪان يسڪب الشاي الباهت اللون» 2 
فنجان حديدي: 

- كم الساعة الآن؟ 

فبدا الانزعاج على العجوزء» من هذا السزؤال الذي ينم عن فضول غير 
ماسب وف 

- ليس لي شرف ممرهة ذلك. انتظر حتى تدق ساعة الكاتدرائية.. 

- ما اسمك؟ 

میتی عل نابوخ اسي 
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- يمكنك مع ذلك أن تقول لي أين أأصبت بجرحك! 

فقال العجوز المعاق» وهو يحاول أن ينتصب ب4 وقفته : 

- عند أبواب باریس 

فقال له «نیقولا» : 

- لقد كنت هناك: الملازم «اوزاريف» من الحرس الليتواني. 

- أنا كنت من رماة الحرس. 

- وتدعی: «بوبوف» : 

فال الفجوز مضتكها؛ 

- كلا . إني أدعى: «ستريبوكوف»! 

فشعر بآنه خدع» وهر رأسه» وقال بأسی: 

هاا لسن اء ا اكت السطادة 

فظمانه «نیقولا»» قائلاً: 

“لن يعرف أحد شيئًاً عن هذا» ألديٌ جيران هنا؟ 

فنظر إليه «ستريبوكوف» بخحذرء وخطا خطوة نحو الباب 

فساله «نیقولا»: 

- آین تذهب؟ 

فأجابه «ستريبوڪوف» ما 

- إنك ستجملني أرتكب بعض الحماقات! 

كانت عيناه طافحتين بلطف بسيط ومتعاطف» وفجاة» لم يعد يستطيع 
أن يتمالك نفسه» وتمتم» قائلاً: 

- نعم لديك عدَة جيران! و4 قطاعي» جميع الزنزانات مشغولة! وڪلهم› 
ثلك» شباب» وبصحة جيدة! ورؤيتهم وهم 4 السجن تزهق الروح! وليغفضر 
الله لمن يخطئون» ولمن يدينونهم! 


Twitter: @kfetab_n 


- ۲1 - 


رغتدما دهت ظل فقولا ماخوڈا يما آند امن عل توم ققد 
حصل لديه انطباع بان كلباً شجاعأًء ناعم الشعرء نظرته تنم عن الوفاءء 
ق لے حیاده که بدا عذاب الئل ببب المطالة والتراع كان الرقت 
يمضي برتابة مضنية. وعندما أشملوا المدفأة 4 الممرء احمرً «البوري» الذي 
يمر عبر الزنزانةء 4 بعض الأماكن»:وأخذ يفرقع. 

فشعر «نيقولا بالحرارة ب4 رأسه» وظل يشمر بالبرد £ ساقيه. ودون 
هدف معين» وبمحض المصادفة» آخذ يدق على الجدار بقبضته. فلم يجبه 
آخدر حت كاد بخل له أت وح الفا ومع ذل شان وترو وف 
کال ته بان نانف کفرن لخنم شاب بحا جيدة لت 
وتصور متات «نيقولا» نسختهم عنه مجموعة من المراياء جالسين» ڪل منهم 
4 زنزانته» وقد احنی رأسه. فلماذا لم يڪن عامل او فلاحاً لو ڪان 
واحداً من هؤلاء لكان تلاءم بشكل أفضل مع قدره» ورضي به. فهو الذي 
اعتاد أن يرتدي الملابس الناعمة والنظيفة› والنوم على سرير مريح؟ وأكل 
الطعام الجيد» وإقامة علاقات ودية مع الناس الذين يحيطون به» أصبح 
ضائعاً ب4 هذا المكان حيث كل شيء لم يكن سوى القسوة والبشاعة 
والحرمان. فليس هنالك شيء يمكن أن ينظر إليه إلا بقرف واشمئزاز! 

فلو مس خشب سريره أو عروة إبريقه» فإنه يشعر أن القذارة قد تخللته 
ونفذت إلى عظامه. والسطل الحديدي الذي ليس له غطاء تفوح منه رائحة 
وبائية نتنة. ولم يكن الحارس قد أفرغه بعد. وهذه القذارة جعلت «نيقولا» 
يتأڪد من فڪرة سقوطه وانحطاطه. وهل يمڪنه آن يرتفع بروحه وبذهنه 
نحو مسائل وقضايا نبيلة؛ عندما يڪون ڪافياً آن يفتح منخريه لڪي 
يتذڪر تعفنه ونتنه؟ وأخذ يمشي بسرعة» ڪما لو ڪان لديه هدف عليه 
أن يصل إليه قبل المساء. خمس خطوات من النافذة إلى الباب» ربغ دورة إلى 
اليسار. ثلاث خطوات من السرير إلى السطل الحديدي» أيضاًء ربع دورة إلى 
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اليسار» خمس خطوات بمحاذاة الجدار الآخر. وهذه المرة» نصف دورة إلى 
اليمين لكي يستانف المسيرة ب الاتجاه المعاڪس. 

وفجاأة توقف. كان عند قدميه 4 أحد الفراغات» بين بلاطتين» شيء 
يلمع» فالتقطه: زر فقضي› انفصل عن صدريته وسقط هناك بالأمس بينما 
كان «نيقولا» يغيّر ملابسه. وقد أئر به هذا الاكتشاف» وأدهشه. ففيما مضى 
ربما انلا يستطيع آن يقول ماذا كان منقوشاً على الزر المعدني الصغير. 

وقد أخذ الآن يتأمل نقوشة بإعجاب وبانتباه ينم عن المودة والحب. فكل 
ما بقي له من العالم الحر موجود ك باطن يده. واغرورقت عيناه بالدموع. 
فحساسيته حساسية رجل مريض. وخبًَاً الزر ب4 جيبه وأراد أن ينساه. ولم 
تمر عشر دقائق حتى آخذ بنظر إليه من جديد. 

وعند الظهرء تسريت رائحة الطبخ من تحت باب زنزانة «نيقولا». وجلب 
له «سترييوكوف؛ صحنا مملوءاً بالبرغل والملفوف» فرفض أن يمسّه» وقال 
وهو يدير وجهه نحو الحائط: 

أرجع هذا 

وبعد ذلك بأريع ساعات» انتابه جوع شديد» لدرجة أنه شعر أن رأسه 
يوله. فنهض وأخذ.يدق الباب بقبضته» لكي يجذب انتباه الحارس. فوافق 
«ستريبوكوف» وهو يتذْمّر على أن يجلب له بقية من حساء الحنطة السوداء. 
ولكنه بارد» ولا مجال لتسخينه 4 المطبخ. 

فقال «نيقولا» : 

- لا بس بذلك! 

وكانت الملعقة تنغرز ب4 الحساء» كما 4 الصمغ الذي يستعمل للصق 
الورق. وأخذ «نيقولا» يلتهم من هذا الحساء إلى أن شعر أن ب4 داخل معدته 
كرة ثقيلة » عسيرة المضم. عند ذلك» أخذ يمشي من جديد.. خمس خطوات 
إلى أحد الجوانب وثلاث إلى الجانب الآخر.. 
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وغدا سيفعل مما فعل اليوم» وڪذلك بعد غدر» وڪل يوم... 

وهل هذا يمكن أن يكفي لملء حياة إنسانة وانتابه ذعر شديد» أخذ 
يتنامى مع هدير البحر الذي يصم الآذان. وبسرعة» أخرج الزر الفضي من 
جيبه» وأخذ يقذفه من يد إلى الأخرى» كأنه مشعوذ» يقوم بألعاب 
الشعوذة بإحدى النجوم. كان خياط «كوستيا لادوميروف» هو الذي خاط 
له صدريته الخمرية اللون. وتذڪر كيف ڪان قد جريها أمام المرآة» وهو 
شديد الانتباه لأقل ية 2 غير محلها. ولأنها أعجبته» فقد أوصى على 
صدرية اخری على آن يون لونها آزرق غامقاًء ولہا سبعة آزرار. وكان 
على الخياط أن يسلمها له ے نهاية .الأسبوع... 

و4 المساءء عند حلول الظلام» خرجت الصراصير من أوكارها بأعداد 
هة لدرجة أن آلراوية ال و ضح فيها الل الحديدى قد امتلات با 
الحشرات ذات القواقع السوداء. وعن تحرڪها ڪان يصدر صوت ڪصوت 
الورق الذي يدعك. فسحق «نيقولا». بعض هذه الحشرات» بقدميه وهو يسير 
فوقها» وڪانت تحدث وهي تنسحق تحت نعليه» صوتاً مزدوجاًء جافاً 
ولا أن حك وفةه اهر غي راللام كانت تفر الإشزان 
لدرجة أنَ.«نيقولا» توقف بعد قليل عن متابعتها وقد شعر بالقرف. وعندما 
عاد «ستريبوكوف» وممه السراج. هربت الصراصير التي بقيت على قيد 
الحياة» إلى أوكارهاء وقد طردها ضوء السراج. فنظف الحارس الزنزانة› 
وألقى الصراصيرالميتة 4 الممرء وقال: 

- إنها ليست شريرة» وفتلها يثير القرف والاشمئزاز أڪثر من ترڪها 


حية» تعمل وتتحرك ڪما تريد. 
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وذات صباح» بینما كان «نيقولا» يتمشى ب زنزانته لكي يحرك 
عضلات ساقيه» حصل لديه انطباع آنه بدلاً من آن يعود أدراجه دائماًء 
ڪان يتقدم على طريق طويل فيه منعطفات مفاجئة؛ لا يڪن توقمها. 
والواقع ان الذي كان يتغير» ليم المشهد» بل هو نقسه. إذ إن الرجل 
السعيد الحر» والخفيف» الذي كانهء أخذ يختفي غائصاً 4 ماض رنت 
وغير معقول» يكاد لا يصدق. ولكي ببقى على قيد الحياة» ڪان عليه آن 
يقاوم الانجذاب اليائس نحو الذڪريات. وان يتقبل آن يڪون شخصاً آخر. 

أن يكون مولوداً جديداً» ولد بك السجن وهو ب الحادية والثلاثين من 
عمره. عند ذلك» ڪل شيءَ يبدو أڪثر سهولة› ويستطيع آن يڪيُف رغباته 
ومخاوفه ومشتهياته مع أنظمة السجن؛ ويكف عن أن يحلم بإغراءات 
العالم الخارجي» لكي يتدارك من داخل ذاته ونفسه جميع التسليات التي 
يستطيع الذهن البشري أن يتيحها. ويتدبر آموره بما لديه منن احتياطي› 
كما تفعل المدينة المحاصرة. ويصبح هو صديق نفسه» عدو نفسهء وقاضيا 
يحاڪم نفسه» وجمهوره الخاص به. بل ریما انتهی به الأمر حتى لأن يڪون 
نا : بطريقة ما۹ 

ولكَنٌ هذا» كان «نيقولا» يشك به» على الرغم من رغبته الشديدة بان 
يسترد شجاعته. وأخرج الزرٌ الفضَّي من جيبهء وأخذ يتأمله بلوم عطوف. 
كان هذا الزر الصغير يرمز إلى جميع عوامل ومظاهر ضعفه. كان يلمع؛ 
غريباً» ب4 عالم لا عمل له فيه. كان هو العائق» وهو النفي والرقض وهو 
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وحده يمنع مالكه من آن يعيش كسجين حقيقي. وفجاة» قرر «نيقولا» 
التخلص من زر الصدرية. فحاول أن يدفمه إلى الخارج من تحت الباب» 
ولڪن الزرَ كان محدَباً قليلاً فلم يمر تحت الباب» ولڪي يرقَقه اخذ 
«نيقولا» يدعسه برجله» ومع ڪل دعسةٍ ڪان يشعر بألم ے ڪعبه»› عبر 
نمل الخف الرقيق. وبالطبع» كان من السهل التخلص من الزرَ بطريقة 
أكثر بساطة» وهي أن ينادي الحارس وأن يعطيه الزر. ولكنُ «نيقولا» 
كان يأنف من هذا الحلٌ الذي ينمٌ عن الكسل فهنالك فورة كانت تدفعه 
للتحرك والعمل. 

وڪان وهو يخطو مراوحاً مكانه» وسط الزنزانة» يتوهم أنه يقوم بعمل 
مهم. وبعد ساعة من الممل» تفيّر شكل الزر» وأمكنه أن يمرره تحت درفة 
الات فف ذلك انتهتب قز اشنا وهة اكه الق والفرق تخهب 
على جبینه» وهو یردد : 

“حن جداا خسن جداا 

ثم ذهب ليقضي حاجته ے2 السطل ويرتاح. وڪان قيامه بذلك يعتبر حدثاً 
مهماًء ب4 يومه. كان يفكر به مسبقاً» ويؤجل لحظة تنفيذه. ومن جديد 
داهمته الرائحة الكريهة»› فأثارت لديه الغثيان. فهذا السطل الحديدي 
كان عبارة عن نصب أفيم للعار الذي يحيق ببني البشر. 

واستلقی «نیقولا؛ علی سریره» واضعاً يديه تحت رأسه. واستبدت به 
رغبة جنونية بقراءة كتاب مّا» أي كتاب! وأن يقلب صفحاته» ويستنشق 
رائحة الورق المطبوع» الزكيةء وأن يغوص 2 قصة ما ء إن كانت حقيقة أو 
كاذبة ومن نسج الخيال» وآن ينتقل من بلد إلى بلد آخر» وأن يتابع التطور 
المتعرج لإحدى الفلسفات... وحاول أن يتذكر الروايات التي آغرته وأعجبته 
ك فترة فتوته. وأخذ يردد بعض أبيات الشعر الثي يحفظها» يضيف عليهاء 
من ذهنه» بعض العبارات.... ومن وقت لآخر» كان الحارس يراقبه» من 
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خلال الفتحة الخاصة بذلك والموجودة 4 الباب. وكائت الصراصير تتجمع 
حول إناء الماء. وأخذ «نيقولا» يفكر: «لقد قضي الأمر» وانتھى ڪل شيء! 
وعقدت اتفاقاً مع نفسي» وقد نبذت أفكاري الرقيقة والحساسة» وعاداتي 
التي تنم عن الترف والأناقة» وقررت التحول» والتأقلم مع حياة السجن..» 
وبعد ذلك بخمس دقائق» عاد إلى التفكيرب «صوفيا»» فتخلت عنه شجاعته 
وارٿخت أعضابه» وڪان عليه آن يعود ويستاآنف ڪل شيء من جديد! 

yk XK 


وانقضى أسبوعان آيضاًء دون أن يحدث أقل تفيير ى4 حياة «نيقولا». 
والضتراصيرام صد تقلقه. ولڪم ڪان يود أن يحلق ذقنه» ولڪنْ ذلك 
خان نوفا بوج اللظام وا ته ق كن ديه سراة فقد ڪان 
يحاول أن يتصور وجهه» بتحسسه بيده. ڪان جلده يزداد التصاقاً بعظامه. 
وأخذ الشعر يصبح قاسياً على ذقنه وعلى خدّيه. وعندما يحني رآسه» ڪان 
يشمر كَأنٌ فرشاة تحك له عنقه. والماء القليل الذي كان يعطى له لڪي 
يغسل به يديه ووجهه» كانت رائحته كريهة. ومع ذلك» فقد أآخذ يألف› 
دون صعوبة كبيرة» وسخه» الحكة القديدة التي تعتريه» وجوعه. و2 
بففن جر نه كان ها ارين راسا وشا لذو الققاء انض 
كان يسترد اعتباره لنفسه. فهل كان من تلك المخلوقات التي تبدو بحاجة 
لمعاناة الألم ڪي تعيش وتثبت وجودها؟ كان التوقيت الرسمي تحدده له 
ساعة كاتدرائية القديسين «بطرس وبولس» التي ڪانت تدق ڪل ساعةء› 
معلنة الوقت بصوت النحاس المصدوع. وبعد ذلك تطلق بعض الأجراس رنينها 
المتناغم. ولكي يستطيع «نيقولا» إحصاء الأيام التي يقضيها 4 السجن› 
كان يلصق كل مساء» قطعة صغيرة من الخبز الأسود على الجدار فوق 
راس سریره. اما الجرذان» ولم يڪن يعمل شيئاً سوى سماع أصواتها 
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وتنكيشهاء ب4 بداية إقامته ب4 الزنزانة» فقد اخذت تتجاسر على القيام 
بزيارته. وهي من جرذان الماء» غزيرة الشعر؛ لونها رمادي مائل إلى الأحمر. 
وقد أخاهته ے بداية الأمر بضخامتها ووفرة عددها. وبعد ذلك لأنه لم 
يستطع أن يقضي عليهاء› فقد تبنى معها موقف المصالحة: وأخذ يتركها 
تأكل الفتات الذي يتبقى من وجبته» وبعد عدم وجود آي شيء لتأڪله 
کان یطردها شرا لخت ولم بطل ھا الزقت کی آدرکت مزادا هذه 
التسوية: فحالما كان ينزع خفه من رجله» كانت كل المجموعة تسرع 
لتأوي إلى آوڪارها. وڪان بينها مسون وصفار السن»› بعض الذڪور 
وبعض الإناث... وكان «نيقولا» يلهو ويتسلى بالتعرف عليها وإعطائها أسماء. 
وے اللیل» يحصل معه آن یستیقظ ویری عینین صغیرټین برافتین» تراقبانه 
عبر الظلام. وكانت هذه المراقبة أقل إزعاجاً له من مراقبة الحراس له عبر 
فتحة الباب. كان هؤلاء ثلاثة مع «ستريبوكوف» الذين يراقبونه بالتناوب. 
ولم يكن يستطيع أن يتحرك ولا أن يسعل دون أن يسترعي انتباههم. و2 
كل لحظة كانت تمتد يد وتزيح الخرقة الخضراء التي تفطي الفتحة› 


البشر الأحرار. وذات صباح أعتقد «نيقولا» أنه سمع صوت القيصر بالذات. 
وك الحال؛ قال لنفسه إنه مخطئ» وإن إمبراطور البلاد الروسية ڪلهاء› 
لديه كثير من الأعمال الأخرى التي عليه أن يقوم بهاء بدلا من مراقبة 
المساجين. ومع ذلك فقد سأل «ستريبوكوف». فاضطرب هذاء وتذمَر› 
ورفض أنه يجيبه على سؤاله. وكان اضطرابه بمثابة الاعتراف. 

وأخدذ «نيقولا»» وهو جالس على سريره» يراجع 4 ذاكرته للمرة المئة 
تفاصيل ودقائق التحقيق الذي أجري معه 4 «قصر الشتاء». وكان يريد 
بذلك إزكاء كراهيته لنظام الحكم الملكي» وتقبية طباعه وجعلها 
أكثر صلابة وحزماًء توقعاً لمعارك النضال» القادمة. ثم» بدلا من ذلك» 
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استسلم ليله المالوف» وهو أن يضح تفسه محل الخضم؛ لياجذ مقهوماً آخر 
من الأحداث. وڪون العاهل يهتم› هو شخصیا بالمتمردين» يثبت إلى آي حر 
کان جاتر و خطراء ك اتتصازة نسب شاه جع الرامر الى 
اكتشفها. وكان مزيج من الفضب والاحتقار والشفقة ومن القضول 
الرضي» يده إلى تفحصض هولاء الرجال الذين تجاسروا على التمرد 
والثورة ضد عشرة قرون من التاريخ الروسي. وكان يريد أن يحصل منهم 
بالذات وهم لا يزالون تحت تأثيرحرارة جريمتهم» على التفسير الواضح 
لظاهرة يصعب فهمها من قبله» كالتمرد الذي حصل بتاريخ ٠٤‏ ڪانون 
الأول «ديسمبر». وأكثر ما يثيرالدهشة» دون شك» هو أن آغلبية هؤلاء 
المتمردين» كان يهرفهم جيداً: ضباط من الماملين به موقع حماية 
العاصمة» نبلاء وأشراف من المقرّبين من القصر ومن المحيطين به. ولذلك 
ڪان یری نفسه محاطاً بالمشبوهين» وهكذا فقد بدت له جميع الوسائل 
والأساليب» صالحة من أجل سبرأغوار الضمائر. 

وفكر «نيقولا» أنه لو كان ب4 وضع القيصرء لما تصرف بطريقة 
مخف وقد نان هدا الافتاضن وقال د س هدا ما صل عندها 
يطلق المرء العنان لخياله» فالثوري لا ينبغي له أبداً أن يحاول فهم وجهة نظر 
الناس الذين يجابهونه. فالتماثل والتماهي مع الفير» حتى ولو لبضع ثوانء 
يعني الصفح عنهم على مدى الحياة. فالرجل القوي ليس ذلك الذي يتاثر 
بكل الأصداء ويتجاوب معها» ولكنه ذلك الذي يرفض آن يؤمن ويصدق 
أن هنالك حقيقة غير حقيقتة هو.» 

وفكرة كونه يحمل الاسم نفسه الذي يحمله الإمبراطور» جماته يبتسم. 
وعيد مولدهما» آي عيد شفيعهما ڪليهماء يقع 4 ٠‏ كانون الآول 
«ديسمبر؛. وتذكر لقاءهما الأول» قبل عشر سنوات» 4 ممسكڪر 
«فيرتوس» ے4 فرنسا. وبالقرب من «أليڪسندر الأول» الذي ڪان يمتدح 
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«نیقولا» ویهنئه بافتراب موعد زواجه ب «صوفيا»» كان يقف الدوق 
الأكبر شاباًء أنيقاً» متكبرأً. وإحدى الصور غطت الأخرى: قبدلاً من 
الدوق الأكبر «قيصر؛ ويدلاً من الملازم المتالق» ب4 الحرس «الليتواني» 
سجين قذر. وهكذا فقد آأضاع كل شيء٠‏ وهذه الليلة» رأى زوجته ے 
الحلم وبكثير من الدقة» بحيث أنه عندما فتّح عينيه دهش واستغرب لأنه 
لم يرها جالسة قرب سريره. 

وبعد أن تناول فطروه» أدخل «ستریبوڪوف» إلى زنزانته ضابطاً شاباً» 
مخانقا ا فداه فخمل ك بده ملفا متو بالشمح الأسود وقال: 

- هذا لك من لجنة التحقيق. 

كان يزم أنفه» بسبب الرائحة التي تقوح من السطل ولكَن طيقولاء لم 
يعد يخجل من ذلك. وسأله: 

- ما هذا آهو جواز الطريق؟ 

شقان اتشان 

- إنها استمارة استجواب تتضمن بعض الأسئلة » ويرجى منك أن تملأها 
ااك عل فك الأسة وسا حكر لاخدا ها :د مل هدو اتسا ع 
وسيحضرون لك ريشة ومحبرة. وبالنسبة للورقء لن تحصل على ورقة أخرى 
غير هذه. فالتحضير على المسودة ممنوع. 

- ولماذا؟ 

- لڪي لا تڪون آجوبة المتهمين قد حضتّرت قبل أن تكتب على 
الاستمارة» يجب أن تكون عفوية » صادرة عن القلب! 

وأدى التحية وانصرف وفتح «نيقولا» المغلّف. فبدت لمينيه قائمة تتضمن 
ثلاثين سؤالاً» هي نفسهاء على وجه التقريب التي ألقاها عليه الجنرال 
«ليفاشوف» والقيصرء 2 الاستجواب الأول الذي أجري له: «متى وبواسطة 
مئ قات ك الجمعة السرةا ي فن هه الأعضاكن الكتركون بالرامرة الذين 
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التقيت هه هل لخدت علا يوجود آي مشرئ للدستورة اراد ته بدا 
الأمر أن يرفض الإجابة على هذه الأسئلة. ولكنٌ «ستريبوكوف» نصحه 
بالتقل: 

اك كلدك فاتم سيكم و اكيس 

- آي ڪيس؟ 

اقا رانا تحت الأرض: ماقا فة ية افوا فة د 
اة واف لن ال سلا كما هوخا فالمن هتات ل برف 
شيئاً» إنه يختنق(.. 

فاطق قرا شك فشوها رار كان شروخ أحقال وها د 
وار ت ا ق رة فو مان قر ات اتا كي 
ويزدري بهاء وأن يخوض التجربة حتى نهايتهاء وأن يتحسّس ويلمس غاية 
الظلم. فالحقيقةء ربما كانت ب قاع ذلك البئرء الذي يهدّدونه به. ويعد 
ذلك»› عندما تناول الورقة من جديد» قال 4 سره إنه يمكنه أن يخدم 
شضية رفاقة بشكل أفضلء وبريت القضاة كن إذا آجاب بمكرودها: 
على بعض أسئلتهم» بدلا من رفضه الإجابة عليها كلها. وبدأ العمل. وعندما 
كان يكتشف فخاًء ك أحد الأسئلة» كان يقابله بعبارة تنم عن التهرب 
من الإجابة: «أجهل ذلك... لم أكن مطَلماً على شيء من هذا...» وبالمقابلء 
كل مر كان يال قا عن ا حداف الراب رطب مئه بسي التفاسيل 
عن تلك الأهداف» كان يدافع بحماسة شديدة عن مثه الأعلى السياسي. 
فمثلاًء على السوال التالي: «كيف كان الثوريون يتصرقون لاستمالة 
آنصار جدد لقضيتهم؟» أجاب: «عند العودة من حملة فرنساء ومن الحرب 
تاف ف بكو وجه ضا جدبر ةا الاس ل يهر تارمن 
الاضطهاد الذي تعاني منه بلاده. وجميع أولئك الذين حاريوا نابليون» تحت 
أمرة وقيادة «آليكسندر الأول» المجيد» لكي يعيدواء لقاء دمائهم؛ الحرية 
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لأوروبا؛ لم يطل بهم الوقت لكي يدركواء ان هذه الحرية» محرّمة 
عليهم» هم» وأن المسؤولين يرفضون إعطاءهم إياهاء 2 بلادهم. وبعد أن 
أطلعوا على شروط وأوضاع الحياة؛ فيما وراء الحدود كان من الطبيعي أن 
يفكروا بالتجمع لدراسة إمكانية وضع دستور لروسيا». 

وقرأ نص أجوبته برضا وسرور: «إنها إهانة مفاجئة وقوية لهؤلاء السادة 
أعضاء لجنة التحقيق!» ومن المؤسف أنه لن يستطيع رژية وجوهم عندما 
سيطلعون على هذه الاستمارة! وبحركة أصبحت مألوفة لديه» أخذ يداعب 
لحيته» لقد آصبحت طويلة وآخذ شعرها يوخزه. وڪان وهو متعب» وسخ»› 
يفطي وجهه الشعر» يشعر آنه أقوى من مجموعة من القادة. 

وك اليوم التالي» حوالي الظهر» عاد الضابط الشاب والأنيق إلى 
الزنزانة» وضع استمارة «نيقولا» ب4 مفلف وختمه» وعندما هم بالذهاب» 
قال للحارس: 

- أعطه خبزاً أبيض» مع الشاي الذي تقدمه له. 

و «نيقولا» الذي لم يكن يكره الخبز الأسود» تساءل عن مغزى هذه 
الحظوة. 

فهمس له «ستريبوڪوف) : 

- إنها البداية» فإذا أحسنت التصرف» وإذا قلت لہم كل ما تمرفه› 
سيعاملونك أيضا بشكل أفضل» وسوف يسمحون لك» حتى بمراسلة 
اشرب 

ومن جديد» أخذ «نيقولا» يفڪر ب «صوفيا». وإذا ڪان قد رفض أن 
يكتب لہا تحت أنظار القيصر والجنرال «ليفاشوف» ومراقبتهما لهء فإنه 
كان بتحرق شوقا ورغبة لأن يكتب لہا ويبثها أشجانه» الآن» وهو منفرد 
لوحده» بے زنزانته. وحتى المساء» ظلٌ يصيغ 2 ذهنه العبارات والجمل لرسالة 


يشرح لها فيها ڪل شيء» ببزر فیها موقفه وتصرهاته» ویبٹها حبه وأشواقه. 
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وعند منتصف الليل» طرق آذنيه صوت مفاتيح تتصادم مع بعمضهاء 
وتخللت بعنف» عبر أحلامه» بعض المشاعل» التي أضاءت الزنزانة كلها 
ویتکا هو وك ر وا ع اة و كل قت هة 
الجنرال «سوكين»» بساقه الخشبية› والمقدم «بودويشكين» بوجهه 
المستدير كالقمر 4 تمامه. وبرفقتهما حارس يحمل سلةء فيها حذاء 
وملابس «نيقولا» التي انتزعت عنه يوم اعتقاله. 

- عليك أن تغير ملابسك وان تتبعنا. 

وعندما سمع ما قال له «سوڪين» أآخذ يفڪر: «إلى آين سيقتادونني؟» 
وشعر بالرغبة بان يسالہما. عن ذلك» ولكنه لم يقعل بدافع من الكبرياء. 
وأخذت تزاحم بل ذهنه» الذي لا يزال تحت تأثير النوم» بمض الفرضيات 
المأساوية : مفرزة تنفين حكم الإعدام» «الكيس» أو الزنزانة 4 باطن 
الارن الريل أن برا لاء 

وة ساغة اتاراق مة القت احا واخةت اجفان عة 
ترف. وشعر بأنْ فمه جاف ودبق» وأنْ معدته فارغة› وأخذ يرتدي بصعوبة 
الملابس التي كان قد نسي رقتها ونعومتها. وعندما رأى من جديد صدريته 
الخمرية اللون» التي ينقصها زر فضي» ابتسم بحزن وأسى.» وتقدم منه 
حارس مجهول» فعصب له عينيه» والبس راسه ڪيساء مما حصل له عند 
وصوله إلى السجن. وآمسڪه «بودوشڪين» من يده لڪي يقوده. وبعد 
مسيرة طويلة ك الممرَء شمر ببرودة الواء الطلق عبر القماش الذي يفطي 
وجهه» فانقطعت أنفاسه بسبب ذلك: فلماذا لا يستطيع آن ينتزع هذا 
الكيس الذي يفطي له رأسه ووجهه» ويذهب فيتدحرج على الثلج» ويلتقط 
برودة وعذوية الليل ويختزنهما ب رئتيه؟٠‏ 

- هیا امش امش 

ڪان هنالك من يدفعه ب ظهره» وهو يصعد درجا» ثم آدرك من شعوره 
بالحرارة» وسماعه التمتمة» أنه دخل إلى غرفة مأهولة. 
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وقال له «بودوشكين» وهو ينزع الكيس عن رأسه والعصابة عن عينيه: 

- اجلس! 

وأجلسه خلف ستار مصنوع من قماش أخضر» تحت حراسة جنديّين. 
وعبرشق بے القماش» استطاع «نيقولا» أن يرى ثلائثة سجناء آخرين يصلون 
إلى هناك» ولكنه لم يستطع أن يمرفهم» لأنهم»› هم آيضا؛ ڪانت 
رؤوسهم ووجوههم مغطاة بالأڪياس. 

واختفواء هم آيضاًء بدورهم وراء ستائر قماشية. و4 الممرَ» ڪان ڪثير 
من الضباط يروخون ويجيئون» ومهاميزهم ترن بشكل مسموع. بينما 
ڪانوا يتحدڻون مع بعضهم بصوتِ عال» ويتضاحڪونء دون آن يولوا أي 
اهتمام أو مراعاة للمساجين» الذين كان بعضهم» دون شك» من رفاقهم ے 
السلاح. 

وبعد مرور ما یقرب من عشر دقائق»› آخرج «بودوشکین» «نيقولا؛ من 
عزلته» وتبع الجنديان الموقوف على بعد خطوتين. وبينما كان «نيقولا» يمر 2 
أحد الصالونات» وجد نفسه وجهاً لوجه مع «هيبوليت روزنيڪوف»› الذي 
كان يتحدّث إلى مجموعة من الضباط» والتقت نظراتهما على جناح السرعة. 
فلم تتحرك عضلة ب4 وجه «هيبوليت الجميل»» المورد. وأخذ يتأمل صديقه 
ببرود شدید وڪأنه ينظر إلى رجل غريب. فڪتم «نيقولا» غيظه» ومضى. 

وأمام أحد الأبواب كان عليه آن يتوفّف» أيضاًء ثم» صاح صوت؛: 

- أدخلوا «أوزاريف»٠‏ 

كان اشنا عشر قاضيا ينتظرونه ب4 صالون صغيرء وراء منضدة عليها 
غطاء آحمر. فتبادر إلى دهن «نيقولا»: «مجلس العشرة» كما ب4 فينيسيا». 
وعلى ضوء الشموع المشكولة 2 شمعدانات ضخمة مصنوعة من الفضة 
المذهبة» كانت الكتافيات» شرائط الزينة والأوسمة تتلألاً مثل حراشف 
السمك. وعرقف «نيقولا» من بين الضباط القضاة» الدوق الأكبر «ميشيل 
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بافلوفيتش» الأخ الأصغر للقيصر» والجنرال «ديبيتش» رئيس هيئة الأركان 
العامة› «تاتيسشيف» وزير الحريية» الجنرال «ليفاشوف»» الجنرال 
«تشيرنيشيف» .الجنرال بنكندورف» والجنرال «غولينيشيف- كوتوزوف»... 
فيا لہا من لجنة تحقيق فخمة» للتحقيق معه وحده! 

وطرحت عليه مشافهة الأسئلة نفسها التي وجهت إليه خطياً. وحاول 
جاهداً عدم تفيير إجاباته. وبدا الجنرال «تشيرنيشيف أنه أكثرهم حيلة 
ودهاءَ» وهو ذو وجه مخضّب» آبيض ا منتوفان» وشعره 
المستعار كستنائي اللون» خصلاته مجعدة ومتشابكة ڪصوف جرة الغنم. 

وقال له» هذا الأخير: 

- إن أهم أعضاء الجمعية السرية التي حاڪت المؤامرة؛ نعرقهم ڪلهم› 
وإذا طلبنا منك أن تذكر لنا أسماءهم؛ فذلك من أجل التخفيف من 
خطيئتك» وحسب. 

فساله «نیقولا) : 

.د ولماذا يجب ا 

فأجابه. «تشبرنيشضف»» وهو يريه قائمة تت کمن كر من السا 

- بسبب وجود هذه» على الأقل. 

فألقى «نيقولا» نظرة على الورقة: «ريلييسف»» «بيسسيتل»؛ 
«كوهيلبيكر» » الأخوة «بيستوجيف»› «ڪاخوفسڪي»؛ «غوليتزين» › 
«بوسشين»» «اياڪو بوفيتش»› «تروبيتزڪوي»› «مورافيف- أبوستول»... 
جماعة اتحاد الشمال» وكذلك» جماعة اتحاد الجنوب» جميعهم»› 
آسماؤهم مسجلة ب4 تلك القائمة! وليس هنالك شك بأنه حتى لم يحدث آي 
تمرد 2 المقاطعات الجنوبية. وكان يبدو أنه يستحيل على الشرطة أن 
تكتشف كل هؤلاء المتآمرين بوسائلها الخاصة» فمن المؤڪد أن بمض 
الخونة قد تكلمواء وباحوا بأسمائهم! 
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وسأله: «تشبرنیشيض)» : 

- هل اقتنعت الآن؟ 

فلم ينبس «نيقولا» ببنت شفة: فقد .جف حلقه» وارتبط لسانه. 

فاستأنف «تشيرنيشيف» الكلام: 

- يبدو من تصريحات رفاقك جميعهم آنك كنت موجوداً ب4 الاجتماع 
الأخير الذي عقدته الجمعية السريةء ليلة ۰٠٤-۱۲‏ كانون الأول. 

- فقال «نيقولا» بنبرة تنم عن التحدي: 

- هذا صحیح! 

- و2 هذه الحالة» فما هو موقف الأمير «تروبيتيزكوي» آنذاك؟ 

هل کان ودا لمرد آن مارا له 

- إنْ ذكرياتي عن هذا الموضوع» غامضة جداً! 

- إنها ستتوضح» دون شك› عندما تمرف أن «ديكتاتورڪم المعين»› 
بدلا من أن ينضم إليكم بك ساحة مجلس الشيوخ» كما ڪان قد 
وعدكم» ظل يتجول طوال النهار 4 الشوارع المجاورة لاء مراقباً وصول 
قطعات الجيش» وهو يختبئ مرتجفا. وبهد الهزيمة» أخذ يتنقل من منزل 
أحد الأرستقراطيين» إلى منزل أرستقراطي آخر» آملاء بالرب والنجاة من 
ملاحقتنا له» وانتهى به المطاف ب السفارة النمساوية» عند صهره» 
الكونت «لببزيلتيرن». وهناك ألقي القبض عليه» عند منتصف الليل. فهل»› 
بعد هذاء ستدافع عنه آیضا؟ 

لھ دهش ها الخبر فوا هرا ولا شف چ ان وتشر شیف 
أطلعه عليه لكي يضعف له معنوياته» باخباره» منذ البداية» بتفاصيل 
تصرفات شخص» كان يمكن أن يعتبره رئيسهة فهذه الخدعة عادية 
وتقليدية. 


وقال «نيقولا»: 
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- 2 ڪل مؤامرة› يصادف أحیانا وجود رجال ضعفاء. 
فقال «تشیرنیشيف» 
- وإعجابك» أنت» تبديهء بالطبع للرجال الأقوياء؟ 


- نعم 
- وهل ڪان بوجد الڪثير منهم› بين جماعتڪم؟ 
دا باقر اناع 


- على آي حال» فهؤلاء الرجال الأقوياء» هم الذين تحدثوا ب2 الاجتماع 
الآخير 4 منزل «ريلييف» عن الاعتداء على حياة القيصرة٠‏ 

“ل اشم فيا هذا اليل 

فتابع «تشيرنيشيف» الاستجواب» بهدوء وإصرار: 

- حسب رآي البعض» يكون «ريلييف» هو الذي طلب من 
«كاخوفسكي» أن يقتل القيصر» وحسب رأي جماعة آخرين»› فبدو أن 
«كاخوفشكي» هو الذي اتخذ هذا القرارء دون أن يدعوه أحد إلى ذلك. 
فإذا ذكرت لنا الحقيقة» يمكنك أن تخفَف المسؤولية التي تقع» على 
الأقل» على أحد هذين النرجلين. وإذا كتمتهاء فإنك لن تفعل سوى 
التاكيد على إلصاق تهمة محاولة اغتيال القيصر بالاثنين. أليس من 
الأفضل أن تنقذ أحدهما بالتصريح بالحقيقة ب4 شهادتك» بدلا من تجريم 
الاشبن. والتسبب بضياعهما» بصمتك وكتمانك للحقيقة؟ 

فارتبك «نيقولا» عند سماع هذا البيان التحذيري» فهوء لأول مرة؛ يجد 
نفسه ب موقف» يمنعه فيه حستّه واهتمامه بالعدالة والإنصاف» من أن يلتزم 
الصمت. ومع ذلك فإِنَّ مساعدة القضاة بشأن هذا الجانب الخاص» أليس 
معناه الدخول معهم ب4 اللعبة كلها المتعلقة ببقية التحقيقات» والقبول 
بالتعاون بين المتهمين» ومن يتهمونهم» والاعتراف» بشكل مَا؛ بمبداأ 
ضرورة فرض العقوبة؟ وحسب ذكرياته؛ فإِنْ فكرة الاغتيال تعود إلى 
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«كاخوفسكي» ولكَن «ريلييف» طلب منه؛ بعد أن انفض الاجتماع؛ أن 
يتصرف وينفذ فكرته. ولذلك فإن مسؤولية الاشين» تقريباًء متساوية. ومع 
ذلك» فان «کاخوفسکيء» بعد آن قتل «میلورادوفیتش» و «ستورلیره لم يعد 
نظ آن امل بای کا حو ان ارییک اتی لے تک رفا 
ولم يسفك دم آأحد» يمكنه أن يأمل بتخفيف الحكم عليه› وبتحسين 
مصيره» إذا أتت غالبية الإفادات والشهادات» لمصلحته. وهم «نيقولا» 
بالكلام» تحثه على ذلك» صداقته لذا الرجل. ولكنه فجأة عدل عن 
ذلك: 

فالله وحده» هو الذي يستطيع أن يقرر من هو البريء ومن هو المذنب. 

فسأله «تشيرنيشيف» بعصبية واضحة : 

“مادا بف آما زلك ضرا على القزام الضسة؟ ههل فطل أن فرق 
عمودياً وإلى الأعماق أنت ورفيقاك» بدلا من أن تساعد أحدهما على بلوغ 
شاطئ السلامة9! 

- ماذا تعني «بأن نفرق إلى الأعماق» يا صاحب السعادة؟ 

- إن جريمتكم طارئة» وجديدة جداً ب روسياء لدرجة أنه لا يوجند 
بعد» أي قانون لدينا يحدد العقوبة التي تفرض على مرتكبيها! 

إن جريمتتا الوحيدة هي آننا آردنا تحقيق الخير لبلادنا( 

- لا يمكن أن يريد المرء الخير لبلاده وقتل القيصرء 2 آن واحد 

وي تلك اللحظة» وجه «نيقولا» نظرته نحو «تاتيشيف» الذي ڪان بيده 
قضيب من الشمع يلهو بهء ونحو جاره «غولينيشيف- ڪوتوزوف» الذي ڪان 
تس سرخا علی آرنکت وسادان اکان کافا ف ركام فل ار 
وعشرين سنة» باغتيال الإمبراطور «بولس الأول»» الأمر الذي اتأح لابنه 
«أليكسندر» أن يتبوأً المرش. والجميع 4 «سان بطرسبورغ» يعرفون 
قصتهما. فبأي زيف» ويأي ضلالة غريبة» يقومان الآن بمحاكمة هؤلاء 
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الذين تتلخص جريمتهم بأنهم فشلوا بي القيام» بما نجح بالقيام به أولئك 
فيما مضى؟ ولمع ليب من الفرح 2 ذهن «نيقولا) » فالإغراء كان أقوى مما 
ينبغي. فمد سيفه» كما 2 المبارزة بالسيوف» بحماسة متزنة: 

- هنالك حالات» يا صاحب السعادة» يصبح التمرّد فيها ضد الحكومة 
واجباً مقدسا. والبعض منڪم يستطيمون أن يفهموني› ويدر ڪون ما آعني› 
لو نهم يستعيدون ذڪرياتهم. ٣‏ 

فانتفض «تاتيشيف» من الفضب» وهوت يده الثقيلة كالمطرفة على 
المنضدة. كما تنبّه آيضاً «غولبنيشيفً- كوتوزوف»» مذعوراًء وفتح عينيه 
ڪمن يحملق ے الظلام. 

وقال «بنكندروف» : 

- ماذا يعني هذا؟ أوضح ما تقصد به 

فال «نيقولا»: 

- الأمر 2 غاية البساطة» يا صاحب السعادة! فمتآمرو الرابع عشر من 
كانون الأول سنة ۱۸۲۵ لم يريدوا سوى استبمعاد «دوق أكبر» ومنعه من 
تولي العرش» وتعتبرونهم قتلة وتعاملونهم كالمجرمين. ب حين أن متآمري 
الحادي عشر من آذار «مارس» سنة ۱۸١١‏ قتلوا قيصرأاً» وبوحشية» تحت 
جنح الظلام» ومع ذلك فهم يتمتعمون بتقديركم واحترامكم. فأين 
العدالة5! 

فصاح «تاتیشیف»» بأعلی صوته: 

- يا لہا من وقاحة! 

وصاح أيضاً «غولينشيف- ڪونوزوف» مزمجراً: 

- اخرج من هنا! فليقتادوه وليتبتوا القيود الحديدة على رجليه! 

وعلى النقيض من هؤلاء» بدا القضاة الآخرون مسرورين من الارتباك 
الذي سببه السجين لزميليهم» لأنه على ما يبدو» كان هنالك بين أعضاء 
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هذا المجلس كثير من الخصومات والأحقاد يعود تاريخها إلى بدايات حڪم 
«آليڪسندر» للبلاد. 

وتجهم وجه «تشيرنيشيف»» الصغير المخضب» وبدت عليه تعابير الحيلة 
والدهاء» وهو يقول: 

- لم نجتمع هنا لكي نسمع رأيك بماضي ومستقبل روسياء 
السياسيّين» بل لنطلب منك معلومات دقيقة عن خطة عمل «ريلييف» 
و «ڪاخوفسكي»»› آتريد آن تقول لنا... 

فقاطعه «نیقولا» ؛ بحزم: 

- لیس لدي ما آقوله. 

وقال له «ليفاشوف): 

- ليكن ذلك» نحن نتركلك لوساوسسك»؛ وحالما تغيّر رأيك» أخبرنا 
بذلك. وك المستقبل» لا تنس أن الانصياع والطاعة» وأنت بك وضعك هذاء 
أفضل بكثير وأنفع لك :من التڪبر والعناد. 

وبعد هذا الاستجواب» أعيدت ل «نيقولا» ملابس السجن. وخرم من 
تناول الشاي» ولم يُعط»› مساءَ سوى نصف الحصة المعتادة من البرغل. 
واستبدل حارسه المجوز الاعتيادي «ستريبوڪوف» بحارس آخر فظ› 
يحمل وجهه الملامح المنفولية؛ وتفوح من فمه رائحة المشروبات 
الكحولية. وذات صباح أدخل كاهنا إلى الزذزانة. وعلى الفور» تبادر 
إلى ذهن «نيقولا»: «إنه جاسوس» كان هذا الكاهن طويل القامة› 
عريض المنكبين» له وجه فلاح» ينم عن القسوة» عيناه زرقاوان› 
ولحيته شقراء تتخللها شعرات فضية اللون» وهي طويلة تصل إلى فرب 
الصليب الذي يحمله على صدره. وقذم نقسه»ء على أنه الأب 
(بييرميسلوفسكڪي». 

فقال له «نيقولا»: 
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- أشكرك لتقديمك لي دعمك الروحي والمعنوي» يا أباناء ولڪن› 
لمجرد كونك موفداً من قبل الحكومةء فإني يستحيل علي أن أهفتح لك 
قلبي» وآبوح لك بمڪنونات نفسي. 

فقال الكاهن»ء وهو يجلس على الأسكملة: 

- من أين علمت أني موفد من قبل الحكومة؟. بالطبع؛ لم آڪن 
لأستطيع الحضور إلى هناء ضد إرادة لجنة التحقيق. ولكني لست مكلا 
باستجوابك» واي شيء تقوله لي» فإني لن اردده ابداً آمام أحد. 

وعلى الرغم من هذا التأكيد» ظل «نيقولا» حذرأء وأخذ يجيب 
ناوشا على آة الزاتى هرا عن الإخابات الخاسمة والضيهة: 
وترڪه يذهب دون آن يسمعه ڪلمة تعبر عن شڪره وامتنانه. وعندما بقي 
وحده» آخذ يستنشق رائحة البخور «التي كانت مشبعة بها جبّة اللڪاهن. 
وهذه الرائحة الزكية والخفيفة التي علقت بالہواء» وبالڪاد ڪان 
يشمهاء جعلته يضطرب وكأنها قد ذكرته بطفولته. وانتابته حاجة 
جسدية لأن يجد السكينة والأمان 2 الصلاة. وإن كان الأب 
«ميسلوفسكي» يعمل بإيعاز من لجنة التحقيق» وتحت |مرتهاء أم لاء فهو 
قبل كل شيء» أحد ممثلي الرب. ومعه دخل الله إلى الزنزانة. وبسبب 
انفعال «نيقولا» العابر لم يستطع أن يفهمه جيدا. ولحسن الحظ» فقد عاد 
الأب «ميسلوفسكڪي» بعد يومين» وڪانَ شيئا لم يڪن. ومن جديد 
غمرت «نيقولا» رائحة البخور الزكية والنفاذة. ففتح لها منخريه» وأخذ 
ذهنه يحلّق فوق السحاب. وبعد أن تبادلا بممض الأحاديث البسيطة 
والمعتادة» سأله «نيقولا» فجأة: 

- أتمرف» يا أبانا» كيف تم إلقاء القبض على أصدقائي؟ 

- آڪثرهم انتظروا 2 بيوتهم؛ إلى أن آتوا واقتادوهم. 

شهدا غرتب! 
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- لا شك آنهم أدركواء أن ليس لهم ملاذ سوى عدالة القيصر. وهذا 
موقف يشرفهم» بالطبع! 

وكيف هي حالة روسياء الآن؟ 

- ماذا تعني بذلك؟ 

د ا ادو اا کل کا 

- بالتأڪيدل 

- ألم يحدث تمرد 2 مقاطعات الجنوب؟ 

- بلى» ولكنه قمع بشدة ويسرعة. 

- وڪيف حصل ذلك؟ 

- أوه! لقد حصل ذلك بطريقة ب4 غاية البساطة! فزعيم المؤامرة» وهو 
رجل يدعى «بيستيل» اكتشف واعتقل» بمضادفة غريبة وسعيدة» عشية يوم 
الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر» وبتاريخ ۲۰ من الشهر نفسه» ڪان 
هنالك ضابطان: «سيرج مورافيف- أبوستول» و «بيستوجيف- ريومين» قد 
قادا جنودهماء واحتلوا مدينة «فسيلكوف» الصغيرة» ونادوا فيها بالسيد 
المسيح ملكا على الكون. وقد أقام أحد الكهنة بعض الصلوات تخت 
تهديد المسدسات. وقد أقسم الجنود» بناءًٌ على أوامر قادتهم» يمين الولاء لله 
ولقضية الاستقلال. ثم خرج الجميع إلى السهوب للسيروالزحف من أجل 
احتلال البلاد. وبعد ذلك بثلائثة أيام» و2 أول لقاء مع قطعات الجيش 
الحڪومي» تشتت الجيش المسيحي المزعوم» الذي ڪان قد تشڪل من 


التمردين وار قاد واقيوا إلى ان رسو 
> 
فتمتم «نيقولا»: 8 
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- وماذا سیفعلون بناء يا أبانا؟ 

فقال الأب «ميسلوفسكي»: 

- بعد انتهاء التحقيق» وهذا سيتطلب بضع آشهر» سوف يحاڪمونڪم. 

- ويعد ذلك؟ 

- كيف وبعد ذلك 

- نعم» ماذا سيقررون؟ عقوبة الإعدام؟ 

فرفع الكاهن يديه الكبيرتين بحركة تنم عن الاحتجاج: 

- ليغفر لك الله( 

أنت تعلم جيداً أن عقوية الإعدام قد ألفيت ولم يعد لها وجود ب روسيا 
منذ عهد «ایلیزابیت»! 

- وما الذي يمكن أن يمنع القيصر من إعادة تطبيقهاء بمناسبة 
الرو ف اة 

- الاحترام الذي يكنه لتعليمات وأوامر اللّه. 

- ولكن( التعمذيب» مسموح به( ومئة جلدة بالسوط تقتل لك بصورة 
شرعية جدأً» رجلا بعد أن يذوق العذاب الأليم. فكيف يمكنك آن تسر 
ذلك؟ ۰ 

- أنا لا أفسسّره بل أستنكره مثلك تماما! ومع ذلك» ففي حالتك هذه› 
لسن لبك ان تخشى شيد مل هذا :لا أتت رلا رفاشف, فان لست فة 
ومجرمين... وأخيراً... فأنتم تنتمصون بشكل أو بآخر إلى طبقة نبيلة 
وازستر اط وها سوقا يون معان 

وخفض بصره وهو يقول ذلك. 

فساله «نیقولا»: 

- إذن» ماذا ستكون عقويتنا؟ السجن لبضع سنوات؟ النفي إلى سيبيريا؟ 

فأجابه الأب «ميسلوفيسكڪيء» متأوّها: 


- 1A = 


Twitter: @Rfetab_n 


- بالنسبة لكبار المذنبين» آي رؤساء المؤامرة» ربما يحصل ذلك 
ولكني على قناعة تامة بأنْ أكثرية البقية سوف يعفى عنهم. 

إن الإمبراطور الذي يعرف الجميع عواطفه ومشاعره المسيحية» سوف 
يعمد إلى إضفاء طابع التسامح على بداية عهده 4 الحكم» باتخاذ هذا 
الإجراء الذي ينم عن الشفقة والرحمة» ولا ينبغي بعد ذلك أن تتمردوا ضده 
بصورة إفرادية» بعد أن حاولتم أن تفعلوا ذلك بصورة جماعية. وبدلاً من 
ذلك» عليڪم ان تحاولوا تنويره وأن توضحوا له مقاصدڪم وآهدافڪم› 
وتساعدوه على إعادة تنظيم شؤون بلادنا العزيزة» التي تمرضت للكثر من 
المتاعب والآلام! وليس هنالك آي شك» بانه يوجد بينڪم ڪڻيرون ممن 
يستحقون التقدير والاحترام. وبالمقابل» ريما كان يوجد بعض من لا يستحق 
كل ذلك. والأمر المهم» بالنسبة لخيرالأمة وسلامتها» بكڪاملهاء أن فصل 
نان تعن وا شرا كما شل لزان عن التحوت الالهة وة 

فأدرك «نيقولا» مغزى تلميحات الآب «ميسلوفسكي» ۰ فهو مطلع› دون 
شك على الاتهام الموجه الى «ريلييف» «ڪاخوفسڪي». 

واستأنف الڪاهن الڪلام: 

- فهل أستطيع مساعدتك؟... وإعانتك على التفلب على ترددك 
ووساوسك؟.. 

فأجابه «نيقولا» بلهجة جافة: 

کان ااانا 

فآدرك الكاهن ما يدور 4 خلد «نيقولا»ء وتمتم؛ وهو يبتسم بجدية 
ووقار: 

- هل أنت مؤمن؟ 

- نعم. 

- وتمارس شعائرك الدينية؟ 
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- كنت أمارسها تماماء فيما مضى» أما الآن فأمارسها بصورة أقلٌ. 

- سنتكلم عن هذا فيما بعد » وإذا كنت لا ترغب بالاستماع إلى المزيد 
من أفكاري وآرائي» فأنا أطلب منك أن تصلي» وحسب» ومنذ هذه 
الليلة› » وبكل ما أوتيت من قوة. 

ولم ينتظر «نيقولا» إلى المساء لكي يصلي» كان قد لاحظ» على 
الجدار آثاراً من الرطوبة» يذكر شكلها بصورة مريم العذراء وهي تضم 
الطفل يسوع بين ذراعيها. وهذه البقعة أصبحت آيقونته» فركم أمامهاء 
ولا النااة فتوملا شها القفاغة من العذراء افد هة ها فن تواننس الذنن 
يون وهم ب4 السجون» مقيدون بالسلاسل والأغلال» وتؤمنين لہم»› دون 
كلل أو ملل» الراحة والأمان....» 

وبينما كانت كلمات الصلاة والعبادة تتساب من بين شفتيه» سطع بك 
قرارة نفسه ضياء خضي وعجيب. وعندما نهض» كان قد اتٌخذ قراره: إنه 
سيحاول انقاذ «ريلييف» المثالي» المفكر, ومنظر الثورة» على حساب 
«كاخوفسكي»› الذي كان جنونه الدموي يلحق العار برفافه وتصرفه 
بهذا الشكل» فإنها سيقوم بمساهمة أخيرة لدعم وتأييد قضية الحرية. 
واستدعى «بودوشكين» وآخبره بآنه يريد أن تستمع له لجنة التحقيق»› من 
جدید. 

وحققت له رغبته» مساء اليوم التالي: حسب الطقوس المعتادة والتي 
لا تتفير: الكيس على رأسه» الجلوس وراء الستارة. ونزع لكيس عن رأسه 
على ضوء المشاعل» أمام منضدة حمراء» يتصدرها عشرة أشخاص 
كتافياتهم ذهبية» لا يبدو منهم سوى الجزء الأعلى من أجسامهم» قهم 
بذلك يشبهون التماثيل النصفية. ولم يبد القضاة أي دهشة عندما قال لهم 
«نيقولا» بانه على حد علمه فان «ڪاخوفسڪي»» وليس «ريلييف»» هو 
الذي طرح فكرة الاعتداء على حياة القيصر. 
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ولا بد أنهم سبق لهم أن سمعوا هذه المعلومة من جميع المتآمرين. وهذه الفكرة 
جملت «نيقولا؛ يقتنع بأنه أصاب وأحسن عملاء بعودته ثانية مقابلة لجنة التحقيق. 
وأعتقد أن الاستجواب قد انتھی» ولڪن «تشیرنیشیف» زم شفتيه» وهمس: 

- بما آنك سمعت «ڪاخوفسڪي» يقترح أن يڪون هو الذي سيقتل 
القيصرء فلا بد آنك لا تجهل اَن «اياڪوبوفيتش» آيضاً؛ ڪان يرى وجوب 
القضاء على جميع أفراد العائلة الإمبراطورية. 

و «نيقولا» الذي أذهله هذا المجوم المفاجئ» أدرك أنه قد تسرَّع» وشعر 
تائراحة ونالقن قبل الأوان: فكل شن تابط و هذه القضية. ويستيل 
قول الحقيقة بشأن نقطة معينة» دون أن يرغم المرء على قولما بشأن نقاط 
وأمور أخرى. ولذلك» أراد أن يتوقضف» عند ذلك الحدء وقال: 

- آنا لا اعرف شيئاً عن موضوع «اياڪوبوفيتش». 

وأخذ يفك ر بأنْ «إايأكوبوفيتش» المتبجح» ذا المصابة السوداء على 
احدى عينيه» لم يڪن يبدو له آڪڻر لطفاً من «ڪاخوفسڪي» فلماذا 
يحمل هذا الأخير المسؤولية» ويعفي الأول منها؟ لقد أشعل حريقاًء ولم يعد 
طيخ الفبطرة عة 

وقال له «تشبرنیشیف» : 

- حقا؟ ألا يمكن أن تكون قد اطلعت على الاقتراح الذي قدمه ليلة 
٠١ -۳‏ كانون الأول «ديسمبر»؟ والذي يقضي بإجراء القرعة» من أجل 
نحديد من المتآمرين» سيكون عليه أن يغتال القيصر! 

فانقبض صدر «نيقولا» أن ملزمة تشد عليه بين فكيهاء وتنفس 
بعمق» وقال: 

- كلاء إني لم أطلع على ذلك. 

فبرقت عينا «تشيرتيشيف» الصفیرتان بفرح» كما تبرق عينا الصياد؛ 


وسأاله: 
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كيت حضل ادن واتحالة ده اتك ق اغترشت على مشرو 
«اياڪوبوفيتش»؟ 

- آنا؟ إني لم اعترض أبداً... 

- دعك من ذلك! فجميع رفاقك أكدوا لنا أنك قد اعترضت بشدة 
وبغيظ على فكرة قتل القيصر. والبعض منهم» نقلوا لنا حرقياً» ما تفوهت 
به من ڪلام. 

وتناول «تشيرنيشيف» ورقة عن المنضدة» قَرّب من أنفه نظارة بمقبض› 
وآخذ يقراً: 

- «ے تلك اللحظة » قال «أوزاريف»» بعد أن ناداه ونهره «اياڪكوبوفيتش» 
مستفهماً: سأكون غير قادر على قتل القيصرء لو وقع علي الاختيار للقيام 
بذلك» عن طريق القرعة. وينبغي الاً يكون المرء روسيًاً » لكي يفڪر 
بطريقة مختلفة عما أفكر أنا(». 

وش لحك الخ رشقو خذكر جهةا آنه قط اء ولكنها 
وهي تخرج من فم «تشيرنيشيض»» فقد تغير مدلولما ومعناهاء فهي لم تعد 
جملة يتفوّه بها متمرد وهو يجابه ضميره» بل جملة يتفوه بها خادم تافه 
ومتزلف لنظام الحكم الاستبدادي. ولأنٌْ «نيقولا» التزم الصمت» فقد أرسل 
رة ية وقال: 

- وهل ستدعي بان أصدقاءك قد اختلقوا جوابك ل «اياڪوبوفيتش»؟ 

وآضاف على ذلك نکندروف)» کائلا: 

- وهي» أي هذه الإجابة» بالإضافة إلى ذلك تفيدك» ولصلحتك لأن 
ساحی الاو ا چ ا ا 

فصعد الدم الى وجه «نيقولا»› فهو لم يڪن يستطيع تحمل ولا قبل هذه 
اللكرمة التي يمنحه إياها الخصم» ولو أنه تلقى مكافأة على خيانة 
اقترفهاء لما تألم أكثر من ذلك 
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وسأله «لیفاشوف» : 

ادرک خرو ن يرقو اتم کد اة 

فتردد «نيقولا» 4 الإجابةء» خلال جزء من الثانية» فهل كان عليه بدافع 
من الكبرياء؛ آن يستبعد بعض رقاقه ويحرمهم من الاستفادة من الظروف 
المخففة؟ 

ا 

- ومن هم؟ 

- «غوايتزين»» و «بتنكوف) » «أودويفسكي» ؛ «يوري ألمازوف»... 

- ھؤلاء» فقط؟ 

- ڪلا.. ني أحاول آن آتذڪر... «ڪوهيلبيڪر»› .«روزين»› 
«وبولنسڪي»› «بوسشين»... 

ورقبا مته نتافم كليم آخذ پيذڪر ڪيفما اتفق ق أسماء الذين 
عارضوا بالفعل خطة «اياأكوبوفيتش» وأسماء أولئك الذين لم يعارضوها 
ولم يؤيدوها. وكان القضاة يهزون رؤوسهم»› بينما أخذ أحد الكتبة يسجل 
ڪل شيء ے سجل مفتوح آمامه. 

وکسا تھی ودر هن داد الأسماے قال دروف مقمقها: 

ومن لوکادا جع مر ار کان جن وق تا 
الحكم الملكي: 

فصاح «تشيرنيشيف» بقوة: 

- وهنالك بين أولئك الذين تنمرفهم› e a‏ المتهم. 
والمسؤولية التي تقع على عاتقهم تزداد خطورة؛ لأنَّ عدداً كبيراً من رفاقهم 
حاولوا عبثاً ردهم وإعادتهم إلى جادة الصواب. ولذلك لا يمكن التكلم عن 
جنون وحماس جماعيين» وعن سريان عدوى إيديولوجية... 
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فكاد «نيقولا» يفقد صوابه» إذ إِنَّ نواياه الطيبة والخيّرة أخذت تتحول 
ضده. وتولّد لديه انطباع» بان آي شيء يقوله» لن يڪون له من تأثير سوی 
الإضرار برقاقه. فمن هم الذين نسي آن يذڪر آسماءهم؟ 

وقال موضحاً: 

- إن الأسماء التي ذكرتها ليست محددة بدقةا ومن المؤكد آني نسيت 
أو أغفلت بعض الأسماء... 

فقال له «بنكندروف»» وهم يبتسم قلیلاً: 

- اطمئن» ولا تش شيئًا» فستعوض النقص بك تصريحاتك» تصريحات 
المتهمين الآخرين. 

وبإشارة من «تشيرنيشيض» تدم جنديا الحراسة من «نيقولا» بسرعة؛ 
وفال له «تشیرنیشيض»: 

ا قکظرف ها اتسد 

فذهب «نيقولا؛ وهو يتميز غيظاً» وڪأنه يخرج من وڪر پختبئ فيه 
بعض الفشاشبن والمخادعين. 

وك اليوم التالي» عند الصباح» أحضر له السجان» لإفطاره خبزاً 
أبيض» شاي » وكمية مضاعفة من السكر. وبحركة من يده أبعد «نيقولا» 
الخبز؛ وأسال الشاي على الأرض: قانسحب الشجان بسرعة: متظاهرا 
بأنه لم ير شيئا. وك ذلك النهار حل محلّه المجوز «ستريبوكوف» الذي لام 
سجینه لأنه لم يتناول إفطاره: 

- لا ينبفي أن تمتنع عن تناول الطعام» يا صاحب السعادةء وإلا 
فسيعمدون إلى تغفذيتك بواسطة القمع! وهي عملية ليست لائقة» وأنا أؤڪد 
لك ذلك هاكا لدي مفاجأة لكا 

وغمزه بعینه وهو يخرج من جیبه موس حلاقة: 

- لقد سمحوا لي أن أحلق لك ذقنك! 
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فصاح به «نیقولا) : 

- اذهب إلى شیاطین الجحیم! لا آرید آن آڪکون مدیناً لم بشيء 

أفضل آن آبقى هكذا!... 

فانسحب «ستريبوكوف» بسرعة. وأخذ «نيقولا»» ے ثورة غضبه»› 
يضرب الجدار بيديه ورجليه لكي يؤلم نفسه» فتخرشت بشرة راحتيه› 
وأخذ ينظر إلى الدم وهو يسيل من تحت طبقة الوسخ» وهداً قليلاًء فالمهم 
أن يحتفظ باحتياطي من الغضب لكي يصبه على الأب «ميسلوفيسكي.. 
فلولا هذا الكاهن الذي يفال ويبالغ بالفصاحة لما خطرت على باله فكرة 
العودة للمثول أمام لجنة التحقيق!. 

وأخٺ يردد» E‏ 

- نه جاسوس» يرتدي جٻَة ڪاهن! 

ولكنه عندما رأى باب الزنزانة يفتح» والكاهن يجتاز العتبة» وهو 
يحني قامته الطويلة شمر من جديد› أنه أعزل وعاجز عن المقاومة. فهنالك 
رائحة البخور الزكيةء واللحية الشقراءء والنظرة القوية الثاقبة» والصليب 
الفضّي على الثوب الكهنوتي الأسود» فكيف يمكنه أن يصدق أن هذا 
ڪله ليس سوى أكاذيب؟ وكان التكتم على همومه وقلقه فوق طاقته› 
ولذلك فإنه استسلم» واعترف للكاهن» وعندما أنهى اعترافهء قال له الأب 
«ميسلوفضسكي» بلهجة تنم عن الفرح: 

- ما الذي يجعلك تشكوة؟ فأنت»ء بصراحتك» أذيت خدمة للحڪومة 
ولأصدقائك» به آن واحد. وبفضل شهادتك التي أديتهاء ربما يحصل 
«ريلييف» على تخفيف لعقوبته. أمَّا «كاخوفسكي» فان جرائمة ڪثرة 
جدا ومتووة ماما لنرج أنفالم تمك أن بض بها يا دفر 
باتهامك إياه. وبعد اجتيازك هذه التجرية› فآنا آهنئك» وأباركك وأدعوك 
لأن تنام بأمن واطمئنان. 
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وعلى الرغم من هذه الكلمات الطيبة والمشجعة» فقد ظل «نيقولا» 
رقا و 

وج اليوم التالي» وحالا فرع جرس الاستيقاظ› فتح «ستريبوڪوف» باب 
الزنزانة» بشكل ينم عن التواطو الذي يشوبه الخوف» ودس ورقة بل يد 
«نيقولا» وهمس ے أذنه: 

- اقرأها بسرعة» وأعدها لي كي آتلفها! 

فعرف فيها «نيقولا» خط «ستيبان بوڪروفسڪي» : 

«كل شيء أصبح معروفاً. فلماذا برآت «ريلييف» ونفيت التهمة عنه» ج 
حين آنه هو الذي شجع «كاخوفسكي)؟ لقد انهار «ريلييف» تماهاء 
واستسلم لسلطة القيصر. وهو يشي بالجميع بكل ما يملك من فوة 
ومعلومات. وقد أعلن الندم والتوية» فيا له من بائس! وعلاوة على ذلك» فان 
غا أصدقاقا ترفن على خا كاه و هة ا من جرا عملية الاقماد 
والانحراف» التي تحنصل ےك السجن» وبسببه. حاول آن تتراجع عن 
تصريحاتك وأن تغيّرها.» 

كان آول رد فمل بدر من «نيقولا» ثورة من الفضب» عصفت بڪيانه 
وبلبلت أفكاره» فقد غضب لأن «ستيبان بوكروفسكي» شوش عليه 
هدوءه وطمأنینته» بلومه على تصرفي» ڪان هو» بالأساس» يلوم نفسه 
عليهء واغتاظ لأنَ «ريلييف» قد خيّب أمله» بسبب الاعترافات التي آدلى بها. 
ومما زاده غيظاً وغضباً كونه وجد نفسه عاجزاً عن التمييز بين الحقيقة 
والكذب» وبين العدل والظلم. ثم شعر بشيء من الارتياح» عندما فڪر بان 
«ستيبان بوڪروفسڪي»› الذي لخ يڪن يعرف عنه شيئاء موجود هو 
آيضاً قي القلعة » وانه سيتمڪن من مراسلته. 

وقال د «ستريبوڪوفه: 

- أعطني قلماً» سأكتب له على قفا الورقة. 
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فصاح «ستريبوڪوف» : 

- هذا غيرممكن» يا صاحب السمادة» فأناء من البداية »ما كان 
ينبفي لي أن أحضر لبك هذه الرسالة۱ فلو اكتشفوا ما فعلت لڪانت 
وت ای آل سیا 

- لن يڪتشفوا ذلك ولو اڪتشفوه» فهذا يعني آنه ليس هنالك رب ب 
السماء! 

فقال «ستريبوڪوف) : 

- آه! أيها السادة الثوريون» إنكم غير متعقلين: 

وتنهّد» رسم إشارة الصليب على صدره» ثم أخرج قلماً من بين طيات 
ڪمهه. 

وڪتب «نيقولا» : 

ازير ستيان 

أحزنني كثيرا لومك لي. فهل تمتبر «كاخوفسكي» أكثر أهمية من 
«ريلييف»؟ وأيَاً كان موقف هذا الأخير أمام لجنة التحقيق» فإني أفضله 
على الأول» الذي ييدوء بالحقيقة» مسبنيراً؛ ولكنه قاتل» أيضاً. وهوء 
على أي حال» الذي قتل «ميلورادو فيتش» 

وقال «نيقولا» وهو يناول «ستريبوكوف» البطاقة : 

- أحضر لي الجواب بسرعة! 

فال الخارسن الفاق | 

- سآتيك به بصورة شفهية» وهكذا يصبح الأمر أقل خطورة. وطوال 
النهار ظل «نيقولا» ينتظطر عودة «ستريبوكوف.. وي4 موعد تناول وجبة 
العشاء» آحضر له طعامه حارس آخر. 

فشمر «نيقولا» بالقلق. وكان يتناول طعامه» عندما فتح الباب مسن 
جديد » ودخل «بودوشكين» البدين» المورّد الوجه»ء إلى الزنزانة» واعتذر عن 
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مفاجاته له وهو يتناول طعامه» وطلب منه أن يضع الكيس على رأآسه وآن 

واستقبلت لجنة التحقيق» التي كانت مجتمعة بڪامل نصابهاء 
السجين» عبرهالة من أضواء الشموع. وكان «تشيرنيشيف» يمسك بيده 
ورقة. فعرف «نيقولا» أنها البطاقة التي أرسلها إلى «ستيبان 
بوكروفسكي»» فاستولى عليه الخوف» الذي أخذ يتزايد عندما قكر 
بمصير «ستريبوكوف» الذي اكتّشف أمره» وامسك بهء ويالعذاب الذي 
سيتعرض له والعقوبة التي سينالماء جزاءً له على إخلاصه لقضية «السادة 
الثوريين». 

وفال «تشيرنيشيف»» وهو يبتسم بسخرية: 

- إني أعتذر عن انتهاك سرية مراسلاتكماء ولكننا ونخن 2 هذا 
الظلام الذي يخيم عليناء نجد أن جميع الوسائل التي تنيرلنا'الطريق› 
مقبولة وصالحة. وهكذ!اء يبدو آنك تتمسك باتهامك ل «كاخوفسكڪي»› 
بل وتدعم هذا الاتهام وتشدده5٠‏ 

ڪان «نيقولا» بالڪاد يشممفه›ء لشدة تالمه› من ڪونه بداقع من 
الأنانية» وبشيء من الاستخفاف» قد تسبب بدمار وضياع الحارس العجوز 
والمعاق. 

واستأنف «تشيرنيشيف!» الڪلام: 

- نحن» جميعاً هناء على استعداد لتأييدك 4 هذا الراي. لاسيما وأنٌ 
«كاخوفسكي» هو وحده» حسب رسالتك» الذي فقتل الجنرال 
«میلورادوفیتش». 

فانتفض «نيقولا»» وقال: 

- آنا لم آکتب آبدا آنه فمل ذلك بمفرده! 


- الأمز مضمر ومضمَّن» لأنك لم.تذكر معه أسماءً أخرى. 
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- فكروا وضسّروا كما تشاؤون» فالأمر سيّان» بالنسبة لى( 
- يدعي بعض أصدقائك آن الجنرال «ميلورادو فيتش» قد تلقى ب2 


آن معاً» طلقا تارياً من «كاخوفسكي» وطعنة بالحرية» من 
«أوبولنسكي». 


كان هذا صجيها. وشغ «نيقرلا مر اخري» آنه قاد للمشاركة د 
هذه اللعبة القاسية» التي تقضي بجمل المتهمين يحاكمون بعضهم بعضاً. 

وتابع «تشیرنیشیف»» ڪلامه» قائلا: 

- بل إن بمضهم يذڪرون 4 شهاداتهم آيضا ن طمنة «آبولنسڪيء» 
بالحرية قد سبقت الرصاصة التي أطلقها «كاخوفسكي»» فإذا كان 
الأمر قد حصل هكڪذاء فان مسؤولية «ڪاخوفسكي» تصبح أقل عبئاًء 
بينما يزداد» بالنسبة نفسها عبء المسؤولية على «أبولنسكي»: 

فال «نيقولا» : 

- إني لم أر شيا 

وهذا الحل يعفيه من الاختيار. 

فقال الدوق الأڪبر «ميشيل بافلوفيتش»: 

- هذاء يدعو إلى الأسبف! 

وصرح «تشیرنیشیضف» : 

- على أي حال» إذا أردت» مستقبلاء أن تقول آي شيء لرفاقك› 
لا تكتب لہم» بل اطلب منا الأذن ولن نرفض إعطاءك هذا الأذن أبدا. 

فتأمل «نيقولا» «تشيرنيشيف» بانتباه». وتبادر إلى ذهنه: «أى مفاجأة 
ج یی و بب ای على تع ددا الول حتی ازاج أحد 
الضباط المرافقين» ستارة وفتح باباً صغيراً» وأدخل رجلا نحيلاًء مشعث 
الشعرء نظراته الشاردة تنم عن شيء من الجنون. 

وقال «تشیرنیشیطض» : 
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- أتريد الدليل على ذلك ها هو آحدهم ممن يريدون أن يروك: 

وقد وافقنا بے الحال على طلبه! 

فعرف «نيقولا» أنه «كاخوفسكي» وهبط قلبه # صدره» واخذ 
يتساءل: هل تغيرت» أناء إلى هذه الدرجة» مثله؟ 

وصاح « ڪا خوفسڪي» : 

- لقد سمفت ما قلته( فكيف تجرز على القول» آيها الكلب» إنك لم 
تر ما حدث عندما أطلقت النار على «ميلورادوفيتش»؟ مع آنك كنت على 
مسافة خطوتين مني وتمرف مٿلي ان «أوبولنسڪي» هو أول من وجه له 
الطمنة بحربته! 

فقال «نیقولا» بصوت خاضت: 

- كلاء إني لا أعرف ذلك. 

وساد الصمت» لحظة قصيرة» كان القضاة خلالا ينظرون إلى الرجلين 
بالفضول الذي يتصف به هواة مشاهدة صراع الديوك. 

وبلهجة ڪثر رقة› ساله «ڪاخوفضسڪي» : 

- ماذا فعلت لك لا تظن إنك باتهامي تستطيع تبييض صحيفة الآخرين 
وتبرئتهم. كلا؛ لقد قضي عليناء جميعاً! نمم» جميعنا. 

واخذ يرتجف» جحظت مقلتاه» وقال أيضاً؛ وهو يضم يديه» الواحدة 
إلى الأخرى: 

- هنالك واحد» لا يوجد سواه» يستطيع أن يصفح ويعفو عنا: 

إنه القيصرا القيصر» والدنا القيصر الذي تمردناء وثرنا عليه بسبب 
جنوننا الكافر والملحد.. 

وهذه الشكوى التي تعبرعن الردّة والتراجع كانت مؤسفة ومحزنة 
جداء لدرجة أن «نيقولا» آخذ يتساءل فيما اذا ڪان «ڪاخوفسڪي» يمڻل 
هذا الدور لكي ينجو بجلده. ولكن لاء فقد بدا صادقاً به ندمه وتوبتهء 
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مقا كان ضادة & جقدة وكراهيكه واج للد فن اا من 
الثورة إلى الإمبراطور» وهذا هو كل ما هنالك. 

وسال «تشیرنیشیف»» «نيقولا»: 

- أتظل مصراً على أقولك؟ 

- نعم. 

د واا وراک لین ل ی خل ب اعفان ارال «تاورا دوفن 5 

- ليس له أي ضلع ب2 ذلك الاغتيال. 

- أتقسم على ذلك؟ 

فتمتم «نیقولا»: 

- نعم» إني أقسم على ذلك. 

وبدا له آنه قد حڪم» للتو› على «ڪاخوفسڪي» بالإعدام. 

فقال له «ڪاخوفس ڪي : 

- ليغفر لك الله( 

واقتاده الجنديان. وبهد ذلك» جوبه «نيقولا» ب «أوديوفسكي» 
وب «غوليتزين» وب «آوبولنسنڪي» وڊ «ريلييف». و2 ڪل مرة ڪان يفتح فيها 
الباب» كان يدخل شبح جديد إلى الصالون. وكانت هيئة أرڪان التمرد 
تخرج من أقبية الجحيم» عبرغبش مأساوي. والہزيمة تقرآ على جميع 
الوجوه» التي دفعها وأكر بها التمب والعزلة المضنية ب4 الزنزانات. وڪاذ 
«نيقولا» ألا يصدَق أن هؤلاء المساجبن المضطريبن الذين كانوا يجيبون على 
الأسئلة باهتمام ولہفة» كما يجيب الخدم على أسئلة أسيادهم» هم رفاقه 
السابقون الذين كانوا يتمتعون بالزهو والكبرياء. كان الجميع يبدون 
مقتنعين بأنهم قد ارتكبوا خطاً كبيراً بمحاولتهم التمرد والثورة ضد نظام 
الحكم القائم. وكان «ريلييف» هو الذي أحدث لدى «نيقولا» الانطباع 
الأكثر إثارة للأسى وللحزن: فقد بدا ضميفا نحيل الجسم» شمر لحيته 
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يفطي وجنتيه» نظرته مكسوهة وضعيفة» وبصعوبة يتماسك لكي يستطيع 
القاء اقا لى ساقة: 

وسال «نیقولا» : 

- لماذا قلت أن فكرة قتل القيصر وردت من «ڪاخوفسڪي» وليس 
مني. وآنت تعلم أن هذا خطا! فانا أطلب أن ينسب لي هذا المشروع الفظيع! 

فصاح «نيقولا» وقد نفد صبره: 

- عمّا تبحث؟ أعن تاج الشهادة والاستشهاد؟ 

- إني أود تأدية الثمن عن الجميع وأن أفتديهم» لأنهم كلهم أخطؤوا 


بسببی! 


فهر «نيقولا»؛ ڪتفيه : 

- خذ حذرك» يا «ريلييف»» فأنت تعتقد أنك تتصرف بدافع من الإيثار 
والتواضع المسيحيين» بينما الكبرياء هي التي تجعلك تضيع وتضلَ عن 
الطريق! وإذا كنت لا تدافع عن نفسك من أجلك أنت» فعلى الأقل»› عليك 
أن تدافع عن نفسك من أجل زوجتك ومن أجل ابنتك 

- القيصر» بحلمه الذي ليس له حدود» أعلمني أنه سيعتني بهماء 
وسیشملهما برعایته. 

فألقى «نيقولا؛ نظرة جانبية على القضاة» وتبيّن له آنهم جميعاً يصغون 
لهذا الكلام الغريب وغير المعقول» وقد بدوا ساهمين» منصرفين إلى التأمل 
والتفكير. عند ذلك هبطت على منكبيه موجة مفاجئة من التمب والسأم. 
وكَفً عن المناقشة وعن الكفاح. وبدا له «ريلييف» بوجهه الحالم» غريياً 
بالنسبة له» مثله ب4 ذلك مثل الضباط القادة بأبهتهم الواضحة» المجتمعين 
حول اا 

وعندما عاد إلى سجنه» حصل لدیه انطباع بأنه عاد لى مڪان نظيف. 

vk ok 
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ڪان «نيقولا»» وهو مستلق على فراشه القشي»› يحاول آن يفهم ڪيف 
أن بمض رفاقه الذين كانوا» فيما مضى» على آتم استعداد لآن يضحوا 
بحياتهم» بثرواتهم وبمستقبلهم الذي يتطلعون اليه من خلال عملهم ومهنهم› 
سبيل خير وحرية الأمة» استطاعوا آن يبدوا الآن مجردين من أي كرامة. 
ويخْيّل للمرء أن نابضاً قد انكسر وتحطم ب4 داخلهم. وعلى الرغم من أنهم 
مدانون فهم ينحازون لقضاتهم ويؤيدونهم. أو بالأحرى» فإنهم يمودون رغماً 
عنهم إلى المثل الأعلى الذي كانوا يتصورنه 4 طفولتهم» نعم» هو كذلك 
فجميع هؤلاء الرجال كانوا قد تعلموا 4 عمرهم الفض› أن يقدسوا 
القيصر» ويعبدوا الله ب2 آن واحد. صحيح أنهم» فيما بمد» خاضوا 
الحرب» واكتشفوا فرنسا. ولكن تلك الحرب» كانوا قد خاضوها 
كضباط ے الجيش القيصري» وفرنسا اڪتشفوها وتعرفوا عليها ے ظل 
أعلام النصر التي كانت تخفق فوق رؤوسهم. وحتى عندما استهوتهم 
السياسة الفرنسية» فإنهم لم يكفوا عن البقاء مواطنين روس. واطلاعهم 
على مبادئ وعقائد نظام الحكم الجمهوري؛» حصل بعد فوات الأوانء وه 
وقت متأخر من حياتهم؛ و4 فترة ڪان قد تم تكونهم ڪرجال. و تلك 
التربة القاسية والكتيمة» لم تستطع الأفكار التحررية أن تفرس جذورها 
إلى الأعماق. وقد توضعت نظريات «بنجامين كونستان» فوق أعراف وتقاليد 
نظام الحكم الملكي» دون أن تتلفها آو تزيلها. 

و2 الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر؛» عندما تحطّم عزم 
واندفاعة الثوريين» عبر سفك الدماء» عادوا إلى معتقداتهم التي 
تعلموها 4 طفولتهم والتي وجدوها سليمة لم تمس. كما يعود الرجل› 
بشكل غريزي» وهو ك النزع الأخير» إلى ذكرى أمه» وبهذا 
النشكل» فبعد آن فقدوا كل آمل لىم» شمروا بالحاجة للعودة إلى 
التمسك بمعتقدات أجدادهم. وتذكر «نيقولا» جملة قرآها 4 أحد 
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مؤلفات «كرامزين»": «إِنٌْ مبادئ بلادناء السياسيةء ليست مستوحاة 
من الموسوعة التي وضعت ونشرت 4 باريس» بل من موسوعة أخرى»؛ 
آقدم منها بكثير؛ ألا وهي: «التوراة». وقياصرتنا ليسوا ممثلي الشعب. 
إنهم ممثلو ذلك الذي يحكم جميع الأمم› ويهيمن عليها... والإمبراطور 
هو قانوننا الحي...» 

وعندما أدرك «ريلييف» و «كاخوفسكي» و «أوبولنسكي»› 
و «اياڪوبوفيتش» و «تروبيزڪوي»... وڪثرون غيرهم»› آنهم رفعوا يدا 
دنسة ومنتهكة للحرمات» على ذلك «القانون الحي»» تخلّت عنهم قواهم 
الروحية. وطلقات المدفعية التي دوت ب ساحة مجلس الشعوب» كانت 
بالنسبة لهم الصواعق التي تنقض على مدذسي أحد المعابد. فألقوا بأنفسهم 
منبطحين» وقد استبد بهم الرعب والندم. وقال «نيقولا» 4 سره: «ولو أنهم 
فازوا وانتصروا؟! هل ڪان ساورهم آي ندم آو تبڪيت من ضمير؟: ڪلاء 
بالتأكيد. فوساوسهم لم تنجم إلا عن فشلهم. وهذا ما يعيبهم› وما آلومهم 
عليه!» وأخذ يمشي بسرعة وي كل الاتجاهات» فخافت الجرذان من 
الضجة القوية ولم تعمد تخرج من أوكارها. وه إحدى الزوايا بالقرب من 
الباب» كان هنالك صرصور يتمارك مع عنڪبوت. 

وربما كان عراكهم ب4 نظر الله أكثر أهمية من عراك «نيقولا» مع 
فضاته. وأخذ يتساءل فيما إذا ڪان يبدر من سجناء فرنسيين» إنڪليزء 
ألمان» أو إيطاليين» ردود الفعل نقسها التي تبدر من السجناء الروس»› إذا 
كانوا ب ظروف متمائلة. «كلاء ففي أي مڪان آخر» يتمرد ويثور الرجل 


أ نيقولا مبخایلوفيتش ڪرامزين :)۱۸۲٣ -۱۷۹١(‏ ڪاتب ومؤرخ روسي. الف اول 
ڪتاب تاریيخي صخم. شر عن روسياء سنه )۱۸۱١(‏ بعنوان: ((تاريخ الدولة الروسية))» 3 
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الذي يزج به بك السجن. أما 4 بلادناء فهو يتقبّل المحنةء معتبراً إياها 
كدليل على غضب الله. وبقدر ما تكون المحنة مؤلمة وغيرمتوقعة» بقدر 
ما تبدو له أنها آتية من فوق ومن العلاء. 

وينتهي الأمر بنظام الحكم الاستبدادي آن يجد مبرراً له 4 الظلم 
بالذات الذي تتسم به تصرفاته وأعماله. وقد هيّآتنا لهذا قرون طويلة من 
الخضوع الإجباري. ألسنا أبناء أمة عرفت هيمنة «الفاريغ» «كعلاعع ۷2۲ كها»: 
«بحارة محاربون سكندينافيون» والتتار. والمبودية التي فرضها علينا «ايفان 
الرهيب»» وقبضة «بطرس الأكبر» الفولاذية؟ وإن كنا نريد هذا أم نأباه» 
فنحن جميعنا» نكن احتراماً وراثياً للسلطة.» 

وتوقف عن التفكير لكي يشرب قدحاً من الماء. ڪان رآسه حاراً. فهل 
هو مصاب بالحمی؟ وبشڪل مضاجئٰ» خطرت على باله فڪرة» وڪانت 
هذه الفكرة على درجة كبيرة من القوة والعنف بحيث أنها طفت على 
جميع الأفڪار الأخری: إِنَّ ما اعتبره جبناً عند بمض الرجال ڪ «ريلييف»› 
و «(ڪاخوفسڪي» و «أوبولنسڪي»› الا يمڪن آن يڪون»› بے نهاية 
الأمرء أبداء غيراعتيادي للشجاعة؟ ولماذا لا نفترض بأنهم وقد صحوا من 
نشوتهم وزالت أوهامهم» بعد أن اصطدموا مع الواقع» فتبين لهم خطر 
الفوضى والتمزق الذي عرضوا البلاد للوقوع فيه بتمردهم ويمحاولة 
الانقلاب التي فاموا بها: جنود متمردون وثائرون» فلاحون ينهبون ممتلڪات 
أسيادهم. سكان من مختلف الطوائف والمروق» يطالبون» تباعاًء 
بالاستقلال ے كياناتهم... ولأنهم كادوا أن يسبّبوا هذه الكارثة» فقد 
أرادوا أن يمنعموا الآخرين من أن يفعلوا ذلك» وقبلوا أن يستخدموا 
«كفرَاعة» لثوريّي المستقبل. وتتنكروا لذواتهم وتحملوا الإهانة والمذلة 2 
سبيل خير الوطن وسلامته. «وريما ڪان الذي يحب حقَاً وطنه» یجب عليه 
أن ينكر مبادئه السياسية عندما يتبيّن له أن ليس لها أي فرصة للنجاح ولا 
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تعطي أي نتيجة؟ وتابع «نيقولا» التفڪير: «وربما كان عليه أن يصرح علنا 
بأنه مخطئ» لكي يعود الأمن والاطمئنان إلى النفوس؟» مضحياً بسمعته› 
ومعتبراً أن تضحيته» شرف له. 

إيه» ما هذا؟لقد هرب الصرصور من شبكة نسيج المنكبوت› 
ولكن وقعت فيها ذبابة. وقد فقدت رأسها وقوائمها. والعنكبوت التي 
اننكبت على طريدتهاء أخذت تلتهما بتوتدة وهدوءء والارتعاشات الخفيفة 
تهر الخيوط الدقيقة الممتدة 4 زاوية الجدار. ومر جرذون عبرالزنزانة»› 
قرط قائمة الأسكملة وهرب. ودقت ساعة كاتدرائية القديس «بطرس 
وبولس» معلنة الرابعة بعد الظهر. وعبر النافذة ذات الزجاج المطلي باللون 
الأيضن كان ل دزال بو ضر نهار 

وعاد «نيقولا» طقال 2 سره: «كلاء لقد أحسنت الظنْ بهم أڪكثر مما 
ينبغي! فهم لم يفكروا بهذا. إنهم أنذالء وهذا كل ما هنالك» أو 
بالأحرى» فقد آصبحوا متنوري نظاخ الحڪم الاستٻدادي»› بعد أن ڪانوا 
متنوري الثورة!» 

ونظرت إليه عين من فتحة المراقبة الكائنة ے4 الباب» فأخذ يتحسّس 
لحيته ويداعبها. لقد آصبحت ظويلة؛ ولم تعد توخزه:؛ «لو أن «صوفيا» 
تراني!...» وبسرعة» طرد هذه الذڪری التي ڪانت» 4 ڪل مرة تثبط 
همته. فهو يريد أن يظل قوياً ومتضفتح الذهن والبصيرة. ومحنة السجن التي 
آوهنت عزيمة ومعنويات أشد المتحمسبّين من رفاقه» كانت» على النقيض 
من ذلك» تمنحه حماسة لم يڪن يعرفها عشية يوم التمرد. وڪان»› وهو 
منفرد 4 عزلته» دون آي أصداء» أو أي تأييد ودعم من أي نوع» يڪتشف 
أعالي ؤأغوار أقدار الإنسان» ولم يعد موجوداً ج هذه الحياة إلا من أجل 
ما هو آساسي› ويعرف الإحساس المثير عن شعوره بان له روحاً. «والآن» بعد 
آن أصبحت أعرف لاذا أعيش» يريدون أن يقتلوني أو أن يرسلوني إلى 
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سيبيرياء آو أن يتركوني أتعفن وآبلى» ے2 إحدى القلاع. فهل ے2 هذا شيء 


من الغباء؟» 
kx*##‏ 


و2 اليوم التالي» الثالث عشر من آذار «مارس»» سمع عند الساعة 
الحادية عشرة» جلبة 4 الممر» ودقات طبول حزينة تأآتي من بعيد. وأخذت 
أجراس كاتدرائية القديسين «بطرس وبولس» تقرع دقات الحزن» فنادى 
«نيقولا» الحارس» وسأله: 

- ما الذي يحدث؟ 

- إنه الاحتفال بتشييع جنازة القيصر إلى مثواه الأخير» يا صاحب 
السعادة. 

فانقض الأمل كالصاعقة على «نيقولا»» وأخذ يتأمل الرجل الذي يقف 
أمامه» وقد أحنى رآسه» وبك يده رزمة مفاتيح» وسآله بصوت خافت: 

- ماذا هل مات «نيقولا الأول»؟ 

فوجه إليه الحارس نظرة تنم عن الغفيظ› ورسم بسرعة إشارة الصليب 
على صدره: 

- من حدثك عن «نيقولا الأول»؟ حفظه الله بعنايته المقدسة! إنه 
«أليكسندر الأول» الذي أحضروه من «تفنروغ»؛ لكي يواروه الثرى! وقد 
أآمضى موكب الجنازة آأكثر من شهرين؛ حتى اجتاز المسافة الطويلة من 
هتاك إلى هنا. 

فأحنى «نيقولا» رأسه» وشعر بخيبة الأمل. وهناك كان قد توقف قرع 
الطبول. وبعد «بطرس الأكبر؛ و «اليزابيت» و «كاترين الثانية» و «بولس 
الأول»» ها هو «أليكسندر الأول» يدخل الآن إلى مدفن آل «رومانوف». وبأي 
سخرية من القدر» يذهب قياصرة روسياء رجالا ونساء» بعد أن ينتهي 
عهدهم 2 الحكم» ليرقدوا خلف أسوار قلعة القديسين «بطرس وبولس»› 
على بعد خطوتين من السجناء السياسيينة 


- ۷ - 


Twitter: @kfetab_n 


لم يكن آحد اقرب إلى هؤلاء القياصرة› 2 الموت من أولئك الذين 
حكموا وأدينوا من فبلهم» أثاء حياتهم. 

وحك الحارس مؤخرة عنقهء وقال» بصوت خافت» وكأنه يبوح بسرً: 

ناشوی هذه القصةء وکل شی لی و اشا کیا فینالتف 
جماعة يقولون إن «أليكسندر الأول» لم يمت» وأنهم وضعوا جثة أحدهم 
بدلا منه ب4 التابوت» وإنه تنكر بزي فلاح وذهب فلجا إلى أحد الأديرة» 
لكي يكةّر عن خطايانا بصلواته. أتصدق ذلك» أنت؟ 

فقال له «نیقولا) : 

- ڪلا. 

- إذن لماذا لم يعرض جثمانه ب تابوت مفتوح» لكي يراه الشعب» ڪما 
هي العادة؟ 

- ذف» دون شك» لأنه لم يڪن محٽطا ومعطراً بشڪل جيد. 

- القياصرة ليسوا بحاجة لأن يحتّطوا ويعطروا» لكي تبدو وجوههم 
جميلة٠‏ 

- كان عليك آن تتحدث عن هذا إلى الأب «ميسلوفسڪي)». 

- لقد حدثته عن هذاء فقال لي إني حمار. ولكَنٌ الحمار أيضأ له 
الحق» بأن يطرح بعض الأسئلة. 

وڪان يهم بالذهاب» عندما سأله «نيقولا» : 

- أتعرف ماذا حدث ل «ستريبوڪوف»؟ 

یھ اتکاری: 

- كلاء منذ ذلك اليوم لم نره» وهذا كل ما هنالك. 

ماهو اسمك؟ 

٣‏ زمييڪيڍن. 

- وكم عمرك؟ 
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- خمس وعشرون سنة. 

-ولاذا انت هنا بدلا من أن تخدم ج الجيشة 

فبدا القلق على «زمييكين»» وحملق بعينيه» وتقلصت شفته السفلى»› 
وقال: 

- بسبب بعض الأخطاء» بسبب أخطاء جسيمة( 

واجتاز العتبة» طبق الباب» وأدخل المزاليج بعنف بك أماكنها. وبمد ذلك 
بستة أيام» وبينما كان «نيقولا» مستفرقاً ب4 التفكير» وهو مستلق على 
سريره» تداخلت مع أفكاره جلبة وإيقاعات مسيرة عسكرية› وأنفام 
موسيقية قادمة من عصر آخر. كانت بمض قطعات الجيش تجري عرضا 
كرا ك اساي 

ودخل «زمييڪين» مبتهجاً» وقال: 

- أتسمع؟ إنه الاستعراض الكبير! جميع أفواج الحرس تجمعت أمام 
قصر الشتاء! 

- ولاذا هذا الاستعراض» ولأي مناسبة؟ 

- نحن الیوم ے2 التاسع عشر من آذار «مارس»! 

- وماذا حدث ك التاسع عشر من آذارة 

- استیلاء جیشنا على باريس» سنة .۱۸١١‏ 

فقال «نيقولا» وهو يضحك وفد تذڪر ذلك: 

- ڪان علي أن آعرف هذا( 

- وكل أولئك الذين ساهموا ب4 ذلك النصر العظيم» سينالون أوسمة 
تذكارية فضية! 

فقال له «نیقولا»: 

- كلهم؟ إنك تدهشني. لقد كنت هناك» وشاركت ے ذلك النصر 
العظيم» ولن أنال شيئا. 
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فقال «زمييڪين». 

- بالنسبة لك فالأمر مختلف. فأنت من جماعة كانون الأول 

- من جماعة ماذا؟ 

- من جماعة ڪانون الأول› الذين تمردوا 4 شهر كانون الأول هكذا 
يلقبونڪم |لîن: .ıles decembriste5»‏ 

وفيما يتعلق بالأوسمة» لقد رآيت بعضها. فهي جميلة. وعلى أحد وجهيهاء› 
هنالك «اليكسندر الأول» تحرسه عبن اللّه» وعلى الوجه الآخرء عبارة: 
«ذکری احتلال باریس» بتاریخ ۱۹ آذار «مارس» سنة .۱۸١١‏ 

وتصور «نيقولا؛ نفسه» وهو يعبر باب «سان مارتان» على صهوة جواده» 
على أنغام الأبواق والطبول» وعلى وجهه نضارة الشباب» والباريسيات يهتفن 
له ويرشقنه بالزهور. وڪان فخوراً ومزهواً لأنه روسي. 

وقال للحارس: 

- إذا التقيت بالأب «ميسلوفسكي»» أبلفه رجائي بأن يحضر إلى هنا. 

ولكَنْ الأب «ميسلوفسكي» لم يحضر» فلا شك أن الحارس نسي 
إبلاغه الرسالة. ولفترة طويلة ظلت أصداء الموسيقا المسكرية تهدهد 
«نيقولا» ے الحلم. وعندما لم يعد يسمعها» ڪان يتضورها. 

وهكذ! إذن؛ كل شيء آصبح نظامياً» وعادت الأمور إلى نصابها والى 
مجراها الطبيعي» ومن جديد آأخذت تجري الاستعراضات والاحتفالات 
وحفلات الاستقبال» وحلقات الرقص. وأولئك» الذين ساعدهم الحظ» ولم 
يساهموا باي شكل من الأشكال بالتمرد؛ فقد أسرعوا بتناسي 
أسشدقائهم فالكب والضداهة والشفقة والإخسان والقتاعات السياسة 
لا شيء من ڪل هذا يستطيع أن يقف عائقاً أمام متطلبات مركز متألق ب 
مجرى الحياة. هذه الرغبة بالأمجاد التي تجعل المرء يفقد حس الشرف 
والاستقامة! و4 مساء ذلك اليوم نفسه» وبمناسبة الاحتفال بذكرى ذلك 
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اليوم التاريخي› تلقی السجناء قدحاً من «الفودكا». فشربه «نيقولا» بجرعة 
و الخدت ك قشم ية نة وشم ر بان ساكة قم ارتا فيي ل ي سادا 
على احتساء المشروبات الكحولية. وشمر بتقلص حار كالنار ب4 معدته› 
وبسرعة استطاع أن يندفع نحو السطل لكي يتَقَياً. 

وأتى الأب «ميسلوفسكي» لزيارته› يوم الأحد التالي» عند الساعة 
السادسة. فسأله «نيقولا»؛ دون مواربة فيما إذا كان يمكنه أن يتكمَل 
بإبصال رسالة إلى زوجته. 

فال له الكاهن: 

- ليس لي الحق بأن أفعل ذلك. 

- ٳذن آڪتب لما نيابة عني. 

- وهذا أيضاً محظور علي القيام به. فماذا تريد أن تخبرها؟ 

- اني به السجن. 

- إنها تمرف ذلك. 

- وڪيض؟ 

- لقد أحيطت علما بذلك جميع أسر السجناءء بك الوقت المناسب. 

فاجتاحت «نيقولا» موجة من الأمل» جعلته ينتفض» ثم عاد إلى 
اللا مبالاة وعدم الاکكتراث. فإن كانت أسرثه قد أخذت علما بانه 4 
السجن» آم لاء فماذا سيغيرذلك من وضعه؟ فالفرصة النادرة والضئيلة التي 
كان من الممكن أن تتاج له لاستعادة رضا «صوفيا» وحبّها› يڪون «ميشيل 
بوريسوفيتش» قد قضى عليهاء دون شك. وهي التي تُزجر وتؤب من قبل 
عمهاء الذي لا يفارقها قيد خطوة» لا بد أنها أصبحت تزداد عداءً له› 
و[صرارا على رفض التصالح معه. وعندما كان «نيقولا» يفكر بماضيه؛ 
يراه وڪأنه شيء قد انتهى» وليس له أي علاقة مع الرجل الذي يتقمَصه هو 
الآن. جملة من القصص الصفيرة العديمة الأهمية» مڪدسة 4 ڪيس 
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وكاها كب الخيطان وهو ان جلها بشنت وقد اركه »تتن حلا به 
معاً ويك آن واحد. ومن المؤكد آنه يصعب كثيراً على المرء أن يحتفظ 
بكرامته» عنما يصبع ضعيفا جداء فقا » كريه الراقحة. وتحولت نظرته 
تخر السطل الذي توح سه رأة الول انكرنهة الى لم سطع راتا 
البخور الزكية التي تفوح من ثوب الڪاهن» أن تتغلب عليها. 

وتساءل «نيقولا»: 

- هل سيحاڪموننا عما قريب؟ 

- إن لجنة التحقيق تعمل باستمرار ودون توقف. وعليك أن تتذرع بالصبرء 
وألا تشك ب4 حلم الإمبراطور! 

فأخذ «نيقولا» يعد قطع الخبز الأسود» الصغيرةء التي ألصقها على 
الجدار فوق سريره: لقد مر عليه وهو ك السجن» ثلاثة أشهر واا عشر 
يوماً. والجوّ أصبح أقل برودة» ولكن الجليد الذي يغطي النهر لم يذب 
بعد. 

وساله الڪاهن: 

- ألا ترغب بالاعتراف» وبتناول القربان المقدس قبل حلول عيد الفصح؟ 

- فاجابه «نیقولا» : 

e 

فأنارت الابتسامة لحية الأب «ميسلوفشنكي» الشقراء» وحدقتي عينيه 
الزرقاوين. وعاد يوم أحد الشعانين» حاملاً معه القريان المقدس. 

ويوم «سبت النور» مر الحارس على جميع الزنزانات وأوصى المساجين 
بأن يغلقوا آذانهم؛ لأنْ جميع مدافع القلعة ستطلق حممها دفعة واحدة» عند 
منتصف الليل» احتفالاء وتحية لقيام السيد المسيح. وأخذ «نيقولاه» وهو 
مستلق على سريره» ينتظر البشارة والخبرالسعيد› وقلبه يخفق بقوة. ڪل 
شي كان مظلماء وقد خيم الصمت والسكون حوله؛ ولكن؛ خارج تلك 
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الجدران»ء ے الكنائس الكبرى ي المدن» و كنائس الريف الصغيرة› 
تتزاحم جماهير المؤمنين» وكل منهم يحمل شممعة 4 يده. من آدنى البلاد 
إلى أقصاهاء من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغفرب تبدو الأراضي 
الروسية مزروعة بالنجوم الوامضة. وليس هنالك آي شك» بأنْ «صوفيا» 
و «ميشيل بوريسوفيتش» قد ذهبا إلى «شتكوفو» للاستماع إلى قداس 
منتصف الليل. و4 جناح الكنيسة وساحتهاء الفلاحون يسجدون بين سلال 
ملأى بالبيض الملون وبحلويات عيد الفصح. والجميع يرتدون ملاب العيد 
الزاهية» وتبدو عليهم البهجة والحبور. وهم يتهامسون ويتدافعون وڪل منهم 
ينتظر الوقت المناسب الذي يُسمح له فيه أن يعلن عن فرحته. والأب «جوزيف 
بتلو صلاة القداس» بصوت أكثر مهابة من المعتاد. وآخذت مجموعة من 
الفلاحين العبيد تنشد تراتيل الأمل. وعما قليل» يخرج الموكب الديني من 
الكنيسة» والمشتركون فيه يحملون اللافتات والأيقونات... وانقبض صدر 
«نيقولا»» بماذا ڪان لا يضحي» لڪي يڪون هنالك الآن» بالقرب من 
زوجته» وبين فلاحيه! ولو كان الإنسان يعلم إلى آي مصادفات سعيدة 
وعجيبة من الظروف هو مدين بأوقاته التي يقضيها بهدوء واطمتثنان» ولو 
كان يستشف ضعف وسائل حمايته من البؤس والمصائب. لجنى من ڪل 
ثانية كل عصارة ورحيق المتعة والسرور التي تستطيع أن تمنحه إياهاء 
ولأحب وأعرَ آقاربه والمحيطين به» ڪل يوم» ڪما لو آنهم» سيرحلون عن 
هذا العالم» بك اليوم التالي. 

وأخذ يتمتم: 

- يا إلہي» امنحني القوة كي أستطيع أن أتحمل ما ينتظرني»› بروح 
عالية» ودون أن تضعف عزيمتي! و2 تلك اللحظة نفسهاء دوت طلقات 
المدفعية فوق رآسه» فاهترت الجدران»ء وتطاير زجاج النافذة الصفيرة› 
شظايا» واخترق الزنزانة وهج كلهيب الحريق. ولفح وجه «نيقولا»» تيار 
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أخذت تفرع جميع أجراس الڪنائس القريبة والبعيدة. 
ودخل الحارس «زمییکین» وقال: 
- المسيح قام٠‏ 
فقال «نیقولا» : 
- حقاء قام! 
وتعانقا: 
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بعد عيد الفصح» أخذ السجناء يتلقتون كمية أوفر من الطمام› 
ويعطى لهم مشروب «الكواس» KW385«‏ لا۵»؛ كل يومين. وأصلح زجاج 
نافذة زنزانة «نيقولا» واستعيض عنه بزجاج آخر» ولكن على الرغم من 
توسلاته» فقد طلي كالزجاج السابق بمزيج من الصمغ والطبشور. ولأنه 
لم يكن يرى السماء» فكان يصعب عليه أن يتصور الربيع. و2 صباح 
يوم من أيام شهر أيار «مايس»؛ أتى إليه «زمييكين»» وهو يبدي التكتم 
الشديد» لدرجة أنه آخذ يتهياً من جديد لمواجهة لجنة التحقيق: ومع 
ذلك» فإنهء هذه المرة» لم تعصب عيناه. وقد اقتاده الحارس» فاجتاز به 
ممرات طويلة» واصعده على آدراج لولبية الشكل» وعبروإياه جسوراً 
خشبية صغيرة؛ وفجأة خرجا إلى الہواء الطلق» وغمرتهما أشعة الشمس 
التي بهرت عيني «نيقولا» كما امتلأت رئتيه بالہواء النقي والبارد: فترتح 
وڪاد يسقط لو لم يستند على ذراع «زمييڪين» الذي ڪان يضحك 
بهدوء. 

فسآله «نيقولا» وهو يلتقط أنفأسه: 

- إلى آين أحضرتني؟ 

- إلى حديقة «وهدة آليكسي» 

- ولماذا؟ 

- منذ البارحة» سمح للسجناء بالتنزه هناء ثلاث مرات 2 الأسبوع› 
كل منهم بدوره» وعلى التوالي. وآردت أن آجعلها مفاجأة لك. 
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فأخذ «نيقولا» ينظر حوله: الحديقة صغيرة» مثلثة الشكل» تحيط بها 
أسوار عالية. نبتت عليها الأعشاب والطحالب. وبمض الحشائش»› 
ومجموعات صغيرة من نباتات الليلك» وشجرتا سندر هزيلتان» وشجرة 
کشمش ا ڪذر هزالاً» كانت قد نبتت هناك وتميش باعجوبة 4 قاع ذلك 
البئر. وكان هنالك باب سرَّي يؤدي إلى ممر مفطى» يتجه نزولا نحو النهر. 
ويك آخر هذا الممر الذي يشبه النفق» كانت مياه نهر «النيفا» تتلاطم على 
أعمدة حاجز الرصيض. و «نيقولا»» وقد شعر بالنشوة لوجوده ے الهواء 
الطلق» ارتمى على مقعد خشبي. فلمح بالقرب منه مرتفعاً صغيراً» يعلوه 
صليب» وڪانه قبرء ولڪن ليس عليه آي ڪتابة. 

فسأل الحارس» بصوت خافت: 

- أهذه مقبرة» هنا؟ 

فأجابه الحارس: 

- أوه٠كلاء‏ ليس هنالك أي قبر آخر. والأقدمون يروون أن الأميرة «تارا 
ڪنوفا» هي التي دفنت هنا. لان «ڪاترين الڪبرى» ڪانت قد سجنتها 2 
هذه الوهدة» لڪونها حاولت ان تتسٽم عرش روسياء ويبدو آنها ماتت غرقا 
به سجنها؛ أثناء إحدى الفيضانات التي تحدث بي نهر «النيفا»... 

ڪان «نيقولا» يصغي وهو شارد الفڪر لثرثرة «زمييڪين» ويتأمل وهو 
2 غاية التأثر» والدموع تكاد تطفر من عينيه» أوراق شجرتي السندر» 
التي أخذت تتفتح من جديد. وهو الذي انفصل عن العالم طوال عدة شهور؛ 
انتهى به الأمر إلى الاعتياد على حياة العزلة 4 السجن» لدرجة آنه أخنذ 
يفقد شيئًا فشيئاً حب الطبيعة والتمتع بجمالها. وهذه العودة المفاجئة إلى 
الهواء الطلق أيقظت لديه رغبات كثرة بالانطلاق والہرب. ألم يڪن تشويق 
السجناء والتلويح لهم بمسرات لا مستقبل ولا متابمة لاء يشكل أقسى 
أنواع التعذيب؟ ألا يحاولون تثبيط عزائمهم وزيادة يآسهم» بإنعاش حواسهم 


- ۷1 - 


Twitter: @kfetab_n 


التي كانت قد تخدرت وارتاحت» ثم بإعادتهم بعد ذلك إلى الفوص 2 
طلمات السجرن؟ كان تال عة من رائخة العف القديء الزكية: 
التي تمتزج مع رائحة الرطوية المنبعثة من النهر» ومن صوت المجاديف وهي 
تصطدم بالاء؛ ومن صراخ الطيو ر المائيةء الحادء ومن تلك الجلية البعيدة 
الصادرة عن المدينة المنصرفة إلى العمل. وأمسك.«زمييكين» بذراعه› 
وا جو على انهو تم الخ وات سرغل مرضي وة رى هة 
الأغالي وقوة راسيا هة تاراق اين رى وبولس 
المذهبة» التي يعلوها ملاك يحمل صليباً. فجحظت عينا «نيقولا»» وانتابه 
دوار» فخفض نظره نحو الأرض› وتمتم: 

- لم أعد أستطيم البقاء هناء هيا بنا ولنعدا... 

وتا عاد آل و لحه عر ان عة اتنقسة قن تست خاد 
ولكنه لم يستطع آن يكف عن التفكير بالحياة التي تتابع مجراها 
الطبيعي بخلف جدران السجن. وجميع صور تلاك الحياة كانت ثؤدَي به إلى 
زوجته. فزرقة السماء» ومرور السحابة» ببطء» وحفيف أوراق الأشجار› 
كل هذا كان له علاقة خفيّةَ بها. ولكن ألم تكن قد سافرت إلى فرنسا؟ 
ففي هذه الحالة» لم يعد يأمل حتى العزاء بتذكرها بي إطار اعتيادي 
ومآلوف. ويكون قد فقدها بصورة مزدوجة: 4 الواقع وبك الحلم. وتارة» 
كانت هذه الفكرة تبدو له قاسية ولا تطاق» وتارة كان يقول لنفسه أنه 
من الأفضل لہا وله أيضأًء أن تغادر روسيا وأن تنسى زواجهما. 

وبعد اليوم التالي» عندما آراد «زمييكبن» أن يصطحبه من جديد إلى 
الحديقة» رفض الذهاب. والحارس الذي كان ييدو واضحاً آنه يشعر بمودة 
وة توه لأة عى اف رة ليوج و التشاط وا ت اأ 
«ميسلو فسنڪي». 

عفدا ئ الكاهن: قال له وشكو: 
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قط مي آ6 آن أدب الق بيذ الترهة شهدا بالشة لن 
أكثر مما ينبغي» أو أقل بكثير مما ينبغي» ولأنني حرمت من حريتي› فأنا 
اقل العش وڪاني ذفنت حيا. 

فقال الڪاهن: 

ریا کت على وات فلم حالف فة الا ك الوحدة: 

- ألديك علم إلى أين وصلت قضيتنا؟ 

- سوف تنتهي لجنة التحقيق عملهاء 4 نحو أسبوعين» على وجه 
التقريب. 

- والمحكمةة 

- ٳنها لم تُشڪل بعد. 

وطوال المدة التي أمضاها الكاهن ك الزنزانة» كانت نفس «نيقولا» 
تساوره بان يحدثه عن «صوفیا»! حقاً» لقد اعترف» بمناسبة عيد الفصح› 
أمام الكاهن» بكل خطاياه» ولكنه فعل ذلك بصورة مجملة وعامة»› 
ودون أن يوضح بأي ظروف قد ارتكبها. وكان آنذاك يشعر بالحاجة لأن 
يتحدث بالتقصيل عن الأخطاء التي ارتكبها بحق زوجته» وعن قضية 
الرسالة التي لا تحمل توقيع من كتبهاء والميارزة» وموت شقيقتهء 
والكراهية الثي يلاحقه بها أبوه» وكل تلك القصة الفظيعة المتعلقة بالغش 
والخداع والفسق والبطالة» التي كانت تبدو له وكأنها تخص حياة شخص 
آخر. ومع ذلك».فإنه ل كل مرة يصعد فيها الاعتراف إلى شفتيه» كان 
يوقفه» بدافع الكبرياء وعزة النفس. وأخيرا» شمر آنه منهك وبائس» 
فاملقى على فراشة الحشو بالقش» صر على أستانه: وأداروجهة دحو 
الجدار. فأدرك الأب «ميسلوفسكيء» أنه يعاني من آلام نفضسية موجعة› 
وخرج بهدوء وهو يسير على رؤوس أصابع رجليه. عند ذلك آخذ «نيقولا» 
يشعر بالندم لأنه لم يذهب إلى الحديقة. فهذا المثلث الذي تكسوه الأعشاب 
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والنباتات الہزيلة أصبح 2 ذهنه بمثابة جتّة خضراء. وكان ينظر إلى نافذته 
المطلية بطبقة بيضاء؛ ويفكر بالسماء التي لا يستطيع أن يراهاء ولا آحد 
يمكنه معرفة حدودها أو اڪتشاف آسرارها. 

وبك اليوم التالي» عندما عاد إليه «زمييكين» بابتسامته المشجعة» قال 
له «ٺیقولا)» : 

- إيه» حسن! أنا موافق؛ هيا بنا للتزهة 2 الواء الطلق! 

فقال له «زمييڪين» ا + 

- ولكني» يا صاحب السعادة» لست قادماً إليك من أجل القيام بالنزهة! 

- من أجل ماذاء تيت إذن؟٠‏ 

- أتيت لأنْ العميد «يودوشكين» أمرني أن اصطحبك 4 الحال إلى 
مڪتب اللواء «(سوڪين». 

ققظب «نيقولا» حاجبيه» وأخذ يتساءل: «ماذا يريدون مني أيشا؟ ادا 
من التحقيقات؟ توجيه التحذير والتآنيبة؟ تغيير الزنزانة5 وبعد لحظة من 
التردد والقلق» قرر أن ڪل شيء أصبح لديه سيّان» وخرج من زنزانته» بلا 
مبالاة» وهو خالي الذهن من آي فڪرة. ورافقه «زمييڪين» وجارس آخر› 
وهما يمشيان مسرعين أكثر مما ينبغي بالنسبة له: إلى مڪتب حاڪم 
القلعةء وهناك» أدخله صف ضابط إلى صالون» سجفه وستائره قديمة› 
وطلب منه أن ينتظر. وكانت رائحة حساء الملفوف منتشرة 4 الجوّ. ويعض 
عصافير «الكناري» تغرد وتزقزق وهي سجينة ب4 قفص ممق هناك. وعلى 
الجدار علقت لوحة ملوّنة تمثل القيصر «اليكسندر الأول» على صهوة 
جواده» متوجاً بإكليل الشهرة والمجد. وبينما كان «نيقولا» يتأمل تلك 
اللوحة» فتح باب ب2 الجانب الآخرء فالتفت إلى تلك الجهةء وعند ذلك»› 
شعر أنه 4 عالم الخيال وقد فقد اتصاله مع الواقع» فهل هي هلوسة نجمت 
عن شدة تعبه» مثلت له زوجته وهي تجتاز العتبة متجهة نحوه» وقد بدت 
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ا نوجه جز نة وي قك له فاا كا كان تسر 2 
أحلامه. ومع توضتّح الرؤيا؛ كان يشعر بسعادة مشوبة بالذعر» تقامى 2 
داخله. 

وتت: 

- «نیقولا»۱ 

علد لك ات ف ك ركه وخا خط آل لأا وهو شان الي 
وعلى عينيه غشاوة. وأ خذت الجدران تدور كأجنحة مطحنة المواء» وخارت 
رکداب فاك من كيه مت انضاية وال ارس وا باد دلي 
اخ الراكك وغاة اة وة أن بها تاعمة ا خذة كح ةة 
وتمتم» وهو لا يعي تماماً ماذا حدث له: 

- «صوفيا۲! «صوفيا»! أنت بجانبي! ولم تسافري... 

فی ای ارم 

- وإلى آين كان يمكنني أن أسافرة 

إلى قرفا 

فتأملته بشكل ينم عن دهشة شديدة» لدرجة آنه قد تبادر إلى ذهنه: 
القد كذب أبي علي ب رسالته. فهي لم تتخذ أبداً هذا القرار» وريما 
ڪانت حتى لا تمرف أني قد خنڻها۵ 

قات له بعكو أكارت الاخطرات ا تفه 

- اهدا» وڪن مرتاح البال! 

- لا أستطيع أن أهدآء ولا أن يرتاح بالي!... فكل هذا قد تجاوز الحدء 
وهو آڪثر مما ينبفي» وفوق طاقتي!... اشرحي لي: آمن المقڪن أن يڪونوا 
قد سمحوا لك بزیارتي؟ 

- بلى. لقد قمت ببعض المساعي» مثلما فعلت زوجات المساجين 


ا ت 
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وعلى استحياء» أمسك يديها ورفعهما إلى شفتيه. فدخل عطر زوجته إلى 
رأسه. فأغمض عينيه وهو يشعر بمزيد من المتعة والسرور: «بما أنها تركتني 
أقبل يديها» فهدا يعني آنه لم يتفير شيء بیننا!» 

وسألما باللغة الفرنسية: 

- كيف عرفت آنه آلقي القبض علي؟ 

- أخبرني «نيكيتا» بذلك. 

- وهل رآیته؟ 

- نعم... 

وترددت وهي تنظر بطرف عينها إلى صف الضابط والجندي اللذين 
يقفان» لا يتزحزحان» بالقرب من الباب. 

فھمس لہا «نیقولا» : 

- اطمئني» فهما لا يفهمان كڪلمة مما نقول! إذن؟ «نيكيتا٠؟‏ 

- إنه لم يتعرض لأي أذى» وهو سليم ومعافى. 

د الخمد والش كر اله( لقن خشي كرا عة 

- لقد وصل» ذات ليلة» إلى «كشتنوفكا»... وروی لنا... 

- يا له من أمر فظيع»ء يا «صوفيا؛!... فظيع» غير معقول وينم عن الرعونة 
والغباء!... ڪل شيء ڪان من الممڪن آن ينجح» وڪل شيء قد فشل.. 
قضية لہا هذا القدر الكبير من القيمة والأهمية» والوسائل كانت هزيلة 
وبائسة!... وذلك الدم» ذلك الدم الذي سفك درا دون جوا قول ان 
نافمة علي بشأن ذلك؟ 

- بشأن ماذا؟ 

- لأني حاولت تحقيق فكرتي» وتابعتها حتى النهاية؟ 

- وكيف بمكنني أن أنقم عليك؟.. آنت تمرف أفڪاري(... 


فآنا معك»› بڪل فلبي وجوارجي› با «نیقولا»(... 
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- كان لا بد من أن يحصل ما حصل» آليس كذلك؟ أنت تؤيدين هذا 
الرآي؟ كان ينبغي آن نفعل ذلك؟.. 

ر اق اة صا لکن عك انان ج 
الماضي» وأن تتحول عنه»ء يجب أن تتماسك» وأن تسترد قواك لكي 
تتاضل» خطوة خطوة› وبتأن وتوئدة» كي تحاول الخروج من هنا!... انتبه!... 

وصمتا» كان صوت مدق يقرع أرضية الفرفة» الخشبية» قد أخذ 
يقترب منهما. ودخل اللواء «سوكين» وهو يعرج» على ساقه الخشبية؛ حيًا 
«صوفيا» وجلس على أريكة» بالقرب من النافذة. ويبدو أن لديه الأمر بأن 
يحضر لقاءات السجناء مع زوجاتهم. وبإشارة من يديه أوعز لصف الضابط 
وللحارس بأن ينصرفا. وهو نفسه» وقد التفت قليلاء تظاهر بأنه ينظر إلى 
باحة القلمة» ولكَنَ عينه الصفيرة الثاقبة ظلت متركزة ب2 زاوية جفنيها. 
فكتم «نيقولا» حرڪة تنم عن الفيظ. لأنْ حضور هذا الشاهد ببزته 
المسكرية الرسمية» ومن البديهي أنه يجيد اللغة الفرنسية» قد أفسد عليه 
سعادته. فهل ستتمكن «صوفيا» من تحمل الضيق الذي تشعر به» وأن 
تتفلب عليه؟ لقد تمكنت من ذلك» وها هي تبتسم بشجاعة ومودة» قائلة: 

- لا باس بذلك.. فهذا شيء لا یؤبه له 

وبعذ أن استردت أنفاسها»ء أضافت: 

- «نیقولا»» لدي خبر خطیرء علي أن آبلغك إياه: أختك... 

فتمتم: 

- نعم» هذا فظيع! ولڪن ڪيف حدث ذلك؟ 

- سأشرح لك ڪل شيء فيما بعد... 

- لا أستطيع أن أتصور أن «ماري»» عزيزتنا الصغيرة «ماري»... 

- ومن أ خبرك بالحادث؟ 


ای 
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فذهلت؛ ويدا عليها الاستفراب والفضب» وسألته بأعلى صوتها: 

- ماذا5 وڪيف؟ هل ڪتب لك؟ 

- نمم. 

- مع آنه وعدني بآنه لن يفعل ذلك 

فقال لہا بلهجة تنم عن الفيظ: 

- إيه! لقد خدعك مرة أخرى! فهل يدهشك ذلك؟ 

فيا له من وحش(وكم يكرهني! تلك الرسالة... نسيج من الكلام 
البذيء المخالف للحقيقة ومن الأكاذيب!... فقد أكد لي أنك لم تمودي 
تحبينني» وأنك لا تريدين أن تريني بعد الآن!... فلماذا لم تڪتبي لي آنت؟ 

- لقد كتبت لك ولكن بعد فوات الأوان» دون شك. 

فقد أرسلت رسالتي يوم الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر». ولا بد 
آنا ت ا ا و سآن کے فن | جع ات 

قاذ ڪر وانتابه هم شض على خماسةة: 

وسألہا بلهجة تنم عن التخوف والقلق: 

- وماذا قلت 4 رسالتك؟ 

- لا أهمية لذلك! 

- الشيء نفسه الذي قاله أبي؟ 

فلم تجب. وهذا التكتم آغاظه. ولم يعد يستطيع تقبل فكرة اللجوء إلى 
الكذب» ولا حتى حصول آي سوء تفاهم بينهما. 

وآلقى بنفسه عند قدمي «صوفيا» وتمتم شاكیا : 

- إني بائس! 

فوضعت يدها على فمه» ولكنه استمر يهمس عبر الآصابع التي ڪانت 

- ڪيف يمڪنك أن تظلي تحبينني بعد ڪل ما حصل؟ 
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فقالت بصوت مرتعش: 

- لا تحدثني عن ذلك بعد الآنء بدا 

وفجاةء أعتقد أن الأمر أصبح واضحاً بالنسبة له» قابتعد عن «صوهيا»› 
وأخذ ينظر إليها بريبة وشك» وبقلق شديد» وصرخ: 

- آه٠‏ لقد فهمت!... لقد أتيت لتريني بدافع الرأفة والشفقة!... فإذا كان 
الأمر كذلك» هأآنا أعفيك منهماء هياء انصر2!.. 

وأخذ يهذي» من الحزن والأسى: 

- انصر ےا هياء› انصرے!ا.. 

فطفحت عينا «صوفيا» بالدموع؛ دون أن تتحرك آي عضلة من عضلات 
اقا رك ر ات افا را غا وق راسه تف: 

- اصفحي عني لم أعد آعرف إلى أين وصلت بي الأمور! آنت هناء 
بجانبي بعد ڪل ما حصل!... 

- لا ترفع صوتك كثيرأًء. يا «نيقولا»» هنالك من يصغي لما نقول... 

- الأمر سيّان» بالنسبة لي! ولا أبالي بأي شيء! إني أحبك... 

فسعل اللواء «سوكين» سعالاً خفيفاً ومصطنعا» واعتدل به جلوسه على 
أريكته» وأخذ ينظف أظافره برأس قطعة صغيرة من العاج. وكان «نيقولا» 
يمكنه أن يقتله لكي يستطيع البقاء وحده مع زوجته لمدة خمس دقائق. 
واسند جبينه على رڪبتي «صوفيا»› وخ يرد بهدوء: 

ا تفا 

-وآنا انك ایا ا «نيقولا». 

- ماذا سيحل بنا؟ لقد قضي علي» ضعت وأدفع بك لكي تضيعي 
می (:: 


فأخذت تداعب شعره بيد ناعمة وحانية جداء لدرجة أنه شعر بارتعاشة 
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وفالت له: 

- لا يمكنني أن أصدق آنهم سيخلون سبيلي»› 4 يوم من الأيام 

- بلى» إنهم سيخلون سبيلك(.. 

- وهل تقبلين» عند ذلك» أن أعود إلى قريك؟ 

فرفعت رأس زوجها بكلتا يديهاء» وغمرته بنظرة عطوفة تنم عن الحب»› 
والصبروالأسف› وقالت: 

ات ا و ا اه ك ورت اکر ن 
المتاعب والحرمان٠‏ 

- إذا قدّر لي أن آعود لأعيش بقريك» فسترين آني ساڪون رجلا آخرا.. 
رجلا ددرا بات خدیرا تا تحن الائتن. فقو اترک ضرا من 
الأمورء وأنا بك السجن!... وكل شيء» 4 قرارة نفسي أصبح أڪثر وضوحا 
وآڪٽر جدية(... صدفيني أرجوك»› أرجوك أن تصدقيني من الآن فصاعداء 
واعتبارا من هذا اليوم... 

عند ذلك فقط» لاحظ آنها ترتدي فستاناً رمادياً» بسيطاً جداًء ياقته 
من الدنتيلاء» وعلى رأسها قبعة سوداء تزينها ريشة بيضاء. ولم يڪن 
يشبع من تفحص ذلك الوجه الجميل والناعم» الذي يحمله عنق طويل› 
مرن وأغيد» وتلك العينين الذابلتينء الناعستين اللتين يشع منهما بريق 
مزركش بشذرات ذهبية» وذلك الأنف الأقنى اللطيف» وذلك الظل 
الملخملي على الشفة العلياء كل هذه المفاتن»ء وهذا القدر الكبيرمن 
الفتنة والسحر والنظافة أحدث لديه حالة تشبه الشلل التام» فأخذ 
يتمتم: 

- كم آنت جميلة( كم آنت جميلة! 
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وعندما عاد إلى التفكير بنفسه» وبوضعه» وجد نفسه منهاراًء 
كالمتسول عند قدمي امرأة» ب4 غاية الأناقة والجمال. فقال بحزن وأسى: 

- إني قذرا ورائحتي ڪريهة! 

فارتفع حاجبا اللواء «سوكين» إلى وسط جبينه»ء فتحدته «صوفيا» 
بنظراتها» ساعدت زوجها على النهوض» أجلسته بجانبهاء وتڪورت بين 
ذراعيه. فتردّد ے ضمها إليه بقوة» بسبب قذارة ملابسه. 

سات 

- هل يمكنك أن تحضري مرة أخرى؟ 

- لقد وعدوني بأن يسمحوا لي بذلك. 

- ومتی ستحضرین؟ 

- لا أدري... ريما ے القريب العاجل.. 

- ومن الآن» إلى ذلك الوقت» ماذا ستعملين؟ 

- سأقوم بمساع أخرى. ومنذ شهرين» وأنا أقرع جميع الأبواب» واستغل 
جميع العلاقات التي تصلنا بالآخرين!... 

- على آي حال» فأنت لا تقیمین ے4 «سان بطرسبورغ» منذ شهرين! 

لے یا ور ا وف اسا جرت مدلا ضفرا ب لزي 

- وتقيمين فيه بمفردك؟ 

- ڪلاء» «نيڪيتا» يقيم معي. 

- وكيف» هل ترك إذن عمله؟ 

- نعم» وقال نه يفضل أن يڪون خادما عندي» على آن يڪون موظفا 
اا عند الآخرين! 

- یا له من فتی طیب! 

- أتعلم من الذي قدم لي أكبرمساعدة من أجل زياراتي للشخصيات 
التي تتمتع بالنفوذ؟ إنه «هيبوليت روزنيكوف»! 
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فغمغم «نيقولا» : 

- ذلك الفظ! 

- لقد استقبلني بكثير من اللطف والمودة» وهو يحافظ على صداقتك مع 
إدانته لأفكارك... لأفڪارنا!... وبفضل مساعدته لي» فإني آمل أن آتمڪن 
من مقابلة اللواء «بنكندروف» والدوق الأكبر «ميشيل بافلوفيتش»» وڪما 
ترى» فإننا سنحظى بمساعدة وحماية شخصيات عالية المقام.. 

فقال لہا : 

- يا عزيزتي» يا حبيبتي› لقد قمت بڪل هذا من اجلي... من جلي آناء 
الذي لا أستحقه تماماًا.. 

فقاطعته: 

- حدثني عن نفسك» الآن. كيف تشمعر» وكيف ترى حالتك الصحية؟ 
وماذا تعمل طوال النهار 2 زذزانتك؟ هل تقدم لك كفايتك من الطعام؟ 

وفال «سوڪين» وهو ينهض : 

- يؤسفني» أيتها السيدة» أن أبلفك أن وقت المقابلة قد انتهى. فانتفض 
«نيقولا» وكأنه تلقى صفعة على وجهه» وضم قبضتيه الضعيفتين» ثم هدا 
متأثراً بالنظرة التي وجهتها زوجته إليه. 

ووقفت وعانقته مرة أخرى» متجاهلة اللواء الذي كان آنذاك يراقبها 
وجها لوجه» وبارتياح. وحضر الحارسان» من جديد أمسكا انيقولا» من 
ذراعيه» وجذباه» دون فسوة» إلى الوراء. فصاح: 

- أريد أن أعيش من أجلك» يا «صوفيا»! عودي لزيارتي! أتوسل إليك أن 
تعودي! 

فقال له «سوڪين» : 

- إذا كنت ترغب بعودتهاء عليك أن تدع حارسيك يقتادانك» وأنت 
هادئ ومتعقل» يا «نيقولا ميڪابلوفيتش» 
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و «صوفيا»» وقد انقبض صدرهاء تبعت بنظرها زوجهاء وهو يسير 
مبتعدأ» بين حارسين مسلحين. وعندما وصل إلى العتبة» التفت: هذا الشعر 
الطويل الأشةر» هذه اللحية المشعثة والوسخة» تلك الحدفتان بلونهما 
الأخضر الباهر» ب4 ذلك الوجه النحيل» إنها لم يسبق لہا أبداً أن شعرت 
نحوه بمثل هذا العطف والمحبة! كانت قد آتت» و4 قرارة نفسها حقدء لم 
تستطع الشفقة أن تزيله حتى ذلك الحين. وحتى اللحظة التي رآته فيها» من 
جدید» ڪان عليها أن تبذل مجهوداً ڪبیراً ڪي تنسی آنه قد خانها. 
ولكن» من النظرة الأولى» تحرّرت بسرعة من ضغوط الكبرياءء السخيفة. 

وعلاوة على ذلك» فإذا كان «نيقولا» الآن 4ے السجن» أليس الذنب 
ذنبها بچ ڪونه قد سجن فهو من تلقاء نفسه» ريما لم يڪن ليفڪر بدا 
بأن يتمرد على نظام الحكم؛ فهي التي رسخت ے ذهنه» فيما مضى»› ے2 
باريس. حب الحرية» الذي يدفع ثمنه غالياً ب4 الوقت الحاضر. وبقدر 
ما كانت تعتبرنفسها مسؤولة عن دفعه إلى الاهتمام بالسياسة» بقدر 
ما كانت تعترف بأنْ ليس لہا الحق بأن تبخل عليه بالصفح عنه. ووجهت 
ابتسامة غامضة للجنرال الذي رافقها إلى الباب» وقالت له: 

- أشكرك» يا صاحب السعادة. 

Kk 

كان «نيكيتا» ينتظر «صوهيا» 2 المنزل الصغير الذي استأجرته 
بالقرب من القلمة» خلف سوق «سيتني». وعندما رآهاء بدا عليه القلق› 
لدرجة أنها تأآثرت بسبب ذلك. وحدثته عن زيارتها للسجن: وهذا الحديث 
أعاد لہا اضطرابها الذي شعرت به هناك. ومع ذلك فإنهاء عبر ڪلماتها 
الأكثر مرارة» كانت تتراءى فرحتها بلقاء «نيقولا». وتلك المصيبة الكبرى 
سببت لما الإحباط» وحرمتها من الميش على الشكل الذي ترغب به؛ 
ولكنها أغنتها بالحب وزادت من محبتها ل «نيقولا»» وعلى الأقل؛ هي تريد 
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آن تؤمن بذلك» لكي تستطيع مقاومة شعورها بالغيرة. و4 الوقت الذي لم 
تعد تتوقعه»› فقد انفتح جرحها من جديد» فهي تخشی أن يڪون عدم 
إخلاص «نيقولا» قد آجدٿ آثرا آڪئر عمقاً من ان يجعلها تستطيع أن ترد 
له اعتباره. 

ألا يمكن أن تجد نفسها متشتجة»› وعدائية» بعد زوال فيض المواطضف 
الذي شعرت به ك البداية۹ كانت تكره هذا الشعور المتشدد لديها الذي 
يمنعها من تقَبّل ما يمكن أن تعتبره كثير من النساء الأخريات» إهانة 
لا يؤبه بها» ويمكڪن التفاضي عنها. 

وسالہا «ٺيڪيتا» : 

- آما زالت لدى «نيقولا ميكايلوفيتش» الآراء السياسية السابقة نفسها 
يا سيدتي؟ 

فأجابته بفخر واعتزاز: 

- إنه يتمسّك بها أكثر من أي وقت مضى! 

وتبادر إلى ذهنها: «بلى» إني أحبه(نعم وأحبه بقدر ما أحببته فيما 
مضی!» 

- ماذا ستفعلين لكي تتمكني من زيارته مرة أخرى؟ 

اء ساستائف الساعی 

- ربما كان عليك أن تتحدثي بشأن هذه القضية» مع السيد 
«روزنيڪوف». + 

- وهذا ما آنوي القيام به بالفعل! 

ولاحظت انها تتناقش مع «نیکیتا» لیس على اعتباره خادماً» بل ڪأنه 
أحد الأصدقاء. والحقيقة هي أنه لم يكن قد بقي شيء من العبد الفتي 
الخجول والجاهل» ب4 هذا الشاب القوي» ذي الملامح الصلبةء والندام 
البسيط والنظرة الصريحة والصادقة. وبالإضافة إلية» كان لديها فتاة_2 
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العشرين من عمرهاء تعمل كخادمة ؛ اسمها «دونياشا» وكلاهما يبدوان 
جميلين» وبصحة جيدة» وهي تفڪر بان تزوجهماء ے4 يوم من الأيام. 

وصرفت «نيكيتا» من الغرفة» ثم ارتدت ثوباً منزلياً» ولأنها ليس لديها 
ما تعمله» فقد مشت لبضع دقائق» ب4 الفرفة» ثم جلست ڪي تڪتب 
رسالة إلى عمها. كانت غاضبة جداً بسبب الرسالة التي أرسلها سراً إلى 
«تيقولا». ومن البديهي» أنه بتصرفه هذاء أراد أن يهدم الجسور بينها وبين 
زوجها قبل أن تتمالك نفسهاء وأن يفرض عليها آن تقاطعه› دون أن يترك لہا 
وقتاً لڪي تفڪر وتستجوب قلبها. ڪان يڪره «نيقولا» ڪثيراً» لدرجة 
أنه» حتى عندما علم بأنه قد ألقي القبض عليه» لم يبدر منه أي رد فعل ينم 
عن الشفقة أو الحزن عليه. وبدلاً من أن يقلق على مصير ابنه» فقد لعنه لأنه 
تمرّد على القيصر. وعندما قالت «صوفيا» إنها تريد الذهاب إلى «سان 
بطرسبورغ؛ صاح بملء صوته أن لیس لہا الحق» وقد أحتضنت طفلا يتيماً 
آن تتركه لكي تسرع للقيام بمساعدة مجرم سياسي. ولو آنها قررت أن 
تهرب منه لڪي تنضم إلى خصم منافس له» لما استاء وغضب أڪثر من 
5 

وحتى اللحظة الأخيرة» كان عليها أن تتمرض لتهديداته؛ لحيله 
ولتوسلاته» وهي تصدر عن عجوز ترعبه فكرة العزلة والوحدة. 

ومنذ أن فارفته» ڪانت تتلقى منه رسالة ڪل يومين. ڪان يحدڻها سے 
رسائله»› قليلاً عن صحة الصفير «سيرج» وكثيراً عن نفسهء دون أن يذڪر 
«نيقولا» أبدآً. وكانه يجهل لأيْ سبب سافرت إلى «سان بطرس بورغ». 
وڪانت رسائله دائما تنتهي بلوم لطيف يوجهه لہاء وباعترافه بأنه حزين» 
وبالعبارة الآتية: «متى ستعودين؟» 

وانحنت «صوفيا» على الورقة البيضاءء وأخذت تجمّم اعتراضاتها 
وتبحث عن أقوى الكلمات للتعبيرعنها. 
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ولكن» هل توجد وسيلة لإثارة التأثر لدى «ميشيل بوريسوفيتش»؟ إذ إنّ 
أنانیته تحميه ڪغلاف من حجر. فهو لم يكن يسممع آلا ما يريد أن يسمعه. 
إذن ما هي جدوى الرسالة. والاعتراض على أي شيء؟ وأخذت تتنهد. وبينما 
كانت الريشة لا تزال متوقفة فوق الورقة»› داهمتها ذكريات 
«كشتنوفكا». كانت تتألم لكونها حرمت من تلك الملكية الواسعة؛ 
التي كان كل ركن فيها مألوفاً بالنسبة لاء ومن أولئك الفلاحين الذين 
كانوا بأمسنٌ الحاجة لاء وبخاصة من ذلك الطفل الذي عهدت به إليها 
«ماري» عند موتها. وڪم من الأشخاص هجرت» بدافع الإخلاص والوفاء 
لشخص واحد حقا إن الطفل لن يُحرم من العناية والعطف» وهو محاط 
قف جد الى د هد أن رخفن ك بارت الأمر كوكه ةد زه 
وبالعجوز «فسسَيليسنًا» التي تدلله على الطريقة الروسية» وبالسيد «لوسور» 
الذي كان ينتظر أن يكبر لكي يربيه على الطريقة الفرنسية»› وبمجموعة 
من الخادمات اللواتي كن يفرحن لابتساماته» ويحزنْ عندما يقطب 
حاجبيه. ولڪن» مع اقتناعها بانه لن يڪون أقل سعادة آثناء غيابهاء فهي 
له تكن مط عة اما لكر فة جا عة وكاتة د 
بالحنين إليه عندما تتذكر وجهه الصغير المورّد والمابس» والنور الذي يتلألا 
فة عند براه قاذم تح وات ال ماعا بت أنه قن 
كبر قليلاً خلال الشهرين الماضيين. فهل سيعرفها عندما تغود إلى 
«كشتنوفكا»؟ وشعرت برغبة جسدية قوية بان تضمه وهو حار» ڪٿير 
الحركة؛ إلى صدرها. كانت تساورها بشأنه هموم ڪهموم الأم: وصايا 
لا تحصى أعطتها ل «فاسليسًا»» وللمرضعة من أجل المناية التامة بالطفل ثم 
انتابها فتور مفاجئ حول أفكارها إلى جهة أخرى. فاحمرّت خجلا لكونها 
اكتشفت أنها غريزية» وبهيمية جدأً» ب2 تعلقها وارتباطها برجل. وبصورة 
آلية » غمست ريشتها بے المحبرة. وسيحصل منها «ميشيل بوريسوفيتش» على 
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رسالة عادية ومبتذلة خالية من آي عبارة عاطفية. رسالة إعلامية» وهي 
الوحيدة التي يستطيع أن يفهمها. وڪتبت: 
«أبي العزيزء لقد استطعت أن أرى «نيقولا»...» 
### 


أنهت لجنة التحقيق أعمالما 4 الثلاتين من أيار «مايو» سنة ١١۱۸ء‏ وے 
الأول من حزيران «يونيو»؛ شكل الإمبراطور محكمة عليا» ڪلفت بالبت 
بمصيرمئة وواحد وعشرين متهماً. وانضم إلى هذه السلطة القضائية؛ 
الخاصة جميع ا مجلس الدولة» وأعضاء مجلس الشيوخ» وأعضاء 
المجلس الأعلى للكنيسة الروسية» جميع الوزراء» وڪثير من الوجهاء 
وأصحاب المناصب العليا 2 الحكومة. وتابعت هذه المحكمة أعمالما بسرَية 
تامة. حتى دون أن تدعو المتهمين لتقديم دفاعاتهم. وراجت إشاعة مؤدَاها أنّ 
«سبيرانسڪي»؛ وهو أفضل رجال القانون ے روسيا» ڪان يدرس ڪتب 
تاريخ وقوانين القرون الوسطى لكي يعثر فيها على سابقة قانونية 
للإجراءات القضائية والعقوبات الاستثائية التي يرغب القيصر بتطبيقها 
بحق المتهمين» الذين كانوا سيتم تصنيفهم إلى عدة فثات» حسب أهمية 
جراتمهم. وبصورة رسمية» ستڪون عقوبتهم قاسية جداً» ولكنٌ القيصر 
وعد بتخفيف المقوبات» فيما بعد » لكي يدهش العالم بحلمه وسعة عفوه 
وتسامحه. وقد أكد ذلك «هيبوليت روزنيكوف» ل «صوفيا»» على اعتبار 
أنه يشكل حقيقة موثوقة. ونقلت «صوفيا» هذه المعلومات إلى «نيقولا»» 
عندما زارته 4 أواخر شهر حزيران «يونيو». وقد وجدته هذه المرة بحالة 
صحية ونفسية أفضل مما كان عليه سابقأً: كان أحد الحراس قد حلق له 
لحيته وقص له شعره. وڪان يرتدي معطفا عسڪرياًء مرقعاً ولڪنه 
نظيف»› وبدا الأمل واضحا بك تعابير وجهه» وهمس ل «صوفيا»: 
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- أتعلمين آني لم أعد أرفض القيام بالنزهة ب4 الحديقة» وأني آڪل 
كل ما يقدم لي» لكي أسترد قواي» وأصبحت أحب الحياة من جديد› 
وڪل هذا من أجلك وبفضلك: 

فقالت له: 

- هذا ما ينبغي أن تعمله يا «نيقولا»؛ وآنا مقتنعة بأنْ نهاية محنتك 
أصبحت قريبة. فقد سبق أن أفرج عن بعض السجناء» بعد أن تبيّن أنهم غير 

- وهن هم ھۇلاء؟ 

- أولئك الذين استطاعوا أن يُثبتوا أنهم لم يكونوا موجودين 4 ساحة 
مجلس الشيوخ» يوم الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر». وهكذا فقد 
أطلق سراح «ڪوستيا لادوميروف» و «ستيبان بوڪروفقس ڪي »۱ 

فقال «نيقولا» بشيء من المرارة: 

- لقد سزني خبرالإفراج عنهما. 

- وسيأتي دورك! 

- إني أشك نك ذلك» فأنا كنت مع المتمردين» يوم الرابع عشرمن 
ڪانون الأول 

- ولكنك لم تتورط ڪثيرا» ڪما فعل بعضهم» من آمثال «ريلييف» و 
«ڪاخوفسڪي»! 

كل بالقا كد 

- ما رأيك» إذن؟۱ 

- لا أدري... ريما كنت مصيبة فيما قلت... 

واللواء «سوڪين» الذي كان حاضراً» ويسمح الحديث» آخذ يهز راسه 
مواقا بش كل نه عن انط على ما كاله ورا 

واستأنفت الكلام: 
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- على آي حال» فقد قال لي «هیبولیت روزنيڪوفة» إنه يجب عليك آن 
تكتب إلى القيصر» بصورة مباشرة» لكي تطلب منه أن يعفو عنك. 

ففمغم «نیقولاه: 

كيف كنك آن تی مى أن آفل هة انه سيكون ترقا 
معيباً بالنسبة لي 

- لقد سبق أن فمل ذلك معظم رفاقك. وعلينا ألا نهمل أي فرصة! 

فوعدها بأنه سيفكر 4 هذا الموضوع. كانت حماسة زوجته من أجل 
اناد حت ر اضطرايه امانا متها ا دل من جود وما عة إل 
زرا عا حت السا وف ية “كر لاا 

KX # 

ومنذ أن هلت ايام الصيف الجميلة الأولى» فتحت النافذة التي طلي 
زجاجها بالطبشور» بأمر من حاكم القلعة. وحتى هكذاء أي بعد فتح 
قاقد كان اتج رة لداعل يتو شدي الجرارةورطبا قا كو 
الحمّام. وبالإضافة إلى ذلك» كان السطل ينشر رائحته الكريهة. ولڪن 
كان هنالك مريع بك السماء بالوانه المتغيرة» يرافق آنذاك «نيقولا» ج 
تخيلاته وأحلامه. وعلی الرغم من رغبته بأن يڪون لطيفاً مع «صوفيا» فإنه 
لم يستطع أن يقرر كتابة رسالة تافهة» تتضمن كثيرا من التملق لاستدرار 
عطف الإمبراطور. وبعد أن مرق عدة مسودات» تحدّث عن ارتباكه إلى الأب 
لوف کی فح الگ امن بان پؤچل ارسال غریضت: إلى أن 
تصدر المحكمة المليا أحكامهاء وقال له: 

- بعد أقل من آسبوع؛ ستعرف ماذا سيكون الوضع بالنسبة لك. 

وڪان يبدو مهموماً» مشغول الباب» فساله «نيقولا» عمَا ٳذا ڪان لديه 
بعض المعلومات عن سير القضية. 

فأجابه الأب «(ميسلوفسكي» بسرعة : 
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- كلاً» كلا ليس هنالك أي معلومات واضحة ومحددة... 

كانت هيئته غريبة جدا» لدرجة أن «نيقولا» أدرك آنه يعاني من صراع 
داخلى مخ شمو ولیس هنالف شه باه آتى بد الأمر لرارة 
المساجين» كخادم أمين للادارة الحكومية. ولكنه› بعد أن تحدث إليهم› 
راقظاع اقرف علي فته اف أن لاء الرجان ل تستحقون انشرب 
التي يهددونهم بهاء وان ڪان عملهم الثوري يبدو 4 نظره ذمیما ویستحقون 
اللوم عليه» فإنه لا يستطيع أن ينكر أن فكرة صالحة وخيّرة» هي التي 
أوحت لہم بوجوب القيام به. وهو لم يعد يدينهم إلا بلطضف» وبشكل أبوي. 
بل وها كاو هد اقكار ان جاه مامت الات الأةي رة عدا 
الحكومة؛ الرسمية. وإذا كان لا يبوح بذلك قإنَ من بنظر إليه يستطيع أن 
يقرأ بوضوح 4 عينيه. وهڪذا» فإنه كلما آزداد شموراً بأنه بل وضع 
کبس واگ كان ارت اند كت مرا اموم و وون جا 
واحتراما له 

و4 اليوم التالي» الثاني عشر من نموز «يوليو» استيقظ «نيقولا. على 
جلبة 2 الممر؛ أوامر موجزة تعطى بسرعة؛ جماعة يتراكضون» وقعقعة 
أسلحة حربية. ودخل العميد «بودوشكين» فجأة وعلبى عجل» إلى الزنزانة» 
یتبعه حلاق وخارسان: 

- تفضل بارتداء ملابسك» ودع الحلاق يحلق لك ذقنك.. 

فسالہم «نيقولا» : 

- ماذا هنالك؟ ماذا یحدٹ؟ 

ولڪن «بودوشڪين» ڪان قد خرج. 

فأجابه «زمييڪين» : 

- ڪیف ترید مناء نحن آن نعرف ماذا يحدث؟ لا شك آنه آمر مهم 

لقد جلبفا لك ملابسك وأشياءك الجميلة! 


- ۱۹۵ - 


Twitter: @kfetab_n 


فترك «نيقولا» الحلاق يحلق له ذقنهء ثم ارتدى بسرور الملابس التي 
كان يرتديها عندما جرى توقيفه. واقتاده الحارسان إلى باحة القلهة» حيث 
كان يوجد غدد كبير من العريات» كالتي تتجمع عند مدخل قصر الشتاء 
عندما يقام فيه حفل للرقص. وكان سائقو العربات والمرافقون والخدم 
يتمشون بحللهم الرسمية ذات الألوان الزاهية› بين الأحصنة التي جدل شعر 
أعناقها على شكل غدائر» وزوّدت بعدة فضية. وكان هنالك فقصائل من 
الجنود والشرطة» يقفون ممرضين لأشعة شمس تموز الحارة. 

كانت أبواب منزل حاكم القلعة مفتوحة؛ والخفراء يقفون بڪبرياء› 
منتشرين 4 كل مكان» حتى مدخل فاعة الانتظار. ودخل «نيقولا»» وهو 
يدفع بقوة على غرفة ضيقة» أسدلت ستائرهاء وقد تجمع فيها نحو عشرين 
سجيناً. كلهم بملابس فقدت رونقهاء» وعلى وجوههم أمارات الهم والقلق. 
ومعظهم يلتزمون الصمت. ودهش «نيقولا» لأنه لم يعرف أي واحد منهم. فلا 
شك إنهم» جميعاًء من جماعة «اتحاد الجنوب» فأاسف لذلك. وفجأة لمس 
أحدهم كتفه: هذا الوجه التحيل؛ بحاجبيه الكثيفين الأسودين آه! إنه 
«يوري ألمازوف»! فيا له من لقاء يحصل 4 آخر العالم! فتعانقاء وقد 
أغرورقت عيناهما بالدموع. 

وسآله «نیقولا» : 

- أتعرف شیئا؟ 

فأجابه «يوري آلمازوف»: 

- ليس أكثر مما تعرف آنت. إنهم سيحاكڪموننا» وسنحاول الدقفاع عن 

- كيف يحدث أن جميع أ صدقائنا ليسوا معنا هنا؟ 

- إنها خفايا وأسرار الإجراءات ربما لأنهم تابعون لفئة أخرى! فكل 
حسب جريمته» كما جاء بے «الكوميديا الإلمية» التي آلفها «دانتي»٠‏ 
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وهكذا فأانت وأنا» سنقيم 2 ركن وأحد» من الجحيم! وعلاوة على ذلك 
فاستا مح رقاق سیئین جد انظر: 

فنظر «نيقولا» إلى جيث أشار «يوري آلمازوف» واكتشف عبر الفبش 
الذي يسود الفرفة» خمسة أعضاء آخرين من «اتحاد الشمال»: 
«آودويفسكي» › الرائد «موخاروف»» اللواء «فونفيزين» والأخوين 
«بيلييايف)». فتقدم نحوهم» وصافحهم. ڪان الأخ «بيلييايف» الأصفرء قد 
أنعم عليه القيصر «أليكسندر الأول» بوسام «صليب القديس- فلاديميرء 
مكافأة له على أعماله البطولية أثناء الفيضان الذي حصل سنة .۱۸۲١‏ 

وقال له الرائد «موخانوف» 

- لا تقلق إذن» إنهم ينظرون بعين الاعتبار إلى هذا الامتياز الذي حصلت 
عليه! وسيعفون عنك ويڪرمونك! 

امن «نیقولا» على آقواله› قائلاً: 

- هذا صحيح! فحسب المعلومات التي حصلت عليها بواسطة زوجتي› 
الأمر لا يتمدى ڪونه مجرد شڪليات! 

وهمس «أوڊويفسكڪي» : 

- يبدو أن الإمبراطورة قد تأثرت كثيرأً» وقلقت بسبب الرسائل التي 
أرسلتها لہا عائلات المتهمين! إنها ستساعدنا! فهي قديسة!.. 

وفتحت الأبواب من جديد. وأسرع بعض الجنود لإخراج ذلك الجمع 
الصغير من السجناء. وقبل أن يستطيع «نيقولا» الريط بين فكرتين» وجد 
نفسه» وقد دفعه التيار» ب4 القاعة التي استجوبته فيها لجنة التحقيق»› عدة 
مرات. والمنضدة المغطاة بقماش أحمر» قد التوت وأصبحت على شكل 
الہلال» حولماء يجلس الآن» ليس بعض القادة العمسكريين وحسب» بل 
أيضاً بعض رؤساء الكهنة» وبعض أعضاء مجلس الشيوخ ببزاتهم القرمزية. 
ولفدم وود ناك كافة: هقد جل ع دد من القضاة فليلا إلى 
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الخلف» على كراس ومقاعد» رتبت على شكل نصف دائرة. وأصحاب 
المناصب المليا ب4 الدولة؛ الذين يرتدون الملابس الفخمة» وڪأنهم 
پخ رون مهرجانا او احتقالا رسمياً» بدت وجوههم جامدة» وملامحهم 
لا تعر عن شيء. وهذ! العرض من الزينات الذهبية والأوسمة الكثيرة 
والمتنوعة» أبرزت أكثر» بفعل التتاقض» بؤس السجناء الذين اصطفوا 
بجانب الجدار»ء ووقفوا ب2 وضعية الاستعداد. وكان العجوز «لوبانوف- 
روستوفشسكي» وزير العمدل» يقف بالقرب من منبر» وڪأنه سيتلو 
الصلوات» ولكَن المنبركان يحمل» بدلا من كتاب المزامير» إضبارة 
القضية» الضخمة. 

فقال «نيقولا» ل «أودويفسكي»: 

- يا له من إخراج مسرحي مدهش! 

فغمغم الرائد «موخانوف»: 

- إنهم يريدون إثارة مشاعرنا» لكي يكون للدرس آقوى مفعول 
ممكن. ورجال الشرطة الذين كانوا يحدجونهم بنظرات غاضبة» آمروهم 
بالتزام الصمت. وأشار وزير العدل بسبابته إلى مقطع بے السجل المفتوح على 
المنبرويناءُ على هذه الإشارة» وضع أحد آمناء السر نظارته على عينيه› 
وأخذ يقراً: 

- تقرر أن بحرم من جميع حقوقهم وممتلكاتهم ومن ألقابهم ورتبهم 
وأوسمتهم› ويرسلون إلى سجن الأشفال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة» ثم 
يبعدون بشكل دائم إلى الإقامة 4 مقَرَء تحت المراقبة» 2 سيبيرياء أولئك 
الذين اعتبروا من الفئة الرابعة» والآتية أسماؤهم» فيما يلي....» 

وسل تنا با السا 

- الرائد » 2 المرتبة الثانية «موخانوف»»ء قائد اللواء «فوثميزين»... فأخذ 


«نيقولا» يردد » وقد تجمد جسمه حتى العظام: «اثنتا عشرة سنة أشغال شاقة 


۱۹۸ - 


Twitter: @kfetab_n 


والنفي إلى الأبداهذا غير ممكن! فالعقوبة شديدة جداً وك النهايةء 
سيملنون عن تخفيف هذه العقوبة۵ 

وأمامه» بدا القضاة وكأآنهم؛ رغما عنهم» يعانون من الشعور بالذنب. 
وكان بعضهم لا يجرؤون حتى على النظر مواجهة إلى المحكومين. بينما 
أحنى رؤساء الكهنة رؤوسهم وأستفرفوا ج التفكير» وهم يداعبون 
لخاهف 

وأخذ «تاتيشيف» وزير الحريية» يستنشق السعوط» ويعطس بعصبية 
واضعاً مندیله على فمه. والجنرال «تشیرتیشيف»» وقد تزيّن وتعطر أڪثر 
مما هي عادته» آخذ يتفحص آظافره» بانتباه لا يقل عن الانتباه الذي يوليه 
الصائغ لمجوهراته. ١‏ 

“ «أوزاريف» نيقولا ميڪايلوفيتش»... 

فانتفض «نيقولا؛ عندما سمع اسمهء ونظر إلى رفافه»؛ على يمينه وعلى 
يساره: جميمهم ڪانوا جامدین» ساهمین» وقد استبدٌ بهم الرعب. 

- العقيد «ناريشكين؛.... حامل العلمء الأمير «أوديوفسكي:»٠...‏ 

وهكذا فقد انتهى أمين السر من تلاوة أسماء المتهمبن من الفئة الرابعة»› 
وعند ذلك صمت» وتراجع خطوة إلى الوراء» فحل محله أمين سر آخر» 
لڪي يذڪر؛ بصوت رتيب»› وعلى سبيل المعلومات» بالحكڪم الذي صدر 
قبل بضع دقائق» بحق المتهمين العائدين إلى الفئات الأولى» الثانية» والثالثة: 

أشغال شاقة مؤبدة» أشغال شاقة لمدة عشرين سنة» ولمدة خمسة عشر 
سنة... وأخيرأًء وبعد أن مد عنقه كالديك عندما يصيح 4 الصباح» أعلن 
أن المجرمين السياسيين «بول بيستيل»» «سيرج مورافيف” أبوستول»› 
«ميشيل بيستوجيف ريومين»› «ڪونراد ريلييف» و «بيير ڪاخوفسڪي» قد 
حكم عليهم بالإعدام شنقاً. فشعر «نيقولا» بصدمة قوية ي أحشائه» وأخذ 
يلهث من شدة الغيظ» دون أن تبدر منه أي حركة. ظل ينتظر› خلال بضع 
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ثوان الإعلان عن العفو الإمبراطوري. ولكَنْ أمين السرء بعد أن أدى تحية 
روتينية» انسحب دون أن يضيف كلمة واحدة. 

عند ذلك» صاح «لوبانوف- روستوفسکي»: 

- خذوهم! 

وحدثئت جلبة وتعالت أصوات السجناء» معلنين احتجاجهم على 
الأحكام» وصاح «نيقولا» بأعلى صوته: 

- لا يحق لڪم أن تحاڪمونا هڪذا دعوناء على الأقل› نقَدَم لڪم› 
ما لدينا من دفاع.. 

فڪرر «لوبانوف روستوفسڪي» آمره» بغضب: 

- خذوهم! وادخلوا الآخرين! 

فصاح أحد ضباط الصض: 

- بالضفاء إلى اليمين! 

وخرج السجناء من القاعة. وأفقتادهم الحراس إلى «وهدة اليڪس» حيث 
خصصت لمم زنزانات جديدة. ولم يكد «نيمولا» يجلس على فراشه القشي› 
حتى دخل الأب «ميسلوفسكي» وهو شاحب الوجهء بادي الاضطراب»› 
وقال: 

- عليك» بخاصة» ألا تصدّق كلمة واحدة مما سمعته فسوف يعلن 
العفو عنهم» وهم يقفون قرب المشانق! أحكامكم» انتم أيضا سوف 
تخفف! 

- كيف تلقوا خبر الحكم عليهم بالإعدام؟ 

- بكثير من الدوء! وعلاوة على ذلك» فهم لا يجهلون أنه إجراء قصد 
به التخويف(وبما أن عقوية الإعدام قد آلفيت ب4 روسياء فإن القيصر 
لا يستطيع أن يخرق قانون بني البشر» ورؤساء الأساقفة الأريعة» أعضاء 
اللحكمة العلياء لا يستطيعون مخالفة قانون الإله. 
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كن واثقاً! عليك أن تتحلى بالثقة والصبرا.. 

وبحماسته» كان يشارك المحكومين السياسيين مشاعرهم ومصابهم 
فالبؤس والشقاء والمصائب» هي وطنه. وبارك «نيقولا» بسرعة» وقال له: 

د لا اطي البقاء عندك زمتا ولا بجا غلى أن مر غلى جميخ 
أصدقائك إل اللقا غدال. 

yk xk xk 

وعندما خيم الظلام؛ لم يستطع «نيقولا» أن ينام. وعبر النافذة المقتوحة› 
كان ليل تموز «يوليو» يبث ب4 الزنزانة حرارته الرطبة» عطره المثيرء 
والضجيج النائي» المنبعث من المدينة. ومن وقت لآخر كان صوت بعض 
المجاذيف بتردد بمحاذاة جدار القلعة. والفئران تمد أنوفها من أوكارها 
مستطلمة ردود فعل الساڪن الجديد» لم يڪن يعرها آي انتباه. ڪان فمه 
جافا ويشعر بعطش شديد وكأنه مصاب بالحمى. والعرق جعل قميصه 
يلتصق بجلده. وقد ترك له الحراس ملابسه الخاصة وأوصوه بألا يوسّخها. 
فماذا تعني هذه المراعاة. كان؛ وهو مستلق على ظهره» وعيناه متجهتان 
نحو السماء ذات اللون الأزرق الذي يكتنفه الظلام» يحاول أن يجمع 
أفكاره المشتتة. السجن مع الأشغال الشاقة» لمدة اثنتي عشرة سنة!.. وإذا 
لم يلغ الحكم أو يعدل؛ فهذا يعني آنه لن يرى أبداً «صوفيا»؛ بعد الآن. 
وبعد أن التقى بها من جديد ؛ فهو لا يستطيع آن يتحمل حدوث هذا الفراق. 
ويإعادتها له طعم السعادة» فقد انتزعت منه شجاعته. وأخذ يردد: «كل 
شيء سيتدبّرا وسوف يخفض الإمبراطور عقوبتي» ويحولما إلى السجن بضع 
أشهر ے القلعة. وأصدقاؤنا الخمسة لن يشنقوا. وسيمود الأمان والاطمئنان 
إلى النفوس ب4 روسيا. ولا يمكن أن يريد الله أن تسيرالأمور بفيرهذا 
الشڪل!» وخلال ساعات عديدة ظلَ يصلي بالڪلمات نفسها التي ڪان 
يصلي بها 2 طفولته. 
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وأثناء الليل» سمع أصوات مطارق» وصرير مناشير. فلا بد أن مجموعة 
من النجارين» كانت تقيم منصات بالقرب من القلعة. ثم حمل له نسيم 
الفجر الخفيف واللاذع أصوات آبواق ودويّ طبول» بالڪاد ڪان يستطيع 
اعيا وفرعت اجراس الا اة 2 محف قكات ران رسو غه 
والسماء» عبر مساحة النافذة لم تڪن سوى عدم» مڪون من ضباب 
رمادي. وزقزقت بعض المصافير» واخترق الفضاء نورس وهو يرسل صراخه 
الحاد. 

و «نيقولا» وقد آنهكه التعب وطول السهر» كان يوشك أن ينام عندما 
أثى بيب الجن ليتفقه عالتة الصحية لآنه لا شك يان المراجم الها 2 
الدولة كانت تخشى من أن تكون قسوة الأحڪام قد زعزعت أعصاب 
السام فة الابة نوك م كحكة ومسكيفة جا ١‏ تر تقو9 
لدرجة أنه صرف زائره» دون أي اهتمام أو مراعاة لحقيبته» لنظارته 
ولهيئته» كرجل علم. وبعد ذلك مباشرةء أتى الأب «ميسلوفسكي» › 
بدوره» وأكد ل «نيقولا؛ وهو يتحسّس ذؤابة لحيته الشقراء: 

- الأخبار الأخيرة تدعو إلى الاطمئنان» فالعقوبة لن تطبق ليكن السيد 
المسيح معكم؛ و عونكم! 

وتخلى عن مكانه للمقدم» الذي كان يتظاهر بالاهتمام›وأمر «نيقولا» 
آن یرتدي ملابسه ویتبعه› ے2 الحال. 

فسآله «نیقولا : 

- إلى أين ستقتادني؟ 

- اليس لدي أي تفسير أعطيك إياه. ولكني لو كنت 4 مكانك» )ا 
تباطأت ب الذهاب!( 

ففكر انيقولا» وقد راوده الأمل: «إنهم سيعلنون لنا تخفيض الأحكام» 
والعفو!» وأحاط به الحراس والجنود المسأحون» فنظر إليهم بمودة. وسار تحت 
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حراستهم» فاجتاز الجسر المتحرك الذي يصل «وهدة آليكس» بالقلعة» ونزل 
إلى الباحة» وهناك» عبرغبش الصباح الباكر» كان قد تجمع نحو مئة 
سجين» وهم يتدافعون بالمناڪب. وڪان لا يزال يصل بعمضهم› قادمين من 
مختلف السجون والزنزانات. كانوا قد أوقظوا بشكل مفاجئ وعلى عجل› 
ولم يحلقوا ذقونهم» يرتدون ملابس سيئة» أجسامهم نحيلة» وجوههم شاحبة› 
يتبادلون النظرات التي تتبادلما الحيوانات المطاردة والمطوقة. وكان اللواء 
«رسوكين» ببزته الجديدة» يصرخ بأعلى صوته» مصدراً الأوامر. وصف 
الضباط ببزاتهم ذات الطيات الحمراءء وقد انتابتهم الحماسة» أخذوا يرثّبون 
اللحكومين» حسب الفئات التي سبق للمحكڪمة أن صنفتهم بموجبها» ڪل 
منهم حسب أهمية جريمته: كان هنالك كبار منظمي المؤامرة› أولئك الذين 
اعتبروا قد أذنبوا لكونهم كانوا ينوون فقتل القيصرء وأولئك الذين انساقوا مع 
الآخرين» وأولئك الذين لم يعملوا آي شيء لكي يمنعوا حصول التمرد والثورة... 

ووجذ «نيقولا» نفسه بين الأخوين «بيليايف» و «يوري ألمازوف». ولح» إلى 
يساره» بين المحكومين بالسجن المؤبد» مع الأشغال الشاقة: 
«تروبيتزڪوي»› «أوبولنسڪي»» (ڪوهيلبيڪر»› «اليڪسندر 
بيستوجيف»» «ايكوبوفيتش» و «بوسشين»... و مجموعة أخرى» التي 
حكمت بالسجن عشرين سنة مع الأشغال الشاقة› لمح ايضاً الأخوين 
«نيقولا» و «ميشيل بيستوجيف)»... ولكڪن» «ريلييف» و «ڪاخوضفسڪي» 
و «بيستيل» لم يڪونوا موجودين هناك. 

وغمغم «يوري ألمازوف» متسائلا: 

- ما هو المشهد الذي سيعرضونه عليناء أيضا؟ 

فقال «نيقولا) : 

- على آي حال»ء لم آأكن أعتقد تقد ندا أن عددنا كبير إلى هذه الدرجة( 

فهذا أمر مشجع! 
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وكان ثلائة أرباع المحكومين مجهولين بالنسبة لهء ورأى بينهم بعمض 
المدنيين» بملابس سوداء» ضائمين لم يڪن يتبيّنهم جيدا» بين جشد من 
الفشكريين زاتمم الخسراء كتاف اتهم المنهبة» وهاي ال تشو 
شكلها وغطاها الفبار. وعلى صدور بعضهم» كانت تتلألاً أشهر أوسمة 
الإمبراطوريةء وأعلاها شأنا. ويعد أن رتبت مختلف المجموعات» وأحصي 
أفراد كل منهاء بدا الجنرال «تشيرنيشيف» على صهوة جواده» ولم يڪن 
كبد ففسه عفاء التزين؛ صباح ذلك اليؤم» وكان وجهة شاخباًء كان فد 
من تراب غضاري. وجواده الأصيل ينخر» يشب ويقنطر»ء وهو يمسك بزمامه 
بيد عصبية. فهو ليس خيالاً ماهراً. 

وكان الخبراء 2 الفروسية بين المتمردين» يلاحظون ذلك» يقيّمونه 
وينتقدونه بصوت خافت» فيما بينهم. وعندما لاحظ ابتساماتهم الساخرةء 
رجع على عقبیه وولّی غاضباً. وقامت مفرزة من فوح «بافلوفسكي» بتطويق 
محكومي الفئة الرابعة. وتكريماً للقيصر «بولس الأول» الذي شكل هذا 
الفوج» كانوا يفضلون أن يضموا إليه رجالا فطس الأنوف» على شاكلة 
القر ارال 

وأخذ «نيقولا» ينظر إلى تلك الرزوس» بل تلك الجماجم تحت تيجانها 
التجاسة العاية وقد ادر أل هته تحن 2 نالاد بكنها مجائرنة 

ويرز صف ضابط» فتكلم» وصاح بأعلى صوته» فسار الجمع؛ وعبر 
بوابة «بيتروفسكي» وخرج من القلعة. وإلى اليسار» بالقرب من المنحدر» 
ات فا غر انكل وان برط ب فی ديدي قد 
تدلت من هذا القضيب الحديدي» خمسة حبال. 

همس «نیقولا» : 

ااه مقا 


فقال «آودوفسکی»: 
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- نعم» لقد اخبرني بذلك الأب «ميسلوفسكي» إنهم يتابعون المهزلة حتى 
النهاية. و4 آخر لحظة» يصل خيال موفد من قبل القيصرء وقد أرخى 
الان لضا وتن الا السان ل البخارةا: 

- توقفوا! 

وتوقف الجمع على حافة مرتفعة. وبعيدأً عنهم» 4 آخر الساحة كان 
يتدافع عدد صفير من المشاهدين الصامتين: بعض المسكريين ببزاتهم 
الرش الرية :بل اة بحن الد روم اسيين ورجا الاك السراسي. 
جماعة من حاشية القص ر الإمبراطوري. ويببو أن عاثلات المحكومين لم 
باط غلا بشی» 

وقال فمو خانوف ضاخكا؛ 

قل من الاس توا لشاهدها ولن جح هذة اتحفلة ولن تدر دخلا 
ڪبيرا على من آقامها! 

وضحك «نيقولا» هو أيضاً» لحاجته للتغلب على قلقه وغمه: لن تتم عملية 
الإعهدام» ولا يمكن أن تتمء والأبهة نفسها التي تميز بها هذا الاحتفالء 
تثبت أنه أقيم» فقط لإخافة المذنبين وللتأثير على عقولمم! وعلى سطح منصة 
الإعدام» أخذ عدة جلادين يتمشون»› وقد ارتدوا الملابس الحمراء. وبين 
مكان وآخر» كانت النيران تشتعل ب4 مناقل خاصة وحولما رجال مزودون 
بالحراب والمذاري كي يحركوها ويزيدوا من إشعالہا. والدخان الڪثيف 
يتصاعد نحو السماء. والشمس تتردد بالشروق وكأن قد اعتراها الخجل› 
وكائت مفارز من جميم أفواج الموقع تطوق الحافة المرتفعة. ومن الجهات 
الأصلية الأريع» برزت المدافع فاغرة فوهاتها. واللواء «تشيرنيشيضً» يعدو به 
جواده 4 كل الاتجاهات» وكان يوقفه آمام هذا أو ذاك من السجناءء 
ويعد أن يتفحصه عبر نظارة بمقبض› يحملها بيده» ينطلق» وهو يبدو 
قفا وواه ادعب بر قد 
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وكان واضحاً أنه هو الذي نظم الاحتفال» ويتابع الإشراف عليه. إذ إنَ 
الإمبراطور لم يكبد نفسه عناء الحضور» وريما أنه لم يجرؤ على ذلك! 
ويقال أنه ب4 «تسارسكوي- سيلو». وأعلن دوي الطبول افتتاح مراسم 
الاحتفال. وبإيعاز من «تشيرنيشيف» أعاد أحد الضباط المرافقين» قراءة 
الأحكام العامة وهو يشدد عمداً» على كل الكلمات. وعد «نيقولا» 
الأسماء: أكثر من مئة وعشرين! وعندما انتهى تعداد الأسماءء دوى آمر: 

- رڪوعاً! 

فركع جميع المحكومين» وفرعت الطبول مرة أخرى إعلاناً للتجريد 
من الرقت السكرية والإذلال. وافترب الجلادون من الضباط ونزعوا غنهم 
فاه اشرطهي اسهم علاحات ريي جيرا قراح التو 
كل شيء بك النار» فتعالى اللهب والطقطقة» وارتفع الدخان» وانتشرت 
رائحة القماش المحروق. و «نيقولا» وإن لم يكن عسكرياً» فقد انئُزعت 
عنه سترته» وسأله الجلاد بمجاملة ومنّة: 

- ألم يبق شيء 4 جيويك؟ 

- ڪلا. 

- ھاتهاء إذن! 

وقذف السترة» فطارت كعصفور أسود وقد بسط جناحيه. وسقطت 
على ارق مشرو خرمة من الشزارات وعندها لم يى على اأكرة ري 
القمصان› بينما كانت جذوع بعضهم عارية تماما امتشق الجلادون 
سيوفاً» ڪانت قد شحذت وصُقلت مسبقاًء وأخذوا يڪسرونها على رؤوس 
الضباط. وكان العديد من هولاء الرجال من أبطال الحرب الوطتية. وقد 
بدت وجوههم؛ أثناء عملية الإذلال هذه» على درجة عالية من النبل المآساوي. 
كڪانوا يكرون على أسنانهم» وعيونهم جافة» وليس لديهم ما يواسيهم 
سوى ذكرياتهم. وأحياناً كان أحد السيوف لا ينكسر على الرغم من 
عنف الصدمة. وكان بعض الضباط القادة» من ذوي الرتب العالية: ألوية 
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وعمداء» وبعض الضباط الشباب» يسقطون على الأرض» وقد جرحت أذنهم 
کد کي بطر الخطاء فشكا بون مرف 

- يا لڪم من مغفلين ورعناء! 

د الک درن واک اعرا ی فیک ا خن 

وتمتم «أودوفسكي» وهو يترنح تحت الضربة العنيفة : 

- حتى هذا العمل»› لا يجيدون القيام به» 4 روسيا! 

وانزعج الجلادون وثارت أعصابهم؛ وأخذوا يرغون ويزيدون› 
و «تشيرنيشيضف» ينظر إليهم باستياء. وأخذ «نيقولا» يفڪر وهو غاضب 
ببرود» ویقول بے سره: «إنهم يعتقدون أنهم يحقرونناء» وهم لا يحقرون سوى 
أنفسهم!» وعندما كسر آخر سيف على الرآس الأخير» أحضر بعض الجنود 
الملاإبس الخاصة بالسجناءء المقلمة باللونين الأبيض والرمادي» وهم 
يحملونها على سواعدهم؛ وآخذوا يلبسونها للمحڪومين. ولم يڪن لديهم 
الوقت الاي لكي يختاروا لكل محكوم الثوب الذي يناسبه. وهكذا 
فان طوال القامة لبسوا اثواباً قصيرة» والقصار البسوهم أثواباً أطول مما 
ينبغي. وبعد فترة فصيرة لم يعد هناك بجانب القلعة» سوى مجموعة من 
المهرجين بملابسهم المسرحية. وآخذت فرقة موسيقية عسكرية تمزف لحن 
السيّر المرح الذي يزخر بزغردات المزاميرورنين الصنيجات. وهو لحن يحث 
على الرقص» حتى أنه يجهل الخيل ترقص فرحة. وترجل اللواء 
«تشیرنيشيض» أمام مدعويه» فهل ڪان يرغب بأن يتلقى ثناءهم وشڪرهم 
على المشهد الذي قدمه لہم؟ وتحت السماء الزرقاء» دوت صيحات بعض 
صف الضباط» الحادة. وهب نسيم جعل ريشات القبُعات ترتجف. ودوى 
صوت الأبواق. فسار المحكومون متجهين نحو القلعة. وجميعهم رفعوا 
رؤوسهم بفضول عند مرورهم من آمام المشنقة. 
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وعبٹا استجوت «يقولة الحارس» عتدها أحضر لةه الحساء: 2 امساب 
محاولاً أن يحصل منه على بعض المعلومات. فأقسم له الحارس بآنه لا يعرف 
شيا عن الخمسة المحكومين بالإعدام» ولكن نظرته التي تم عن التهرب 
كانت تڪذب كلامه. ولأنْ «نيقولا» أراد أن يستوضح الأمر جيداًء فقد 
طلب منه آن يذهب ويحضر الأب «ميسلوفسكي» : 

قال تة السارس: 

- لقد فات اوان ذلك» فالوقت متأخر جداً! 

- آريده آن يحضر» لڪي آعترف له. 

فرضخ الحارس لا طابه منه «نيقولا»: إذ إِنّ مناجاة الرب مسموحة ب4 أي 
وقت؛ ولیس لہاء بے السجن موعد محدد. 

وكان قد خيم الظلام» عندما دخل الكاهن إلى الزنزانة. وكان 
يكفي أن يرى «نيقولا» وجهه المكفهر والشاحب» لكي يتوقع منه آخباراً 
سيئة. وتهالك الأب «ميسلوفسكي» على الأسكملة» غطى جبينه بيديه 


وتمتم: 
- يا صديقي العزيزء إن هذا شائن ومعيب! 
فقال «نيقولا»: 
- ماذا؟ إنهم لم یشنقوهم؟ 
- بلی. 


وخلال تلك اللحظةء تأرجح «نيقولا» نفسه» 4 الفراغ معلقاً بحبل ولم 
تعد رجلاه تلامسان الأرض. وقد شل الرعب أنفاسه وكاد يخنقه. 

واستأنف الأب «ميسلوفسكي» الكڪلام: 

- ما ڪنت لأتصور ابدا ان امراً ڪهذا يمڪن آن يحدث. وقد طمانني 
بشأن ذلك كثير من أصحاب المتاصب العليا.. وقد خدعت بكلامهم؛ 
كالطفل الصغفير!... يا للعار!... ويا له من عار يلطخ سمعة بلادنال.. 
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فساله «نیقولا»: 

- وهل حضرت وواسيتهم 2 اللحظات الأخيرة من حياتهم؟ 

- نعمء والخمسة كانوا يثيرون الإعجاب بشجاعتهم وبمحافظتهم على 
وقارهم وڪرامتهم! 

- وماذا قالوا؟ 

- «ريلييف» حدثني عن آلام السيد المسيح... «ومورافيف- أبوستول» صرح 
لي» قائلاً: آنا اسامح القيصرء وأصفح عنه إذا حقق السعادة لروسيا.. 
والبروتستانتي «بیستيل» نفسه طلب مني آن آبارڪه!.. 

- وبعد ذلك؟ 

- ماذا؟ 

- ھل عصبوا لہم عیونهم؟ 

واا پیات ذا 

- اشعر بالحاجة لمعرفته... لڪي اتصورهم بشڪل آفضل... ولڪي أشعر 
نحوهم بمزيد من الحب... ولكي أزيد من احترامي ومن تقديسي 
لذڪراهم!... 

- لقد ألبسوهم على رؤوسهم أقنعة كالأكياس» وريطوا لهم أيديهم 
خلف ظهورهم» وعلقوا على صدر كل منهم»؛ لوحة صغيرة» ڪتب عليها : 
«قاتل ملك وإلى الأمام» إلى المشنقة! »أخذت الموسيقا تمزف بمض 
الألحان... وهذا ما حصل!.. 


- وهل ماتوا» على الأقل» بسرعة وعلى الفور؟ 


وأرسل الكاهن تنهيدة عميقة» وأبعد يديه عن وجهه» وأخذ جبينه ا 

ن هھ 

ينقبض وينبسط» بصورة متقطعة»› بينما كانت الدموع تسيل على خديه 8 
خی بی شر یه 
وسأله «نیقولا»: € 
یه 

+ 

+ 

8 

8 
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کا 

- ڪيف» ڪلا؟ 

وفجأة» لم يهد الأب «ميسلوفسكي» يستطيع أن يتمالك نقفسه»› 
فارتعش جسمه» وڪاد يتفڪك. وڪل ما ڪان يرغب بڪتمانه» تصاعد 
إلى شفتيه ڪالفيض وهو يتدفق: 

- كلا يا صديقي المسكين» كلا لقد كانت نهايتهم فظيمة۱... 
فعندما فتح الجلاد » بوابة الحفرة تحت أقدامهم» انقطعت ثلاثة من الحبال 
الخمسة!... فظل «بيستيل» و «بيستوجيضف- ريومين» مشنوقين» ولڪنن 
«ريلييف»» «كاخوفسكي:» و «مورافيف- أبوستيل» سقطوا 2 الحفرةء 
وتكسرت سيقانهم!... وأخرجوهم منها وقد تهشمت أجسامهم وتلطخت 
بالدماء! فاستولى الذعر على الجلادين» وجِنْ جنونهم! فأين يمكنهم أن 
یجدوا حبالاً آخری5.. 

وجمينع الدكاكين كانت مغلقة(... واستمر البحث نصف ساعة۱... 
نصف ساعة من الغم والقلق للمحكومين» ومن العار لمنفذي عملية الإعدام! 
وأخيراً شنقوهم ثانيةء بينما أخذت الموسيقا تمزف بمزيد من القوة 
والحبال»» هذه المرة» كانت قوية!... ولم أستطع تحمل ذلك المشهد: 
وفقدت وعيي... وأنا أتهم نفسي وأشكوها آمام الله1.. 

فا رقا عات ك واقت رت بر س ق ديد 
لا جدوی منه» قد استبد به. وسال الڪاهن» بصوت خافت ومرتعش: 

ما زك فد ا نانا أن اضر ك س الز وائة هة عى 
الأرض؟ 

فأجابه الكاهن: 

“لم اعد اعرف شیئا» فکل شيء قد اختلط وتشوش 4 ذهتی.. 
فالجريمة غيّرت موقعهاء وانتقلت من جانب إلى آخر... والقضاة لبسوا ثوب 
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العار» والمتهمون صعدوا إلى السماءء تكللهم هالة الشهداء... فليتقبلهم الله 
وليمنحهم الفبطة الأبدية! 

آمىن. 

ورسم على در كا الاد 

وقال «نیقولا» : 

- على آي حال» بعد تنفيذ أحكام الإعدام» هذه» فنحن لم يبق لنا اقل 
أمل! 

- وكيف ذلك؟ 

إذا كان القيصر لم بتردد 4 شنق المتآمرين الرئيسيين» فلماذا 
سيتردد بإرسال بقية الآخرين إلى السجن» مع الأشفال الشاقة؟ 

فقال الأب «ميسلوفسڪي» : 

- ني أعتقد» فعلاء آنڪم تڪونون مخطئين الآن» ٳذا عوّلتم على 
رحمة القيصرء وأملتم أن يعفو عنكم. 

وشمر «نيقولا» آنه أدين وحُكم عليه للمرة الثانية. وأنّ آمامه فراغاً 
اشر فة وا وا ا هل ات ضرفا ا 
حدث؟ لقد أخذت تبتعد. وأصبح» لا يستطيع أن يفكر بها على اعتبار أنها 
زوجته. وانتابته شهقة من النحيب حطمت صدره»؛ فارتمى على السرير» 
بالمرض» أغمض عينيه» وحسد أولئك الذين ماتوا. 

Xk # 

و4 اليوم التالي» بينما كانت الشمس ساطفمة بك أعالي السماء 
الصافية» تنامت إلى مسامع «نيقولا» آناشيد وتراتيل آتية من بمض 
الكنائس» فظل فترة طويلة يصغي إليها بكآبة وحزن» ثم نادى الحارس 
لیطلب منه تفسیراً لما یسمعه من تراتیل. 
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فال له الرجل: 

- تقام صلاة للتعبير عن الشكر» 2 ساحة مجلس الشيوخ» 2 المكان 
الذي حصل فيه التمرد والفتنة. وقد عاد الإمبراطور وأسرته خصيصاً بهذه 
المناسبة» من «تسارسكوي- سيلو». وقد تجمع هناك جميع رجال 
«الأكليروس» العاملين ب كاتدرائية «نوتردام- دو- كازان» «سيدة قازان»٠‏ 

وخر رتس الأسافة هام جتود الخرمن ويرشن لييح الا الباركة: 

اا 

قات نر ا وسات متها 

- ے آي يوم نحن؟ 

- ے الرابع عشر من تموز «يوليو». 

- هذا هو تماما ما ڪان يبدو لي! آتدري ماذا حدث» يوم الرابع عشر 
من تموز» بك فرنسا؟ منذ سبعة وثلاثين عاماً؟ 

ا ا ماب الماد 


- الاستيلاء على سجن «الباستيل» 
- ولم تعبّر نظرات الرجل عن ڪونه فهم شيئا مما قاله «نيقولا» وهر 
رأسه»› وخرح. 
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أحضر «نيكيتا» جريدة لم يكن قد جف حبرهاء بعد» وناولها 
ل «صوفيا»» دون أن يلفظ كلمة. كانت تعرف ما ستقراء لأن «هيبوليت 
روزنيكوف» كان قد أطلمها عليه عشية ذلك اليوم. ولكنها ظلَت تأملء 
ضد العقل والمنطق؛ أن الأحڪام يمڪن آن تڪون قد فضت 4 غضون 
ذلك. و2 وسط الصفحة الأولى» نص الأحڪام. وڪانت الأحرف تتراڪض 
متدافعة: «مع سبق التصور والتصميم... جريمة ضد أمن الدولة... جمعية 
سرية تحريض الجنود على الثورة... اغتيال القيصر..» كل التمابير المخيفة 
2 اللغة الخاصة التي تستعملها المحاكم الاستثائية. وبك قائمة طويلة من 
الأسماء» قفز إلى نظرها اسم زوجها: «نيقولا ميڪايلوفيتش أوزاريض»... إلى 
سجن الأشفال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة» ثم النضي المؤبد....» وترڪت 
الجريدة تسقط على رڪبتيها. 

فسألا «نيكيتا»: 

- هذه هي الأحڪام» اليس ڪذلك» يا سيدتي؟ 

فأجابته: 

- نعم. 

- يا لہا من مصيبة( كان هنالك صف طويل من الناس أمام باب 
المطبعة» بانتظار صدور الجريدة! وقد بدا الحزن على جميع الوجوه! 

وبصعوبة استطاعت أن تجابه تلك النظرة» البالغة الرقة» والحنان. وقد 
تقلص جسمها من شدة اليأس» حتى آنها لم تستطع آن تبڪي. لا تستطع آن 
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تبڪي» كانت عيناها جافتين» ملتهبتين» والألم يمرَق أحشاءها وعلاوة 
على ذلك» فهي تتآلم» لأنها بطبيعتهاء لا تستطيع آن تستلم بكليتها 
للحزن. وبدا لاء بشكل مفاجئ» أنه يستحيل عليها أن تبقى جامدة» 
لا تقوم بأي نشاط» مع تلك الفكرة؛ الصلبة كالحجر 4 صدرها. 
وحاولت ن تڪتب لعمها لڪي تخبره بان «نيقولا» قد حڪم عليه بالسجنء 
مع الأشغال الشاقة. ولڪنٌ تسلسل الجمل وترابطها ڪانا سيئين. فهي توجه 
خطابها لتمثال جامد. ولشدة انزعاجها آرجأت إلى وقت آخر, إنجاز 
رسالتها؛ وتناولت الصحيفة» من جديد. وبجانب لص الأحكام» نشرت 
الصحيفة» النداء الذي وجهه الإمبراطور إلى الجيش: 

«يا محاربي روسيا الشجعان» الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبره 
سنة ۱۸٠١‏ والثالث من كانون الثاني «يناير» سنة ١۱۸۲ء‏ 4 هذين اليومين 
المشهودين والخالدين»› اللذين فيهما حميتم المرش» بصدوركم الوفية› 
وحافظتم على العقيدة الأرثوذكسية› وآبعدتم عن الوطن فظائع وويلات 
الثورة» أخبرتكم أن بعض من دبروا تلك المؤامرة الإجرامية وحرضوا عليها› 
كانوا يختبئون 4 صفوفكم الوفية والمخلضة. وقد نبذتموهم بنضور 
وغضب. والآن» فإنهم حوكمواء ونالوا المقوبة التي يستحقونهاء »أصبح 
جيشڪم بے منأى عن العدوى التي ڪانت تهدده: وتهدد روسيا بڪاملها. 
و2 هذه الساحة نفسهاء التي كنتم فيها على أتم استعداد لبذل دمائڪم 
والتضحية بأرواحڪم» بڪل سرور» من أجل إمبراطورڪم»› و4 هذه 
الساحة التي قتل فيها الخالد الذكر الكونت «ميلورادوفيتش» والذي 
لا يمكن أن ننساه» نقدم اليوم شكرنا وامتناننا إلى الله الذي ساعدنا 
على إنقاذ الإمبراطورية...» 

كان هذا أكثر مما ينبغفي! أكثر من أن تستطيع تحمَله! فنهضت 
وأخذت تدور 4 غرفتها» كآنها سجينة 4 قفص. وآن تكون محاولة 
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الانقلاب التي حصلت يوم الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر» عبثية› 
وغيرمعقولة» فهي كانت أول من يعترف بذلك. فأي ثورة لا يمڪن أن 
تنجح دون مؤازرة الشعب والجيش» وتأييدهما لہا. والحالء هي أن لا هذا 
ولا ذاك 4 روسيا» كانا مهيّئين لتفهم معنى الحرية» وللنضال من أجل 
الحصول عليها. كان ينبفي تربية الجماهيرء إيقاظهاء توعيتها وتأهيلهاء 
قبل الانتقال إلى العمل وإلى القيام بالجوم. وقد سبق لہا آن قالت هذاء م 
مرة» ل «نيقولا». 

وجماعة «كانون الأول» «ك#اكأ5۲ ۵٥6۳"‏ ۴5|» بتسرعهم»› .وعدم خبرتهم» 
خسروا الجولة» بينما كان بإمكانهم» خلال بضع سنوات» أن يريحوها. 
ولكن نواياهم كانت نبيلة» خالية من الغرض» ومثيرة للإعجاب! وان ڪان 
القضاة قد استنكروا ودانوا العمل الجنوني الذي قاموا به» فقد كان عليهم 
أن يقدَّروا وان يتقبلوا أنٌ من يجازف بحياته عن قناعة سياسية» ليس مجرماً 
عادیاًء وانه يتصرف بدافع من حبه لوطنه» وأنه» حتی وان ڪان عمله 
مرتجلاً ومبتسرأ» فهو يستحق تقدير أبناء وطنه. ولا يجوز أن يحكم رجل 
بالسجن بالأشفال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة وبالنفي المؤبد» بسبب انتمائه 
الى جمعية سرية» ولا يعقل أن يشنق خمسة متآمرين» دون أن يسمح لهم 
بتقديم دفاعاتهم. والعاهل» الجدير بهذا الاسم» لا يخمد بالقوة وبالعنف 
اعتراضات كبار المفكرين 2 بلاده! و «صوفيا» وقد تملڪها الفضب› 
ڪانت تقول بے سرها: إن مثل هذا الظلم؛ لا بمڪن آن يحصل بے آي بلد من 
بلدان العالم. كانت تشتاق إلى فرنساء وتفكر بها باعتبارها مملڪة 
تسودها الرحمة ويحكمها العقل. ومنذ بعض الوقت آخذت تشعر بصعوية 2 
التتنفس. فهل تخرج؟ وإلى آين تذهبة فالناس الذين تمرقهم 4 «سان 
بطرسبورغ» قليلون جوا وعلاقاتها الوحيدة كانت مع أصدفاء «نيقولا» 
السابقين. وأرسلت تطلب عرية ڪي تذهب إلى منزل «ڪوستيا لادوميروف)». 
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وفاجآته» وهو يتناول القهوة» ے4 صالونه المفروش على الطراز المغربي»› 
مع صديقه «ستيبان بوڪروفسڪي». والاقان ڪانا قد اعتقلاء ثم أخلي 
سبيلهماء لأنْ التحقيق أشِت آنهما لم يكونا موجودين 4 ساحة مجلس 
الشيوخ؛ يوم الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر». وعندما رأيا «صوفيا» 
شعرا بالارتباك» لأنهما» دون شك» قد خجلا لكونهما يتمتعان بالراحة 
والاسترخاء 4 هذا الصالون الفخم والأنيق» أمام اأمرأة» زوجها محتجز 2 
إحدی زنزانات السجن. وقد أزعجتهما» ڪما لو أنها ڪانت تجسد 
وساوسهما. وحدثاها بغيظ عن تتفيذ حكم الإعدام بأخوتهم الخمسة» وعن 
المقوبات الجائرة التي فرضت على الآخرين والتي لا تتناسب مع التهم التي 
وجهت إليهم. 

وصاح «ستيبان بو ڪروفسڪي» : 

- لا أستطيع أن أغمض عيني» دون أن أتصور مشنقة! 

وتنهد «ڪوستيا لادوميروف»: 

- وأنا أيضاء لا استطيع أن أفمل ذلك دون أن أری طرفات سیبیريا( 
«نیقولا» آه» یا عزیزي «نیقولا»! إِنّْ هذا فظيع جداً1.. 

عندما أفڪر بآنه لو لم يرغمني على السفر إلى «تسارڪوي- سيلو»› 
صباح يوم الرابع من كانون الأول «ديسمبر» لكنت حضرت إلى ساحة 
مجلس الشيوخ؛ مع الرفاق الذين حضروا إلى هناك(.. 

كان أنفه الكبير أحمر؛ وعيناه مغرورقتين بالدموع» وبعد أن مخط 
بقوة» أكد أنه بعد الآلام الجسدية والنفسية التي قاساهاء فإنه ينوي أن 
يذهب إلى الريف لكي يخلد إلى الراحة. وسألت «صوفيا؛ الرجلين عن 
رأيهما بموقف «نيقولا» أثاء التحقيق. طأجاباها بتحفظ ومجاملة» ڪما لو 
آنهما كانا يخاطبان أرملة. وبناءٌ على ما اعتقدا أنهما يعرفانهء قَإِنٌ 
صديقهما المسكبن قد زاد من خطورة وضعه برفضه الاعتراف بآنه مذنب»› 
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وبرده بعنف ووقاحة على الأسئلة التي وجّهت إليه. ومن خلال حديثهما 
اكتشفت «صوفيا» ب4 «نيقولا» رجلا متمسكا بشدة وبحماسة بآفكاره» 
مورَّطاً نفسه» بدافع من الكبرياء» متصرهاً وهو بك الثلاثين من عمره 
ك نفا شاب نة السنء فنا كنا مان علي هذا اتشرف 
غير المناسب» كانت هي تزداد إعجاباً به لأنه استطاع أن يفعل ذلك وأن 
يظل محافظاً على مبدثه وعلى عقيدته» بين كثيرين من المتمردين الذين 
ضعفوا وتنكروا لمبدثهم ولعقيدتهم. وفجأة شعرت بأنها لم يعد لا أي شنيء 
مشترك مع هذين الناجين السعيدين» من مأساة سياسية» فقاطهت 
«كوستيا لادوميروف» 4ے منتصف إحدى جمله ونهضت مستأذنه 
اترات وهی وا أن انض راا تزع ارين 

وعند عودتها إلى البيت» وجدت «نيكيتا» مضطرياً جداً: هنالك زائر 
بطر الالو مد عقر انق 

- إنه ضابط» يا سيدتي!ويحمل أوسمة» وزخارف على بزته 
ال كر 

وتبادر إلى ذهنهاء 4 إلحال» آنه «هيبوليت روزنيڪوف» وڪان هو 
بالفعل. وأخذ يعتذر لكونه آتى دون أن يعلمها مسبقاً بذلك» وناولها ورقة 
رمادية اللون» مطوية آربع طيات» فعرفت» على الفور» خط «نيقولا» : 

حبيبتي الفالية» لا بد أنك تعلمين الآن المصير الذي ينتظرناء وليس 
هنالك كلام يستطيع التعبير عن شدة ألمي ومعاناتي. فماذا سيحلٌ بك؟ 
آمل أن نستطيع رؤية بعضنا قبل أن يرسلوني إلى سيبيريا. وبعد ذلك» يجب 
أن توق إن قرنطا ومتكر ن متا ع رقع أحشل مناك هة 
لكي تستطيمي أن تنسيني. لأنك يجب أن تنسيني. أحبك. وأحلم بك ليلا 
ونهارا. 

ك ات ال رن 
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وقال «روزنیكوف) : 

استطعت أن أراه» قبل قليل» على انفراد لمدة عشر دقائق. طلب مني ورقة 
وقها: وف بسركة هذه النطاهة كان فاا دا 

فتحڪمت «صوفيا» بارتجاف يديهاء وتمتمت: 

- ڪان هادئاً؟ ماذا تعني بذلك؟ 

أعني آنه بدا شجاعاء يا سيدتي. فقد علم بالحڪم عليه» دون أن 
يفقد توازنه وشجاعته. والسجن لم يغيّره... 

وسألته» وهي تبذل جهداً لكي تلفظ ببرود» هذه الكلمات المرعبة: 

- ومتى سيرسلونه إلى سجن الأشغال الشاقة؟ ‏ 

- لا أدري. 

فقالت» متذمرة: 

- ولكن» لا بد آن يكون لديك فڪرة عن ذلك! 

فقال «روزنيڪوف» : 

- لقد سافرت البارحة» المجموعة الأولى» وهي مؤلفة من ثمانية رجالء 
وذلك مباشر بعد تنفيذ أحكام الإعدام فضغطت «صوفيا» بيديها على 
قلبهاء لڪي تتقي آن تصاب بالإغماء: 

- منذ الآن؟ وبهذه السرعة» هذا غير ممكن!. 

- اطمئني: كان هزلاء من محكومي الفئة الأولى» مثلاً: 
«تروبيتزڪوي» › «آوبولنسڪي» «فولڪونسڪي»› «اياڪوبوفيتش»... 

- والآخرون؟ 

- لم يتقرر أي شيء بشأنهم بعد»٬‏ ويبدو آنه لا يوجد آماڪن 2 
السجون» 4 سيبيرياء لإقامتهم» والأمر يحتاج لبعض الوقت لتهيئة ڪل 


- وهل يتم ذلك خلال بضع آيام؟ 
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فقال «روزنيڪوف»› بلطف محاولاً تطمينها : 

- بل ربما احتاج الأمر لعدة شهورا وحتى ذلك الحين» يظل هنالك بعض 
الآمل» فاحتفالات التتويج أصبحت قريبة» وبهذه المناسبة» ريبما عمد 
القيضر إلى... 

فقاطعته : 

- لقد انتهى بي الأمر إلى عدم الإيمان بحلم القيصر. 

فبسط ذراعيه» 4 حركة تنم عن الخضوع والتسليم؛ وفال: 

ن فف اللمرة قد دد فف الره عة والأميراطى أراد ان بلقن 
افك درا وآن يجمل المتمردين عبرة للآخرين. وأنا» سبق لي أن حذرت 
«نيقولا٤...‏ 

فقالت له: 

أعلم ذلك. 

وأدرڪت أنها تتحدث إليه بلهجة جافة جداً» بينما ڪان هو يبذل ڪل 
جهده لكي يقدّم لها المشورة والنصيحة» ويساعدها 4 مساعيهاء على 
الرغم من اختلافهما 2 الأفڪار والآراء؛ ولحسن الجظ٬ء‏ فهو لم يڪن 
شديد الحساسية. وكان رضاه عن نفسه» وإعجابه بذاته»› يحميانه من 
الإساءات والإهانات. وبدا مفضّن الجفون» ضخم الشارب» له نقرة صفيرة 
ب ذقنه» وهو يتأمل المرأة الشابة بتعاطف واستئناس واضحين؛ وڪان ب 
ظاهر الأمر» معجباً بهاء ويود أن يظهر أهميته» أمامها. وڪان بإمڪانها 
أن تهز مشاعره» وتحوله عن بعض آرائه بإبدائها بمض التأنق والفنج 
والدلال. ولكَنْ هذه المهزلة ڪانت فوق طافتها. 


وسالہا: 
- هل ستعودين إلى فرنساء؛ كما أوصاك «نيقولا»؟ 
فهزت ڪتفيها: 
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ھا یر وار 

فتلألأت آسنانه عبر ضحكة مدوية : 

که اکا من راف ا اتك تاها كا كن اتور 

- الا يمكنك أن تحصل لي على إذن بمقابلة ثانية مع زوجي؟ 

د ساغمل لتحيل وآمل أن وى ك لف ولتك ڪرات جدا: 
أنتن اللواتي تضايقن الحكومة بطلباتكن!..: وقد تراكمت الرسائل على 
الجنرال «بنڪندروف.... لدرجة آنه لو ڪان عليه آن يرڌ عليهاء لما ڪفته 
أيام عمله من أجل القيام بذلك... آما القيصر» فهو نادم لأنه سبق له آن سمح 
للأميرة «تروبيتزكوي» أن تلحق زوجها إلى سيبيريا!... 

فتمتمت «صوفيا»: 

- ڪيف؟ هل تلقت الأميرة «تروبيتزوڪوي» الآذن...؟ 

- نعم. بل إنهاء 4 هذا الوقت بالذات» أخذت تستعد للسفر. وهنالك 
زوجات سجناء غيرهاء كالأميرة «ماري فولكونسكڪي» والڪونتيسة 
«اليكسندزة مورافيف» يقمن» هن أإيضاً» بمسناعي ب4 هذا الاتجاه.. 
وعندما لاحظ الاهتمام الذي أبدته «صوفيا» بهذا الموضوع؛ ضاف بسرعة: 

- ولڪٽهن لن يحصلن على نتيجة۱ فوضع الأميرة «تروبيتزڪوي» يشڪل 
حالة خاصة واستشنائية! إذ إنّ القيصر بالذات يهتم بها شخصيا وهي تحمل 
اسسا را :ولا اقات كر وريا 

وسالته «صوفیا» : 

- ولمن يجب تقديم الالتماس؟ 

“لا إلى أحد. 

“ ويمعنى آخر» يجب تقديمه إلى الإمبراطورة 

- كلا! عليك أن تتجنبي ذلك» ولا تفعلي شيئًاً من هذا القبيل! لأنك 
بذلك» بمكن أن تجملي السلطات تصبح آأكثر تشددا حيال زوجك!.. 
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فاعترفت بذلك› وهي تتنهد : 

- هذا صجیح: 

فرشقها «روزنيڪوف» بنظرة من جانب عينه: فهو لم يڪن متأڪدا من 
أنه قد أفتنعها. 

وظلّت بزهة» ساهمة» حالمة» ثم قالت» وكأنها تخرج من بين السحاب» 
وهي تحدق مباشرة 4 وجهه: 
لمساعدتك يا سيدي. 

فرد عليها» وهو يحني قامته : 

- أطلب منك› ڪمَة وقضل»› أن تعتمدي على مساعدتي› وأن تطلبيها 
مني › بڪل حرية› وعلى الدوام. : 

فا ت کے سرا وروا کان رورا ما ا ومن هواة 
الدسائس» والمغامرات الغرامية» ولڪن لا. بد من أن يڪون ذا روح عالية 
وقلب طيب.» وفرضت على نفسها أن تستبقيه 2 الصالون» وأن تطلب من 
خادمتها أن تقدم له الشراب» واستفسرت منه عن أحواله. فهي لم تڪن 
تستطيع أن تتيح له متعة أكثر من هذه. فابتهج» وحدثها عن المراحل التي 
مر بها بے عمله و خدمته المسكرية وڪيف أن موت «ميلورادوفيتش» 
كاد يعرض وضعه ومركڪزه للخطر› وڪن صدافة الدوق الأكڪبر 
«ميشيل»» والجنرال «بنكندروف» لحسن الحظ فد سوت الأمرء وأصلحته 
بشڪل واضح تماما. 

K### 

بعد تنفيذ حكم الإعدام بالمتمردين الخمسة الرئيسيين بآحد عشر 
يوما» قام «نيقولا» الأول بالدخول» بصورة احتفالية الى موسڪوء لڪي 
يثوح فيها إمبراطورا. واستمرت احتفالات التتويج مدة تزيد على الشهر. 
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ولكن لا فرحة الشعب» ولا الاستعراضات المسكريةء ولا الأبهة الدينية 
ب الكريملين ولا التهاني والمباركات التزلفية التي قدمتها له الطبقة 
الأرستقراطية» لم تحثه على تفيير رأيه بشأن «جماعة كانون الأول» وعلى 
إعادة النظر بالأحكام التي صدرت بحقهم. وك قلعة القديسين «بطرس 
وبولس» كان السجناء قد فقدوا أي آمل بتخفيض عقوباتهم. وڪثير من 
الدلائل التي لا تكاد تلاحظ› جملتهم يدركون أن الحياة» خارج أسوار 
القلعة » قد عادت إلى مجراها الطبيعي» وأنهم بعد أن أثاروا مشاعر الشعب 
لبعض الوقت» لم يعد أحد يهتم بهم» وأنْ روسيا بڪاملها قد آسرعت 
بنسيانهم» لكي تنصرف إلى محبة عاهلها الجديد؛ وإلى فرحتها به. ألم 
يقولوا بان «نيقولا الآأول» قد أعاد «بوشكين» من منفاه 4 ملكيته الكائنة 
ب «ميكايلوفيسكوي» التي نفاه إليها الإمبراطور الراحل» وأنٌ الشاعر قد 
وعد بأن يتصرف بعد ذلك كمقابل للحرية التي ردت له» كأحد أفراد 
الرعية الموالين والمخلصين؟ 

إنه انتصار آخر للاستبداد والطفيان على النبوغ والعبقريةء وللمادة على 
الروح! ولكي يتسلى «نيقولا» ويواسي نفسه» ڪان ينشد أحياناً ب4 سجنه 
«النشيد إلى الحرية»» وحاول حتى أن يترجمه إلى اللغة الفرنسية» مفكراًء 
آنه ريما اسنتطاع» ے2 يوم من الأيام» أن يقرأه ل «صوفيا». ولأنه لم يڪن 
لديه شيء من أدوات الكتابة » فقد كان عليه أن يؤلف الترجمة ويحفظها 
4 ذاكرته. وهذا العمل واساه وسره 2 بداية الأمرء ثم أغاظه وجعله يشعر 
بخيبة الأمل. إذ إن شعر «بوشكين» الدّقيق جدا بمعانيه الظريفة وبموسيقاه 
العذبة» لم يكن من السهل نقله إلى لغة آخرى: 

«أنتم» يا من حظيتم من القدر بسلطة متقلبة وزائلة» يا طغاة العالم› 
ارتمدوا وارتجفوا! وانتم» أصفوا إلي» وتشجعوا! 


انهضوا» آيها العبيد الساجدين(..٠‏ 
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كان هذا الشعر يبدو سينا وكريها بائلغة الفرنسية؛ بقد ما كان يبدو 
جميلاً ومحبّبا باللفة الروسية! وتذكر الفترة التي كان يقاسي فيها 
العذاب» بسبب الترجمات اللاتينية التي كان يفرضها عليه السيد «لوسور». 
فقفزت» كما تقفز الفقافيع على سطح الماء» بمض العبارات» من أعماق 
ذاڪرته: كلمات «هوراس» وهو يدعو عبده «دافوس» للمشاركة بالعيد 
«الزحلي» ويالحفلات الخلاعية والإباحية التي تقام بمناسبة نهاية العام» 
والعام الجديد» والتي ثُلغى أثاءها كل الفروق بين الأسياد والخدم: 

:»ae... اlibertate decembri uteres»‏ «هيا... اغتنم الفرصة»ء وتمتع 
بحريّة كانون الأول!... وتراءت ابتسامة على شفتي «نيقولا»» وقد تبادر إلى 
ذهنه: «حریتشنا 4 كانون الأول» نحن» لم تذم وشت يعادل وقت الحفلات 
الرومانية التي تقام 2 رأس السنة!». 

وأقاء ذلاف ققد تراخى فيلا مح مرو ر الأيام الانضباط وشدة 
النظام» داخل سجن القلعة. وأخذ صف الضباط والحراس والجنود› 
يحاولون تخفيض فسوة حياة المعتقلين وتلطيفها. ونقل «نيقولا» إلى زنزانة 
أكثر سعة من زنزانته السابقة. وقال له الحارس» وهو ينقله إلى مكانه 
الجدید: 

- هنا» ستكون 4 وضع أفضل من وضعك السابق! فهذه أفضل زنزانةء 
وهي التي أعطيت فيما مضى إلى «بيستيل»! 

وهنا الأمرء آثار الاضطراب لدى «نيقولا»» فألقى نظرة على الفراش. 
فهو على حاله» لم يفيروه» وقد أمضى عليه «بيستيل» ليلته الأخيرة»› 
وأفكاره؛ عشية يوم إعدامه» كانت قد تطايرت عبرهذه النافذة» وأخذ 
«نيقولا» يتفحص الجدران من الأعلى إلى الأسفل» آملا أن يكتشف عليها 
رسالة ما نقشت برأس مسمار. كلاء لم يكن هنالك شيء» فالحجارة 
ناعمة ملساء» والسقف أبيض مطلي بالڪلس. عند ذلك آخذ يسير 4ے ڪل 
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اتجاه» واضعا خطواته مكان خطوات السجين الذي رحل عن هذا العالم. 
كان قد انتقد «بيستيل» بقسوة» عندما كان على قيد الحياة» ولكنه 
آنذاك» أخذ يفكر به بتقدير واحترام. فهو وحده» بين جميع «متمردي 
كاتون الأرل آي رتيش ”اتحاد الجتوب الذي استشعر: وادرف مسقا : 
أنه فيما يتعلق بالقيام بانقلاب» أن الحلول الوسط تُرضي القلوب الطيبة»› 
ولكنها تنقص فرص الفوز والنجاح» وأنْ الجماهير لا يمكنها أن تنتزع 
حريتها ألا إذا كان يقودها زعيم» يتمتع بقدر مماثل من المتو والتصميم 
والقسوة» للقدر الذي يتمتع به الزعيم الذي تثور ضده تلك الجماهير وأنّ 
الگورى اشرق بجت أن تقون إقساا فا هى الا سداق انت يكي 
تحقيقها والوصول إليهاء فظاًء غير إنساني عند اختيار الطرق والوسائل 
التي يجب استخدامها. وهڪذاء فإِنْ درس «الرابع عشر من ڪانون الأول» 
اوها ان واشها تماما قله روون كشا رة لاتم كاد 
جماعة من الحالمين والفنانينء بل ومن الأغرار كالأطفال. وكان ينقصهم 
آن يكون فوقهم» وعلى رأسهم» ديكتاتورء ذو قبضة حديدية» وتحتهم 
وخلفهم؛ جماهير الشعب» التي لا يیحصی لہا عدد. آ٥(‏ ڪم ڪان «نيقولا» 
يأسف» اليوم» لأنه لم يستطع أن يتبادل بضع كلمات» مع «بيستيل» قبل 
إعدامه! فما هي الأفكار التي راودت ذهن هذا المادي الذي يتصف بالبرودء 
عند صعوده على منصة المشنقة؟ أهي الخشية والخوف من العالم الآخرة أم 
الفيظ لكونه راهن على الخطة السيئة؟ أم الفخر والزهوء لأنه ظلٌ وهيًاً 
ومخلصاًء حتى النهاية » لقناعاته السياسية۱۹ ڪان «نيقولا» يأمل أن يڪون 
هذا الافتراض الأخير» هو الصحيح والصائب» لأنه كان بحاجة إليه لڪي 
يبرر تصرَفه الخاص» بے نظره هو. 

كانت زنزانته الجديدة» تطل كالسابقة» على نهر «النيفا». وڪان 
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أحد القوارب يبطىء من سيره وهو يقترب من جدار السجن. فيتعالى صوت 
امرأة وهي تنادي اسماًء فيرد عليها صوت مبحوح وفلق» لرجل» يرسله عبر 
نافذة إحدى الزنزانات. فيصيح الخفير من أعلى الأسوار: 

- ابتعدوا هذا ممنوع! 

فيرد عليه المجدّفون: 

- انتظر قليلاًا آلا ترى أن قاربنا قد جنح على الرمل؟ 

وبينما كانوا يتظاهرون بأنهم يحاولون إعادته بصعوية إلى الماء يتابع 
السجين والمرأة التي أتت بك القارب تبادل بعض الكلمات باللغة الفرنسية. 

ويعاود الخفير تحذيره: 

- هذا يكفي! انصرفوا من هناء وألا فإني سأطلق عليڪم النار! 

واحد» اثنان»ء ثلاثة.. 

خم 9 تفت ا انا الما 

ويذهب القارب» متأرجحاً ببطء على مياه النهر. وڪانت زوجات 
المحكومين تدفع أجرة مرتفعة السعر لأصحاب القوارب للقيام بهذا النوع 
من الجولات بالقرب من القلعة. وعدة مرات» خيّل ل «نيقولا» أن الصوت 
الذي يسمعه هو صوت «صوهيا»» الذي كان يتعالى عبر ظلام الليل؛ وے 
ڪل مرة ڪان يتبين له أنه مخطيء» ينتابه حزن شديد. 

وذات يوم» آخبره الأب «ميسلوفسكي» أن القيصر» وقد تأثر بتوسلات 
المقربين منهء أعلن عن موافقته بأن يقوم آقارب السجناء وزوجاتهم بزيارتهم 
بصورة منتظمة» ے سجنهم بالقلعة. 

فسأله «نیقولا» : 

ومتی ستبدآً هذه الزیارات؟ 

الأسبوع المقبل. 

درا ما سكا انه سمح ليم ذا 


- Y0 - 


Twitter: @Rfetab_n 


دوک هن الرة فته ابح هة وسغيا 

فقال «نیقولا»: 

- لم يعد يوجد شيء رسمي»› ب روسیاء یا ابانا! وآنت تمرف هذا جیداً! 
وحن فى ظل لتر اا الك 

ولاحظ» وهو يتكلم آنْ الكاهن يحمل صليب «سانت- آن» حول عنقه. 
فلا شك آنْ القيصر آنعم عليه بهذا الوسام مكافأة له على الخدمات التي 
أذاهاة كمرشة تاءاقل 

فقال له «نیقولا» مبتسماً: 

- إني اهئئك! 

فاحمر وجه الأب «ميسلوفسكي» وكانه قد أمسك به بعد ارتكابه 
خظاء ما ونود قاثلا: 

- ڪلاء يا صديقي. لا تهٽئني. فهذا آمر شاق جداً بالنسبة لي!... والڪن 
ماذا تريدني آن اعمل؟ فلا بستطيع أحدنا.... لا يستطيع دائماً أن يرفض 
كل شيء!... وأسرع بالخروج. فصعد «نيقولا» على الأسكملة› لكي يلقي 
نظرة عبر النافذة: كان نهر «النيفا»ء عند الفروب» يشبه تدفق المعدن وهو 
4 حالة الذويان. والمدينة كلها تتلألاء مورّدة» سوداء وذهبية» مزركڪشة 
بالألواح الزجاجية» مزروعة بالقباب والصلبان والأسهم» التي ترتفع؛ عالياًء 
4 سمائها. وانفصل زورق» مبتعداً عن مجموعة زوارق القلمة» كان الأب 
«ميسلوفسكي» ينتصب واقفاً » بل مؤخرته» حاسر الرأس» يتلاعب الواء 
بلحيته» وقامته تبدو بوضوح» قاسية كقوقمة الجمُلء 4 انماس الضوء 
على توهج السائل. ورفع يده» مباركاً السجن. فتبادر إلى ذهن «نيقولا»؛ «ها 
هو يوم آخر يمضي»› فهل يجب أن اسر لذلك آم أن آسف له؟» ڪان لا يزال 
يجهل فیما إذا كان «هيبوليت روزنيكوف» قد سلم رسالته الموجزةء إلى 
«صوفيا». ولكي يوجد لنفسه هدفا ب4 الحياةء قال بولع» لنفسه إِنَ الأب 
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«ميسلوفسڪي,» مصيب فيما يقول» وان زوجته ستاتي لتزوره عما قريب› 
ها مهو تفل داك كر > وك ممعم الأجبان ر اظلة السا 
ضا فدات رافك اشجار السظ الأكاسياء هن الجزر القرهة هلا يد أن 
هنالك جماعة تتناول عشاءها 4 الحدائق» تحت ضوء المصابيح. وكانت 
السيدات تطرد البعوض بمناديلهنٌ. وعندما بدا القمر 4 السماءء أنار 
بضوئه الزنزانة كلها. وارتسم ظل الحاجز باللون الأسود على الجدار 
الأبيض. 
yk Kk‏ 

هذه المرةء تحققت توقعات الأب «ميسلوفسكي». ففي نحو منتصف 
شهر أيلول «سبتمبره» أأخرج «نيقولا» من زنزانته» واقتيد تحت الحراسة إلى 
منزل حاڪم القلعة» حيثٺ ڪانت «صوفيا» تنتظره. فارتمۍ ڪل منهما بين 
ذراعي الآخرء وبكى «نيقولا» من شدة فرحته» تحت نظر الجنرال 
«سوكين» الذي كان ينظر إليه بانتباه» وتمتم» بعد زوال الانفعال الشديد 
الذي انتابه 4 بداية اللقاء» يسآلہا بصوت خافت: 

- هل سلمك «روزنيڪوف» بطاقتي؟ 

فأجابته: 

- نمم» وكيف يمكنك أن تنصحني بالعودة إلى فرنسا؟ 

- ولكن» كيف يكون الأمر غير ذلك»› يا «صوهيا»› فهذا هو الحل 
الوحيد المعقولا وساذا ستملين ب4 سان بطرسبوري بعد ذهابي إلى سنجن 
الأشغال الشاقة؟ 

- إني لا آنوي البقاء 2 «سان بطرسبورغ». 

- إلى أين يمكنك أن تذهبي إذن؟... أتذهبين إلى «كشتنوفكڪا»5... 
للاقامة مع أبي؟... أنا لا أريد ذلك!... لا أريده مقابل أي شيء 4 العالم!... 
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فابتسمت له بهدوء وعذوبة» وتمتمت: 

- سأتبهك إلى سيبيريا. 

فبدرت منه انتفاضة وحركة إلى الوراء» وصاح: 

- إنك مجنونة! هذا مستحيل(.. 

- الأميرة «تروبيزكوي» هي الآن 2 طريقها لكي تلحق بزوجها. والأميرة 
«فولكونسكي» والكونتيسة «اليكسندرا مورافيف»» لن تتأاخرا بأن 
تحذوا حذوها. وهنالك زوجات غير هولاء» سیطلبن ایضاً جواز مرور إلى 
«ايركوتسك». وأنا» من جهتي » فقد بدأت القيام ببعض المساعي.. 

وحاول آن ينصحها ويقنعهاء وقد غمرته السعادة: 

- هل فكرت كيف يمكن أن تكون حياتك هناك ے تلك البلاد 
الموحشة» وج تلك الصحراء؟ ولن يسمح لك بالإقامة ‏ مكڪان قريب من 
السجن! ولن يكون لك الحق بأن تريني عندما تشائين... 

- سأكون» على أي حال» أقرب إليك مما لو بقيت هنال 

- ستفسدين وتبددين أجمل سني حياتك! وتندمين على قيامك بالذهاب 
إلى هناك وتقبّل النفي» هذا النفي المخيف» الذي لا نهاية له› ولا آمل يرجى 
معه «صوفيا»» حبيبتي «صوفيا»٠‏ لا أستطيع أن أقبل تضحيتك! 

فتلفظت بهذه اللكمات» بسرعة» وبصوت ينم عن ضيق ب التنفس: 

- وماذا لو قلت لك إنه أضعب علي أن أعيش بعيدة عنك»› من أن أرافقك 
إلى الجحيم! 

وحولت نظرها» كما لو أنها قد خجلت من هذا الاعتراف. فضمها بين 
ذراعيه؛ وهو يشعر آنه يذوب فيها إلى الأبد. فالعقوبة أصبحت» بالنسبة له 
مكافأة» واليأس أصبح عزاء وسلوى. واللحظة الراهنة آنذاك كانت أطول 
من جميع ذكرياته مجتمعة. وآخذ يردد: 

- كلاء يا «صوفيا»٠‏ كلا! إني أرفض ذلك 
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ومع ذلك : فإنه بڪل ڪيانه» ڪان يخشی أن تعدل عن قرارها. وفرق 
بينهما الجنرال «سوكين» واعداً إياهما بأنهما سيريان بعضهماء مرة ثانيةء 
غفا ریب وبالفعل ٠‏ ققد استطاعا : بعد دنك آن کیا كل شات ابام 
وكانت دقائق تلك اللقاءات التي تحسب بكل تقتيرء تتخذ بالنسبة لما 
طابع لمحات الأحلام الخاطفة» فكانا يتبادلان» بأسرع ما يمكن التعبير 
عن قلقهماء» عن آمالما؛ وعما لديهما من معلومات» ومن نصائح»› لڪي 
يظلا بعد ذلك» ولو لبرهة قصيرة» صامتين» وڪل منهما يضم الآخر»ء بين 
ذراعيه. وكان الرحيل إلى سجن الأشغال الشاقة» يشكل فكرة ثابكةء 
تلازمهما ڪليهما. وكل لقاء كان يمكن أن يكون الأخير. وعندما 
شترقان كاتا خسان عما اذا كاتا سيان سين اقل وكان 
«نيقولا» يرغب بمعرفة كل شيء عن المساعي التي تقوم بها زوجته. فقڪانت 
تكذب» وهي تؤكد له» أنٌ مساعيها من أجل تلك القضية تسير ك طريقها 
الصحيح: فالرسالة التي أرسلتها إلى الدوق الأكبر «ميشيل بافلوفيتش» 
ظلّت بدون جواب. والجنرال «بنڪندروفَ» الذي وجهت له رسالة» بعد ذلك» 
ابلفها بواسطة «هيبوليت روزنيكوف» أن عليها أن تتذرع بالصبر وألا تبدو 
ملحَة ومستعجلة أڪثر مما ينبغي. 

وليأسها من النجاح ب4 مساعيهاء ذهبت إلى السفارة الفرنسية لكي 
تطلب المساعدة من السيد «دولا فيرونايس». فاستقبلها الدبلوماسي بكل 
لطف ومجاملة» أبدی تأثره لحزنهاء وآڪد لا آنه لا يمڪنه أن يقدم لٻا أي 
شساعدة 4 فلك القخية و هذه الظروف الةو عرض غليها أن ينها 
إلى فرنسا. إذا رغبت بذلك. فرقضت بصراحة وغضب. 

وعمها الذي يجهل أنها قررت اللحاق ب «نيقولا؛ إلى سيبيريا» ظل يتوستّل 
الا دافا أن كود زل وك د قك کات ترد عه وعو ردا 
شھۈهنا. 
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وحلٌ الخريف بشكل مفاجئ› بهبّات رياحه الباردة» وزخّات أمطاره 
الناعمة. ورُكبت الأطر ذات الألواح الزجاجية على نوافذ الزنزانات» وأخذت 
النهارات تقصر بسرعة» رمادية وداكنة عند بزوغ الفجر» وعند حلول 
المساء. ومنذ الساعة الثالثة بعد الظهر» كان «نيقولا» يستطيع آن يرى 
بعيداًء على الضفة المقابلة» المصابيح وقد أخذت تتلألا والعامل الذي يشعل 
الفوانيس وهو يمر ب الشوارع حاملاً سلمه. وعندما يهطل المطر بغزاره» 
کاو غل الس أن سا حن الذهاب ا هة اندي المرة 
اة الشكل. وتوهعا لقصل الشتاء البارد» اشكرت «صوفياة لزوجها سترة 
من تد انشوق حا معطا تافزو اتطاعة إا :ران اة 
أحد الحراس أن ترسل له بعض النقود والمأكولات. 

وظاذ يلتقيان» بانتظام» مرة 4 الأسبوع. ولكن» مع انقضاء الوشت» 
أخذ يقرلا داد اقتاعا انها لن تحضل على الأذن بعرافقته إلى سيسرا 
وڪٿيراً ما قالت له: «ڪل شيء يسير بشڪل حسن! «روزنيڪوف» يلاحق 
الجنرال «بنكندروف» ويحاصره! والجنرال «ديبتش» تدخل لصالحنا لدى 
الدوق الأكبر «ميشيل»( فكان يرد على ذلك بابتسامة عذبة» تنم عن 
الشك. وعلاوة على ذلك فإنها هي نفسهاء لم تعد تعرف أي باب» عليها أن 
تقرع. فجميع أصحاب النفوذ الذين تعرفهم 4 «سان بطرسبورغ»» يساهمون 
ے مساعدتها. وڪانت تفضب وتثور من أن يڪون لديها ڪل هذه الطاقة 
الاحتياطية» ولا تلقى 4 كل مكان» سوى الصد» والكذب والتهرب. 

أخذت ندّف الثج الأولى تتهمي على أرض دافئة رفضت أن تحتفظ بهاء 
تم غط ت آلدينة قفر ضا ويدت بعش الزافات ين العربات وظهرت 
بعض قطع الجليد على مياه النهر» الصفراء» وقبل أن تتكون العوائق 
والحواجز الجليدية ء فكك النجارون جر «لأبدية الذي يصل الجزيرة 
بالأرض اليابسة على ضفة التير: 
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و2 التاسع من كانون الأول «ديسمبر» عند منتصف الليل»ء وبينما ڪانت 
«صوفیا» تهم بالذهاب إلى سریرهاء› فرعت باب غرهتها خادمتها «دونیاشا» : 

- سيدتي! سيدتي! «نيكيتا» يريد أن يراك لأمر مهم! 

فوضعت وشاحاً على منكبيهاء وفتحت الباب» فوجدت نفسها أمام 
الشاب والفتاة» وقد بدت على وجهيهما أمارات الحيرة والقلق. 

وقال لہا. «نيڪيتا» : 

“كت أن بالقري سن القلة فخاهدة قاف من السجاء خا 
رحلتھا لی سیبیریا! 

و «صوفيا»» وقد انحبست أنفاسها؛ تلفظّت بصعوبة وبكلمات متقطعة : 

اد و مضت ال38 

- نعم» يا سيدتي. 

- وهل تمرف فيما إذا ڪان «نيقولا ميڪايلوفيتش» ے عداد هؤلاء 
المسافرين؟ 

-كلاء يا سيدتي» لم أستطع أن أرى أحداً... فالجنود ورجال الشرطة 
منتشرون ے ڪل مڪان هناك!... 

فصرهته› وارتدت ملابسها على عجل» بمساعدة «دونياشا» التي ڪانت 
تٻڪي. وقد توترت أعصاب «صوفيا» ونفد صبرها» وڪادت تذهب دون 
معطف لو لم تجبرها الخادمة على ارقدائه. وبعد عشر دقائقء كانت و 
الشارع و «نيكيتا» يسير على خطاها. كان المنزل يقع بجوار القلعة. وعندما 
وصلت إلى بوابة «بيتروفسكي»» تبين لہا أن الساحة خالية» فتردّدت لحظة› 
ثم اتجهت نجو الجسر المتحرك. 

فقال لہا «نيڪيتا» : 

- أين تذهبين يا سيدتي» لم يعد هنالك آي جدوی من ذلك!... فأنت ترين 


جيداأء أن الجميع قد سافروال.. 
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ولكَن «صوفيا» تابعت سيرها» فصرخ الخفير: «قف!» ودقع حربته إلى 
الأمام. وخرج ضابط من مركز الحراسة» ورفع مصباحه» لكي يرى وجه 
المرآة» التي قالت له: 

- أريد مقابلة الجنرال «اسوكبن» : 

- ليس هذا هو الوقت المناسب لہذه المقابلة. 

- يجب» مع ذلك أن أعرف فيما إذا كان زوجي بين من سافروا من تلك 
القلعة( 

ترفن ذلك ذا 

- إلى أين أخذوهم؟ 

- ليس إلى «شبه جزيرة القرم» بالتأكيد! 

فھمس لہا «نیكيتا» : 

- تعالي» يا سيدتي» إننا إذا أسرعناء ربما استطمنا آن نلحق بهم 2 
الاستراحة الأولى٠‏ 

فأعادت هذه الفكرة الأمل والحيوية إلى «صوفيا». فتبعت «نيكيتا» إلى 
موقف «رڪونفيرسكڪي»»› حيث كانت توجد محطة لمريات الأ ڪان 
هنالك حوذي يغفو على مقعده ب4 العرية وندفات الظج المتطايرة تحيط بهء 
دسق فذغرر ا دما اذاه كا الق نظرة على اتزبائنء و طب 
أجرة ضخمة لكي يوصلهماء ليلاء إلى محطة الاستراحة الأولى» على 
طريق «موسكو» فصعدت «صوفياء» إلى العرية دون أن تناقشه بشأن الأجرة. 
وجلس نيڪيتا» بقربها وقد تڪور وضم رڪبتيه. 

ومع ابتعادهم عن مركز المدينة » كانت الشوارع تصبح أكڪثر عتمة. 

وعندما أصبحوا ج البرية العراءء أطلق الحوذي المنان لأحصنته. 
وركزت «صوهيا» انتباهها على ذينك الرأسين الأسودين» والعنقين اللذين 
يعلوهما الشعر المشعث؛ وهما يتآرجحان 4 غبش الليل. وكان صوت 
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الحوافر هو صوت قلبها المضطرب والذي يخفق بشدة. كانت تريد أن تتغلب 
على قدرها بواسطة السرعة. وبعد مرور «قرن» من الزمن»› برز بناء مركز 
البريد › ببابه المفتوح على مصراعيه» ومصباحه الأصفر الذي تحيط به هالة 
تخترقها نقاط بيضاء. لا أحد ك الباحة. كان السجناء قد غادروا.المركز. 

وفجأة شعرت «صوهيا» آن قواها قد خارت.فدخلت إلى القاعة العامة»› 
وجلست بالقرب من المدفأة. كان هنالك قرويان نائمان» رأس أحدهما 
مقابل قدمي الآخر» على مقعد عريض» والبخار بتصاعد من حذائيهما. 
وطلبت «صوفيا» رؤية سجل المسافرين: كان على الصفحة الأخيرة اسم 
واحد» هو اسم الضابط الموفد من قبل إدارة السجون» كقائد مشرف على 
القافلة ومسؤول عنهاء وهو «جيلدين». و2 أسفل الصفحةء. أسماء جميع 
المدن التي تقع على طريق القافلة: «ريبنسك»؛› «اياروشلاف»» «فياتكا» 
الخ... كان مدير المركز يراقب بطرف عينه وبخبث› هذه المرأة القلقة». 
التي ترتدي معظفاً غالياً مصنوعاً من فرو القندس» وانتهى به الأمرء أن قال 
لہا.. 

- هل أستطيع أن أقدم لك أي مساعدةء يا سيدتي؟ 

فأجابته: 

- كلا» كنت أود أن أصل قبل فوات الأوان» لكي آراهم.. 

- من هم؟ المحكومون بالأشغال الشاقة› لقد فات الأوان على ذلك 
فعلااء وقد ابتعدوا الآن! ولكن» ريبما كنت تودين معرطة من هم الذين 
أرسلوا إلى هناكف» هذه الليلة؟ 

فصاحت: 

- آوها نیم 

فأحنى مدير الاستراحة» وجهاً بلحية شقراء علقت بها بذور الشوفان. 
فغمرت «صوفيا» رائحة الخيل. وتمتم الرجل: 
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- لقد سجلت جميع الأسماء لكي أستطيع تقديم الخدمة التي قد 
يحتاجها أشخاص مثلك» ولكنك تعرفين» يا سيدتي» إني أجازف بعملي 
هذاء وأتعرض لخطر جسيم.. 

ففتشت ب حقيبة يدهاء وناولته عشرين رويلاً» بشكل حوالات على 
الدولة» فاخذ النقود ودسها ك ساق جزمته» واستانف الكلامء بخشية 
مصطلنعة: 

- مجازفتي خطيرة؛ وأعرض نفسي لخطر جسيم جداًء يا سيدتي! 

فأعطته عشرین روبلا آخری. 

عند ذلك»› قال لہا: 

- فلتعوّضها عليك «أم الرب»» بالسعادة والسناء! 

وناولہا ورقةمغطاة بالأسماء: فقرآتها أربعة أربعة» كما لو كانت تنزل 
مسرعة على أحد الأدراج: «أتينكوف) «وولف»» «كيرييف»» «تورسون»... 
وعندما وصلت إلى أسفل الصفحة» أرسلت تنهيدة تنم عن الراحة والخلاص: 
لم يكن اسم «نيقولا» موجوداً 4 تلك القائمة. 

kk 

وهذا الإنذار هر كيان «صوفيا» بقسوة حتى الأعماق» لدرجة إنها لم 
تكد تعود إلى البيت» حتى اتخذت قراراً متطرفاً وأخيراً: كتبت رسالة إلى 
الإمبراطورة «آليكسندرا فيودوروفنا»- التي الم يسبق لہا أن قدمت إليها- 
لتسشرح لها رغبتها بأن تتبع إلى سيبيريا «المجرم السياسي نيقولا 
ميكايلوفيتش» ولتتوسل إليها بأن تتوسط بشأن .هذا الموضوع» لدى زوجها 
الجليل. وهذه المرةء وقد تخلت عن الاستمانة بأي وسيط» فقد حملت هي 
بنفسها الرسالة إلى القصر. وهناك وعدها ضابط مرافق» وهو شاب يتسم 
بالبرود» أن رسالتها ستصل بسرعة إلى صاحبتهاء ولكنه رفض أن يسجل 
لا طلبها لمقابلة الإمبراطورة. ولأنها صرفت من هناك دون مجاملة آو مراعاة 
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فقد ندمت لأنها لم تطلب المساعدة من «هيبوليت روزنيكوف» عند قيامها 
ا اي 

وعند مقابلتها ل «نيقولا»» يوم الزيارة» كان عليها أن تتمالك نفسها 
لكي تبدو أنها لا تزال متفائلة. أما هو فقد اعترف لہا بانه لكثرة ما انتظر 
رحيله» بين آسبوع وآخر» فقد انتهى به الأمر تقريباء إلى أنه أصبح يأمله 
ووتمتاه هدا دما يظل الذهن: وهنا طودلا : كاتا وزكر على شر 
واد بين كدت فة راهان والغارة الي ي تايها ون إن 
هدف يجب بلوغه وتحقيقه. وڪان». ڪجميع رفاقه› يخشى ڪٿراً من أن 
ينتقل إلى حصن «سشلستيلبورج» بدلا من إرساله إلى سيبيرياء لأنٌ إدارة ذلك 
النسن طانث آحيانا سى السجتة سفانت حش اة اتهم آنا كانت 
المدة القانونية لعقوبتهم. فلو أصابه سوء الحظ» هذاء فإن «صوفيا» لن 
تستطيع؛ حتى مجرد الإقامة £ مكان قزيب من منفاه. وحاولت أن ترفه 
عنه وترفع من معنوياته» بقدر الإمكان؛ وبعد ذهابه إلى زنزانته» 
استفسرت عن هذا الأمر من الجنرال «سوڪنن». 

فقال لہا : 

- إن مسالة إزسال بعض السجناء إلى «سشلسيلبورج» هي واردةء بالفعل› 
ولكننا حتى الآن لا نمرف من هم الذين سيقرر إرسالمم إلى هناك. 

فلم تستطع «صوفيا» أن تنام تلك الليلة. وقد حصل لديها انطباع بأنها 
تدعم بطرف ذراعها جداراً يوشك على الانهيار. وبك يوم الرابع عشر من 
كانون الأول «ديسمبر»» متعت الزيارات إلى السجن. 

وليس هنالك أي شك» من أن السلطات لم تكن تريد أن تتيح أي فرحة 
للسجناء ب هدا اليو الذى يمر الذكرى الستوية لجرمتيم وان رجال 
الدرك يراقبون خفية مداخل وأبواب الكنائس» كما لو أن المسؤولين 
كانوا يخشون من تظاهرات دينية مخرية. هل مر على ذلك» عام الآن؟! 
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لقد لاقت «صوفيا» صعوية 4 تصديق ذلك. فإلى هذه الدرجة كانت 
العزلة والقلق قد تداخلا ے2 عاداتها وأآثرا فيها. وے عيد الميلاد » استطاعت 
آن تمضي مع «نيقولا» عشر دقائق» وأن تسلمه» بإذن من الجنرال 
«سوڪین» طرداً يحتوی على بعض المأاڪولات. وڪانت «سان بطرسبورغ» 
مزدانة بالأعلام والزينات وتشع فيها الأتوار» ومن فندق إلى آخر ومن قصر 
إل قن ته كر هفانك سر لات الرقتي وو ا الا و الات 
الموسنيقية» والتمثيليات التي تعرضها المسارج» والمواكب وحفلات الرقص 
التنكرية. وقد ظلت عائلات السجناءء ب4 عزلة» وسط هذا اليجان العام. 

ونحو منتصف شهر شباط «فبراير» آتى «هيبوليت روزنيكوف» لزيارة 
«اصوفيا» مرة أخرى. وقد تأثرت من هذه المبادرة التي تنم عن الانتباه 
والاهتمام. ولڪنه لم يڪن يحمل لہا آي خبر. وهي لم تجرؤ على أن تقول له 
إنها كتبت إلى الإمبراطورة» مباشرة. ڪان مرحاً» معطراً» وقد قص شعره 
الذي بدا قصيراً » وسرواله المصنوع من جلد الأيلء يشد على فخذه الناصح»› 
حتى آنه يڪاد يتمزق. وبعد أن ذهب» جاست لتڪتب رسائلها: ڪان عليها 
أن تكتب رسالة إلى آهلها. حقاء إنها كانت قد أخبرتهم أن «نيقولا» متورط 
ج مؤامرة سياسية» ولكن بلهجة خففت فيها من آهمية وخطورة تورطه ے 
تلك المؤامرة» بدافع من الشفقة عليهم لكي لا تسبب لهم المخاوف والقلق. 
وقد حان الوقت لاطلاعهم على الحقيقة. وهذا الحكم بالسجن مع الأشفال 
الشاقة» لا يمكن إلا أن يبدو مذلا.ومهيناً» عندما ينظر إليه من فرنسا. 
وكان يخيل إلى «صوفيا». أنها تسمع الصراخ الفاضب .الذي يطلقه آبوهاء 
والاحتجاجات الباكية التي تعلنها آمها. إنهما يهتمان بالحياة الاجتماعية 
ويسايران ظروهها وأزياءها وهما المخلوقان الأقل استعداداً لكي يفهما أن 
عقوبات معينة ترقع من قدر أولئك الذين كان ينبغي عليها آن تذلهم 
وتخفض قدرهم. 
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كانت وهي تكتب قد وصلت إلى منتصف الصفحة؛ عندما جذبها إلى 
النافذة رنين أجراس: إنها زحافة مزودة بغطاءء أوقفت ب2 الباحة. ونزل من 
صندوقها رجل ضخم الجثة› يشبه الدب» متدثرا بمعطف ڪثيف من 
الفرو» وحتى قبل أن تتبين وجهه عرفت أنه عمها. فشعرت بالقلق› على 
الفور: فهل حدث شيء خطير للصغير «سيرج»؟ كلاء فمند أفل نذير 
بالخطورة» ڪان يمڪن آن يستدعيها بإحدى رسائله» إلى «ڪستنوفڪا». 
وإذا كان قد تكبد مشقة السفر» فإنه فعل ذلك لكي يرى ابنه» هذا 
الابن. الذي ڪان ينڪره فيما مضىء والذي ريما بدا يشعر نحوه بشيء من 
الشفقة والرحسة» وتحول ڪهذا ڪان يمڪن ان يڪفر به عن آخطائه» بے 
نظر «صوفيا» و2 اتان كانت على استعداد لملاطفته وللصفح عنه... 
ولڪن لاذا لم يخبرها مسبقاً برغبته بالحضور؟ ڪان لا بد له من أن يحاول 
اتا أن يسبب لہا مفاجأة ما وأرسلت «نيكيتا» و «دوتياشا» للمساعدة ب2 
تنزيل الأمتعة والحوائج» وخرجت» هي» فوقفت 4 آعلى درج المدخل»› لڪي 
تستقبل «میشیل بوریسوفیتش». 

وعند رؤيتها عن قرب ذلك الوجه الذي تنم ملامحه عن السعادة» شعرت 
باضطراب آقوى مما كانت تتوقع. وقبّل يديها الاشتين بورع وتفان. ڪانت 
عيناه تدمعان من شدة البرد» وانقه مخطط بوريدات زرقاء. واهتزازات 
الزحافة آثاء الرحلة قد شوهت وضع يافته وشعثت عارضيه الأشيبين. 

وتمتم: 

«صوفيا» ها آناء أخيراء ألقاك! فالحياة بدونك كانت شاقة جدا 

فسألته» وقد عاودتها خشيتها الأولى: 

- وسيرج؟ 

- إنه بصحة جيدة» و2 أحسن حال 


فتنفست الصعداء: إنه إذن آتى لكي يرى «نيقولا»! 
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وساألته: 

- اذا لم تخبرني بأنك تنوي المجيء؟ 

فأجابها بأعلى صوته: 

- كل شيء تقرر بمزيد من السرعةا فجأة لم أستطع المقاومة! وڪان 
علي أن أنطلق! كالمجنون: 

وأصطحجبته إلى الصالون. فتهاوى بتثاقل على إحدى الأرائك» وأجال 
حوله نظرة فاترة. فلا شك آنه ڪان يحاول أن ثبت آنه ڪان متعباً وبحاجة 
للعناية وللراحة. وكانت «صوهيا» تقف أمامه» حائرة مرتبكة. كان لديها 
عتاب ولوم شديدين عليها أن توجههما له» ولكنها لم تشاً أن تفاجئه 
وتزعجه الآن» لأنه يبدو أنه سيحسن معاملته لابنه» ولأنها عزمت أن تقول له 
كل شيء؛ مع أكبر قدر من المداراة». فقد ابتسمت بحزن وتمتمت: 

- آه! يا أبي» كم أنا ناقمة عليك! لقد حنشث بوعدك لي!.. 

قنخ عة الدففة وق اس كه و تراق جاجباة 

- انا متى؟ وڪيف؟ 

- بإرسالك تلك الرسالة إلى «نيقولا» تخبره فيها اني مطلعة على ڪل 
شيء وأني لم أعد أريد أن راه( وكنت قد طلبت منك أن لا تفعل ذلك! لأني 
ڪان علي آن أڪتب له٬‏ انا بنفسي!... 

- نعم»ء يا ابنتي العزيزة» ولكن الؤقت كان يمر وينقضي» وأنت 
لا تحزمبن أمرك ولا رر ا وتان .كفت آنا أن آنوب 
عنك بهذه المهمة الشاقة... معتقداً آني قد أحستت التصرف... وأنت تعلمين 
أني لا أفكر آلا بسعادتك!.. 

كان بإمكانها أن تتوقع هذا الجواب وأن تعرفه مسبقأً. و «ميشيل 
بوريسوفيتش» هو هو» یحافظ على مستواه دائما. وينبفي تقبّله ڪما هوء آو 
أن يُرفض استقباله. ولأنها لزمت الصمت..فقد تابع بلهجة متواضعة : 
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- ألديك مكان لإقامتي» يا «صوفيا»؟ أم أن علي أن آذهب إلى أحد 
القنادق5.. 

ومرّت لحظةء أرادت خلالما أن تميده إلى استئناف المناقشةء أن تخرجه 
من مخبئه» تكشفه للعيان وتقنعه بأخطائه» ولڪنها غيرت رأيهاء فقد 
تت مو الما خكة وارالف و رفانت له 

- نعم» يا أبي» اتبعني. 

کات شد عع عل أن ييا ته رر غرفة كين لا با 
اخ خر ناتروی قا كى تنل وبر اة 

و «أنتيب» الذي اصطحبه معه منن «کشتنوفڪا» أخذ يرڪض من 
الط إن الخره باباريق الها وعتدما رة دفترقياة ية المسرء سيمك 
صوت الماء وهو يجري» والأواني وهي تطقطق› و «ميشيل بوريسوفيتش» 
وهو يرسل تنهدات الارتياح» ويوجه الصفعات إلى جميع جوانب جسمه. 
وبعد ذلك»› بدا من جدید› مورّدا: مرتاحاً. يشد على بطنه ارداءه المنزلي 
«الروب دي شامبر» الأخضر اللون» بمرواته المزخرفة على الطريقة 
الألاقية وقد انل خا لدا ناعم اللمسن ودعته مرها لقاول 
الشاف: وعتدما رأ المماور» أطت اساريره وابتهج تماما وفتحك 
وعاءان من المربى» وتردد 2 الاختيار بين مربى الخوخ» ومريى التوت»› 
وأخيراً وقع اختياره على هذا الأخير وكان الشره بادياً ب4 وجهه» وأخذت 
تراقبه» وكانها تراقب حيواناً غريب الطباع. وأخذ يدهن بالزبدة فطيرته 
الثالثة» ولم يسأل بعد عن أخبار ابنه. فتضايقت «صوفيا» وأخيراً» قالت 
له: 

- لقد رأيت «نيقولا» قبل البارحة! 

- إنه محظوظ جداً فنا لم تريني منذ سنة! 
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- آبي» كيف بمكنك أن تجري هذ المقارنة...؟ إنه تميس جدا... وأنا 
زوجته... ويجب علي أن أحاول عمل المستحيل لمواساته وتشجيعه!... 

قال و ميه بر سن ار اتخ 

- ذلك» لأنك عدت قأصبخت زوجته من جديد؟ 

- إني لم أڪف ے أي يوم عن ن آڪون زوجته! 

- يا لسعة الصدر» إنك تجعلينني أعتقد آنه يكفي أن يهمل مداراتك 
والامتمام بف كى فضا بها إن الشفقة تيك با عزيزتي وفيا والى 
آي مدى تنوين الذهاب» 4 تفانيك وتضحيتك؟ 

فجمعت شتات فڪرهاء وتماسڪت لڪي لا تجيبه. 

ولكنه» من جهتهء فقد استآنف الكلام» بصوت هادئ ولطيض: 

- أحتّی سیبیریا؟ 

فانتفضت. كيف استطاع آن يطلّم على مشروعها؟ فهي لم تقل له شيئاً 
عنه بے رساتلها. وانحنی نحوهاء ولم يعد يهاڄمها» بل ڪان پتوسل إليها 
بصمت. فتركته يعوم» لفترة طويلةء ل الفرام ٠‏ 

واخيراًء همس لہا: 

- قولي لي إن هذا غير صحيح! 

فقالت له: 

- بلى» إنه صحيح!ا 

- هذا شائن» ومعیب! 

- ومن أخبرك بذلك؟ 

- نقيب الأشراف 2 «بيسكوف.. إذ إنه؛ ب2 أعقاب الرسالة التي 
وجَهتها للامبراطورة» تلقى أمراً من «سان بطرسبورغ» بأن ينظم تقريراً عن 
حياتك 2 «كشتنوفكا». ولأن صدافة قديمة» تريط بينتاء فقد أطلعني ے2 
الحال» على الموضوع... 
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فاستنتجت «صوفيا» من ذلك بسرعة أن الحكومة إذا كانت قد 
أوعزت بإجراء التحقيق عن حياتها وشؤونهاء فذلك يعني أن طلبها سيؤخذ 
بعين الاعتبار. وأشرق وجهها بالأمل» بشكل واضح» لدرجة أن وجه «ميشيل 
بوریسوفیتش» فد تجهم› وفال: 

سرغي ولا قرخن قل رانا فان اة غك وا تن تكن 


ڪلها ے مصلحتك! 
فقالت له: 


- أن هذا يثير دهشتي! 

فاعترف» قائلاًء مع ابتسامة هزيلة: 

ويثیر دهشتي › أشنا 

وساد بينهما صمت ثقيل» انصرف كل منهماء خلاله» للتفڪير. 
و «صوفيا»» وقد انطوت على ذاتهاء أخذت تتابع تسلسل إحدى الأفكار؛ 
التي انفجرت» فجاة» بقوة البداهة؛ وسألته: 

- ألأنك عرفت آني أريد الشفر إلى سيبيرياء اتيت إلى هناء اليس 
ڪذلك؟ 

فصمد آمام نظرتهاء دون أن يرف له جفن» أو يمترض» وقال: 

- نعم» يجب أن أمنعك تماما من ارتكاب هذا العمل الجنوني! 

- نت تتڪلم ڪابنك! هو آيضا اراد ان يثبَط همتي» ليمنعني من 
السفر! فلماذا أصغي إليك» بينما لم أصغي له» هو؟ 

- إنه لم يستطع آن يقول لك» كل ما سأقوله لك أنا! فهوء ے2 قرارة 
نفسه» أشد رغبة ليراك بقربه من أن يوضح لك عبثية وعدم عقلانية هذا 
المشروع! 

- إني اعرف تماما ماذا ينتظرني هناك. 
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- كلا ليس لديك أي فكڪرة عما هي سيبيريا! يجب أن يڪون المرء 
قد ولد فيها لكي يستطيع آن يتحمل الميش فيها! وريما خصصوا لك 
مسكناً بعيداً جداً عن السجن الذي يحتجز فيه «نيقولا»» وأرغموك على 
الإقامة فيه فلن تستطيعي رؤيته أبدأًء وبعد أن تكوني غادرت «سان 
بطرسبورغ» وابتعدت عنها فلم يعد بإمكانك حتی آن تتوسطي أحدا» ولا أن 
تقدمي له آي مساعدة۱ 

- إني أتحمل هذه المجازفة! 

- هذه ليست مجازفة» بل هي الفشل المؤكد› على وجه التقريب! 

وبما أنك تشعرين بمثل هذه الحاجة لإثبات وفائك وإاخلاصك» فعليك أن 
تقولي لنفسك» وأن تقتنعي» بأنْ الفرصة لإثبات ذلك» ستكون متاحة لك 
ہے «كستنوفكا» أكثر مما تتاح لك وآنت» فيما وراء بحيرة «بايڪال»... 

- أنا لست مع هذا الرأي! ۰ ۰ 

- أيمكن أن تكوني نسيت صغيرك «سيرج»؟ لقد عهدت أمه به إليك» 
وهي على فراش الموت »أنت مسؤولة تجاهها» عن هذه الحياة الفضة! 

فأدركت المهزلة الفظيعة التي يستعد لتمثيلهاء بل الخدعة المخيفة التي 
يرتبّها» وتشددت 4 النفور والرفض. 

واستأنف الڪلام: 

- ليس له سواك 2 هذا العالم! أنت أمه» فإذا فارقته فإنك تحرمينه من 
الحنان ومن الدفء اللذين يحق لكل طفل أن يتمتع بهما! وهل تقبلين أن 
تسخ يا الب الا 

وبح صوته. وأخذت الدموع تتراءى على حافة جفنيه» مترددة 2 النزول. 

فقالت له: 

- إني أحب «سيرج» من كل قلبي؛ ولكني أعلم› إني إذا سافرت فلن 
يڪون آڪثر بؤسا. وهو سينمو ويترعرع› دون ان ينقصه شيء› وهو ے2 


“EY - 


Twitter: @kfetab_n 


بيتك. أما «نيةولا» فهو رجل سيهلك ويضيع» إذا لم أذهب وأبقى معه» فهو 
بحاجة لي آڪثر من آي شخص آخر! 

فقال «میشیل بوریسوفیتش» : 

- أتضعين ب الميزان طفلا بريئاً ومجرماً سياسياً؟! 

فصاحت» غاضبة» بعد آن نفذ صبرها: 

- أرجوك ألا تستخدم سيرج وتستفله لكي تستدر عطفي» بينما انت 
لا تفكر آلا بنفسك وحسب» ب2 هذه القضية! 

فقال» وهو يحملق بعینین جاحظتين: 

- آنا كيف يمكڪنك أن تفترضي هذا؟! 

- أعرفك جيداًء يا أبي! فأنت تريد أن يعود ڪل شيء إاليك! ومتعتك 
الخاصة والطيبة» هي القانون الذي تفرضه على كل المحيطين بك! وإذا 
كنت لا تريد أن اتبع «نيقولا» إلى سيبيرياء فذلك لأنك تخشى أن تشمر 
الالء إذا قبت وحدك ب وكشت فقا وفليلا ما همك أن يموت ايشف» 
ے2 شقائهء 2 الطرف الآخر من العالم» شريطة أن تستطيع ممارسة لعبة 
الشطرنج معي» مساء ڪل يوم 

فوضع يده على قلبه» وقال» وهو يضغط على الكلمات: 

- إنك تقتلينني! 

كانت تكشيرته التي تعمبر عن الأم مسرحية جدا:؛ شفتان 
متقلصتان» حدقتان جاحظتان» الأمر الذي زاد من استياء«صوفيا» 
ومن غيظها : 

- كف عن التأوه والشكوى دون مبرر! ففي الوضع الذي نحن فيه› 
لا نحسب آي حساب لمتاعبك الشخصية التافهة ولا نأبه بها! 

وعندما سترى «نيقولا» نحيلاً» وسخاً» مريضاً بسبب عزلته 4ے السجن» 
سوف تدرك بالتاڪيد... 
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فتجمدت ملامح «ميشيل بوريسوفيتش»» والشمع الليّن أصبح رخاما 
صلباً» وصرّح» قائلا: 

- ليس بے نيتي آن أراه! 

فاعتقدت آنها لم تسمع جيداً ما قاله: 

- ماذا قلت؟ 

فال موا ؛ 

- لم يسبق لي أبداً أن وطئت قدمي سجناً» وليس علي بعد آن بلغت هذه 
السن» أن ابد القيام بذلك! 

- ولكَنْ الأمر يتعلق بابنك!.. 

- إنه لم يعد ابني» لأنه تآمر على حياة القيصرالقد قرآت الأحكام»› 
وأعرف كل شيء! وغلطته ألحقت بي العار!... واسم «آل أوزاريف»» اسمناء 
تمرغ بالوحل!... وتريدن مني أن أصفح عنه؟ 

فتأملته برعب» وقالت بصوت يخنقه الانفعال: 

- أنا لا أطلب منك أن تصفح عنه» بل أن تحبه» أن تشفق عليه» وترثي 
لحاله! ف «نيقولا» ليس قاتلا ولا سارقا! ولم يرتكب أي دنيئة أو عمل 
شاتن ا بل ظلى الك من دف لقف شى نة عن أجل سل | على 
وإذا كان هذا المثل الأعلى لا يخصك؛ ولا تؤمن به» فهذه قضية أخرى! 
وعليك أن تعترف على الأقل» آنه ينم عن إخلاص عظيم! 

فقال «میشیل بوریسوفیتش»» هازئا : 

- الأمر الذي أعترق به» على الخصوص» هو أن ابني قد قلب لك 
أفكارك جيدا وجعلك تفيرين رأيك» فقد ڪنت تتڪلمين بشڪل مختلف› 
عن هذا الذي تقولينه» قبل أن تقابليه من جديد! 

- ربما... تكون المصيبة قد جمعتنا ووحدت بيننا... وڪذلك القضية التي 
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- قضية من يغتالون الملوك» ويسفكون الدماء» ويشعلون الحرائق؟... 

- قضية الحرية! ومني آناء ونت تعرف ذلك»› إتّما أخذ أفضكاره السياسية. 
وربما ما ڪان حصل له آن يڪون ے2 السجن اليوم» لو آنه لم يلتق بي»› ولو 
أنه تزوج فتاة روسية اخترتها آنت له» ومع ذلك» فآنت ترى الآن آني يجب أن 
أتنكر له وأن أتخلى عنه؟۱ كلاء يا أبي» إني لم اشمر ب أي يوم من الأيام 
أني أكثر قرياً من «نيقولا» من الآن»! وآنا فخورة لڪوني زوجته! 

وتوقفت عن الكلام» وهي تلهث» وتنبض حماسة» وقد انتابها مزيج من 
الفضب والحب» جعل الدموع تطفر من عينيها. فأحنى «ميشيل 
بوریسّوفیتش» رأسه قلیلاً وتمتم: 

- هدئي من روعك» يا «صوفيا»! آنا لم أقصد أن أجرحك... نحن 
نتكلم... ونتحمّس... وبالحقيقة» أنا لا ألومك بسبب شفقتك على ابني... فهو 
اة من مى وذنى ٠:‏ وتكن أغذرتي» فاا لا أفتط أن افك ب 
النهاية» ب4 آرائك وآفكارك... فهنالك تقاليد معينة» هي أقوى من كل 
و ما تا ان ت هة ان ااا کو و ا 
تتصلب الشرايين... 

وهذا التغيير الذي طرا على لہجته أدهشها. كان واضحا أنْ «ميشيل 
بوريسوفيتش» أخذ يحاول اتباع خطة أخرى. ومن جديد› لم يعد يقع نظرها 
إلا على مهرج» دامع العينين. 

واا مشا 

- هل تفهمین علي؟ 

- ڪلاء. يا ابي( 

- هذا غير ممڪن!... وڪل هدا لأني سمحت لنفسي بانتقاد «نيقولا»› 
«نيقولا» هذاء الذي كنت تلعنينه معي»› منذ فترة وجيزة!... هذا حسن»› 
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حسن!... إذا كنت تصرّين إلى هذه الدرجة على أن أراه» فإني سابذل بعض 
الجهد من أجل ذلك... وسأذهب إلى هناك... ولكن ليس الآن... فيما بعد... 
بعد بضع آسابيع... عندما أكون قد تقبّلت الفكرة وألفتها... 

فصاحت باعلی ضوتها: 

- بعد ما قلته لي عنه» فإني أمنعك من الالتقاء به( 

فرطت جفونه عدة مرات» وكانه صُرع بضريات مطرقة» ثم تنهد ‏ وقال: 

د آقرنن كه آنت رة الأطوار ةا تاز كريدين» وكارة لا تريدين3» 
حسناًا دعينا من ذلك؛ فلن نتكلم عنه!... ولڪن عودي إِليٌء يا «صوفيا»› 
أتوسل إليك أن تعودي!... فأنا لا أستحق هذه القسوة منك!... ويدونك» فإني 
سأموت!... سأموت!.. 

واعتراه شهیق مڪتوم جمل خدّیه یرتعشان. فاستند على ذراع إحدى 
الأزائك وركع بصعوية أمام كئته. فبدرت منها حركة إلى الوراء» كما لو 
أن بركة ملأى بالمياه القذرةء قد بدت واسعة» عند قدميها. وقالت له بحدة: 

- انهض! إنك بشع وسمج» تثير السخرية! 

فظلَ راكماً» عند ذلك خرجت من الفرفة» وصفقت الباب. وبعد غشر 
دقائق؛ انت «ذونياشاء مضطرية جداء إلى غرفة سيدتها. وقالت لا: 

- سيدتي عمك منزعج جداء وهو مستلق» وبحالة سيئة على سريره! 
ويتنفس بصعوبة ! 

كانت «صوفيا» تتوقع منه أن يلجا إلى هذه الحيلة» ولذلك قالت لہا : 

- فليترك وشأنه» فهو سیتحسسّن إذا رأی أن لا أحد يهتم به 

- ولكَنٌ المشكلةء يا سيدتي» هي آنه يطلبك! 

- قولي له إني مشغولة. 

وأعطتها قارورة أملاح» وصرفتها. وبعد أن بقيت وحدهاء أمضت فترة 
طويلة من الوقت حتى استطاعت أن تتمالك نفسها. كانت تفڪر بقسوة 
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«ميشيل بوريسوفيتش» التي تدعو إلى الدهشة» ويغطرسته وعنفه» وبأحابيل 
الحيل والقسوة التي تصدر عن دماغه الطقولي. وهو أكونه تواقاً جداً 
رطفا الرعاية وللمداراة ونشوان بالستطة الى بمح بها شه لى عن 
الحياء كله» 4 عرضه لطباعه للعيان. وإذا كانت قد استطاعت فيما 
مضى أن تجد له بعض الأعذار» فإنها أصبحت مقتنعة الآن» بآن «نيقولا» 
مخق یما قال؛ 

«هذا الرجل وحشي الطباع؛ سيئ الأخلاق» 
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عند عودة «صوهفيا» لزيارة «نيقولا»» كانت قد فررت أن تدع «نيقولا» 
يجهل آن والده موجود 4 «سان بطرسبورغ»» ولكنه لا يرغب أن يراه. فما 
الجدوى من تعذيبه ب4 سجنه بهذه القصة المائلية القبيحة» ب4 حين أنه 
يحتاج للكثير من الهدوء لكي يستطيع تحمل المحنة حتى النهاية؟ كانت 
وهي متجهة نحو السجن»› تسير» مفتوحة العينين» 4 جو من الحنان الناعم 
واللطيف. كان الثلج قد تساقط ب الليل. وعبر كل ذلك الفلاف الأبيض› 
كانت القلعة تبدو أكثر ضخامة وأكثر ظلمة. وڪان بعض المعاقين يزيلون 
الثلج عن الجسر المتحرك» أمام بوابة «بيتروفسكي». والخفير بك محرسه 
المقلم» يرتدي المعطف الطويل الأسود وغطاء الرأس الخاص بالبرد الشديد. 
كان ذلك هو يوم الزيارة» وكانت الزحافات تندفع» الواحدة بعد الأخرى؛ 
تحت القنطرة. وذوو السجناء» لكثرة تلاقيهم هناك» قد اعتادوا أن يمرفوا 
بعضهم بعضاً» ولذلك كانوا يتبادلون التحية عند نزولهم من العريات» 2 
الباحة. ومعظمهم يحملون الطرود والعلب. 

وك سلة «صوفيا» كان يوجد بعض الملابس الداخلية» قطعة ڪبيرة من 
النقانق التي يحبها زوجها كثيرأ» وعدد من «السيجار» الصفيرة. آلم يڪن 
هذا كثير! بالنسبة لسلة صفيرة؟ وابتسمت لبعض الوجوه المالوفة بالنسبة 
لاء وصعدت درج بيت حاڪم القلعة» وقدمت الأذن بالدخول» الذي تحمله؛ 
إلى صف الضابط» الذي يحرس المدخل. فألقى الرجل نظرة على الوثيقةء 
وقارنها مع قائمة يحملها بك يده وقال: 
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- إنه لم يمد هنا. 

وشار الضدة رة سره ان راسها قد قرع شاعا من محتواد 
وهذه المصيبة التي كانت تتوقعها منذ زمن طويلء قد فاجأتهاء وآذهلتهاء 
وڪانها لم تڪن متهيئة لاء وتمتمت: 

- هذا غير ممڪن! 

فغمغم صف الضابط: 

- إيه! بلى» لقد سافر البارحة بالضبط» ك الثامن والمشرين من شهر 
شباط «فبراير» إلى سيبيريا» ضمن إحدى القوافل التي سافرت إلى هناك. 

فردّدت بصورة تلقائية : 

- إلى سيبيريا! 

وهي تحملق بعينيها بے هذا الرسول الذي أوفده القدر» لڪي يعلن لہاء 
بلا مبالاة» نهاية العالم. 

وتمتمت» بحزن وآسى. 

- آريد مقابلة اللواء «سوكڪين» إذا سمحت لي. 

- إنه لا يستطيع أن يستقبلك. 

- والمقدم «بودوشكڪين»؟ 

- إنه مشغول. 

- مع ذلك» أرجوك أن تخبره برغبتي بمقابلته. 

- هذا مستحيل... أنا أسف... فلدي تعليمات خاصة بهذا الشأن.. 

- ولكني يجب أن أعرف آخيراً... إلى آين بالضبط» أرسل زوجي... إلى 
أي منطقة» وإلى أي مدينة15... 

- لن يقول .لك أحد ذلك: فهذا أمر سرَيء يظل طي الڪتمان! 

- إني أرجوك» بشأن هذا الموضوع.. 


كانت الكلمات تنساب هارية من فمهاء وقد تخلت عنها قواها. 


- 64 - 


Twitter: @kfetab_n 


وال ا صف الشايف: 

- انصري من هناء أيتها السيدة» فلم يعد لك أي عمل 2 القلعة. 

ورفع صوته» وشدد لهجته. ففكرت «صوفيا» بالملابس الداخليةء 
بالنقانق والسجائر» وشعرت بأنها سخيفة بشڪل مآساوي ڪما لو آنها 
كانت قد جلبتها لأحد الأموات. وقالت» وهي تضع السلة» على الدرج: 

- أعط هذه إلى محكڪوم سياسي آخر. 

واجتازت الباحة» رافعة الرأس. على الرغم من الضعف الذي تشعر به 
4ے ساقيها. وآخذ ينظر إليها بعطض وشفقة› ذوو السجناء الذين كانوا 
ينتظرون دورهم للدخول إلى القلعة» وهم يتهامسون فيما بينهم» عند 
مرورها بالقرب منهم. وعند عبورها الجسر المتحرك» انزلقت قدمها على 
أرضيته الخشبية المغطاة بطبقة من الجليد» وكادت تقع؛ لو لم تمسك 
بسلسلة الحاجز» الحديدية. فأآين كان «نيقولا» سے تلك اللحظة؟ لقد 
تصورته» منطلقاً بے إحدى الزحافات» عبر صحراء من الثلج؛ وهو يوشك 
أن يموت من شدة البرد» وقد انهارت عزيمته وشعر باليأاس الشديد لأنه لم 
يرها مرة أخرى قبل رحيله» مفكراً بها وكأنها آخر فرصة لأمنه 
وطمأنينته! 

وعند عودتها إلى المنزل» وجدت عمها ب2 انتظارها. فاستولى عليها 
غضب شديد عند رؤيتها هذا العجوز الذي يتمتع بصحة جيدة» وفد حلق 
ذقنه من جديد ؛ وأخذ يطالع جريدته 4 الصالون»ء بالقرب من المدفأة. 

وقالت له: 

- لتكن مسرورأً! لقد رحل ابنك إلى سيبيريا! 

فقال «ميشيل بوريستوفيتش» بهدوء» وهو يقلب إحدى صفحات الجريدة: 

- لعله يستطيع أن يحظى هناك» بمففرة الله 


ثم رفع رآسه»ء وابتسم بخبث ل «صوفيا»»› وأضاف: 
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- إنه أمر يدعو إلى الأسف! فقد كنت أفكر بان ألتقي به 2 الآسبوع 


المقبل!... 
x XK‏ # 


كان البرد والجوع يدفعان «نيقولا» نحو النوم. وكان يفقد الوعي لبعض 
الوقت: تم تيفط مذعورا» وبدهش عتدها يجد تسه ب زجافة غظازها 
ممزق» مع رفيقه «يوري ألمازوف» النائم بجواره وهو يستند على كتفه› 
وقبالتهما يجلس شرطي» وقد آغمض جفنيه »واستراح شاربه» وبدا لون أنفه 
ضارباً إلى البنفسجي. لقد مضى أكثر من أسبوع على مغادرتهم العاصمة. 
ست عربات يجر ڪل منها ثلاثة أحصنة› والمرية التي ڪان «نيقولا» فيها هي 
أصغرها وقد وضعت بے آخر القافلة. وكانت أجراس تلك الأحصنة تحدث 
تزتها جة هة فة المين ‏ قك الضمراء كائت الفافة مسر وة 
مستمرة خلال ثمانية وأربعين ساعة وتتوقف كل ليلتين بك إحدى محطات 
الاستراحة. ولا بد أن حدود سيبيريا لم تعد بعيدة» بالنسبة لهذه القافلة. ورقع 
«نيقولا» غطاء الزحافة قليلاء فلم ير سوى الوشاح الأبيض الذي يغطي ڪل 
شيء. كانت معدته تقرقر ليتهم أعطوه» على الأقل» قليلاً من الحساء 
الان ار آنا ةو ت اة شيا : وفكن الضاف 
(ڪوروتشكڪين» رئيس القافلة » ڪان يقٹر بالإنفاق على الظمام» لڪي يضح 
بك جيبه أكبرمبلغ من النقود المخصصة لنفقات الرحلة. و «يوري ألمازوف» 
الذي أزعجته إحدى اهتزازات الزحافةء أخذ يثَنْ» وغيّر وضعية نومه. 

وقال غالا مخحد باللغة الفركفة: 

- إذا لم بقدموا لنا طماماً 4 المحطة التالية» يجب علينا أن نحتج. 

فقال له «يوري آلمازوف»: 

- كيف تريد أن تحتج؟ وبأي صفة» وباسم من؟ ونحن تحت رحمة هذا 
الوغد!.. , 
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فصاح بهما الشرطي الجالس فبالتهما: 
فهم ما تقولان» وإلا فأني سأخبر الضابط بذلك! 

وبموجحب النظام› كان الضابط المسؤول عن القافلة يستطيع آن يحرم 
وتذكر «نيقولا» أنه ے2 طفولته» كان مربيه السيد «لوسور» يمنعه من 
التكلم باللغة الروسية» على المائدة» تحت طائلة حرمانه من التحلية» بعد 
وجبة الطعام. فنزلت ابتسامة من عينيه على شفتيه. وكتم الشرطي استياءه. 
وغفا «يوري آلمازوف» من جديد» وهو يكاد يتجمد من شدة البرد» وأخذ 
يحرك رأآسه بهدوء» وبدا حاجباه أسودين وذفنه مزرقة بسبب البرد الشديد»› 
والبخار الكئيف يتصاعد من بين شفتيه المشققتين» حتى أن الدم يڪاد 
یسیل منهما. وصهل أحد الأحصنة› وفرقع سوط وارتد على غطاء الزحافة. 

ولكي يتسلى «نيقولا» حاول أن يتبين لحنا موسيقيا ب4 رنين الأجراس 
المضطرب وغيرالمتناسق. ولكن النغم الوحيد الذي كان لا يزال ذهنه 
المتعب يحتفظ بذكراه هو النفم الذي كان يمزفه نافخ البوق وأجراس 
التنبيه والاستيقاظ 2 القلعة. وكان قد سمعه لخر مرة» ے4 تلك الليلةء› 
خت ود هناك رفاح طرق الان خمة مر ج 2 مد 
ومضطريين» كل منهم يتأبط صرة من الملابس. وقبالتهم وقف الجنرال 
اسو ڪين) › سا باي ما یلی: 

«بناء على الأمر الإمبراطوري» سوف توضع القيود الحديدية ب2 
آرجلڪم!» 

فأخذوا يتبادلون النظرات بذهول ورعب شدیدین› ولڪنهم› ے2 فرارة 
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«اجلس على هذه الأسكملة!» وڪانه يريد أن يجرب له حذاء جديداً. ثم 
جثا آمامه وأخرج من كيس كان معه» السلاسل الثقيلة الملتوية والمتلفة 
على بعضها كالأفاعي. شمور بالبرد على الجلد. دورة المفتاح. حلقتان ثبتتا 
ے العرقوبين. وعندما نهض «نيقولا» ليمشي» وجد صعوبة بے وضع إحدى 
رجلیه أمام الأخرى. 

إذ إن عشر ليبرات «ما يقرب من خمسة كيلوغرامات» من القطع 
الحديدية كانت تعيق تحركاته, وكان يجر خلفه فعقعة جهنمية. وڪان 
رفاقه يتمايلون ويتعثرون مثله على سيقانهم المعاقة. فأمسك بهم الحراس 
بسواعدهم لساعدتهم على نزول الدرج. كان هنالك شرطي 2ے كل 
زحافة» بالإضافة إلى الضابط «كورتيشكين» الذي يقود القافلة التي 
انطلقت بل الساعة الواحبدة صباحاً» وسبط عاصمة ميتة. فودع «نيقولا» 
البيوت» ومعالم المدينةء والحياة التي أحبها. ولا بد أن «صوفيا» كانت 
لا تزال نائمة 2 تلك الساعة المبكرة» ألم يكن يتراءى لها عبر أحلامهاء 
التمزق الناتج عن ذلك الرحيل؟ ووجه إلى زوجته صرخة صامتة ومكتومة› 
وقد تجمدت الدموع على حافة جفون عينيه. كانت الأحصنة تسير متمهلة› 
والضابط بمشي على الرصيف المفطى بالخشب» .إلى جانب عريته؛ وقد 
استندت فتاة على ذراعه» وهي تهمس وتبكي وتمخط› بينما أخذ. الضابط 
يغمغم: ماذا بك» يا «مارتا»! هذا سخف منك» .يا «مارتا»! ولڪنهء هو٬‏ لن 
تطول رحلته أكثر من شهرا وقبل الوصول إلى الحاجز» صرف الفتاة. 
وهناك أخذ موظفو الجمارك ورسم الدخول يتفحصون الأوراق» يرفعون 
الأغطية ويفتشون العريات. 

وفك سائقو العريات الأجراس التي كانت مربوطة لكي لا تحدث ضجة 
أشاء مرور العريات 2 المدينة» 2 تلك الساعة المبكرة. وعلى حين غرةء 
انطلقت القافلة» بسرعة» 4 البراري المقفرة. 
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وأخذ «نيقولا» يفكر: «هل انقضت الآن ثمانية آيام؟ هذا إن لم تڪن 
قاو رفا س رکآ ت اغد اعرف شا اکل ونودو شی 
سوى ذلك» يؤبه له». أراد آن يتأكد من ذلك ولم يستطع. 

كان هنالك حزن مزعج يلازمه على الدوام ويشده إلى الوراءء وإلى 


وأخذ ينظر إلى سلاسل قيوده. هذه النكتلة من الحلقات الحديدية اللامعة› 
الراقدة بين رجليه» هذه الحياة الحديدية التي امتزجت بحياته. و2 «ببيرم» 
فكوا قيوده» لكي يقتادوه إلى الحمام مع رفاقةه. والعمال الذين يشتغلون 
هناك؛ 2 الحمامات» جميعهم من المخكومين بالأشغال الشاقة السابقبن. 

ولأنهم حكم عليهم بموجب الحق العام » بسبب جرائم عادية سبق لهم أن 
ارتكبوها» فهم يحملون على وجوههم علامة تدل على ذلك العار. ڪان 
البعض منهم. آنوفهم محززة ومشطوية. وأمسكوا بالقادمين الجددء وأخذوا 
يفركون لهم ظهورهم بخرق من قشر القنب ولحائه» ويهمسون 2 آذانهم 
النصائح التي استمدوها من خبرتهم وتجاربهم السابقة: «إذا بقيتم 2 
«ايرڪوتسك» فسترون» آنها الفردوس! «تشيتاء أيضاً ليست سيئة! ولڪن› 
وقأكم الله من مناجم «بلاغوداتسك١..»‏ 

وبعد أن تم تنظيف جميع «السياسيين»» قيدوا بالسلاسل والأغلال من 
جديد » واقتادهم الضابط «كوروتشكين؛ إلى الكنيسة. 

كانت الصلاة قد بدأت. وأخذ بعض «الملائكة» يرتلون الأناشيد بجانب 
الحاجز المزدان بالأيقونات. وكان آحد الكهنة» الذي يرتدي الملابس 
الكهنوتية المذهبة» يصلي ويدعو الله بصوت مجلجل ومخملي. وأوقف 
السجناء بل إحدى الزواياء بعيدا عن المؤمنين. وعند خروج الناس الطيبين 
من الكنيسة»ء بعد انتهاء القداس» ومرورهم أمام السجناء. كانوا 
يتصدفون عليهم. ويسألہم بعض هولاء: 
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- لماذا يرسلونكم إلى سيبيريا( 

فڪانوا يجيبونهم: 

- بسبب تمرد الرابع عشر من كانون الأول «ديسمبر». 

ولم يڪن يبدو على احد؛ آنه يعرف ماذا حصل ‏ الرابج عشر من 
كانون الأول. وأحياناً» كان أحد الفلاحين الأكثر فهماً ويقظة» يهز 
رآسه؛ ویسالہم: 

- هذا يعتي آنڪم سياسيون؟ 

هه بها الخ الدزيز 

- قضية سيئة على الأرض» يمكن أن تصبح قضية صالحة بے السماء! 

ڪان الله 4ے عونڪم: 

ونظرت فتاة» تضع وشاحاً على ڪتفيها» إلى «نيقولا» وتمعنت به بڪل 
قوة» وهي تتمتم: «يا للمسڪين! يا للمسڪين!» ودست له روبلا ګ يده. فلم 
يرفضه ولم يشكرهاء وقد شمر بالغصة» وعقد التأثر لسانه» وحتى ذلك 
الحين» ما زال يفك ر بذلك الوجه النضر؛ المستديرء العادي والمألوف 
الشكل» وبتلك العينين الكبيرتين الطافحتين بالمحبة وبالرآفة الروسيتين. 
وتبادرت إلى ذهنه إحدى الذدكريات» فتصور نفسه ے4 باحة إحدى محطات 
اللاستراحة» مع «صوهيا»» فبل عشر سنوات» وكانت قادمة مهه مسن 
فرنساء ولا تمرف شيئًاً عن بلادها الجديدة التي أتت إليها. وبشڪل 
مفاجئ› بدت لہا بصورة مرعبة» مجموعة من السجناء المحكومين بالسجن 
مع الأشغال الشاقة» وقد اصطفوا بجانب الجدار. وبينما كان يتم تبديل 
خيول العرية» تقدمت نحوهم» وأعطت نقوداً لن ڪان» من بينهم» يبدو 
الأكثر بؤساً. عند ذلك جثا ذلك السجين وقبل ذيل فستانها. 

كانت حفرة سحيقة تفصلها آنذاك عن أولئك المحڪومين بالسجن مع 
الأشغال الشاقة الذين يرتدون الأسمال البالية» ويعتبرون حثالة المجتمع. 
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آما اليوم؛ فزوجها قد آصبح مثلهم ومنهم. وانتابه دوار ودوخة عندما 
قارن بين هاتبن الصورتين. لقد أدرك أن ثروة وعظمة وصحة وفضضيلة 
وحظ بعض الناس» ريما ڪانت لا ڌٿ aS‏ »> وأنْ السعادة 
فر اقات الحياة» فإن e‏ المهزوم والمغخضوب عليه الذي لا يتمتع 
بأي حظوة› يمڪنه آن يمثل› بمفرده فقوة خارفة للعادة»› وفشستقاا 
لا مثيل له ولا يموض» ورؤية لالانسانية لا تزول إلا مع زواله هو. وأخذ 
فو س اتو ج ا حه اتا یك تفرد انس ل 

وأبطأت الزحافة» وأخذت الأحصنة تلهث من شدة التعب. وبدا أن اجتياز 
جبال الأورال» لأ نهاية له فمتى يمكن الوصول إلى قمة المرتفع؟ 

- توففوا! هیاء انزلوا! 

فنزل جميع السجناء. وأمر الشرطي «نيقولا» و «يوري ألمازوف» بأن 
سهولة. ومشى الجميع 4 صف واحد. وهبت ريح خفيفة أخذت تقذف دف 
الثلج على وجوههم. وكانت تحيط بالطريق أشجار الضنوبر العالية 
والداكنة اللون. 

وبين ذرى تلك الأشجار» يسيل نهر من البخار الأبيض. ومع رنين 
الأجراس» الفضي الجرس› كانت تتجاوب فرفعة السلاسل الثقيلة 
على السمع. وكان هنالك مجموعة من طيور «الطرسوح» الضخمة «طيور 
بحرية» تتسلق المرتفع› وهي تتمايل 2 مشيتها. ولأن المبعدين لم يڪونوا 
معتادين على اليش ے2 الهواء الطلق؛ فقد تعبوا وأخذوا يلهثون 
ويتباطؤون ك4 السير. و «نيقولا؛ الذي شمر آن رئتيه تكاد تتمزقان› 
وقلبه يخفق بصورة متقطعة »› آخذ يتعثر ويترنح بين خطوة وآخرى. وسقط 
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مرتين على الأرض» فساعده الشرطي على النهوض. وعلى القمة بدا بيت 
مشير اقرف تة الك واد خان بتساعد من مدخت وت كاي 
ادر قم عن الخاةا وو فلك الزخافات خاي إلى مرك الأستراحة 
قبل الرجال. ومن هناك أشار لهم الضابط» بأن عليهم أن يسرعوا ج 
ال 

- هيا! ابذلوا بعض الجهدا( من هو الذي بلاني بهؤلاء! المعاقين 
المرتبكين؟ امسكوا جيدا سلاسلكم! وامشوا ب أثر الخطى» على 
الثلح٠‏ 

وعندما وصل «نيقولا» إلى القمة» أعتقد أنه قد فقد الوعي. كانت أذناه 
تا ونر من القع الك ج غبيه: رطم ال غ لق فابة على 
جذع شجرة لكي يسترد أنفاسه. وأخذ أحدهم يتكلم معه ولكڪنه لم يفهم 
شيئ مما يقوله له. ڪان يشعر برغبة بالٻڪاء وبالتقيؤ. 

ومع ذلك» فقد عادت إليه قواه» شيئاً فشيئاً. ونظر إلى العالم المنبسط› 
الأسفل»ء عند سفح الجبال: غابات زرقاء وسوداء» تكللها الثلوج»› 
وتفطي» على مدى النظر» كل سفوح ومنحدرات جبال الأورال. والطريق 
الأبيض يتجه نزولا ويغيب تحت غلاف تلك الفروة الكثيفةء ينعطف» ثم 
يبدو أكثر بعدأء ويضيق» ليبدو على البعد» كالخيط. ورفع أحد سائقي 
المربات سوطه» ليشير به» وقال: 

- هناء. تبداً سیبیریا ‏ 

فحملق «نيقولا»؛ حدقتيه. إنه أصبح آخیرا يقف عند حدود هذين العالمين 
المختلفين» واللذين لا يمكن التوفيق والجمع بينهما: وراءه» روسياء 
الماضي» «صوفيا»ء عذوبة الحياة وحلاوتهاء وأمامه» سجن الأشفال 
الشاقة » وأرض النسيان. 

وقال «يوري ألمازوف»: 
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- إيه ماذا؟ إن ما نراه من هناء لا شيء فيه يشبه» بعد الآن أوروياء 
سوی آسیا! 

فحاول «نيقولا» أن يبستم. ولكَنْ وجهه؛ وقد قسا بتأثير البرد القارس؛ 
لم يستجب لمحاولته. وبناء على آمر الضابط» اتجه السجناءء وقد أحنوا 
ظهورهم» وتصاعدت قرفعة سلاسلهم وفيودهم» نحو مركز الاستراحة. 
وكان يعلو باب هذا المركز؛ نسر ذو رأسين مصنوع من الخشب» بشڪل 
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خلعت «صوفيا» معطفهاء وقبعتهاء ناولتهما ل «دونياشا»؛ وجلست على 
حافة الأريكة؛ وقد أحنت رأسها ووضعت يديها على ركبتيها. وحتى 
الساعة ال ر اة مه الطلهر, فلل هرل رة تين مقف وواتر اة 
ومكاتب المسؤولين. دون أن تجد 4 آي منها من يعرف قضيتها أو يهتم بها. 
فبعد أن صرفت من قصر الشتاء» ومن السفارة الفرنسية لم تستطع أن تجد 
«هیبولیت روزنيڪوف» قصر «ميشيل»» حيث يوجد مڪتبه. ولأن خطوات 
عمها آخذ وقعها يقترب بے الممرء فقد انكمشت بتأثيرالضيق والاستياء. 
لأنهاء منذ رحيل «نيقولا» لم تعد تطيق وجود هذا الرجل العجوز بقربهاء لأن 
العطف الذي يبديه نحوها مشوب بالمڪر والخداع» ولأنه يبدو وڪأنه يتلذذ 
بالألم الذي تسببه له أحياناً» عندما تمامله بقسوة. وهو يتبعها بحركاته 
الملصطنعة وبتنهيداته. 

وسالہا» وهو يدخل إلى الصالون: 

- ما هي الأخبار؟ 
فأجابته: 
- لآ شيء. 
فبدا الاستغراب والحيرة» على وجه «میشیل بوریسوفیتش» : 
- يا ابنتي العزيزة» آنا أسف» وحزين من أجلك(.. 
فردت بحدة: 


وکوا اک ھن فطلو :ا ا ق ار 
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ی ےا ای ال الى و جب 
بمثابرتك» وأستاء عندما آرى أنها لا تنال المكافاأة التي تستحقها! 

فهزت رأسها ببطء: 

- إني لا أستطيع تقبل حالة الشك والحيرة التي يضعونني فيها! 

فقولا الى تم او لاام أن هدا سهل وبسيط جدا. 

- لا بد أن ليس لديك أي فكرة عن المسافة التي تفصلنا عن القيصر› 
لڪي تفترضي آنه يمڪن آن يسمعك! آنت تخاطبين جداراًء» يا «صوفيا»! 
وستمضي وتمر الأيام والأسابيع! وتدمرين. صحتك» وتمتهنين كرامتك 
بقيامك بزيارات ومراجعات لا جدوى منها! صدقيني» لقد عملت المستحيل! 
والآن وقد ارتاح ضميرك» فلك الحق- لماذا أقول لك الحق؟ بل عليك 
الواجب!- أن تعودي معي إلى جانب الصغير «سيرج».. 

فقالت: 

- كلاء إني لن أنسحب من الجولة. 

فصاح: 

- ومن يقول لك أن تنسحبي من الجولة؟ فإذا كان لا بد من أن يصلك 
جواب» فسيصلك إلى «كشتنوفكا» مثلما يصلك إلى «سان بطرسبورغ». 
وبدلاً من أن تنتظريه هناء وتعانين من الملل» وتعب الأعصاب يمكنك 
انتظاره هناك» وأنت تساعدين المحيطبن بك! 

وقد أثرت هذه الحجة ب «صوفيا» وزعزعت كيانهاء فهي متعبة› 
يائسة» وعلى الرغم من كل العلاقات التي أنشأتها والمساعي التي قامت 
بهاء فقد كانت تشعر وهي 4 «سنان بطرسبورغ» كأنها تائهة؛ وقد 
ضلت طريقها وهي تسير ك إحدى الغابات. وكانت مستعدة للاستسلام 
والوافقة على فا طفة متها مها عقدما رفك رها تخو وراتة و اققا 
أمامهاء يوجه لہا نظرة تعبر عن الحيلة والعطضف» التي سبق لها أن رأتها 
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منه أثناء مباريات الشطرنج. فتماسكت لكي تستعيد صفاء ذهنهاء 
وقالت: 

- لن أذهب إلى «كشتنوفكڪاء! 

- ولكن لماذا5... مع آني» مع ذلك» قد شرحت لك للتو.. 

- لأن التسليم بهذا الأمر يعني التسليم بجميع الأمور الأخرى. وإذا علم 
المسؤولون» 2 الدوائر العلياء آني خضعت وقبلت أن أتبعك» فإنهم 
سيتوقفون نهائياً عن بحث قضيتي» ويضمونها على الرف. 

فتمتم: 

- ليكن ذلك. فالزمن سيتكفل بإقناعك؛ بما آنك لا تريدين أن 
تستمعي لرأيي ولنصائحي! 

وسالته؛ تة : 

- وأنت» يا آبي» متى تنوي السفر والعودة إلى «كشتنوفڪا»؟ 

فانتفض» وبدا ے حدفتيه وميض ينم عن غضب جنوني» وقال: 

TE 

- جتى لو ڪان علي آن آقيم هنا بضع اسابيع آو شهور آيضاً؟ 

- نعم» يا «صوفيا». 

- والصفغير «سيرج»؟ 

- ماذا؟ 

- آيمڪن آن نترڪه لوحده 4 «ڪشتنوفڪا»؟ 

- لديه جميع الخادمات والمرضعات اللواتي يحتاجهن للعناية به! 

ڪانت ترد له اللوم نفسه الذي وجهه لٻاء سابقاً. 

فقالت له: 

- ڪنت تقول لي ڪلاما مختلفاً آخر» عندما ڪنت تحاول قناعي 
بالشفر 
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فشعر بآنه جرد من سلاحه 4 وسط المعركةء وتماظم» طرد الىواء 
بعنف من منخريه› وقال بصوت متهدج: 

- إني أستخف بالصغير «سيرج» ولا يهمني أمره! وحياتي ليست بقريه» بل 
بقربك أنت! 

اا كا وك کيو من الح > قف ا 2 
بركة ماء؛ وخيم بعد ذلك صمت طويل» كانت خلاله الدوائر تتسع حول 
تلك الحقيقة. ودخلت «دونياشا: لتشعل المصابيح. ولمعت كرة من الزجاج 
الخشن بے وسط المنضدة» بين «صوفيا» وعمهاء فبدأ وجه «ميشيل 
بوریسوفیتش» وقد خرج من الفبش» مشققاً ڪالطين الجاف. وڪان قد 
تخلى عن كل كبريائه» فقال بعد أن انصرفت الخادمة» وهو يتمتم 
ما 

- أسمحي أن آبقى» يا «صوفيا»» وسنقيم 4 منزل أفضل من هذا! 
وساساعدك.. 

كانت «صوفيا» منذ وصولما إلى العاصمة» تنفق على معيشتها من 
النقود التي خصل عليها «نيقولا» من ثمن البيت الذي بيع. وللكڪن مهما 
اقتصدت ب4 نفقاتهاء فإن هذا المسكن المتواضع» الذي استأجرته 
مقو قا كانت أ رنه التخهرة وكيا ملفا خخا و الأغذية واقل 
الخد مات ا ٠‏ كان ع الحا باففة الشن فما قري ستضخطر 
على رهن بعض حليها عند آحد الصرافین. ولا بد آن «ميشيل بوريسوفيتش» 
يشمر بالضائقة التي تعاني منها. 

واستانف الكلام» قائلاً: 

لا اسقط آن سمح بإاضافة همو مالي إلى هموم فبك العاطفية؟ أا 
يا «صوفيا»» اذا ترفضين أن تعتبريني المخلوق الذي يريد لك الخيرء أڪثر 
من أف ماق خرو امات 
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فقالت: 

- لست بحاجة لشيء» ولا آنوي أبداً الانتقال من هذا المنزل.. 

- دعيني إذن» على الأقل» أساهم بنفقات البيت» طالما أني أقيم فيه 

- ڪلا. 

فقال لہا : 

- إني إذن أدعو نفسي للإقامة فيه» ولكن لزمن طويل 

- للزمن الذي تريده! 

كان يأمل الحصول على هذا الجواب.. بعد أن أصيب عدة مرات بخيبة 
الأمل» وغمرت السعادة ملامح وجهه المسن. أما هي فقد نقمت على نفسها 


لأنها آدخلت السرور إلى قلبه. 
وقال لہا : 


- فليحقق الله جميع أمنياتك» يا ابنتي المزيزة» حتى تلك التي يسبب لي 
تحقيقها المزيد من المشقة والعناء! 

والتفت نحو أيقونة السيدة - العذراء» الساهرة 4 زاوية الصالون. 
فتساءلت «صوفيا» عما ذا ڪان لا يصلي من جل شيء آخر. 

ورسم إشارة الصليب على صدره» ثم التفت نحو «صوفيا»» وال لہا : 

- أود أن أصطحبك» هذا المساءء لنتناول طعام العشاء 2 أحد المطاعم. 

كانت تلك هي المرة الأولى التي يقترح عليها فيها. الخروج 2 المدينةء 
ففڪرت ب «نيقولا» التائه ‏ سهوب وفيا سيبيريا. وهذا البؤس الذي يبدو 
لها متزايدا» من يوم لآخر» جعل تعاملها صعبا مع جميع أولئك الذين 
لا يشعرون بما تعاني من بؤس ومتاعب. وهمت بأن ترد بقسوة على اقتراح 
عمهاء عندما قرع «نيكيتيا» الباب وأعلن عن قدوم احد الزوار. 

ودخل «هیبولیت روزنیڪوف»» یحمله شعاع من النور»› مهمازاه یرنان› 
هتاه ران واستانة تشك أدى الكحية الس كرية وافجنى را أماة 
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«صوفيا»» ثم أمام «ميشيل بوريسوفيتش»» فك إبزيم سيفه» وصاح» 
مخاطباً «صوفيا»» باللغة الفرنسية: 

- سف لهدم وجودي 4 المڪتب عندما ذهبت لمقابلتي» يا سيدتي 
المزيزة فقد عدت بعد قليل من ذهابك من هناك» لدي أخيراً» خبرجديد 
لك! فالجنرال.«بنكندروف» يريد آن يراك» بعد غب› الساعة الثالثةا. 

Kk# 

قان سا من بنذ دعا اتجخرال منكددررف وهاه اجان 
أمامه. فوجهت نظراتها نحو هذا الرجل الذي يبدو بك الأريعين من العمرء 
بارز الجبهة» مجعد الخدين» حاد النظرات» والذي عليه يتوفف مصيرها. 
كتافيتان مذهبتان ضخمتان تتجاوزان كتفيه النحيلين»؛ والشرائط 
التزيينية ترسم خطوطاً معقدة بين أزرار بزته المسكرية» وڪكل الجانب 
الأيسر من صدره مغطى بالصلبان وبالأوسمة. كان يفوح منه «عطر بلاط 
القبضرة ويذا لا مقطا همايا ٠‏ اهت 

وقال اء بشرشسيا شرا لكا روس رأة 

- أيتها السيدة» لقد أخذ علماً صاحب الجلالة بالعرائض العديدة التي 
تقدمت بها للمسوولين بل حڪومته. 

فم ت: 

- يسعدني ذلك كثيرا» يا سعادة الجنرال. 

كانت فد ارتدت ملابسها بعناية من أجل هذه الزيارة: «ريد نغفوت» من 
المخمل الناعم والسادة» أخضرمائل للسوادء قبعة من المخمل نفسبهء مزينة 
بريش اللقلق» من اللون البنفسجي» وملتوية على الأذنين» وكانت واثقة بأنها 
ستحظى بالإعجاب. ولكي تحصل على القرار» ما كانت لتتردد حتى لإبداء 
بعض الغنج والدلال. ولڪن «ہنڪندروف» بدا غير مڪترٹ بمفاتنها. وڪان› 
أمام هذه المرآة» كانه آمام إحدى الإضبارات» نظراته ثابتة» وشاربه هادئ. 
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وأخیراًء قال لہا: 

- كان من الممكن أن يستاء الإمبراطور من إلحاحك»› ولڪن طيبة قلب 
جلالته» جعلته لا يرى 4 ذلك سوى مظهر من مظاهر الوفاء للحياة 
الزوجية» وهذاء بالطبع لا يحل المشكلة... 

فقالت له «صوفيا»» وهي تحاول أن تبتسم: 

- لست الزوجة الأولى التي تلتمس من جلالته حظوة اللحاق بزوجها إلى 

فقال «بنكندروف»» بأعلى صوته: 

- هذا صحيح! فالآميرتان «تروبيتزڪوي» و «فولڪونسڪي» فد 
سبقتاك إلى ذلك» وأصبحتا قدوة لك. ولكن» اسمحي لي أن ألفت نظرك 
الى آنهما» ڪلتيهما؛ تنتميان إلى آسرتين روسيتين ڪبيرتين› وآننا نستطيع 
أن نوليهما شقتنا التامة. 

فشمرت بخققان شديد 4 فبها: إ 5إ الحدذيك هه اتخذ جى سيف 
واه 

- هل تعيب علي كوني فرنسية الآأصل؟ 

- كلاء والله العظيم! فليس اصلك» بل آراؤك هي موضوع البحث! 
ولدي هنا تقربر» من أكثر التقارير أهمية... 

وتناول مجموعة من الأوراق عن مكتبه» تصفحهاء وأخذ يقرا : 

- حسب الشهادات التي تلقيناها 2 محل إقامتهاء 4 «كشتنوفكا». وب 
أنحاء المنطقة كلها » فإن صاحبة العلاقةء المعنية «المقصودة آنت» أيتها السيدة» 
تتردد على الكنيسة بدافع الفضول» أكثر من كونها تضعل ذلك بدافع من 
تقوى حقيقية » تأسف من نظام العبودية وتشكو منه» وتتحدث مع الفلاحين 
لإقناعهم بان التعليم سينقذهم من البؤس» ولا تفوت فرصة لكي تنتقد نظام 
الحكم القائم. ولكي تدعو للأفكار والنظريات التحررية الفرنسية. 
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فقالت «صوفيا» : 

- هذا غير صحيح! من الذي قال هذا؟ 

- أشخاص من أقاربك ومن المحيطين بك. 

ففكرت بعمها. ألم يسبق له أن قدم عنها أسواً المعلومات» لكي يحث 
الحكومة على أن ترفض إعطاءها جواز مرورة فهو يمكن أن يفعل آي 
شيء ولكن لاء فهذه «الميكافيلية»» وهذا الخداع» غيرمعقولينء ولا 
يمكن تصورهما! ويجب البحث عن الفاعل» 4 مكان آخر! فألسنة السوء 
ليست قليلة 4 المنطقة: فهنالك «داريا فيليبوفنا»» و «بمسماكڪوف»› 
و «بیسشوروف»)»... 

وأخذت الأضماء ترد وتمر 4 ذهنهاء ولكن دائماًء وبإلحاح» ڪانت 
شكوكها تعود لتقع على «ميشيل بوريسوفيتش». وشعرت بالحيرة؛ 
وبالضياع» فقالت: 

- كيف يمكنكم أن تثقوا بأقاويل من الېذر المؤذي والاغتياب» التي 
تحصل كثيراً ب4 الأريافة 

فقال «بنكدروف» : 

- أنت قاذمة من فرنساء أيتها السيدة» وهي بلاد تنتشر فيها» حتى 2 
الشوارع. السياسة! فهل يمكن آن تكوني قد تخليت عن أفكڪارك المؤيدة 
للنظام الجمهوري» بعد آن غادرت فرنساة 

فأجابت» بعناد : 

- دون أن أتخلى عن أفكاري» فأنا لم أخاول أبداً أن أدعو لها أو أن 
أنشرها حولي» مراعاة لحسن الضيافة التي أحظى بها ب وطني الجديد ٠‏ 

فقال «بنكدروف»» مع نصف ابتسامة : 

- إنه لأمر مؤسف» الا يكون زوجك حذرا ومتروياً» مثظك: 

- لقد جذبه الآخرون» فانساق معهم... 
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- ولم تحاولي الإمساك به» ومنعه من الانسياق معهم. ولكننا لسنا هنا 
لنبحث دعوى «جماعة ڪانون الأول» ولنحاڪمهم... 

فقالت «صوفيا» : 

- ولا لبحث دعوی زوجاتهم» ومحاڪمتهن» يا سعادة الجنرال. 

- لا تتحمسي» وتفضبي هكذا؛ آيتها السيدة. فضي فرنسا ڪان من 
الممكن أن يحكم بالإعدام» على كل أولئك السادة! 

- على الأقل» كان يمكن أن يتاح لهم محامون للدفاع عنهم! 

الكل الساسي الان م م احا ناخد 

- ولكن هذه» هي مسأالة مبداً. 

- المبادئ» آيتها السيدة» لا تستخدم ألا للمحافظة على سخط الضعفاء 
ولإذكاء هذا السخط ضد الأقوياء ويالنسبة لك» فَإِنْ فرنسا هي بلد 
الحضارة والعدالة» ولكن 4ے جميع فترات ومراحل تاريخها» كانت الجرائم 
السياسية؛ يعاقب مرتكبوها بدون شفقة! فالجمهورية أعدمت بالمقصلة آلاف 
الأرستقراطيين والنبلاء» ونظام الحكم الإمبراطوري أعدم الدوق «أنغيان» 
رمياً بالرصاص. ونظام الحكم الملكي قطح أعناق الرقباء الأريعة» جماعة 
«لاروشيل»... وتريدين أن تعطي دروسا بالإنسانية للمالم٠‏ 

وتمالكت «صوفيا» نفسها لكي لا تعارض «بنڪندروف» وتخالفه ے2 
آ راک تی وان لم کن فد بی س ورف حا اد د اها 
فكان عليها أن تلزم حدود دورها كصاحبة مطلب. 

وآخذت تفكر ب «نيقولا»» لكي تستمد الشجاعة على تقبل مذلات 
آخرى. ولڪن أسارير وجه الجنرال ڪانت قد انقرجت وبدت بشڪل ودود 
ومبمه واسانت | نضا 

إيه! نعم مع وحشيتنا المزمومة» فنحن آكثر تسامحا مع أعداء نظام 
الحكم الفرنسييبن» الذين يتصفون بسعة صدر أسطورية. وإلى آولئك الذين 
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ما زالوا يمكن أن يشكوا 4 ذلك» فإن حلم الإمبراطور حيال عائلات 
اللحڪومين» يقدم ڪل يوم دليلاً» لا يمڪن انڪاره. 

وبشيء من الجهد» قالت «صوفيا»: 

- لكم أود أن أستطيع المشاركة مع هذه العائلات بتقديم الشكڪر 
والامتنان لجلالة الإمبراطور. 

فقال «بنڪندروف» وهو رتد على مسند أريڪته : 

- سوف تتاح لك هذه الفرصة! 

وتوقف لبعض الوقت» كالممثل الذي يستعد لإلقاء أفضل رد لديه» حدق 
ب «صوفيا» بنظرة حادة» وقال» بعد ذلك: 

لدي مهمة لطيفة تقضي بإبلاغك أن الإمبراطور قد وافق على طلبك. 

فشعرت بإحساس بالبوهيمية وبحالة لا تمت إلى الحقيقة والواقع» بصلة 
وبسعادة قصوى» وقفز قلبها 4 صدرها» وغطت غينيها غشاوة من الدموع» 
وهمست : 

“كرك ا ساد ة انال 

- ليس أنا الذي يجب أن تشكريه» بل الإمبراطور» بل وربماء أكثر 
منه» يجب أن تشكري الإمبراطورة» التي كان تد خلها مصلحتك»› حاسماً. 

- سأكتب... سأكتب لصاحبي الجلالة... 

وكان «بنكندروف» يتمتع؛ كخبير» باضطرابهاء وقال» وكأنه 
لاحظ فجاأة أنه يتحدث إلى امرأة: 

- إنك فاتنة وستفتقدك «سان بطرسبورغ» وتأسف لفراقك» إذا ڪنت 
أنت لا تأسفين لمفارهتها. ألم تطلبي العون من السفير الفرنسي» بشأن طلبك؟ 

e 

- هذا ما ڪان يبدو لي وبمحض المصادفة» فقد أخبرت السيد «دولا 
فيّروناي» بالنهاية السعيدة التي آلت إليها مساعيك. ولا أشك أبداً بأنه سينوه 


- ۳۸ - 


Twitter: @kfetab_n 


بها 2 برقيته المقبلة. ومن المستحسن أن يعرفوا 24 باريس أن صلابة 
القيصر» لا تنفي عنه اتصافه بالعطف الأبوي... 

فأدركت «صوفيا» أن وراء ذلك يكمن أيضاً عامل الدعايةء وآنها 
أصبحت ذريعة للبرهنة على جوانب ومظاهر سياسية. وهذا أمر لا يهمها 
كثيرأا فالأمر الأساسي الذي يهمهاء هو أن الطريق نحو «نيقولا» أصبح 
ما نكا مات الرال: 

- متى يمكنني أن أسافر؟ 

- تريڻي قليلاء ولا تستمجلي آڪثر مما ينبغي! فلو ڪنت تعلمين ماذا 
ينتظرف هناك!.. 

- زوجي. 

فغمغم «بنڪندروف»»› وهو ينحني : 

- إنه جواب جميل» آيتها السيدة. استعدي إذن للقيام برحلتك. فبعد وقت 
قصير» سيستدعيك القاثد العام للشرطة» لكي يسلمك جواز المرور. 

ونون سانا انتياء الفاة.. 

وعندما غادرت «صوفيا» مكتب الجنرال «بنكندروف»» مرت تحملها 
أجنحة الفرح عبر غرفة انتظار تفص بالضباط» ونزلت على درج يقنف عنده 
بعض الخفراء» وسارت أخيراً ب4 الشارع» الذي يزدحم بالمارة» دون أن 
يجذبوا انتباهها أو أن ينسوها الفكرة التي استقرت ب ذهنها. وهي لم 
تكن مؤمنة. ولم يسبق لہا أبداً أن صلت وتوسلت إلى الله أن يساعدها على 
تحمل مصيبتها. ولڪنها بدافع من استعداد نفسي لم تستطع تفسيره» ڪان 
الله هو بالذات» الذي ترغب أن تشكره» آنذاك» وقد أصبحت سعيدةء 
لاعتقادها بان جميع الرسائل التي كتبتها» وكل الزيارات التي قامت بهاء 
ما كانت لتجدي نفعاً لو لم تكن هنالك قوة فوق طبيعية» تشبه الوحي 
الرباني» قد.أمرت القيصر» بأن يتفهم وضعها ويلبي طلبها. ودخلت إلى آول 


- ۹4 - 


Twitter: @Rfetab_n 


ڪنيسة مرت بهاء» ڪما لو ڪان هنالك من ينتظرها فيها. ڪان بعض 
المؤمنين وغد توزعوا 4 جناح الڪنيسة› يصلون راڪعين»ء ويرسمون»› بهدوء 
وصمت إشارة الصليب على صدروهم. ومنعها مبدا الشك الذي يكمن د 
قرارة نفسهاء» من أن تقتدي بهم. ومع ذلك» فقد كان لديها حدس بأن 
العا ت كن مكوا من الأشياء النطورةء وحمب وأ الحياة 
الحقيقية» ربما كانت» فيما وراء الحركات والإشارات والكلمات. 
وتتجاوزها إلى ما بعدها. 

وقالت بصوت خافت: 

را كا 

وكانت مثات الشعلات تسطع آمامها. ودون أن تفكڪر بذلك» اشترت 
شمعة» أشعلتها» ووضمتها تحت إحدى الصور المقدسة» وأخذت تتأملها 
وهني تشتعل بين القضبان البيضاء الأخرى. وشعرت بمتعة طفولية. كان 
الجانب الديني» دون شك» ضميفاً فيها» وهي تتأمل تلك الشمعة. ولم تڪن 
تجد نفسهاء بطباعها القوية والواضحة» ب4 هذه المرأةء الذائبة غبطة. لقد 
أزيح عبء ثقيل عن منكبيها. وأصبحت حرة بك تحركاتهاء وخف قلقهاء 
وربما عقلها أيضا؛ 'فاتجهت نحو الباب» حيث كانت تعصف رياح الشتاء 
الباردة» و2 باحة الكنيسة. مد لا المتسولون؛ ويعض الراهبات» أيديهم 
التي ازرقت من شدة البرد فتصدقت عليهم كلهم».لأنّ الحظ الذي حالفها 
ذلك اليوم كان يقضي بذلك. 

وأثناء سيرها» وهي بك طريقها إلى المنزل» لم تفكر أبداً ب «ميشيل 
بوريسوفيتش»» ولم يخطر على بالہا. وفجأة» وجدت نفسها أمإامه» 2 
الصالون» حيث كان بنتظرها منذ عدة ساعات. فابتسمت له» مبتهجة 
ومتألقة» بقبعتها المزدانة بالريش. فأدرك كل شيء» وانقبضت ملامحه»› 
وبهتت نظرته. ولم يكن قد بدا عليه هذا الانزعاج» عندما علم بإلقاء 
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القبض على أبنه. وحدثته «صوفيا» عن مقابلتها للجنرال «بتنكندروف» 
ركائت بتكل بطلاكه وخطاسة: وقد جطتها بها يدو اة وكاتت 
ترى عمها يتألم» دون أن تشفق عليه أو ترثي لحاله» وعندما صمتت ظل 
لفترة طويلة» مطرقاً وقد أحنى رأسه» منطوياً على جرحه» ثم قال بصوت 
خافت وضعیف: 

- اذهبي إلى هناك» يا «صوفيا»» بما أنٌ هذه هي رغبتك(. 

ولكن ارجمي... ارجمي بعد ستة أشهر» بعد سنة... 

فاذا تاخرت ڪٿيرا» واڪثر مما ينبغي» فاني ساموت!.. 

اک رها عه ما خو فط محداا فا کوت الزن ها 
كانت ذقنه تتحرك بين شعر عارضيه الأشيبين. كان محني الظهر»› متجعد 
الوجه» شارد النظرات كان يبدو بالحقيقة وكآنه يكاد يسلم الروح»› 
ولكنه كثيرأً ما كان يتظاهر بالانزعاج والمرض» لدرجة أنها لم تقلق ا 
بدا عليه من مظاهر الضعف والانهيارء وعلاوة على ذللف» فإنه» هو نقفسه 
آخذ يتظاهر بآنه قد استرد روعه وتفلب على ما يعانيه من ضعف ومن آلام. 
وقال بلهجة كئيبة» يشوبها الحزن: 

- لا تفكري بي» بعد الآن! تصريك كما نشائين» وتمتمي تماما 
بسعادتك يا ابنتي! فآنت تستحقين ذلك 

واحتفظ بهذا الموقف» ب الأيام التالية» وقد سهل هذا ظروف الحياة 
اة 1 وواه واف اهما ال ية آنذاك ظات لى باخراءات السكن 
روالاستعداد له. ومن أسبوع لأسبوع» ڪانت تنتظر آن يستدعيها رئيس 
الشرطة. وكان «ميشيل بوريسوفيتش» يطلب أن تتم الرحلة ضمن شروط 
تتأمن فيها الراحة التامة» وأن تكون جميع النفقات المتعلقة بها على حسابه. 
ولكن «صوفيا» لم تكن ترغب أن تكون مدينة له بشيء. فباعت بمض 
الحلي ومعطفاً من الفرو» لكي تحصل على بعض النقود. وبلغ ما حصلت 
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عليه ارب الات رزيل وهو ال تكفى اكان لفات الرخة وان يا 
أن تدفع أآجرة الخادمة. وتوسل «نيلتيا» إلى سيدته أن تصطحبه معها إلى. 
سيبيريا فأكدت له بشدة أنه سيلاقي متاعب كثيرة» وخيبات آمل سيئة› 
لو ذهب ممها؛ ولکنه ظل مصراً على رغبته بے تنفیذ مشروعه: 

إلى آي مڪان ستذهبين»› يا سيدتي» سأذهب أنا أيضاً! 

وهذا واجب؛ آنا مدين لك به ول «نيقولا ميڪابلوفيتش»! فأنتماء وليس 
والدي» اللذان وهبتماني الحياة! 

وهذا الإاخلاص المطلق› والوفاء الأعمى أثلجا قلب.«صوفيا» وأثرا بها 
كثيراً » ولكنهما بالمقابل اغاظا «ميشيل بوريسوفيتش» وأغضباه. 

فمن الواضح انه ڪان يفار ڪڻيراً من آيٰ شخص تبدي نحوه «صوفيا»» 
مودة.أو تعاطفاً. وحاول أن يقنعها أن «أنتيب» يستطيع أن يخدمها بشكڪل 
أفضل 2. محطات الإستراحة. أثناء الرحلة. لكنها رفضت اقتراحه بإصرار. 
فاستاء؛ وتجهم وجھهء وقال لہا : 

- ألا تخشين الأقاويل والشائعات» عندما يراك الناس تسيرين على 
الطرقات» مع هذا الخادم الغض الشباب والحسن الشكل والمظهر؟ 

.فحدجته بنظرة قاسية تنم عن الاحتقار الشديد» سحرته بها وخلبت لبّه› 
فهو كان يحب هذا الإحساس بالبرود» 4 داخل ذاتهء وتمتم» وهو 
پنسحب: 

- لا يمكنك أن تنقمي علي إذا أبديت بعض الاهتمام والعناية بسمعتك! 

وبعد بضع دقائق» سمعت «صوفيا» وهي تمر أمام باب غرفة الخدم»› 
لفطاً ومناقشة» فواربت الباب: ورات «أنتيب» جاثياً أما «ميشيل 
بوریسوفیتش» وقد ضم يديه ومدهما نحوه وهو یتمتم: 

- بما أن «نيڪیتا» ذاهب» يا سيدي» فلماذ! آذهب أناء أيضا؟ 

- لڪي يراقب ڪل منڪما الآخر. 
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- اڏن» آرسل»ء يا سيدي واحداً غيري يڪون أكثر فتوة ونشاطا مني› 
فآنا لم أعد أتمتع بقوتي السابقة! ولم أرتكب ذذنباًء ولم أفعل آي شيء 
لڪي آرسل إلى سيبيريا ! 

- لست الوحيد الذي يرسل إلى هناك( 

فقال «أنتیب» شاکیاً ومتوسلا: 

- أشفق علي يا سيدي! 

ڪان يڪشر ويقطب ڪل ملامح وجهه» وبدا ڪمهرج بشعره الأشقر 
وأذٽيه الڪبيرتين. 

فصاح به «میشیبل بوریسوفیتش» : 

- اسكت» أيها الكلب! ستفعل ما اطلب منك أن تفعله! فليس من 
اللائق أن تسافر «صوفيا» مع «نيكيتا» وحده! وعلاوة على ذلك فإني 
سأرسل أيضاً «دونياشا» معها. ولن تكونواء أنتم الثلاثة» أكثر مما ينبغي 
من أجل خدمتها! 

فألقت «دونياشا» وجهها بين يديهاء وآأخذت تنتحب بقوة. فدخلت 
«صوهيا» إلى الغرفة؛ وأعادت النظام» والأمور إلى نصابها ببضع كلمات 
قوية وجارحةء لدرجة أن «ميشيل بوريسوفيتش» انحبست آنفاسه. فهي 
لا ترید أن يرافقها آحد سوی «نيڪيتا». 

فشعر «أنتيب» و «دونياشا» أنها أنقذتهما من النفي إلى سيبيريا› فاندفعا 
نحوها وأخذا يقبلان يديها. وظل «ميشيل بوريسوفيتش» مستاءً وحرداء 
طوال تلك الأمسية. و4 اليوم التاليء بعد أن ذهبت «صوفيا» لشراء بعض 
الحاجيات» وعادت إلى المنزل» وجدت أمام الباب عرية جديدة وجميلة› 
مطلية باللونين الأسود والأصفر» وعمها جالس 4 داخلها. فقد اشترى هذه 
العرية لكنته» وجلس فيهاء ليختبر نوابضها. وقال: 

- ستكون هذه آخر هدية أقدمها لك. 
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فرفضتها على الفور» بدافع من الكرامة» وعزة النفس. 

فاستاء» وقال لہا : 

هذا سخف فانت لا تستطيعين أن تقومي برخلة طويلة كهذه 4 عرية 
قذيمة ونوابضها سيئة( تمبين كرا فيهاء وتتاخرين 3 الوصول بسبب 
رها ببظه فوا لا تکونی نةا ولا فای أكون عنيد اء آنا آيضاا 
وأمنع «نيكيتا» من أن يرافقك! 

فسالته» بتعال: 

- وكيف يمڪنك آن تفمل ذلك؟ 

- هذا الرجل يخصني: وهو لا ييستطيع الذهاب إلى سيبيريا دون إذن 
خطي ميا 

- أي» باختصارء أنك تعرض علي صفقة؟ 

- صفقةء لا أقصد أن أريح منها شيئاًء إن لم يكن القليل من امتنانك: 

- فشعرت أنها مغلوية على أمرها. فهذه العرية تغريها كثيراً» وهي 
لا تستطيع أن تشتري واحدة مثلها تؤمن لها الراحة 4 رحلتها الطويلة 
والشافة» ومن جهة أخرى؛ كانت تحدث نفسها بأنها لا تستطيع آن تستغني 
عن «نيكڪيتا» وهي بے الطريق إلى سيبيريا. وبعد صراع طويل مع ضميرها. 
وافقت على قبول هدية عمها. وبل مساء ذلك اليوم نفسه».كتب «ميشيل 
بوريسوفيتش» الوثيقة المطلوبة منه: 

«آنا الموقع أدناه أسمح لعبدي «نيكيتا كريستوفوريتش» بمرافقة 
كتتي «صوفيا أوزاريف» الفرنسية الأصل» إلى سيبيريا. وإليڪم 
العلامات الفارقة والخاصة بالعبد المذكور: طويل القامة ٠۷٠١‏ سم» 
أزرق العينين» أشقر الشمر» بيضوي الوجه» مستقيم الأنف» حليق 
اق ف اف ج هارت مو اا راو و اتا او کی 
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توقيع كبيرء خاتم بالشمع الأخضر» يحمل شعار أسرة «آل أوزاريف» 
صدقا على الوثيقة. وعندما سلمها «ميشيل بوريسوفيتش» إلى «صوفيا»» قال 
لہا: 

إت لا جل من الإذعان لرغيتك؛ وقد سيقي القيضر إلى ذلك 
واغطظائى القدوة الحسنة. ولكن» اسمحي ني أن أقول لك إنة ليس من 
الؤكد تماما آنه سيشمح للف أن دا خذى خادما معكا 

وكانت متعته عند ذلك» أصبحت تقتصر على مشاكستها» وإثارة 
شفقتها عليه» لكي يتفذى ويتمتع بتعابيروجهها المختلفة» قبل الفراق. 
وكانت كل لحظة يقضيها بقريها بمثابة عيد » يعيشه ويحرص عليه حرص 
البخيل على ماله. وكان يذهب إلى الكنيسة بك الصباح» ليصلي ويتوسل 
إلى الله لكي لا يرسل رئيس الشرطة الدعوة التي تنتظرها «صوفيا»› 
ويذهب بك المساء إلى الكنيسة أيضاً» لكي يشكر الله لأنه منحه مهلة 
يوم آخر. وانقضى» هكذا؛ شهران طويلان؛ ب4 التوقع والانتظار. وأخيراًء 
2 السابع والعشرين من آيار «مايس» أتى مأمور» يحمل الدعوة التي تأملها 
«صوفيا» والتي یخشاها «میشیل بوریسوفیتش». 

وكانت تتوقع أن الأمر يتعلق بإجراء شكلي» وسريع» ولكڪَنْ الموظضف 
الشاب الذي استقبلها ب4 مديرية الشرطة» كان ميال للتباطؤ والدقة بط 
العمل» فقراً لہا بعض مذكرات وتعليمات الخدمة» التي لم تفقه منها 
شيا وأخيرا أطلعهاً على ورقة منسوخة بخط اليد» وتحمل مار الدولة: 
وفال لہا : 

- هذا هو النظام والتمليمات» التي يجب أن توقعي عليهاء إذا كنت 
تصرين على فكرة اللحاق بزوجك. 

فألقت نظرة على الوثيقة» بدون اهتمام» وبلا مبالاة» ب4 بداية الأمر» ثم 
قرآت» وقد استولت عليها الدهشة: 
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شوکرق على وجات الکن انشب ان انوا بن ازو این ال 
سيبيريا أن يقاسمنهم مصيرهم» وآن يفقدن وضعهن السابق» آي آنهن لن 
ينظر إليهن بعد ذلك إلا كزوجات لأشخاص منفيين» ومحكومين بالسجن 
مع الأشغال الشاقة» وان أولادهم» الذين يولدون ب3 سيبيريا يصبحون عبيدا 
للتاج. 

ولا يمكن أن يرافق إحداهن سوى شخص واحد› تختاره من بين 
عبجدها وولف قرط أن افق هذا لعفم براه و عن طت خاطر 
ويعلن عن موافقته إما بشهادة يوقعهاء وإما بالتصريح عنها شفهياً إلى 
الخاكم.. 

ولا يستطعن رؤية أزواجهن» 4 السجن» سوى مرتين 2 الأسبوع... 

ولا يجق لن أن يطلبن من السلطات أي حماية من التجاوزات 
والاعتداءات.التي لا تتوقف من قبل آناس منحرفين» ينتمون إلى طبقة 
محتقرة» ويعتقدون أن لهم الحق بالاعتداء على زوجة مجرم سياسي› 
واغتصابهاء باعتبار أن المجرم ضد.آمن الدولة» يخضع لمصيرهم نفسه... 

وهن لن يتمڪن آبدا من مغادرة مڪان الإقامة» الذي يخصص لنٌ.. 

ولا بسع ن اران الرسائل إلا عن طرق ديا مفرح إن 
اك التطقة: 

وجميع هذه الممنوعات» كان من الواضح أنها محسوبة ومدروسة بدقة› 
وقد وضعت لتثبيط همة وعزيمة زوجات «جماعة كانون الأول» لدرجة آن 
«(صوفيا» التفضت بفضب» وثورة»› فائلة: 

“ذا ليس جدياء ولا معقولا :ايها السيد لأنه باختضار يش أن 
الزوجة لا يمكنها أن تلحق بزوجها إلى سيبيرياء إلا إذا وافقت على أن 
تصبح» هي أيضاً» بشكل من الأشكال» محكومة بالسجن» مع الأشغال 
الشاقة! 
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“لیس هکذا تماما یا سیدتی. 

- حقاًء إنه لم يذكر هناء ب4 نظامكم أن القيود الحديدية ستوضع به 
أرجلنا! 

وا ارک فلن انلا وا ضحد السجونا 

كنت آتوق أمورا آخرى مخقة عن هذه من حلم وتسامخ ضااحب 
الخلالة الأشيراطفرنة 

قن لوطت يذه اة اقوقةة : وقال: 

دما ال اوقت احا الرفضن السرا 

فقالت: 

- ڪلا؛ ين يجب أن اوقع؟ 

فا فار ا اة الط ال إلى اسل اتفه 

- هنا 

فكتبت اسمها بيد ثابتة» مع شعورها بأنها تفامر بمصيرها؛ بشڪل 
[ڪثر خطورة من مغامرتها بهء يوم زواجها. 
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بعد الخروج من بلدة «تومسك»» اتجه الطريق ب4 جو مغبررمادي» عبر 
مساحات ممتدة تفطيها الأعشاب العالية التي تمصف بها الرياح العنيفة› 
كان كل شيء يرتعش ويهتز» عبر رائحة التراب المحفور. 

كان السائق يقود العربة دون أن يرى شيئًاً. ونصف دزينة من الأجراس 
الصفيرة ترن فوق القوس الخشبي المدهون الذي يعلو عنق الحصان الأمامي› 
الذي ڪان يخب بشكل متقطع ودون انتظام» وبصعوبة بالفة؛ بينما ڪان 
الحصانان الجانبيان يعدؤان بجهد واضح. وافتلمت الريح شجيرة صغيرة› 
ودفعتها إلى الطريق» فأجفلت الأحصنة» وابتعدت عنها بعنف وبشكل 
مفاجئٰ» بحيث أن عجلتي العربة اليساريتين نزلتا 4 حفرة وتوقفتا. فاختل 
توازن العربة» وكادت تنقلب تماماً. فنزل السائق وهو يشتم ويجدف. وتبعه 
«نيكيتا» وأمسك بلجام الحصان الأمامي. وأرادت «صوفيا» أن تساعدهماء 
ولكنها حالما وضعت قدمها على الأرض» لفحتها رياح العاصفة»› ولفت 
عليها فستانهاء ووخزت خديها المئات من رؤوس الدبابيس الباردة. شعرت 
بضيق ے2 التنفس» وشدت على فكيها وأخذت حبات الرمل تصر تحت 
تاتا 

فصاح «نيڪيتا» بأعلى صوته: 

- اصعدي إلى العرية» بسرعة» يا سيدتي! 

كان» ورياح العاصفة الوجاء تجلده» قد بدت.قامته منحنية» مشعثة› 


وكأن ملابسه مصنوعة من الريش والسيور الجلدية. وأخذ الحصان يجمح 


- ۲۸۱ - 


Twitter: @kfetab_n 


أمامه» فأامسك به جيدا» وتواجه رأس الحيوان ورأس الرجل عبر زوبعة من 
الغبار» وكان أحدهما يصرخ والآخر يصهل. وتفاهما بج النهاية. فهدأت 
الأحصنة» واجتازت العرية» وجميع مفاصلها تطقطق» جانب المرتفع› 
واستوت على عجلاتها الأربع. 

وصعد «نيكيتا» فجلس على المقعد› بجوار «صوفيا»» واعتلى الحوذي 
معقدة» صفر وأطلق العنان للخيل»ء فانطلقت محدثة هزة مخيفة» ولم 
تستطع «صوفيا» اتقاء الصدمات» مع أنها ثبتت قدميها ب2 أسفل العرية» 
وتشبثت بالحاجز بيديها الاثنتين» فتارة كانت تقدفع نحو كتف 
«نيكيتا»» وتارة كانت تقذف بے الواء فيصطدم رأسها بالقضبان الحديدة 
التي تحمل غطاء المرية. وكانت محطة الاستراحة التاليمة» وهي 
«سيمیلوجندي» على بعد ثلاڻين خيلومتراً» على وجه التقريب» وڪان يبدو 
من غير المحتمل أن تستطيع العرية الجميلة» ذات اللونين: الأصفر والأحمر» 
هدية «مينشيل بورينسوفيتش» متابعمة السير» بسهولة ويدون متاعسب 
ومشكلات» حتى تلك المحطة. 

وفجأة؛ تلا صخب العاصفة وضجيجها؛. صمت غريب وغير واقعي: وأخذ 
الإعصار؛ بعد آن آثار ڪكثيراً من الغبارء واقتلع الكثير من الأعشاب» يبتعد 
متجها نحو «تومسك». وسكنت البراري وهندأت عبر حرارة شديدة. وخلال 
البواء الذي أصبح جافاً جدأء كانت أدق قشةء واصغر حصاة» تبدوان 
بدفة مذهلة. ولكن «صوفيا» لم يعد لديها حتى القوة على الاهتمام بالمناظر. 
وبعد مغادرتها «سان بطرسبورغ»» منذ أربعة أسابيع» ظلت فكرة ثابتة 
واحدة تشغل بالہا» وتوجه تحرڪاتها وهي: «أيمڪن أن يڪون هنالك 
أحصنة جاهزة» 2 محطة الاستراحة التالية؟»؛ وطريقة الروس بالسفرء التي 
تبنتها على مضض» تقضي بالاستمرار بالسير ليلا ونهارأً» طالما ظل 
بالإمكان المثور على الأحصنة الجاهزة لاستبدال الأحصنة المتعبة. وفور 
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وصولما إلى إحدى محطات الاستراحة» كانت تسرع إلى مديرها لتقدم له 
جواز مرورهاء ولتسجل اسمها 2 السجل الخاص بالمسافرين» ولتطلب 
أحصنة مرتاحة وجاهزة لمريتها. فإذا كانت هذه الأحصنة موجودة» ڪانت 
تستأنف السفر بعد عشر دقائق» أما إذا لم تكن موجودة» فهي تضطر إلى 
الانتظار؛ وهي لم تكن تطيق ذلك»› لاسيما وآنه 4 ڪل لحظة ڪان من 
الممكن أن يحضر فجاة قادم جديد لأوراقه الأولوية على أوراقها. ولم تڪن 
راضية عن هذا التصنيف للمسافرين الذي يقضي باعتبارهم تلاث فئات› 
ولا مقتنعة به» وهو يعتمد .على نوعية وطبيعة جواز مرورهم. فجواز مرور 
حامل بريد الديوان الإمبراطوري يحمل ثلاثة أختام» ويسمح له بمصادرة 
أفضل الخيول» تحت سمع وبصر أولئك الذين كانوا يهمون بالحصول 
عليها. وينبغفي على مدير مخحطة الاستراحة أن يحتفظ على الدوام ببعض 
الأحصنة الاحتياطية لمعالجة الوضع 4 حال وصول إحدى هذه الشخصيات 
المهمة إلى محطته. ومصلحة البريد» ونقل الرسائل» كانت معتبره من الفئة 
الأولى. وجواز مرور الفئة الثانية» أي الجواز الرسمي الذي يحمل خاتمين 
كان جواز ضابط البروالبحر» وكبار الموظفين الإداريين. وحاملو هذا 
الجواز ليس لهم صلاحية مصادرة الخيول» وإذا لم يكن هنالك خيول 
جاهزة 2 الإاسطبل؛ فعليهم أن ينتظروا إلى آن تأخذ آخر مجموعة من 
الخيول الراحة لمدة خمس ساعات. وبعد ذلك يستطيعون الحصول عليهاء 
ويحرم منها المسافرون الآخرون حتى ولو كانوا قد وصلوا إلى المحطة قبل 
هؤلاء. وجواز مرور الفئة الثالثة» الذي لا يحمل سوى خاتم واحد» فيعطى 
للمسافرين العاديين» كالجواز الذي تحمله «صوفيا»» ولذلك ڪانت تقول 
سرها إنه من الظلم أن تكون الأولوية لموظفي البريد» ولحاملي بريد 
الوزارات» ولرجال الإدارة» وأن يتقدموا عليهاء مع أنهم يسافرون من أجل 
قضايا إدارية تافهة وغامضة» بينما هي ب4 طريقها إلى آخر الدنيا لتتضم إلى 
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زوجها وتحظى بالسعادة. و4 اللحظات التي ينتابها فيها تعب شديد» كانت 
تشك بأنه سیتاح لہا أن ترى «نيقولا» من جديد» 4 يوم من الأيام. فهي لم 
تكن تعرف إلى أي سجن أرسلوه. وفد فيل لها 4 مكاتب الشرطة 2 
العاصمة أن جميع المعلومات الضرورية سوف تعطى لہا ب2 «ايركوتسك»› 
وهي المركز الذي يجري فيها فرز وتوزيع المحكومين على السجون المختلفة. 

ولكن «ايركوتسك» هذه» كانت تقع على مساطة آلف وخمسمئة 
كيلومتراً من «تومسك»» وهذا يعني» مسيرة خمسة عشر يوماًء على أقل 
تقديرء وإذا ساعدت على ذلك جميع الظروف! وماذا بمكن أن يحدث 
فتافة إا اذى تعن انرظن الأغبياء أت لا عقون شا عن دنك 
كان الناس» 4 العاصمة يروون أن عدة أشخاص من جماعة «ڪانون 
الأول» ماتوا ے الطريق» أآثاء نقلهم 2 تلك الرحلة الطويلة والشاقة› وأنْ 
الآاخرين يشتفلون ب2 مناجم النحاس» وان إدارة السجون لا تميزهم عن 
مجرمي القانون العام» أي أنها تعتبرهم كالمجرمين العماديين... ومع أن 
«صوفيا» كانت ترفض تصديق هذه الأقاويلء› فإنهاء مع ذلك تظل 
مشغولة البال» شديدة القلق» بسببها: وعندما أغمضت عينيها» حصل لديها 
انطباع بأن الأحصنة السيبيرية الصنفيرة تسير بها 2 الفراغ» وأن مغامرتها 
لن يكون لہا نهاية» وأنها سينتهي بها الأمر» بأن تصل فجأة» وهي خية 
بمفردهاء إلى عالم لا لون له ولا رائحنة» ولا يسمع فيها أي صدى»ء وطرق 
مسامعها» عبر أحلامها» صوت خافت: 

- سيدتي( سیدتي! ماذا بك٩‏ 

ففتحت عينيها وتأملت بامتنان وجه «نيكيتا» الذي لوحته الشمس. 
وڪان «نيڪيتا» رصيناً وخدوماً يداريها بمناية فائقة. لدرجة أنها لم تكن 
تتمنى أو تأمل أن توفق برفيق لہا 2 هذه الرحلة» أفضل منه. 

وقالت له: 
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- لا شيء» قليل من التعب. 

- ولكنلب شاحبة جدأا أتريدين أن نتوقف؟ 

- كلا. هذا لا شيء» إنه أمر بسيط!... فلنتابع السيرا.. 

ولنتابعه!... فليس لدينا وقت نضيعه(.. 

كان الطريق يمتد عبر منظر طبيعي متموج ومقفر. و بعض اللمحات»› 
تفوص النظرة 4 وار صغير جانبي» حيث تمتد منبسطة موجة الغابات 
الداكنة. 

ثم تبدو بعض:البراري بلونها الأخضر اليانع الذي يروي وبيرد الفليل. وبين 
الأعشاب الطويلةء ترتمش الزهور المتصبدة الألوان» وتبدو كالنق اط 
امتحركة: أزهار الحوذان.الصفراء» والأزهار البنفسجية اللون» وأزهار إذن 
الفارء.بلونها الأزرق الزاهي. و2 بمض الأحيان» يتعالى 24 الجو صوت 
مبحوح من مزمار أحد الرعاة. وعلى امتداد احد المرتفعات» اصطفت خيام 
بعض المهاجرين. وهناك بدت طنجرة على موقد » وقد تصاعد منها البخار. 

وأخذ بعض الرجال» بأسمالمم البالية؛ ينظرون إلى العرية وهي تمر› 
وقد وضعوا آأيديهم فوق عيونهم. وبمد كيلومترين أو ثلائة ء. تصطف 
مجموعة من البيوت الخشبية البائسة «الايسبات» بجانب الطريق.. وقد .سيق 
ل «صوفيا» آن رأت ألف مرة شكل هذه القرية نفسه: بيوت صغيرة من 
الخشب وجذوع الأشجار» مسودة» ومخلعة» يحيط بها حاجز من القصب 
والأوتاد الخشبية» غطته النباتات ذات الأشواك كالقراص والعليق؛ وبئر 
مزود بمضخة» كنيسة صفيرة مطلية باللون الأبيض» مفطاة بسقف أخضر 
فاتح» وتعلوها قبة معدنية... بمض الخنازير الأليفة برؤوس تشبه رؤونس 
الخنازير البرية» هزيلة» صفراء اللون» منفوشة الشعر»ء تتمرغ 4 إجدى 
الحفر. وإوزة تهرب فزعة. وڪاهن يلتفت» وهو يبدو كأحد الرسل» بلحيته 
الكثة.متدهشا كاحد الأطقال» وبمد ذلك بقليل» لم تمد هنالف قردة 
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ويكفي انقضاء بمض الوقت» تنهب خلاله العرية مسافة طويلة من 
السهول والغابات والطريق الذي يعلوه الغبار» لتبرز القرية الصغيرة التالية› 
الأفق. وأسرعت الأحصنة 2 السيرء وانتصب الحوذي على مقعده» 
وأصلح «نيكڪيتا» وضع قميصه؛ وادخله تحت حزامه: 

فها هي مخطة الاستراحة. 

كان هنالك عفود مخطط بالأبيض والسود» يشير إلى مكتب البريد. 
ولكقب ضحت اة ك رجاه وخانت افر تة 
المدخل من الرياح. ولحسن الحظ» كان هنالك خيول جاهزة. وأقسم مدير 
المحطة ل «صوفيا» أنه يعطيها أفضل ما لديه من خيل: «نسور» نسور 
السهزت أنتها الحغد ةا فدشت له روبلا غ بو كم اقا له 

وفك أحد عمال الإسطبل الأحصنة المتعبة. لتترك بعض الوقت» ڪي 
تسترد أنفاسها؛ ثم يمتطي الحوذي أحدهاء ويجر الآخرين بالرسن ويعود 
بهما إلى المحطة» وهناك» تتمتع بالراحة النظامية لمدة خمس ساعات» قبل 
أن تعود إلى القيام بالرحلة نقسها: 

وكانت العربة› بالغبار الذي يغطيهاء» تشبه عرية شبح وتفقد «نيكڪيتا» 

الحوائج والأمتعة» وراقب تلشحيم النوابض» وبك غضون ذلك» ذهبت 
«صوفيا؛ لتسجل اسمها به سجل المسافرين. 

وكانت القاعة العامة مماثلة لجميع القاعات التي عرهتها سابقاً: 

منضدة كبيرة. عليها شمعدان» وحولما أربعة كراسي» مقاعد طويلة 
منجدة لمن يريد أن ينام» أيقونة؛ جدول المسافات بين المحطات»› تعرفة 
الأحصنة ٠‏ «كوبيك ونصف لكل خصان» ك الكيلومتره. وصورة 
«اليكسندر الأول»؛ فلا بد أن صورة القيصر الجديذد لم تكن قد وصلت 
بعد إلى هذه المناطق النائية. كان .الدخان يتصاعد من «السماور» فشربت 
«صوفيا» فنجاناً من الشاي الساخن» وأاكلت بيضتين مسلوقتين» وقطعة 
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من الخبز الأسود» ونادت «نيكيتا» ليآتي ويأكل» » هو آيضا. فأتىء 
بمڪنبيه العريضين ووجهه الطفولي» رفض آن يجلس آمامها» ولڪنه قبل؛ 
وقد احمر وجهه» آن يشار ڪها ے وجبتها. وڪان ثويه القروي» وقد شد 
عليه بحزام عند خصره»ء وردي اللون؛ باهت بمض الشيء» وهذا ما جعل 
بريق عينيه الزرقاوين؛ بتأثيرالتضاد» يبدو أكثر شدة وقوة. كانت 
الشمس والرياح قد أضفت السمرة على وجنتيه» وغيرت لون شعره 
وخاجبيه» وشققت شفتيه. كان جائعاء فاخذ يلتهم الطعام. ولم كد 
يمسح فمه بقفا كمه» حتى صاح مدير المحطة: 

الترتا جاهزةا 

كان الأحمة السدي جرح ةا ليرج أن حع الإيطيل 
آمسڪوها برڙوسها لتهدئتها. وصعدت «صوهفيا؛ و «نيڪيتا» بخفة وهدوء 
إلى المربة» مع حرصهما على عدم إحداث اهتزازات 4 عريشي العربة. وبعد 
آن وثب الحوذي» بدوره إلى مقعده» ابتمد الرجال الذين ڪانوا يمسڪون 
برؤوس الأحصنة التي انطلقت مباشرة» بعد أن تحررت»› واندفعت بقوة 
السيل الجارف. وكان كل شيء يفرقع وكل شيء يتراقص» على وفع 
الحوافر ورنين الأجراس. وبعد أن مر هذا الاندفاع الأول وانتهى»ء هدأت 
السرعة» وسيطر الحوذي على أحصنته التي كانت مزودة بالحبال وبالسيور 
الجلدية؛ وهي بيوصبها الرمادي الخشن؛ وشعر اعناقها امنسدلأخذت 
تصعد المرتفعات بعزيمة واندفاع وتتجاوزها دون أن تبطىء السير تقرييا. 
كان الحصان الأمامي وحده يثبت مؤخرته وقائمتيه الخلفيتين» لكي 
يسند ثقل العرية. 

وقالت «صوفيا» للسائق» بأعلى صوتها: 

- العرية مزودة بڪابح»› لماذا لا تستعمله؟ 

فأجابها السائق: 
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إيه( يا سيدتي» إن أفضل الكوابح» هي أيضاً مؤخرة الأحصنة! 

فألقى «نيكيتا» نظرة فلقة على «صوفيا». لم تكن قد اعترضت أو 
تذمرت. ولكنه كان يستاء ويتألم 4 كل مرة يتكلم قيها أحدهم آمامها 
بصورة مبتذلة: 

ولكم كان يود أن يجنبها سماع الكلمات الغليظة› واللقاءات السيئة. 
وشدة الحرارة؛ وشدة البردء والجوع والعطش والمتاعب» والموم بڪل 
أنواعها..: وكيف تستطيع إنسانة» لها هذا المظهر الرقيق والناعم» مقاومة 
محنة ومتاعب هذه الرحلة الطويلة والشاقة » وكيف يمكنها تحمل آعبائها؟ 
وعلى الرغم من مشقة هذه المسيرة» فإنها لم تفقد شيئاً من ظرفها وأناقتها. 
هذا ما ڪان يدور ے خلن «نيڪيتا» وهو ساهم» أثناء سير العرية. ڪانت 
ترتدي فستاناً من القماش الشطرنجي مريعاته رمادية» وكرزية اللونء 
قفازاً أسود» قبعة من القش؛ يمسك بها خمار تحت النذقن. وعلى ركبتيها 
وضعت مظلة مغلقة. ولاحظت أن «نيكيتا» ينظر إليها بدقة» من طرف 
عينه» 'فابتسمت. كان الإعجاب الذي يغمرها به» لطيفاً ومحبباًء بالنسبة 
لہا. 

وقالت: 

- اخذت المناظر تبدو أكثر جيوية هنا.' 

كانت التلال المغطاة بأشجار الصنوبر والسندرتمتد متموجة إلى ما 
لا نهاية. والعديد من الأنهار» وهي بعض روافد نهر «الأوبي»» كانت تعترض 
الطريق» وكان المبور على بمضها يتم على جسور خشبية» تنحني أحيانا 
عند العبور» وعلى البعض الآخر يتم العبور ضمن معابر ومخاضات» 
وكانت المياه تتحرك حول الدواليب» وتلامس مرقاة العربة» وعندما تبطىء 
الأحصنة بالسيرء تهاجم المسافرين سحابة من البعوض؛ فيطردها «نيكيتا» 
بتحريڪه غصناً مورقا أمام وجه «صوفيا». 
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ومن استراحةء إلى استراحة آخرى» انقضى النهار واقترب المساء 
فتحولت زرقة السماء إلى توهج نحاسي» وزمردي. وتلا الحرارة الشديدة؛ 
برد جاف وقارس. والفروق ب4 درجات الحرارة كانت كبيرة جدأ ومفاجئة› 
4 تلك المنطقة» لدرجة أن «صوفيا» اعتقدت أنها انتقلت من الصيف إلى 
الشتاء» عند خروب الشمس. ولاحظ «نيكيتا» أن ملابسها خفيفة» وڪان 
عليها آن تضع دثاراً مبطناً على ڪتفيها» وغطاءَُ على رڪبتيها. 

ووصلوا» ليلاء إلى محطة «باتشيتانسڪايا» حيث كانت تنتظرهم خيبة 
آمل مزعجة : كانت قافلة البريد » قد سافرت للتو» وهي تضم آربع عربات 
واثني عشر حصاناًء وأصبح الإسطبل خالياً. 

وك القاعة» نحو عشرة مسافرين مستلقين على المقاعد الطويلة المنجدة» 
وهم يندبون سوء حظهم. وڪان بينهم صينيان يرتديان ملابس من الحرير 
الأسود وعلى رأسيهما قبعتان صفیرتان مستديرتان. كانا ينامان جالسين 
وقد اسند أحدهما ظهره على ظهر الآخر» وأحنى رأسه على صدره. 
كتمثالين صفيرين من الخزف الصيني.. وامرآة شابة» ڪشفت عن ثديها 
الكبير الأبيض» وآخذت ترضع طفلها» تحت نظر الزوج» الراضي والمشبع. 
وعند آخر المنضدة»› يرفد تاجر وهو يشخر»› وقد ضم يديه وسند جبهته 
عليهماء وآخران يشربان الشاي وقد أغمضا عيونهما نصف اغماضة» وه 
فم كل منهما قطعة سكر. والذباب يحوم حول المصباح الوحيد المتدلي من 
السقف. والنوافذ التي سدت شقوقها باللباد» كانت تحتجز ب4 القاعة. 
رائحة زيت دوار الشمس» والأحذية البالية والملفوف» وسجل مدير المحطة 
اسم «صوفيا؛ 4 سجل المسافرين؛ وأبلغها بأنها لن تتمڪن من استئناف 
السفر إلا ب اليوم التالي» عند الظهر. 

فقالت» وهي تشڪو وتتأوه: 

“هدا غير مكنا فاا مستمجلة جدا. 
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ودسست له ثلاث روبلات 4 يده. فقبل النقود» مع تحية» عبر عنها 
بانحناءة خفيفة» ولكنه ردد ما قاله بأنه لن يكون هنالك أحصنة جاهزة 
قبل الموعد الذي ذكره. واستآنف الكلام» قائلا: 

د وعادوة على ذلك» فان قسطا من الراحة يفيدك ا وإذا كنت جائعة؛ 
فلديّ كل ما يلزم لكي أهيء لك وجبة شهية! 

ولكنه بالحقيقة لم يستطع أن يقدم لہا سوى البيض»› حساء الملفوف 
واللبن. ولأنه لم يكن هنالك غرفة للمسافرين» فقد استلقت «صوفيا» على 
أحد المقاعد الطويلة المنجدة وسحبت الغطاء على جسمها حتى عنقها. وتمدد 
«نيكيتا» على المقعد المقابل لمقعدها. وخفض مدير المحطة فتيلة القنديل 
وعبر القيش الذي ساد القاعة: أفدبج صوك تشن اتان هويا يض 
الآذان. وأخذت «صوفيا» تصفي لتلك الجلبة التي تعلو وتنخفض كالمد 
والجزر» يتخللها الصفير والحشرجة» والتنهدات الندية» ولم تستطع آن تنام. 
وأخذ الطفل يبكي» فهدهدته أمه بأغنية خفيفة. ونهض أحد الباعة 
لیشرب ڪاس ماء. وعندما عاد ليستلقي أيقظ جاره» وأخذا يتهامسان: 

- أصغ إليّ» آيها الزميل» لقد فكرت ب الموضوع! أخفض لي عشرة 
كڪوبيكات من سعر ملاعقك» وسأخفض لك متها من سعر قماشي!... 

- هل أنت عدو للسيد للمسيح» أم أنت معيلي» لكي تعرض علي 
اقتراحاً ڪهذا؟... 

وضاعت بقية الحوار عبر شخير النائمين. وسندت «صوفيا» رآسها على 
معطفها الذي طوته أربع طيات. كانت جميع أعضاء جسمها تؤلمها. وقد 
آنهكها التعمب» فغاصت بے لجة النوم الشديدة السواد. وبعد ذلك بقليل 
أيقظها من نومها صياح وهرير رتيبان. كان الطفل مصاباً بالإشهالء ففيرت 
له آمه ملابسهء ولڪي تسڪته وتهدئه» أعطته ثدیها من جدید. وعندما 
القت ضرفا تحر يكرا لاطت أن عرتيه بفتوحتان. 
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وھمس لہاء متمتماً: 

- لن تستطيعي أن ترتاحي هناء يا سيدتي! فهل تريدين أن أحاول أقناع 
آأحد القرويين بأن يؤجرنا أحصنة؟ ولكن هؤلاء» بے هذه الحالة»› 
لا يتقيدون بالتمرفة» ويطلبون سعراً مرتفعاً 

فقالت «صوفيا»: 

- سأدفع ما سيطلب مني» هيا» اذهب بسرعة! 

فانطلق نحو القرية» وكانت تقريباً واثقة من آنه سيعود بخفيٌ حنين: لأنَ 
لا آحد سیفتح له باب منزله 4 عز اللیل! ولم يکد پخرج حتی.تعالی نباح 
مخيف» إذ إِنّ الكلاب أخذت تنبح وتلاحق هذا الشخص المجهول الذي 
كان يسير به الوقت الذي كان فيه الآخرون مستفرقين 4 النوم. وڪانت 
«صوفيا» تستطیع ان تتابع تحركاته ب4 الذهاب والإياب» بواسطة ضجة 
الاحتجاج التي كان يثيرها عند مروره 4 الطريق. وظلت تنتظر؛ فترة 
طويلة » ونظراتها مثبتة على الباب. وفجأة بدا «نيكيتا»» وعلى وجهه ملامح 
الفوز والتوفيق بك مهمته: لقد عرض عليه أحد القرويين ثلاثة أحصنة بسعر 
ستة «ڪوبيك» لڪل حصان وعن ڪل ڪيلومتر. وحتى محطة «بيريڪو 
لسكوي» التي تبعد سبعة عشر كيلومترا» تصبح أجرة الأحصنة خمسين 
روبلاء مع الإكزامية» وهي أريعة أضعاف التمرفة الرسمية! 

وفالت «صوفيا»: 

- لا بأس» هیا بنا! 

فأيقظ «نيكيتا» مدير المحطة» وعمال الإسطبل. وعلى ضوء الفانوس»› 
الضعيف» شد إلى العرية الأنيقة› ثلاثة أحصنة صغيرة الجسم»› غزيرة الشعر. 
وحشية النظرات» وڪان واضحا آنها لم تُخلق لتجر عرية ڪهذه» بل لڪي 
تجر زحافات وعريات صفيرة. وصاحبها القروي» طلب أن تدفع له الأجرة. 
مسبقاً. وبعد أن وضع النقود 4 جيبه» انطلقت الأحصنة بالعرية عبر الظلام. 
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وتمتمت «صوهفیا» بین اهتزازتين : 

- إني» بالكاد› أرى الطريق 

فقال لہا «نيڪيتا»: 

ا هوه قرا جا ا یندا ل خی فیا ١‏ وای ان قاس 

كانت لا تقوى أبدا على النوم» واخذت وهي متشبثة بالمقعد» تتفرس 
تسا وسار بعك الاو الفا راتسو رة ن الجقا انبرداء 
وأوراق الأشجار السوداء» ومن الضباب الأسود» حيث كان يلمع هنا 
وشتالت ميكل ادى شار اندر الذي بدو ابي اكرون عبرذدف 
لظلام الدافس. وه مكان بعيد» أرسل أحد الحيوانات صوتا يشبه 
ضحكات الأطفال. 

فسأالت «صوفيا»: 

افا الخيوان؟ 

فلم يجب «نيكيتا»» كان قد غفا. وأماله نحو «صوفيا» اهتزاز المرية 
وتأرجحها. فتلقت على ڪتفها ثقل رأس دافئ. ولم يسبق أبداً أن وجدت هذه 
الألفة الحميمية بينهما. وتبادر إلى ذهنها آن «نيكيتا» النائم هو من طبقتها› 
وعندما بستیقظ› يعود فيصبح خادماً. ولڪنه خادم من نوع خاص»؛ خدمته 
ترفع من شأنه وتعليه» بدلا من أن تحط'من قدره» وتخفضه. ونك المغفامرة 
الخارقة للعادة التي انطلق كلاهما بهاء أخذت الفروق والاختلافات بين 
وضميهما تزول بالتدريج. وكانا قد طرحا جانباً مبادئ الحضارة» المزيفةء 
لكي يجدا ويستعيدا جوهر كيانيهما. وهذ! التفسيرء بل هذا التقارب 
كان يبدو ل «صوفيا» كتجسيد للنظريات التي تدعو للمساواة التي أثارت 
حماستها 4 مرحلة شبابها. وذلك» بالتأكيد» لأنها كانت فرنسية ؛ 
ومؤمنة بنظام الحكم الجمهوري. فهي تشعر أنها مرتاحة 4 وضع على هذه 
الدرجة من الغرابة. 
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ولو كانت روسية ما استطاعت آن تتسى» على الرغم من كل أريحيتها 
وكرم خلقهاء أن «نيكيتا» عبد رق. فأي أضكار وآي أحلام تدور وراء هذا 
الجبين الذي يتحرك بترإخ وهدوء على إيقاع هزات وارتجاجات العرية؟ ولو 
أنها استطاعت أن ترى فيه بواسطة الشفافيةء ألا يمكن أن تكتشف فيه 
صورتهاء وكأنها منعكسة 4 الماء الأسود والأملس ضمن أحد الآبار؟ 
وكانت تشعر بمداعبة أنقاس دافئة» تلامس صدارتها ويدها. ومن وقت 
لآخر» كانت الريح الناجمة عن سرعة العرية تشوش كل هذه الانطباعات 
لدرجة آنها كادت تأمر السائق أن يخفف سرعة المرية. 

وطلع الصباح» فبدا شعر «نيكيتا» الأشقر. وكان هذا أول لون يعود إلى 
الأرض. وعند آول حركة مفاجئة بدرت من الفتى» أغمضت «صوفيا» 
عينيها» وتظاهرت بأانها نائمة. فلم تكن تتقبل أن يفاجئها وهي تتأمله. وبعد 
ذلك» أبدت له وجهاً مغلقاً ب كل جوانبه» مع محافظتها فيه على ملامح 
البراءة والفتنة الساحرة. وأدركت آنه يبتعد عنها وينظر إليهاء وأنه يرتب 
غطاءها. وحتى مشارف بلدة «بيريكولسكوي» أطالت فترة تمتمها 
بالتظاهر بأنها عمیاء» لا تری شيئاً. ثم استيقظت فنجاة بشڪل طبيمي. وج 
الحال آبدی «نيڪيتا» اهتمامه لڪي يعرف فيما ذا ڪانت قد نامت جيداء 
وأنها ليست متعبة جدا... 

ويل وسط القرية» كان أحب رعاة البقر يطلق أصواتاً بواسطة بوق 
صنعه من قشر شجرة سندر» وعند. سماع القرويين. هذه الأصوات» فتحوا 
أبواب حظائرهم» لكي تذهب آبقارهم ومواشيهم إلى المراعي. وسارت 
العرية بتمهيل» ضد تيار تلك المواشي بين مجموعات من جزز الصوف 
المجعد» والقرون المحدبة» قبل أن تصل إلى محطة الاستراحة. 

ولم يكن من الممكن الحصول على خيول فبل مرور ثلاث ساعات. 
فرضخت «صوفيا» للأمر الواقع. فهي بحاجة للراحة ولتناول الطمام» ويك 
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غرفة ضيقة ومظلمة» وجدت صنبوراً نحاسياً مثبتاً ب4 الجدار» وتحته وعاء 
ڪبيرء ففڪت أزرار فستانها وغسلت ڪيفما استطاعت يديهاء وجهها 
ورجليهاء وهي تغلق الباب برجلهاء لأنه لم يكن مزودا بمزلاج. 

كان الحوذي والأحصنة الذين تواجدوا ب2 الباحة يشبهون بدقة وبڪل 
شيء الحوذي والأحصنة الذين يقومون مقامهم» لدرجة أن المسافرين استآنفا 
رحلتهما حتى دون أن يشعرا بحصول أي تغيير. ويعد أن ابتعمدا مسافة ثلاثة 
كيلومترات عن تلك البلدة» تلبدت السماء بالفيوم. ومن جميع زوايا الأفق 
برزت قطعان الفيوم السوداء» بجززها المجعدة وقوائمها البخارية الضميفة 
التي تزحف على الأرض» ولأنها كانت أثقل من أن تستطيع متابعة زحفهاء 
فقد انهمرت» مطراً» أخذث قطراته الكبيرة تقرع غطاء العربة» الذي أخذ 
يدوي كالطبل. واختفت المناظر البعيدة وقد أمعنت ب فرمها سڪاڪين 
زخات المطر. و2 لمح البصر؛ سالت المياه ب4 الطريق» وأخذت حوافر الأحصنة 
تفوص ب الوحل وتخرج منه محدثة أصواتاً تشبه أصوات الامتصاص. ويعد 
فترة قصيرة من الوقت» أصضبحت الوحول كثيفة وعميقة بحيث أن عجلات 
العرية أخذت تفوص وتعلق فيها. ويعد عشر خطوات من هناك» كانت عبارة 
مكونة من جذوع الأشجار تفطي الأرض» وهي العنصر الصلب الوحيد ب 
تلك الترية التي غطتها الوحول الطرية. وبجهد كبير بذلته الأحصنة» صعدت 
العرية على العبارة الخشبية المتزعزعة» وحصلت صدمة قوية» ومال صندوق 
العرية ‏ فقفز الحوذي على الأرض» دار حول الخيول» وهو يتعرض لشؤبوب 
من المظر الغزيرء وأعلن آن المجلتبن الخلفيتبن قد تحطمتا. 

فقال «ٺيڪيتا»» وهو يلحق به: 

- سوف نصلح هذا العطل! 

ولكنٌَ العطل كان أخطر مما تصوره «نيكيتا» فالإطارات المعدنية 
تحطمت والقضبان الخشبية تهشمت» ولم يڪن هنالك مجال للتقڪير 
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بإصلاح العطل» ولا متابعة السيرعلى الطريق ل هذه الظروف. وكان 
السات ق :بيدا بعک اله عن لري تمطح التماشران 
الإقامة فيه» بينما يذهب» هو» ممتطيا أحد الأحصنة» ليجلب صانع 
العريات بك عرية صغيرة من محطة الاستراحة. ولڪي يڪون «نيڪيتاء 
واا من غودك قرز الأحفاظ بالخصائن الآخرين كضمانة لفوو ته فقيل 
الحوذي ذلك» بشكل ينم عن الانزعاج. وقال: 

- سأرافقكما إلى هناك وإلا فإنكما لن تستقبلا بشكل لائق! 

فنزلت «صوفيا» للتخفيف عن العربة. وفتح «نيكيتا» ممطرة وناولما 
إياها وأسرعا تحت المطر المنهمر. وكانت بحيرات الماء» الصغيرة تغلي 
بفقاقيع كبيرة ضاحكة. ومئات الضفادع الصفيرة تقفز 2 الأخاديد التي 
حفرتها عجلات المربات ب4 الطريق والتي تحولت إلى جداول وسواقي. ڪان 
الحوذي يقود الأحصنة بتمهل. ومشى «نيكيتا» و «صوفيا» خلف العرية» 
التي كانت تهتز. تتمايل» تطقطق وتنكسر خشبة فيها عند ڪل 
ارتجاجه» وبعد قليل أخذت تسير على قضبان العجلات؛ ثم على محاور هذه 
العجلات. وكانت الأحصنة تجر بصعوية بالغة هذه المركبة الغريبة» التي 
ڪانت مؤخرتها تحرث رض الطريق. 

ثم غادروا الطريق وتوغلوا 4 غابة من أشجار الأرزية الحراجية» 
الضخمة. حيث يسود الغبش الشديد» كآنه ظلام الليل» ولكن اأغصان 
الأشجار كانت تنخل المطر وتخفف من وقعه. وك وسط فسحة› خالية من 
الأشجار» برزت ثلاثة منازل مبنية بجذوع الأشجار. واحد منها بدا وكأنه 
ماهول بالسڪان. 

فسأل «نيكيتا» السائق: 

- أهذا هو المنزل الذي سننتظرك فيه؟ 

فأجابه السائق: 
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- نعم» وسترتاحان» وتكونان على ما يرام» أشاء الانتظار» وأنا سأعود 
بعد ثلاث ساعات. 

- ولڪ «نيڪيتا» لم يكن يبدو عليه أنه مقتنع بما سمع» ولذلك اقتاد 
السا و اى بان : و قحد ت هة بحوة خافت: وها عاو فة 
«صوفيا» بدا قلقاً» مشفول البال» وقال لہا: 


- ولماذا؟ 
- لأنه يخص أحد السحرة! 
وما هو الساحرة 


- الساحر عراف سيبيري» يعيش بمفرده» يتحدث مع الحيوانات ومع 
النباتات» ومع الأرواح.. 

- يا لہا من قضية غريبة! أيمكن أن تخاف منه؟ 

فاضطرب «نيكيتا»» كما لو أنها اعتبرته قليل الحظ من التعليم» وأنها 
لامته على ذلك. 

واستآنفت الكلام: 

- ومع كل ما قرآته وتعلمته» كان عليك أن تسخر من هذه الترهات 
وة السقافا ةا شن لحتل أن كرون هذا الساخر رجلا يبا ونا 
أشعر برغبة قوية للتعرف عليه. وعلاوة على ذلك» فليس آمامنا خيار آخر. 

فتمتم «نیکیيتا» : 

- ڪما تشائين» يا سيدتي» ولڪن الڪتب لا تشرح ڪل شيء. 
وتقدموا نحو البيت. وعندما وصلواء قرع السائق الباب. فبدا على العتبة 
رجل قصير القامة؛ متوسط العمر» اصفر البشرة» وله شقان منحرفان 
مكان العينينء ليس له حاجبان ولا لحية» فمه ضاحك يبدو فيه سن 


يتخلخل. وعلى رأسه طاقية مدببة» ويرتدي سترة طويلة مصنوعة من جلود 
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الرنة. وحيّاه السائق» وهو ينحني بجذعه الأعلى» وقال له بضع كلمات بلفة 
محلية غير مفهومة. عند ذلك» خاطب الساحر المسافرين» باللفة الروسية: 

- اسمي «كوبالدو». وليكن منزلي» منزلكم» طوال الوقت الذي 
ترغبون الإفامة فيه( 

فشكرته «صوفيا»» وسبقت «نيكيتا» ب4 الدخول إلى ذلك البيت 
الصغير» فداهمت أنفها رائحة اللحم المجفف والبول والصوق المغسول. وعلى 
الجدران بدت بعض جلود الحيوانات: ذئب» سمور سيبيريا «زبلين»» ثعلب» 
وسنجاب. وهي معلقة بمسامير. دقت 4 قوائمها الأربع. والنافذة الوحيدة 
كانت مزودة بالأوعية الرقيقة والشفافة التي تنتزع من جوف الأسماك» بدلا 
من الزجاج. 

وك وسط الغفرفة كانت النار تشتعل ے2 موقد مكون من ثلائة أحجار› 
والدخان يخرج من فوهة 2 السقف. وكان ے الغرفة بمض الصناديق 
المصنوعة من الخشب الأبيض وتحمل ڪتابات باللفة الصينية» هي ڪل 
ما 4 البيت من أثاث. ومد «كوبالدو» بعض جلود الرئة» على الأرض ودعا 
المسافرين إلى الجلوس عليهاء وأن يثنيا سيقانهما. 

و قدروضع على الموقد كان يحضر الشاي الأحمرء أو شاي 
«كالموك» الذي يفضله السيبيريون على جميع المشروبات الأخرى. 

وكانت «صوهيا» قد سمعت بهذا المشروب المغلي التقيل»› الذي يضاف 
إليه الحليب» دهن الخروف والملح» ولكنها لم تملك الشجاعة 2 أي يوم 
من الأيام أن تبلل به شفتيها. ولڪن» عندما قدمه لېما «ڪوبالدو» 
كضيافة › اکت آن درف کان فما ار اران بال دن 
لونه يميل إلى البيج» وتفوح منه رائحة عفن الحظائر. فأفرغ السائق إناءه 
بجرعة واحدة وبمتعة وسرور» حيّا الجماعة» واعدا بالعودة بسرعة السهم. 


وبعد أن انصرف» شرب «نيڪيتا» و «صوفيا» بدورهما» تحت نظرات 
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الساحر» الحادة. ومن الجرعة الأولى» شعرت «صوفيا» بحرارة النار 2 
خديها. وهذا الطعم الخاص بالأعشاب المحروقة» وبالدهن» لم يكن يطاق. 
واشمازت وشعرت بالغثيان» فطلبت قليلاً من الماء لكي تبرد وترطب فمها. 

فقال لا «ڪويالدو»: 

- ساجلب لك ماء» نأتي به من نبع نقي جداًء لم تمرك مثيلاً له» على 
الإطلاق! 

كان صوته يشبه صوت امرأة مسنة» ويتكلم اللفة الروسية بلكنة 
شرقية واضحة واعتبرته «صوفيا» ظريفاً ومسلياً» ولڪَنٌ «نيڪيتا» ڪان 
ينظر إلية بريبة وحذر. وهمس ل «صوفيا» بينما كان مضيفهما يتجه وهو 
ال ية تجرداکل إت 

ا ری ما ا سی 

وعاد الساحر» حاملا بإحدى يديه جرة» وبالأخرى حجرأ أسود. ويجدية 
ووقار» آلقى الحجر 4 الجرة. 

فسألته «صوهفیا» : 

- لماذا فعلت ذلك؟ 

فاجابها: 

- هذا الحجر ليس حجرا عاديا إنه نجم سقط من السماءء أمامي» ب 
أحد الأيام. وقد ولد بعيداأء بعيدأ جداً ب4 أعالي الفضاء» كالماء الذي 
أقدمه لك والذي ولد بعيدأ جداأء ب4 أعماق الأرض. وعندما أجمع بين 
الحجر والماء» فإني أغلق حلقة الخليقة. ويمكن أن ينتج عن ذلك سعادة 

فهشت له «صوفيا». وبرقت عينا «كوبالدو»: بين جفونه المتقاريةء 
واللرتمشة؛ وسالا: 

- ألا يمكن أن تكوني بحاجة للسعادة5 
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فأجابته: 

- أوه۱ بلی» الآن وے آڪڻثر من آي وقت› ومن آي شيء ڪان 

- إذن» لماذا تبتسمبن؟ السعادة كالأفمى» تُسحر بالإشارات. وأنا 
لا أعرفك» ولكني أقرأ بك روحك» وما هو ب4 ذهنك. لقد عانيت من ڪثير 
من الآلام» وانت مستعدة لتحمل المزيد من هذه الآلام أيضاً» لكي تلتقي 
بزوجك. أما هو»ء فإني لا أراه» ولكني عندما أفكر به»ء اسمع جلبة 
سلاسل وقیود... 

فظلت «صوفيا» برهة» حائرة منذهلة» ثم قالت 4 سرها إن الساحر قد 
حصل على هذه المعلومات قبل قليل من السائق» الذي حصل عليها بدوره من 
مدنو فا الاف را جا وم للك قق مها اكا تد وها ااذ 
التنجيمية التي يتمتع بها «كوبالدو». وخلال لحظة ساد فيها الصمت› 
اقتريت العاصفة من المنزل» يرافقها انقصاف وطقطةة الأغصان» وانهمار 
الملطر؛ وزقزقة المصافيرالمرعوبة. ويج لهب الموقد» كان يبدو صراع 
الديكة. وريش من الظل والضوءء يتتائثر 4 كل مكان. والمجوز 
السيبيري» الذي يأتيه الضوء من الأسفل» كان جبلا من التجاعيد» وبشرة 
وجهه كانت مجعدة كجلد حذائه. وخلف منكڪبيه» كان يتحرك على 
الجدار شبح على رأسه طافقية مدببة. 

وسالته «صوفیا»: 


- ماذا يمڪنك أن تقول لي» غير ذلك الذي قلته؟ 


- لا أستطيع أن أقول لك شيئاً مهما. يجب أن تبقي معي وقتا أطول. إنك 
تتمتعين بطباع تتصف بالصلابة» وهذا يمنعك من معرفة بمض الأفراح 
والمسرات والتمتع بهاء» وهي من أبسطها. 

- ليس عني أريدك آن تحدثني. 

- عمن إذن؟ 
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- عن الرجل الذي اذهب للقائه. 

- أكرر لك ما قلته» وهو آني لا آراه. 

- حاول» مرة آخرى.. 

ودهشت لكونها شعرت بأآنها تدخل 4ے لعبة الخرافات والمعتقدات 
الباطلة؛ التي ڪانت ترفضها وتستنڪرها على الدوام. ولڪنها وهي بے 
حالة القلق الشديد التي أصبحت تعاني منهاء فقد صارت جميع الطرق 
و الوسائل اة لا اة وص اة تقاف اتستفل :اسماس 
بالضيق الشديد» ألحت عليهء قائلة: 

- هل هو حي؟ 

فقال الساحر: 

- نعم. 

فشعرت بالارتياح» وأدركت» ب الحال» أن هذا أمر مضحك وسخيف. 
كانت تربيتها المقلانية تتصارع بقوة مع الإغراء باكتشاف الخفايا 
والأسرار. 

- هل هو بصحة جيدة؟ 

- أعتقد ذلك. ولكني لا أستطيع أن أفيدك أڪثر من هذاء وألا فإاني 
يمكن أن أكذب» ومع ذلك فإن هذا ينبفي آن يكفيك»› وعليك أن 
تستلمي للأقدارء» وأن تسيري مع التيار... 

وملا قدحا خشبیا» حتی حافته» وقدمه ل «صوفیا». فشربت وبدا لہا أنَ 
عذوية البراري قد دخلت إلى فمهاء وقالت له: 

- ماؤك رائع! 

فانحنى أمام المرأة الشابة» تناول القدح من يدهاء وقدمه إلى «نيكيتا» 
ةقانلا 


5 دوركک› الآن. 
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فقال «نیكيتا» : 

- ڪلا. 

SI - 

لا آشعربانطش. 

- قل» بالأحرى» أنك حذر وخائف! 

متاك شىء من هذا انشا 

فتمتمت «صوفيا» : 

ا رمیا عا شرا 

وقال الساحر: 

داو فا رة ابی رسف ران به سرا فا رشن 
أحدكما أن يشرب من ماء السعادة» بينما يكون الآخر قد شرب منه› 
فكل ما ينبغي أن يكون أبيض» يصبح عند ذلك» أسود. 

فبدت تعابير الخوف على وجه «نيكيتا»» وتناول القدح» وأفرغه به 
جوفه بجرعة واحدة» ثم رسم إشارة الصليب على فمه. 

فقال الساحر: 

- ارسم قدر ما تشاء من إشارات الصليب. لقد رأيت كهنة ومرسلينء› 
ورجال بعثات وغيرهم» وأعرف ڪل ما تحويه ڪتبهم. 

وأنا لست عدوا لہم. وكل ما هنالك» أن إلبهم يميش بك منزل» فوقه 
لیب بنا الي اا ب 2 وران الد 4 بنا ن 
سمور سيبيرياء 2 عروق الأحجار» 2 بيضة البدغة «أوحية الزجاج»» و2 
الضبابة التي تتصاعد من النهر... 

فقال «نيڪيتا»: 

باس فا أا الله فو ككل هذا ولكنء علارة عى ولف ااك 
السيد المسيح ودروسه» وتعاليمه التي تحث على الخيروالطيب.. . 
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فتأرجح «كوبالدو» عدة مرات» من الأمام إلى الوراء» على طريقة إحدى 
لعب الأطفال. 

أغرف جيدا ق الست اتم قد كان ساخ وعرافا عظها: 
وربما كان أعظم من جميع السحرة والعرافين... ولكن آنتم» المسيحيين› 
تقولون إنه مات على الصليب» أما نحن» هناء فنظن أنه ظلٌ حياء. بمد أن 

قصاح «نيڪيتا» : 

- ماذا؟ ڪيف يمڪن آن يڪون قد حصل هذا 

- سأشرح لك ذلك» كما شرحه لي فيما مضي معلمي الذي علمني 
الحكمة. فالسيد المسيح صلب ب4 يوم الجمعة» أليس كذلك؟ 

- نعم. 

- وقد جرت العادة أن يترك المحكومون»› 2 حالة النزع الأخيرء ثلاثة 
أيام على الصليب» ولكنه هوء فك عن الصليب 2 اليوم التالي» أي يوم 
السبت» ولأنه «سبت» وأشاء «السبت» يتوقف كل شيء عند اليهود. 
والجندي الذي كان يجب عليه أن يجهز عليه بطعنة رمح» سحب له من 
خاصرته قليلاً من الدم والماءء الأمر الذي يثبت أنه كان لا يزال على قيد 
الحياة» ثم آعيد إلى أمه. فاعتنت به وعالجته» ے2 مخباً يقع تحت سطح 
الأرض. وبعد ذلك بثلاثة أيام» استطاع أن يتكلم. فأطلق حواريوه على هذا 
الشفاء» اسم البعث أو القيامة. وظل طوال أربعين يوما يبدو بين الناس 
المحيطين به. ثم غادر المدينة. ولكنه لم يصعد إلى السماء كما يعتقد 
أولئك الذين يصلون له» بل لجأ إلى الصحراء وعاش فيها وهو 4 سن 
التوخة ترقا إلى اكير و اتام 

فتمتم «نيڪيتا؛ وهو يضم يديه : 

- السيد المسيح... السيد المسيح عجوز ك سن الشيخوخة5... 
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أنت مجنون(.. 

فقال «ڪوبالدو» : 

- ولاذا يكون السيد المسيح العجوز أقل حقيقة من السيد المسيح 
الشاب وهذا النقاش اللاهوتي أدهش «صوهيا»» وآخذت تتساءل من أين 
يستمد هذا الساحر المجوسي- وهوء دون شك» لا يجيد حتى القراءة- كل 
هذه المعرفة. 

وسالته: 

- متى إذن» حسب رأيك» يكون السيد المسيح قد تو2؟ 

فأجابها «ڪوبالدو» : 

- لا أعرف شيئاً عن ذلك» بالضبط» ولكن 4 سن متأخرة» دون شك› 
تذكري ما حدث لذلك الذي تدعونه القديس «بولس»! «أنت ترين أني 
أعرف كثيراً من الأمور» عندما يتحدث عن الرؤيا التي حصلت له على 
طريق دمشق» فهو يكذب. إنه السيد المسيح بلحمه وعظامه هو الذي التقى 
به. السيد المسيح العجوزء والذي كان بك مثل سني انا الرجل الفجوزء بل 
وربما أكبر سنا مني! والسيد المسيح المجوز أدخل المسافر «بولس» إلى بيته 
الصغير» وتحدثا معا عن السر العظيم» كما نتحدث نحن 2 هذه الأمسية. 
وآمن المسافر «بولس»... 

وصمت «كوبالدو»» ولكن قسمات وجهة اللدنة ڪانت ترتعش» بحيث 
يخيل لمن ينظر إليه أنه يتابع الحديث مع أحد ماء غير الشخصين 
الموجودين» بلغة لا يمكن أن يسمعها عامة الناس. وتعالى صهيل حصان؛ 
حزين» ڪانه ا استفاثة » وطلب للنجدة وللمساعدة»› فاندفع «نيكيتا» 
بسرعة» إلى خارج البيت: كان الحصانان هناك» بے مريطهماء تحت 
المطر» وغير بعيد عنهماء كانت المربة المحطمةء وقد بدت غير صالحة 
للاستعمال. فعاد إلى البيت وقد أحنى رأسه» وكان الساحر» يقدم هناك 
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ل «صوفيا»» صحنا فيه حبوب الصنوبر» فقرطت بعضها وقالت عنها أنها 
لذيذة» وأخذت تسأل مضيفها عما يصطاده ے2 الغابة. فتحمس «ڪوبالدو» 
وأخذ يروي لہا كيف يهاجم الدب ويحدثها عن الطريقة التي يجذب بها 
بمض الحيوانات الأخرى من أوكارهاء وكيف يصطاد «اليحامير؛ والأيائل 
4 حفر مغطاة بأاغصان الأشجار. 

وقال: 

- ب4 معظم الأحيان» عندما يسقط «يحمور» 2 إحدى تلك الحفر» يلتقي 
فيها بالذئب الذي كان يطارده» ولكن الذثب» بے هذه الحالة» وهو حبيس 
الحفرة لا نمس طزيدتة. بعك أن وحخدذت المضة بيتهما:: 

وحدة المصاب: هاتان الكلمتان ذكرتا «صوفيا» ب «نيقولا» : فخجلت من 
الراحة الممتعة الثي أتاحها لا هذا التوقف. بينما كان عليها أن تستاء وتلعن 
كل حادث يعيقها ويؤخرها 4 رحلتها. وهل حل غسق المساء حتى أظلمت 
النافذة المغطاة بطبقة رقيقة صفراء؟ فالوقت يمر بسرعة 4 هذا اللكان 
الذي تخيم عليه الوحدة ومظاهر السحر. ڪان المطر قد توقف» ولڪن 
قطراته لا تزال تتساقط معن أشجار الغابة. 

وآلقى «كوبالدو» بعض فطع الحطب ك النار» فتصاعد لميبها. وشعرت 
«صوفيا» بثقل ‏ رأسها. فريما ڪان «نيڪتا؛ محقا عندما حذرها من 
قدرات الساحر؟ أيمكن أن يكون الماء الذي شريته» شرابا سحريا» 
يستطيع أن يغير كل تهيؤات وأحوال النفس البشرية؟ وابتسمت لهذه 
الفكرةء التي لم تكن من عادتها أن تؤمن بها آو بما يشبهها من الأفڪار. 

وفال «نيڪيتا» : 

- ينبغي أن يڪون قد عاد ! 

فتمتمت» وهي شاردة الذهن: 

- نعم» دون شك! 
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- وإذا لم يرجع قبل أن يخيم الظلام؛ فماذا سنعمل؟ 

فقال الساخر: ۰ 

- تنامان هناء نحت سقف بيتي. 

فقال «نیڪيتا» : 

- كلاء سأامتطي أحد الحصانين» وأذهب لملاقاته... 

فقالت «صوفيا»: 

- ستڪون هذه أفضل طريقة لڪي تخطئه ولا تلتقي په! 

ثم أضافت» بصوت خافت: 

- كما آني لا أستطيع البقاء بمفردي هنا 

فاقترح علیهاء قائلا: 

- إذن لنذهب سوية! 

- والأمتعة؟ والعربة؟ 

فافتنع ورضخ. 

و غضون ذلك» كان الساحر يفرك يديه الطويلتين الممروفتين 
ويضحك: 

- آيها المسافرون» أيها المسافرون» انسوا من أين أنتم قادمون» آنسوا إلى 

أين نتم ذاهبون» انسوا من تكونون! فالحياة أقصر من أن تجملنا نضيع 
كل فرص السعادة! يوجد هناء بے مناطقناء» ديك كبير يعيش 4 الغابات› 
يزن آڪثر من خمسة عشر ڪيلوغراما» ريشه رمادي وأسود» حاجباه 
أحمران» ومنقاره معقوف. 4 الربيع» ينادي الإناث» من أعلى إحدى 
الأشجار» بهديل» يتبعه بصراخ حاد ومقتضب. وأثناء إرساله الہديل» يڪون 
الديك- وقد فتح جناحيه» ونفش ريش ذنبه» ومد عنقه نحو السماءء 
واستسلم للنشوة- قد فقد مفهوم وحس الشعور بالخطر» لدرجة أنه لا يسمع 
حركة الصياد الذي يقترب منه ليطلق عليه النار. ونحن نطلق على هذا 
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الطائر لقب: «المتصنع الطرش»ء لأنه يصم أذنيه عن كل ما لا يتيح له الفرح 
والسرور» ويجب على المرء أن يستطيع تصنع الطرش» أحياناًء 2 الحياة... 

فاخذ «نيكيتا» ينظر بقلق إلى «صوفياء الا فيظها هذا الساحر العجوز 
الثرثارة كلاء فها هي تبتسم» غيرواعية» وخالية البال» كما لو أنها تقوم 
برحلة ترفيهية من أجل المتعة» وان رفيق طريقهاء» ليس عبدا رقاً. 

وقالت ل «ڪوبالدو»: 

- حكايتك ظريفة جداً» ولڪني إذا ڪنت قد فهمت جيدا مغزاهاء 
فن الذين يتصنعون الطرش» يكونون على الدوام تقريباً» ضحايا لتهاونهم 
ولاستهتارهم. 

- آليست أفضل ميتة هي التي تخطفك وأنت 4 ذروة الحياة؟ 

فقالت «صوفيا» : 

- آنا لا أعتقد ذلك. 

ˆ أنت رزينة ومتعقلة أكثر مما ينبغي! لا بد أنك لست من بلادنا! وعلاوة 
على ذلك» فلهجتك غريبة! فاين ولدت! 

فاجابته: 

- بے فرنسا. 

فبدا «كوبالدو» كانه يحلم عبر جفونة المرتعشة» وقال: 

دقرا دة دا اعرف كر من الأشون عة فسا اتور 
تابليون... ساهيء لڪما مرقدين صغيرين بجانب الجدار.. 

فقال «نيكيتا» بسرعة: 

- كلاء لا تفعل ذلك: 

فساله «ڪوبالدو»» وهو يمط شفتيه» متهڪما : 

- أنت تريد أن يسرع سائق العربة بالعودة إلى هنا؟ 

- نعم. 
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قات ال قو وصوفا: وا 

- وأنت» أيضاًء يا سيدتي؟ 

فأجابته: 

- نعم. 

- ٳِذن» سيڪون الأمر ڪما ترغبان. 

وضم الساحر ذراعيه على صدره» أحنى رآسه»ء وأغمض عينيه. وبعد 
برهة طويلة» سمعت «صوفيا»» رنين أجراس. يقترب عبر ظلام الليل. 
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العجلات التي أصلحت ك «بود يلنيتشنايا» تحطمت من جديد عند 
مغادرة «مارينيساك». ومقدمة العرية التي انخلعت رزاتها الحديدية» انفصلت 
عن الصندوق» ك الطريق» بين «مارينيسك» و «سوسلوهفا»» وقد غيرت 
المحاور والنوابض ثلاث مرات بين «سوسلوفا» و «تياجشكايا». وعرية «سان 
بطرسبورغ» التي قست عليها وأرهقتها طرقات سيبيريا» أخذت تستغيث 
وتطلب العفو والرحمة. فنصح «نيڪيتا» «صوفيا» بان تبيعها» حتى ولو ڪان 
بٹمن زهيد؛ وأن تشتري› بدلا منها عرية أخرى من نوع «ترنتس» وهي 
الصالحة للسيرعلى تلك الطرقات» من أجل متابعة الرحلة. ولكنها إذا 
كانت ترغب بالحصول على عرية جيدة» فإنهماستجدها 2 
«كرسنويارسك» وليس ك تلك القرى الصغيرة المنتشرة على جانبي الطريق. 

ووصلا ب4 الليل إلى تلك البلدة الكبيرة الممتدة على ضفة نهر «اينيسيي». 
وبشكل غير متوقع» كان لدى مدير محطة الأستراحة غرفة نوم شاغرة. 
وهكذا» فقد استطاعت «صوفيا» أخيراً أن تفتسل من رأسها إلى أخمص 
قدميها؛ وتعطي ملابسها الداخلية لمن يغسلهاء وأن تنام 4 سرير حقيقي 
ومريح. وك اليوم التالي» خرجت مسرورة إلى الشارع» نظيفة ومرتاحة. وبعد 
آن قطعت تلك المسافات الطويلة وهي 4 عزلة عن الناس طوال الوقت» فقد 
شوشت لا نفرها خركة التاسن والغربات الناقطة ج اة كان كتنر 
البيوت لونها احمر داكن» بلون الجبال القريبة والمحيطة بها. وعلى الأرصفة 
المغطاة بألواح خشبية» كان الروس الذين يرتدون الملابس الأوروبية يمرون 
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بالآسيويين ذوي الوجوه العريضة والصفراء؛ الذين يرتدون الملابس الواسعة 
والفضفاطة اقتاد تيكيتا «صوفا إلى محل انح غرنات؛ كان لذنه: 
حسب رأي مدير محطة الاستراحة» أجمل عريات العالم. 

زا لبه عریة بارخ عات لا قد ندر لی واش 
حذندية بل على شانى قط خشبية اسطوائية انكل طردة ومرة: الكن 
تخفف الصدمات. واندس «نيكيتا» تحت العرية» لكي يتفحصها جيداء 
هو والبائع» وياخذ القياسات اللازمة» فتبين له أنها مرضيه» بل مثاليةء 
وتفقد أيضا المجلات» وتلمس أطرها الحديدية» وحك بالسكين طلاء أحد 
المحاورء الذي ظن أنٌ به شقاً» ولكنه وجده سليماً» ومع ذلك فان «صوفيا» 
كانت قلقة لأن العرية ليس فيها مقعد. فشرح لا البائع الموضوع قائلا إِنَ 
هذا شيء اعتيادي 2 هذا النوع من العريات» فالمسافرون يضعون حوائجهم 
الصندوق. بطريقة تصبح كالمقعد آو كالرقد» يسدون الفراغات 
بالقش» ويمدون فوق الحوائج والأمتعة جلود الخراف والأغطية. وكان 
للعرية غطاء من الجلد » يبسط ويطوى» حسب رغبة المسافرين» وستار واق 
عريض يحمي مقدمة العرية. ومقابل هذه العرية الجديدة تقريباً طلب البائع 
لاش رول + اة القدمة وكانت «ضوفية على سداد لمو أفقة على 
ذه الف وتكن نيك استفاط فضيا ٠‏ ون برق اة كا ر 
بے عينيه الزرقاوين» وآمسك صانع العربات من ياقته» متهما إياه باستغلال 
الوضع» وهدده بأن يسحق له «بوزه» إذا لم يخفض الثمن إلى النصف. ولم 
تڪن «صوفيا» تتصور أن خادمها الوديع» يمڪن أن ينفجر» غاضباًء بهذا 
الشكل. والبائع الذي شعر بالخوف» لأنه» على ما يبدو طلب بعربته ثمنا 
باهظا: آخذ بيطست فالا إثه ليس متو ها : وأنه يواشق على المساومة: 
واف مرضن الشفن ومن مب الل شقانتن إن مويل 
على أن يشمل هذا الرقم تقديم علبة شحم للعناية بمحاور العجلات» وقطع 
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حبال رفيعة وثخينة» حزمة شموع» ومجموعة مسامير متنوعة ‏ وبلطة وبعض 
الأدوات الأخرى اللازمة لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية على الطريق. 
وعند ذلك رأى «نيكيتا» أن الصفقة أصبحت مناسبة» وأن العرض معقول 
جداً فمد يده لیشد على يد البائع» إعراباً عن الاتفاق التام على ڪل شيء. 

ومن جملة ما اتفق عليه أن العرية بعد أن تتظف وقشحم» يجب أن ُسلم» 
الساغة السادسة صباها» امام مدخل محطة الأستتراحة وغندها خرجا هن 
المحل»› سألت «صوفيا» «نيكيتا»: 

- اذا غضبت هكذا؟ 

- لأ هذا الرجل كان يحاول أن يفشك وان يسرقك» يا سيدتي! 

وقد قرات ذلك 4 عينيه» ولم آستطع أن اتحمله(.. 

وأرادت أن تزور المخازن الموجودة 2 مركز المدينة. وڪانت زينتها تلفت 
النظر وئُثيرفضول المارة» وكان بعضهم يلتفتون لكي ينظروا إليهاء 
فكان «نيكيتا» يحدجهم بنظرة حادة. ولم يعد يمشي على بعد خطوة أو 
خطوتین خلف سنیدته» بل بجانبها وذراعاه متدلیان» قوياً حذرا ومتحفزاً 
وعلى أتم استعداد للدفاع عنهاء فيما لو حاول أحد ما إزعاجها. وڪانت 
تسز لرؤیتها إیاه ڪانه فارس 2 خدمتها. ڪان قد آمضى جانباً من صبيحة 
ذلك اليوم 4 الحمام» وما زالت رائحة الصابون تفوح منه»؛ وشعره الطويل 
يلمع كنالقش تحت أشعة الشمس. وقميصه نظيف. وفڪرت بانها ڪان 
يمكنها أن تهديه قميصاً آخر» أزرق أو أبيض. ولكَنٌ هذه الفڪرة لم 
تلبث أن زالت من ذهنهاء بعد برهة قصيرة»› فالذي ينبغي عمله قبل ڪل 
شيء هو تدبير ما يلزم من زاد وأطعمة» من أجل متابعة الرحلة. فاشترت 
«دصوفيا» منها بمبلغ خمسين روبلا. وبعد أن وضعت العلب والصرر ج 
کنن حمل اكد الک ن على ير 95 على ات ااه 
سيئاء ج محطة الاستراحة» وناما 2 وقت مبكر» هي 4 غرفتها وهو بے 
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القاعة العامة. وقبل شروق الشمس» ذهب فقرع باب غرفتها: كان سائق 
العرية ينتظر» هو والأحصنة» ب4 الباحة. 

انترشن تفر الجديدة كانت الا ر تحاخاة أف عتا كك رم 
كانت عله ب انعر الساهة ولكن ان ذو ان تركيب الا 
الخشبية يتحمل كل صعوبات وعقبات الطريق. و «صوفيا» وهي نصف 
مستلقية ے صندوق العربة» على حوائجها وآمتعتهاء ڪانت تبدو ڪإحدى 
ملكات العصور القديمة وهي تتنزه بمشقة بل هودجها. و «نيكيتاء الجالس 
بقربهاء لم تكن نظراته تتحول عنهاء؛ وكانت هده النظرات تنم 
التوسل» كآنه يريد أن يعتذر بها عن وعورة الطريق. وهبت ريح سريعة 
شوشت المنظر؛ وقلبت وضع أغصان وأوراق الأشجار» وحولت تموجات مياه 
النهر إلى الاتجاه المعاكس. وكان يجب عبور الساعد الأول لنهر «الاينيسيي» 
بالمعدية» واجتياز جزيرتين يصل بينهما جسر مكون من عدة قوارب» ثم 
الصعود إلى معدية ثانية لعبور ساعد النهر» الأخير. ونزل «نيكيتا» و «صوفيا» 
من عة فما كاتنت فك الحبال, وكات المد اتشاة اة بهل 
معدني ثخين «كبل» ممتد بين ضفتي النهر» تسير بشڪل منحرف» مدفوعة 
بقوة التيار فقط. وعلى مسافة تزيد على كيلومتر» كانت ضفة النهر 
الأخرى» تبدو ضبابة من الخضرة» تبرز من خلالما قمم الجبال» الوردية 
والزرقاء. وهذا الانسياب البطيء والصامت على مياه هادئة» أحدث انطباعاً 
لدى «صوفيا»؛ بأنها تبجر مندفعة نحو سراب. وخلفها كان يتدافع قرويون› 
عربات صغيرة» خيول وثيران» وكل سكان وماشية إحدى الجزرء مع التيار 
وعلی غیرهدی. وڪان الناس والحيوانات» ساڪنين لا تٻدر منهم آي 
حركة» ولا كلمة» كالخرسان وكأنهم منذهلون من غرابة هذه الرحلة 
غير الاعتيادية» وكأنها تحصل 4 غير وقتها المناسب. وتمتمت «صوهفيا» وهي 
تقف بالقرب من «نيكيتا» متكئة على حاجز المعدية: 
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- سيستغرق هذا العبور» ساعة على الأقل! 

قط ر الها بک 

- نعم» يا سيدتي» فقد نفد صبرك» وترغبين الوصول بسرعة إلى محطة 
الاستراحة: أليس كذلك؟ 

- كما هي العادةء دائماً! 

- ومع ذلك» فالمنظر الذي نراه هناء جميل! 

- إنه جميل جداًء يا «نيكيتا»» ولكني لست خالية البال ومرتاحة 
اکر کی اظن ا جاب انار 

فأدرڪت آنها آذته؛ وآنه ڪان يعطي آي شيء لڪي يراها تبدو 
ميد ا ذه ارجا الطوك الي لا هاي لاء انف قى لخبي 
الأمل» التي تبدد فيها طاهتها وقواهاء حتى دون أن تمرف متى تبلغ هدفها 
وتحقق الغاية منها» كانت بالنسبة له أجمل مغامرة» كان يمكڪنه أن يحلم 
بها بي حياته. وأغفاهما من الكلام صوت تلاطم أمواج المياه» الذي تعالى 
آنذاك. وعلى حاجز الاستناد» شعرت أن يد «نيكيتا» قريبة من يدهاء 
وكان الألم باديا على وجهه. فابتعمدت قليلاً. ولك مرفقيهما ڪانا 
لا يزالان متلامسين. تفمرهما الحرارة الواحدة نفسها. وفجأة» وبحركة تنم 
عن الغيظ» ترك المرأة» وذهب فوفقف بے مؤخرة المعدية. ولم يرجع نحوها إلا 
عندما رست المعدّية عند ضفة النهر الأخرى. فلم تسأله عن سبب تصرفه 
الغرتت. 

كان الطرق بن سادا كه التهن المي ف نججه سردا كلا 
طف ات راس على تع الل ي ل جد ابات بل جار 
وأعشاب» تحت شمس حارة. والعربة سارت بشكل مرض» وتحملت وعورة 
الطريق وكثرة الحفر والأخاديد المنتشرة فيه. و2 كل محطة استراحة»› 
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كانت «صوفيا» و «نيكيتا» يأكلان ويشربان بينما كان مدير المحطة 
يشرف على تبديل الأحصنة وتشحيم عجلات العرية. 

ووصلت عربتهما على «أديار»» الساعة الحادية عشرة والنصف مساءُ 
لكي تانق السقر متها غندها بنحصضف اليل والحوذي» وهو قروي 4 
العشرين من عمره» كان ثملاًء وعند اول منعطف» انحرف بالعرية نحو 
المسيل وتدحرج هناك وأرسلت «صوهيا» صيحة تنم عن الرعب» والأحصنة 
وقد أجفلت واستولى عليها الذعر أسرعت 2 الجري» فلم يكن لدى 
«نيكيتا» إلا أن يمسك بأعنة الأحصنة› ويشدها. فتوقفت العرية عبر ضجة 
شديدة. ونهض الفتى ولحق بها وهو يضحك ويلوح بيديه؛ وصعد إلى مقعده» 
ولكنْ «نيكيتا» وجه له صفعة قوية على فمه» ودطعه اا وظل متخا 
بأعنة الأحضنة: ولكنه لم يكن يعرف الطريق وأخذ يتردد ے2 دفع الخيول 
إلى السيربسرعة. ومع أن السائق قد صحا من سكره» فقد غفا وهو يستند 
بڪل ثقله على ڪتف «نيڪيتا» ڪانه ڪيس مملوء بالجوز. وڪل أربع آو 
خمس ارتجاجات ڪان ينبغي تجليسه. 

لم يكن الظلام دامساأء وبدت النجوم متلألئة ب4 السماء» وأخذ 
«نيڪيتا» يلتفت من وقت لآخر لڪي يرى «صوفيا». لم تڪن نائمة. وڪان 
يميز بريق عينيها الذي ينم عن اليقظة والانتباه» ب4 داخل العربة فبماذا 
ڪانت تفڪر وهي تنظر إليه؟ واحتراماً لہاء لم يسبق له أبدا أن اقترب من 
امرأة. وكان فخوراً» وقد حافظ على عفته وطهارته» بان لیس لدیه آي 
ذكرى لمتعة جسدية تلوث ولعه بها» ولكن منذ أن أعطاه الساحر ليشرب 
من ماثه» آخذ يشعر أنه أسير سحر فاسق ومنحرف. 

وهو الذي ما كان ليجرؤ فيما مضى على أن يمتبر «صوفيا» مخلوقة من 
لحم ودم» أصبح يدهش الآن من الجرآة التي لا يدري إلى آين يدفعه بها 
خياله. فقند فتحت فوهة 4 دماغه وأطلقت جميع الرغبات التي ڪان 
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يها داق من الحياء هتد ترات شدي وهو يعرف انه لس وی 
عبد رق» غير جدير باهتمام سيدة» هي» علاوة على ذلك تحب زوجها» وهي 
اهب تمق ج ومع ذف فاته كان وهر رود العرة و اليل لإ تطح 
آن يمتنع» خلال بعض اللحظات» عن تناسي وضعه البائس. وبسبب خطيئة 
الساحر العجوز السيبيري» فقد أصبح حضور «صوفيا» ووجودهاء بالنسبة 
له ليس نعمة وبركة» كما كان فيما مضى» بل نقمة وعذاباً مقيماً. وك 
اللحظة التي كان يعتقد آنه 4 آقوى حال» يمسه عطرحميمي جداً مؤثر 
جدأً» لدرجة أنه يجعلة يفقد سلسلة أفكاره» آو يكون أحياناً تفير 4 نغمة 
صوت» 4 التلفظ بكلمة» 2 بذاية أو مشروع ابتسامة... عند ذلك ينصرف 
إلى التفكير وقد التهب صدغاه» بملابس انتزعت» ويضيع تائهاً عبر 
الحماقات» جارياً وراء ما لا پمڪن بلوغه وما هو غير واقمي. ولڪن؛ هي 
التي شربت من الشراب السحري نفسهء لماذا احتفظت ببرودة أعصابهاةى 
ولم يكن له أي تأثير عليها؟ فقال لنفسه بجدية وأسى: «ذلك» دون شك› 
لأنها فرنسية» فأعمال السحر لا توثر فيها». 

وقرر» بدافع من الانضباط» ألا يفكر بهذه المرأة» حتى الوصول إلى 
محطة الاستراحة التالية» ولم يستطع التمسك بقراره إلا لمسافة كيلومترين. 
فعندما التفت نحوها من جديد» كانت تغفو وقد سندت خدها على وسادة 
من الجلد » وغطت زڪبتيها وساقيها بجلد دب. 

كان وجهها بمثابة بيضة سحرية وضعها العصفور الناري الذي تتحدث 
عنه الأساظير الشمبية» ل عش مفروش بالزغب الناعم» وهو مجرد فلاح 
روسي «موجيك» ينقل أعظم ثروة وأثمن ملكية ج العالم. 

كان جميع السحرة مستنفرين» الطيبون منهم والأشرارء المؤيدون له 
والمعارضون. وعلى جانبي الطريق» كانوا يبدون» بوجوههم الحجرية› 
ولحاهم المكونة من الحشائش والأعشاب» وأصابعهم الكثرة الفروع»› 
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نظراتهم تشبه النجوم وأصواتهم كهدير السيول» وضحكاتهم خبيثة 
كضحكات الثعالب. كانت الأحصنة تستروح وجودهم وتشعر به ويخوف 
تهز شعر أعنافها. ولتهدئتها رسم عليها ثلاث مرات إشارة الصليب» 
ركت تة ان س ما قائة له الماحن ل به واا من الان اة 
لتكاتة وتصلوات. قافا كان السيد الم لم وك مصلىا ١‏ امكن أن 
يظل الناس يحتمون بإشارة الصليب؟ لقد ظلت هنالك الصلاةء وأخذ يتلو: 
«أبانا الذي بك السموات...» وبسرعة كبيرة» تحولت الكلمات القدسية› 
على شفتيه» إلى تمتمة من الكفر والتجديف: 

E RN 

لم يعد يتمتم آو يهمس همساً» كان يصرخ بأعلى صوته» عبرظلام الليل 
كانت نار الغفرائز السيئة تضطرم ب آوردته ودمائه. وأخذ يحترق بڪليته بے 
لفحات ليب الشيطان» وعن بعد »› لا بد أن يظنه من ينظر إليه أنه شجرة تحترق 
وتلتهمها النيران. وهي لا تشك بشيء ولا تشعر بڪل ذلك بل ولم تڪن تسمعه! 
كان ضجيج العجلات يطغي على صوته الهاذي. وهذا من حسن حظه. لأنها 
لولا ذلك» لڪانت انزعجت من وفاحته» وأعادته إلى «سان بطرسبورغ». وڪان 
هو» يفضل أن يظل يتعذب ويتألم حتى الموت» على أن يحرم من رؤيتها. وليمت 
وه صدره وهو القزم» حلم رجل عملاق. كانت الدموع تترغرغ 4 عينيه 
وتشوش عليه الرؤية. فماذا يحدث هناك يي آخرالطريق؟ وما هي تلك 
الأضواء؟ آه هذه محطة الاستراحة! فخف هيجانه. كالطائر الذي يشعر بنشوة 
السكر ك الأجواءء فإن عليه مع ذلك أن يحط 2 مكان مَّاء لكي يرتاح 
ويسترد قواه» وهكذا فإنه يشمر بالارتياح»؛ بالهبوط ثانية إلى مستوى الأرض. 
فقد خلق لكي يبلغ أعلى درجات حرارة الوله» ولڪن ليس ليظل مقيما فيها. 
واذا ڪان يريد التمڪن من أن يظل يحب بشڪل جنوني› فيجب آن يڪون› 
4 بعض ألآحيان» قد تخلص من الحب. 
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وأعاد «نيكيتا» أعتَة الخيل لسائق العرية وحتى الفجر تاأبعت «صوفيا» 
و «نيكيتاء» السيرء دون إضاعة الوقت ك محطات الاستراحة. وعبر غبش 
الصباح» لمحت «صوفيا» بك الجهة اليمنى» قمم جبال «سايان» المغطاة 
بالثلج» التي تشكل حدود منغولياً 4 «كنسك» أنذر مدير محطة 
الاستراحة زبائنه المسافرين أنٌ بمض اللصوص وقطاع الطرق قد شوهدوا به 
القاية ,غل بس بض يلوم ترات من الحطة: وليسو أشرارا وقسان فيح 
يستولون على الأمتعة والأحصنة » ويتركون الناس وشأنهم...» 

فتحمس «نيكيتا» 2 الحال. فهو يحلم منذ زمن طويل بأن يجازف 
بحياته دفاعاً عن سيدته. ويمكنها عند ذلك» آن تری ماذا يستطيع أن يفعل. 
فتأثرت «صوفيا» بما أبداه من شجاعة وتصميم. واستأنفا رحلتهما برفقة 
سائق جيد وأحصنة سيئة. وكان «نيكيتا» من أعلى مقعده» و2 قبضته 
سكين كبيرة ؛ يتفحص جوانب الطريق»ء وهو يفكر: «أن آهزم عشرةء 
عشرين عدواء وأن صاب بعدة جروح» وتغفطيني الندماء» والفظ النفس 
الأخير عند قدمي سيدتي» وأنا أبوح بحبي | نمم»› وأنا على وشك الموت» 
سأجرؤ على أن آقول لہا ذلك» ولكن ليس قبل أن أكون بك النزع الأخيرء 
ليس قبله» وليغفر لي اللّه!» وفيما يتعلق باللصوص فإنهم لم يلتقوا بأحد 
منهم» بل التقوا بمجموعة من النساء العجائز» يسرن بخطوات وثيدة» وڪل 
واحدة منهن على ڪتفها خرج وے يدها عصا تتوڪا عليها. 

قصاح بهن سائق العربة» بعد أن أوقف أحصنته: 

- إلى آین تذهبن: يا أمهاتنا المزیزات؟ 

فأجابته إحداهن: 

La Trinite De Sanint Serge -رıد‎ Jl! - 

- هذا الدير يقغ بالقرب من موسكوا! فلن تصلن إليهء قبل ستة» من 
الآن! 
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- ليس للوقت حساب» ولا أي اعتبار» بالنسبة لمن يحمل الله ب4 قلبه! 
كان لن وجوه غطاها الغبار والتعب» وعيون بلون المطر. 

فتصدقت «صوفيا» عليهن» فبالفن بشكرها وبتحيتها. وبجانب حافة 
الطريق» كانت مجموعة من الحيوانات تراقب المشهد» منتصبة على 
قوائمها الخلفية الطويلة» وقوائمها الأمامية نحيلة وقصيرة» ملتصقة على 
صدورها؛ وقد مدت آذانهاء» وآخذت تحملق بعينيها. 

فسألت «اصوفيا» : 

a 

فأجابها. السائق: 

- كلا إنها يرابيع! وهي ڪثيرة هنا! 

وعندما قرقع بالسوط» هريت اليرابيع» بقفزات متوالية. كانت تقفز› 
تستدير» وتحرك أذنابها بے الہواء. ثم اختفت فجاأة وآوت إلى أوكارها. 
وتوقفت جميع مظاهر الحياة 2 الأماكن المجاورة» بينما آخذ نسر يحلق بے 
الجو. 

وبمد «كليوتشنك»؛ دخلوا ے غابة صنوبر. والطريق المحصور بين 
جدارين من أشجار الصنوبر كان فيه من الحصى أكئر من مجرى أحد 
الأنهار. 

و2 الليلة التالية» وعند أسفل مرتفع» وبينما كانت الأحصنة منطلقة 
بسرعة» دوت فرقعة» مالت العربة إلى الجهة اليسرى»› وتدحرجت وهي 
ترتج» على مسافة طويلة ؛ وتوقفت بصدمة مفاجئة › وأضطرت «صوفيا» إلى 
أن تتشبث ب «نيڪتا» لكي لا تهوي ب4 الفراغ. كانت إحدى المجلات قد 
آفلتت من محورها؛ فاسرع السائق» وهو يجدف ليبحث عنها ويحضرها. 
وأشعل «نيكيتا» المصباح» وتوغل» هو أيضاً ب4 الغابة. و «صوفيا» وقد بقيت 
وحدها 2 العربة» كانت تسيطر بصعوبة على مخاوفها. كانت تسمع 
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حفيف أوراق الأشجار» تحملق بعينيها 2 الظلام وهي تفكر باللصوص. 
وأخيراً» عاد الرجلان. وبحسن حظ يصعب تفسيره» فقد وجدا ليس المجلة 
وحسب» بل أيضاً العزقة» وحتى المسمار الذي يستخدم لتثبيتها. وبعد ذلك 
بر فاا سارت ال هد آنا فة بشكل حه دافا رنت 
الأجراس. 

ويه اليوم التالي» انفرجت الغابةء ويدا الأفق واسعاًء وأخذت «صوفيا» 
تحصي الكيلومترات التي تفصلها عن «ايركوتسك»» حيث تستطيع معرفة 
المكان الذي سجن فيه «نيقولا» › والطريقة التي تتمكن بها من اللحاق به. 
ومع اقترابها من هذه المدينة» كانت أشباح ورؤى الرحلة تتبدد من ذهنها 
لحل ا زوه سحب اراق اة ولأا كاتف مون ااا 
وقد نفد صبرهاء فلم تعد تلاحظ حتى تعابير الحزن الواضحة على وجه 
«نيكيتا» وكان آشد ما يقلقها» على الخصوص» هو أن تعرف فيما إذا 
كات الفاة نان ول بشكل جد حى الورن إلى ان اة 

وے «بوڪوفسكايا» كان لا بد من إضاعة ساعة من الوقت من أجل 
إصلاح طوق إحدى العجلات. ولكنْ المحطة الرابعة والأربعمين» وهي 
اجن لم نكن قد ضر من فلا غشر اورا واش اسائ انه 
سيقطع هذه المسافة بثلاثة أرباع الساعة. كان طويل القامة» بديناء ينتمل 
جزمة ضخمة» ويشد على خصره زنارا أحمر» شعره قصير» يقود العرية 
وهو واقف» ويغني بأعلى صوته. و4 السهل كانت تمر قطعان من الخيول 
البرية» وكان بعضها يروق له مرور العربة» فيرافقها بشيء من السرعة 
والمرونة» وشعر أعناقها تتلاعب به الريح» وعيونها دائبة الحركةء ثم 
تتوقف فجأة» لتلهو ببعض الأعشاب والحشائش التي كانت تهتز مع الريح. 

وبعد أن اجتازت العربة آراضي جرداء ومرزغيه سبخة» وسارت بمحاذاة 
جدران دير ضخم» أسطحة آبنيته خضراء اللونء اتجهت نحو رصيف» من 
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ألواح خشبية» قائم على أعمدة؛ عند ضفة نهر «آنفورا». ڪان ڪثير من 
القرويين» جالسين على صناديق ورزم الأمتعة» وبك العربات»ء ينتظرون 
وصول المعدّية. ولكن المسافرين المزودين بورقة مرور» كان لهم الأولوية 
عليهم» ؤلذلك ابتمدوا لكي يفسحوا الطريق لتمر المرية. فدوى وقع حوافر 
الخيل على الألواح الخشبية. وعلى الضفة المقابلة» بدت «ايركوتسك» 
هاذئة» غبرالغبش. 

وفوق المنازل الصغيرة البيضاء» كانت فباب الكنائس» البصلية 
الشكل والمذهبة» تلمح كالخضووات الندية ب4 بستان مدهش وعجيب. 
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۴ 


قال الجنرال «زيدلير»» حاكم «ايركوتسك» ل «صوفيا»» وهو يدعوها 
للجلوس نے مڪتبه: 

- أهنئك على سرعة قيامك بهذه الرحلة› يا سيدتي. 

كان يتكلم بلغة فرنسية سليمة»› ويلثغ بحرف الراء» وبدا شعره أشيب› 
وكتافيتاه قد خف بريق ذهبهماء وقماش بزته»› الأخضر يميل إلى الأصفر 
ے مكان الطيات. 

وتابعم كلامه» بمودة ولطف: 

- هل أنت مرتاحة 2 إقامتك؟ 

فقال له «صوفيا»: 

- لم يتح لي الوقت لا تأكد من ذلك» فإني لم أكد أصل» حتى 
آسرعت إلى هنا 

- بالتأكيد بالتأكيد! لقد نزلت عند ابن وطنك «بروسبير رابودان»؟ 

- نعم. 

- فندق جيد!ا الفندق الفرنسي الوحيد ك المدينةوللأاسف» فإِن 
«اإيركوتسك» ليست «سان بطرسبورغ» وأتصور أنك بعد متاعب الطريق› 
وهذه الرحلة الطويلةء لا بد أن تكوني سعيدة بأخذ قسط من الراحة 

- سأكون سعيدة أكثرء على الخصوص)» بمتابعة السفر بسرعة! 
فتجهم وجه الجنرال «زيدلير؛ الأجرد» وكشفت ابتسامة لا تنم عن الفرح› 
عن أسنانه الصفراء: 
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- جميعهن متشابهات! الأميرة «تروبيتزكوي» والأميرة «فولڪونٽنسڪي» 
لم تعبرا عن أفكارهما بصورة مختلفةء آه! لقد عمد الإمبراطور مهمتي 
بصورة غريبة» بإرساله هؤلاء السيدات على طرقات سيبيريا! 

فقالت له «صوفيا»: 

- المعذرة» يا صاحب السعادة» فأنا قلقة جداً!... ألا تستطيع أن تدلني 
على المكان الموجود فيه زوجي؟ 

- وكيف لا أدلك على ذلك المكان» إنه 4 «تشيتا» فرددت بلهجة تنم 
عن الشك والحيرة: 

- ے «تشیتا»؟ 

- نفم. 

- وما هي «تشیتا» هذه؟ 

- قرية أقيم فيها أحد البيوت» خصيصاً لسجن المنفيين السياسيين. 

- وهل هي بعيدة من هنا؟ 

- نعم؛ للأسف يا سيدتي!... ثمانمئة وسبعة وسبعون ڪيلومتراً!... وهي 
ت فما زرا بايكال» ١‏ طرقات فة وعلاوة على ذلاف: شالنطفة 
ليست آمنة!... 

- يا صاحب السعادة» آريد أن أطلب منك خدمة كبيرة: أيمكنني أن 
ا کے عة عدا اعا 

فصاح الجنرال «زيدلير»: 

- وكأنك تريدين السفر بهذه السرعة! قليلاً من الصبر! ارني آوراقك» أولا. 

فناولته «(صوفيا» تصريح مرورهاء جواز سفرها وجواز سفر «نيڪيتا». 
فتفحص الجنرال هذه الأوراق بدقة وعن قرب» لدرجة أنه بدا وكأنه 
لا يقرؤها بل يشمهاء ثم دسها ے4 أحد أدراج مكتبه. وعندما سممت 
«صوفيا» صوت المفتاح وهو يدور 2 القفل» انتفضت وسألته: 
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- لماذا احتجزت هذه الوثائق؟ 

- لكي تكون ے4 مكان آمن»؛ يا سيدتي» فهنالك خطورةء بالنسبة لك 
إدا فقدت. 

E 

سس اقل رور ی الوت 

- وكيف ذلك؟ 

- إني أنتظر بعض التعليمات لكي أعرف فيما إذا كنت أستطيع أن 
اسمح لك بمتابعة رحلتك. 

فظلت «صوفيا» لحظةء لا تفهم ماذا يعني» وأخيراً» تمتمت: 

“هتالف بالقاكية» سو فيم القيضر؛ بالذات؛ اأضدر أمره 
وأوراقي نظامية!... 

- وأوراق الأميرة «تروبيتزكوي»؛ والأميرة «فولكونسكي»› والسيدة 
«مورافيف» كانت أيضاً نظامية» ومع ذلك فقد احتفظت بها هناء طوال 
اوفك اتضرورى من اجل إجرم تحقرقات إصاة وفيا بطق بك انت فان 
توصيات السلطات العليا هي أيضاً أكثر وضوحاً ودقة. فقد تلقيت الأمر 
بوجوب القيام بتفتيش حقائبك وأمتعتك.. 

فصاحت: 

- هذا عمل شائن ومعيب! 

- مجرد إجراء شڪلي؛ يا سيدتي» ورجالي أصبحوا ألان ے الفندق› 
وبين لحظة وأخرى» ستصلني نتيجة التفتيش الذي قاموا به. 

ڪانت تستشيط غضباً بعجز ودون جدوى. و4 وسط المڪتب» ڪانت 
توجد إضبارة» كتب على غلافها اسمها» بخط اليد وبالحبر الأحمر. 

وفك الجنرال رباط الإضبارة» تناول وثيقة من بين الأوراق وأجال نظره 
فیها دون اهتمام» وڪانه يريد أن يتذڪر بعض الأفڪارء وقال: 
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- آةّ يا سيدتي» لو آنك بقيت ب4 المكان الذي كنت فيه 

إن إصرارك على المجيء إلى هنا سيسبب البؤس والمتاعب للمقربين 
منك» دون آن يحقق السعادة لزوجك.. 

ويدلاً من أن تصغي «صوفيا» محدثها» كانت تنظر إلى الورقة التي 
يمسكها بيده. فقد عرفت الخط» ولم تكن تستطيع أن تصدق عينيها: نه 
خط فمها فماذا آرسشل رسال إلى اكم اير واف 

واک : 

وها هذه تا صاحت السغادةة 

فامتنع الجنرال عن الإجابة» وفتح الإضبارة لكي يميد إليها الورفة 
اللكتوية بخط اليد. ولكَنْ «صوفيا» سبقت حركته» وبسرعة البرق› 
نهضت وتناوات الرسالة» وقفزت نظرتها من جملة إلى أخرى: «ماضي 
ڪنتي السياسي... أرجو من سمادتك...» 

فقال لہا الجنرال «زيدليره بصوت مدو» ودون أن يتحرك عن أريكته: 

- أعيدي لي هذه الورقة! 

وبالڪاد سمعته «صوفيا» وهي تاد فوا وتراجعت إلى 
طرف الغرفة وتابعت القراءة كيفما اتفق: «هل من المنطق»› بعد أن أبعدت 
الوم إلى سجن الأشغال الشاقة المسؤولين عن تمرد الرابع عشر من 
ڪانون الأول «ديسمبر» الشائن والمعيب» تعود فتسمح لإحدى أشد المتحمسات 
لنشر أفكارهم والدعاية لہاء بالإقامة بالقرب من السجن الذي يقضون فيه 
عقوبتهم؟... كان هنالك خطوات تقترب منها يرافقها رنين مهمازين. «وهده 


المرأة التي نشأت بے فرنساء وتريّت على الطريقة الفرنسية» ے4 بيئة تحتقر 


نظام الحڪم اللنڪي والدين» تشڪل خظرا تخا على النظام العام... 
وما زال بإمڪانك أن تمنع حدوث أسوا ما 2 الأمر... احتجزهاء وامنعها 
من متابعة رحلتها... أرجعها إلى «كشتنوفكا»...» 
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وانزعت الورقة من يدي «صوفيا»» وكأن هبَّة ريح قوية قد خطفتها. 
واكتشفت الجنرال «زيدليره» يقف بالقرب منها؛» طويلاًء نحيلاًء» شاحب 
الاجف جاحة التن هرل الخ كان ج مض 

وقال» مزمجراً 

“ جراتك ستكافك غالياء بها السيدة 

فقال له «صوفيا»: 

- إذا كنت لا تريد أن آخذ الورقة» فلماذا وضمتها بشكڪل واضح 
تحت نظري؟ 

- لكي أذهلك وأربڪك. 

“ملق خضل ذلك Ea hS O‏ 
منذهلة من خسة وأنانية عمي(.. 

والشكوك التي ساورتها عند زيارتها للجنرال «بنڪندروف» قد تأڪدت 
الآن بشكل عنيف. فكانت كما لو أن حبلا قد اعترض طريقها وأوقفها 
وهي منطلقة بأقصى سرعة. كانت تعتقد أنها حرة طليقة› فتبين لہا آنها 
مربوطة بمقود. وبعد أن أوففها «ميشيل بوريسوفيتش»» ألن يسحبها مزحلة 
بعد مرحلة» إلى الوزاء؟ فهو يتحكم بها عن بعد. وقد اغتاظت كثيرأًء لأنها 

ین مسقا مد السات ولم تسرف كيف فادفاها ورد غلبا كان 
الغيظ والقةرف يصطخبان 2 رآسها. وفجأة» فقدت كل ثقتها بنفسها ورباطة 
جأشها. لأنها شعرت أنها تقاتل عدوا لا تستطيع النيل منهء فانهارت: 

- إني آسفة» يا صاحب السعادة» بسبب الحركة التي قمت بها... 
ولكن» حاول آن تفهمني... هذه الرحلة الطويلة والمتعبة... وبوصولي إلى هنا؛ 
هذه نة الفطحة قد اأحتديت:. 

كانت تشعر بالخجل من الاعتراف بضعفهاء ولڪكنهاء بك الوقت نفسهء 
كانت تعتقد أن الجنرال «زيدلير» سيتأثر بذلك. ومع شدة اضطرابها وقلقهاء 
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شرت بحس فسات بنذوها بانها ادها وتاعترافها بازيم خط 
أن نحل من فدا لرل اتر مما تحمل عليه االو اند وا 

وفال لہا وهو يعود ليجلس ے مڪانه: 

- اهدئي» أيتها السيدة» أريد أن اتناسى تماما غرابة تصرفك» مراعاة 
لما تفاني من تعب وحزن. ومع ذلك» فإِن علي أن آخذ هذه الرسالة بعنين 
الاعتبار» فقد وصلتني عن طريق التسلسل الإداري. 

فصاحت «صوفيا» : 

- هذه الرسالة تثبت فقط أن عمي على استعداد لاستخدام أي وسيلة 
لڪي يرجعني اليه! 

فمط الجنرال «زيدلير» شفتيه بابتسامة جلت فمه يبدو ڪالجرح وقال 
بهدوء: 

- لا ينبفي لي التدخل ب4 خلافاتكم العائلية! و «ميشيل بوريسوفيتش» 
شخص» سممعته لا غبار عليهاء وتأييده لنظام الحكم الإمبراطوري يعرفه 
الجميع» بينما أنت» يا سيدتي- واعذريني!- أجنبية» وزوجة محڪوم ومنفي 
سياسي. اليس طبيعياً» والحالة هذه» أن نمنح قتنا للأب الذي تغلب على 
ألمه لكي يظل وفيا وموالياً للقيصر؛ وليس للزوجة التي تحاول اللحاق 
بزوجها لأنها تؤيد الأفكار التي آدين من أجلها. 

فقالت «صوفيا» بحماسة: 

- ليس للسياسة أي شأن أو علاقة بالرحلة التي قمت بها! 

فآنا أحب زوجي! ولا أل اف ون اا بعيدة عنها وإني 
لأتساءل كيف يستطيع رجال يدعون دائماً تمسكڪهم بالدين» أن ينسوا أن 
أي حكم على الأرض لا يمكنه أن يفصل ما وصله اللّه!... 

وسكڪتت» بعد أن شعرت بالخوف لأنها تڪلمت بقوة أمام خصم يمڪن 
آن يفضب بسرعة. ولكنه كان ما يزال يبتسم وهو ينظر إليها» وڪأنه 
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مسرور؛ وهو يراقب ارتباڪها واضطراب آفڪارها. ڪانت هي الزوجة 
الرابعة لأحد المبعدين» التي يستقبلها ¥ مكتبه. ولا شك بے أنه كان 
يجري مقارنات بين هؤلاء النسوة. ولكي تستمد بعض الشجاعة»ء أخذت 
تفكر بأنها لا بمكن أن تفشل حيث نجحت النساء الثلاثة اللواتي سبقنها. 
ويجب عليها أن تتفهم هذا العمسكري القاسي الغضوب الذي يتمسك بواقع 
الأمور أن تسحبه خارج أكداس أوراقه» إثارة اهتمامه وعطفه»ء إغواؤه 
وه لی فيلا ولك کے 

- ساعدني» يا سعادة الجنرال» أتوسل إليك أن تساعدني( 

إنك تمدن آل تي شن الطة أكر مما لى عة لأر فلست 
أنا صاحب القرار» يا سيدتي» بل الجنرال ٫لافنسڪي»:‏ حاڪم سيبيريا 
الشرقية» هو صاحب القرار» وهو نفسه آيضاًء لا يد ەمن انيا خد راق 
المسؤولىن ب4 العاصمة. 

- كل هذا بسبب هذه الرسالة السخيفة وغيرالمعقولة» المحشوة 
بالأڪاذيب› والتي استطيع أن أقول عنها أنها مجرمة! 

- بالطبع» هذه الرسالة لا تساعد على تسهيل الأمور وتسييرهاء 
ولكننا» على أي حال» كان لا بد من أن نستبقيك هنا بضع أيام. 

- ولماذا؟ 

- لكي نستطيع التمرف عليك بشكل أفضل» من جهة» ومن جهة 
آخرى» لإتاحة بعض الوقت لكي تفكري خلاله. فهل تعرفين الآن لأي 
مصير تعرضين نفسك؟ فأنت ستفقدين جميع حقوقك المدنية. وتصبحين 
مماثة للمجكوم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة» وستحظر عليك العودة 
إلى روسيا... 

- كل هذا آعرفه» وقد شرحوه لي مئة مرة. ووقعت على الأوراق المتعلقة 
بذلك. 
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- ولكني أفدم لك فرصة آخيرة... 

- قدم لي أحصنة» بدلا من هذه الفرصة الأخيرة: 

فقال الجنرال «زيدلير» تاوا : 

- إننا ندور ب4 متاهة» أيتها السيدة! 

وقرع الباب» فدخل صف ضابط» أحمر الوجه» بادي الاهتمام» ووضع 
ورقة على مكتب الحاكم. فقرأً الجنرال «زيدلير» الوثيقة» بصوت خافت: 

- «بيان موجودات الحقائب والأمتعة... ليس هنالك كتب فرنسية؛ ولا 
كتب روسية » وليس هنالك رسائل ولا صحف. ملابس نسائية» مساحيق› 
کراقي ور و راء راشا فعاف ری 

وفال صف الضابط» بصوت مبحوح: 

- لدي قائمة بالمفردات» إذا كانت ضرورية: يا صاحب السعادة! 

ففمفم الجنرال «زيدليره وعلى شفتيه ابتسامة خبية: 

- لا حاجة لي بها» ڪل هذا بدو لي طبيعياً. 

فالقی ست الفابط تر من رة رنه على اسف هيس 
al‏ 

- علي أن أبلغ سعادتك أن العبد الرقء خادم المسافرة» حاول معارضتنا 
أثناء قيامنا بعملنا. 

فقال الجنرال «زيدلير»: 

- يا للشيطان! وما الذي حصل» عند ذلك» إذن5! 

- لقد ضریناه قلیلا» لاغطائه درساً» شم آوقفناه. 

- حسن جدا! 

قد ضرفا اها فی و كرى سر الا عدا نة کل مان 
وصاحت» بأعلى صوتها : 

- ولماذا فملتم ذلك عليڪم آن تخلوا سبيله!... 
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فاختفت ابتسامة الجنرال» الماكرة والساخرةء وتجهم وجهه»ء وقال: 

- كلاء أيتها السيدة› لا أحد يستطيع مخالفة آوامري»› دون أن ينال 
العقوبة على هذه المخالفة. 

- اسمح لي أن أراه» على الأقل!... 

- سيمضي خادمك الليلة ب4 السجن. وسأستجوبه غداًء وإذا كانت 
إجاباته مرضية» فسارسله لك إلى الفندق» وهذا هو كل ما أستطيع أن 
أعدك به. 

فتمالكت» نفسهاء خوفاً من أن تبدّد بملاسنات كلامية» قوة الإقناع 
التي قد تحتاجها ب المعركة الأخيرة والحاسمة. 

ورافقها الجنرال «زيدلير» إلى الباب» مودعاً إياهاء وعند العتبة» تمتمت: 

- لم تقل لي» يا صاحب السعادة» شيئا محدداً وواضحاً عن قضيتي. 
فماذا أستطیيع أن آمل؟ 

- حالما يصدر أي قرار يتعلق بقضيتك» سأعمل على إبلاغك إياه. 

- كم من الوقت» تعتقد أن علي أن أنتظر؟ 

- لا أدري. 

- الأميرة «تروبيتزڪوي»5... 

- بقيت بے «ايركوتسك» ثلاثة أشهر. 

- هذا غير ممڪن!.. 

- بلى؛ وللأسف( هذا ما حصل يا سيدتي» ولك تحياتي. 

هيكل عظمي 4 بزة عسكرية رسمية» صلب» متجمد» ڪان يقف 
آمامها. وسمعت صوت الكعبين يدقان الأرض بحركة تشبه حركڪة 
كسارة البندق فخرجت وقد استبد بها اليأس. 

##Kx*K 
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ج الفندق؛ وجدت حقائبها مفتوحةء» وبعض الملابس ملقاة على السرير› 
و «بروسبیر رابوندان»؛ صاحب الفندق» يتأوّه ويشڪو. فقد خاف كثيراً 
عندما عارض «نيكيتا» رجال الأمن» وحاول أن يمنعهم من تفتيش الحقائب. 

وقال: بلهجة سكان منطقة «بيري» القريبة من باريس : 

- لو آنك رایت يا سيدتي» وهو قف بحزم آمام باب غرفتك. ڪائت 
عيناه تبصقان اللهب! وهو يدفم قبضتيه إلى الأمام! وبالكاد استطاعوا 
السيطرة عليه! مع أنهم كانوا أريعة! 

- على آلا يكونوا قد جرحوه» على الأقل؟! 

فاقسم صاحب الفندق» أنهم لم يفعلوا ذلك. ولڪنها ڪانت تظن آنه قد 
السب قل ان هى اسراف كان با واضل وف اترو بخن 
كالبرًاقة بين خديه. وعيناه الصغيرتان طافحتان بالماء. 

اق قفا 

- ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك! وهل يمكن إقناع هؤلاء الناس بأي 
شيء؟ ومن حسن الحظ أنْ حاكمنا رجل طيب! فإذا وعدك بأنه سيعيده لك 
غداً. فإنه سيفعل ذلك. وإذا لزم الأمر» فإني سأتدخل أنا 2 هذه القضية. 
فآنا لي وزني وبمض النفوذ لدى هولاء السادة» بفضل مائدتي» ثم إني 
أعلمهم اللغة الفرنسية... 

وسالته «صوفيا» ڪيف حدٿ آنه موجود هناء دا ا عن فرنسا؟ 
وهو لم يكن ينتظر سوى هذه الفرصة لكي يروي مطولا وبالتفصيل 
قصته: فهو ضابط سابق ب4 جيش «كوندي» انتقل سنة ۱۷۹١‏ إلى الخدمة 
3 الجيش الروسي وكان من الممكن أن يحصل فيها على مركز جيد ف 
السنوات الأخيرة من عهد «كاترين الثانية» لو لم تخطر له الفكڪرة المزعجة 
بأن يجرح بالمبارزة رفيقاً له بے الفوج» وأن يهرب» بعد أن تم توقيفه» وبعد 
أن يقتل اح الخفراءة اشا هريه ويفد ذلك القى عليه القبضن من جدد: 
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وحوكم» أدين»ء وآبعد إلى سيبيريا. وبعد عشر سنوات أمضاها 2 السجن» 
مع الأشغال الشاقة» وضع 2 الإقامة الإجبارية وتحت المراقبة 2 
#اتركوتسكة وهنا هقح اء لآتة لآ يحب شيا كر من الظعام 
الطيب. 

كان يجلس على جانب السرير بك غرفة «صوفيا» التي كانت تصغي 
بضيق وانزعاج لهذا الشرثار الذي يشبه الطباخ بأكثر ما يشبه أحد 
الىسكريين. أيمكن أن يكون التقدم بالسن والتعمرض للمذلات 
و فد اشد آل عدو ادر لا وة من شرم سد أو كان 
تە مشا بتطلع إلى مستقبل باهر؟. وأغرب ما بك الأمر 
وأصعبه» هو آنه ئو غا بمصيره وبحالته الراهنة. ومع ذلك» فإنه عندما 
كان متحمسا ب حديثه عن نجاحه ب4 الميدان التجاري» مر ظل ب4 عينيه› 
وتغيرت ملامح وجهه» فتنهد وقال: 

- آه! فرنساء يا سيدتي!... لقد غادرتها منذ خمسة وثلاثين سنةا وأنت»› 
غادرتها منذ نحو عشر سنوات» أليس كذلك؟ 

- وڪيف عرفت هذا؟ 

- نحن» هناء» نيش 4 صحراء. وتسليتنا تعتمد على تقصَي الأخبار عن 
المسافرين المنتظر وصولمم إلى هنا» من مكتب حاكم المدينة» ويتناقل 
الناس هذه الأخبار فيما بينهم. وقبل وصولك بأسبوع» كنت مطلماً على 
جميع مشكلاتك: زواجك» إقامتك 4 روسياء أفكارك السياسية» تمرد 
«جماعة ڪانون الأول». المساعي التي قمت بها لتلحقي بزوجك إلى سيبيريا... 
وكنت كبير الأمل بأنك ستقيمين ب فندقي! فشكڪراً لثقتك! والآن 
ستتذوقين طبخي! طبخ بلادنا» وطعامها الحقيقيين!... 

و نهاية الأمر انزعجت منه وصرفته» مذّعيه بأنها متعبة. كانت رسالة 
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الأشد حدة كان الاحتقار» ولم يكن هنالك كلمات جارحة بما فيها 
الكفاية لكي تواسيها. ليتها تستطيع مجابهة «ميشيل بوريسوفيتش» وجهاً 
لوجه»؛ والعينان بالمينين! وجلست لكي تكتب لهء بحثت عن الجملة التي 
تبدأ بها الرسالة» ثم غيرت رأيها وعدلت عن الكتابة. فليس هنالك آي شك 
أنها وضعت تحت المراقبة منذ أن غادرت العاصمة! وسوف تفتح رسالتها بج 
دائرة البريد» وسيحاط الجنرال «زيدلير» علماً بمضمونهاء فيتخذ منها حجة 
لإطالة فترة احتجازها ب «ايركوتسك» والحكمة تقضي عليها بأن تصبر 
وتخضع. وبذلت جهداً إرادياً كي تكتم غيظها وألمها» كما يفعل أحدنا 
لڪي يسيطر على ألم جسدي ويتحمله. 

و2 المساءء نزلت إلى قاعة الطعام» مع أول جلبة أحدثتها أواني المطبخ. 
كان هنالك مائدة كبيرة» جلس إليها جماعة متلاصقين» وقد أخذوا 
يتحدثون بصوت عال. وكانت النسبة بينهم: امرأة واحدة مقابل ثلاثة رجال. 
وفوق المناشف البيضاء المريوطة تحت الذقون» كانت الوجوه تلمع؛ 


كالكرات المصنوعة من الخشب المدهون. وتحولت جميع الأنظار نحو 


القادمة الجديدة» بينما أخذت الأحاديث طابع الہمس والوشوشة. 
و «صوفيا»» وفد انزعجت من هذا الفضول الذي يتميز به سكان الأرياف»› 
حصلت من «بروسبير رابوندان» على موافقته بأن يقدم لا الطعام لوحدها 
على مائدة صغيرة» خاصة بها. 

وبعد توقف قصير» عادت الأحاديث إلى سابق عهدها. كان الجميع 
يتكلمون باللفة الروسية. ولكن الجدران كانت مزينة بكتابات فرنسية» 
وقرأت «صوفيا»» بكثير من الدهشة: «ليس هنالك ڪلام طيب ولا طعام 
طيب إلا ومصدره باريس...»» «من فرنسا يأتي الميل إلى الطعام الطيب» 
والشراب الطيب» والحب الطيب» التي لولاهايصبح الإنسان 
كالحيوان...»» «عاش خمر البورغونيه الذي يضع الياقوت الأحمر بك 
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ڪاسي!...» وبين الأوراق التي تحمل هذه العبارات» علقت صور صفراء تمثل 
الأزياء والملابس الريفية الفرنسية» وصورة «لويس السادس عشر» وصورة 
ثانية ل «هنري الرابع» ومناظر لميدان «الكوكوندر»»› وحدائق القصر 
الملكي» وطواحين «مونتمارتر» وتحت إناء زجاجي» مروحة مزينة بأزهار 
الزنبق» بطاقة مسرح» وورقة عليها آأختام وتواقيع» لا بد من أن تڪون 
شهادة ما أو جواز مرور. كان هنالك كثر من السخف ومن الأسى 2 
محاولة إعادة تجسيد ذكرى الوطن المفقود » بواسطة ترهات كهذه› الأمر 
الذي جمل «صوطياء تتاثر وتشعر بالشفقة نحو صاحب الفندق»؛ الذي علق 
هذه الكتابات على الجدران. 

وقال لہا» مزهواً وهو يشير بحركة واسعة إلى تلك الكتابات والصور 
التي زين بها جدران القاعة. 

- سأشرح لك كل هذا بالتفصيل» فيما بعد» والآن علينا الاهتمام بما 
ترغبین تناوله من طعام 

وأكد لہا آنها ستتذوق» 2 أعماق سيبيريا» حساء لم يمودوا يعرفون 
کیت يطبخون مه ب باريس. وكان الزيائن الذين يتناولون طعام المشاء 
على المائدة الرئيسية الكبيرة» قد شموا راثحة الحساء. وأخذوا ينشطون 
ويتلمظون. كما أن بمضهم بالغ بالمجاملة إلى حد تعبيرهم عن رضاهم 
واستحسانهم» باللغة الفرنسية : «لذيذا طيب ورائع!» وكان صاحب الفندق 
يشكرهم على مديحهم ويحييهم ويده على قلبه» ومع ذلك» فإِنْ هذا المديح 
المعتاد لم يعد يكفيه» فهو ينتظر رأي وحڪم بنت وطنه. 

ولكنهاء منذ أن تناولت أول ملعقة من هذا الحساءء اعتقدت أن الأمر 
لا يتمدى كونه مزحة سخيفة. فهل يمكن أن تون شهرة الطبخ الفرنسي 
كبيرة جداأ ب العالم» كي يهتف كل هؤلاء الناس» إعجاباً لهذا الحساء 
الباريسي المزعوم» ب4 حين آنه يفضل عليه أي حساء يطبخ 2 بيت القروي 
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الروسي! وعند تتاول الحلوى التي كانت عبارة عن «كريمة» وقشدة ثقيلة 
محشوة بالمنب المملح» جلس «بورسبير رابودان» بالقرب من «صوهيا»» وهمس لہا : 

- إيه» ما رأيك؟ 

وبمراوغة» أجابته» متهربة من الإجابة بصراحة: 

- إنه طيب جداً. 

> غدا سوف اقدم للف طبقا من «محمرة الدجاج» وهو أطيب واج 
الأطباق التي أفدمها 4 فندقي: 

- أعندك نزلت الأميرة «تروبيتزكوي»؟ 

- كلاء ولم يحصل لي الشرف أيضاً بنزول الأميرة «فولكونسكي» 
ولا السيدة «مورافيف»» فقد تلقين نصائح سيئة بشأن إقامتهن! ولڪني 
رأيتهن» وتحدفت إليهن!.. 

- وڪيف رأيتهن؟ 

- مدهشات يثرن الإعجاب» إنهن قديسات! أو ريما ڪن مجنونات وأرجو 
المعذرةفمع كونهن جميلات جداً» واسعات الثروة والفنى» ومتميزات 
بشكل واضح» ومع ذلك فليس ك رأسهن سوى فكرة واحدة: الوصول إلى 
سجن الأشفال الشاقة! ولدي حتى الانطباع بانّ إحداهن- ولا أريد أن أذكر 
اسم أحد- قد اكتشفت أنها تحب زوجهاء منذ اللحظة التي آدين فيها 
وحكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة! ولكنه عندما كان سعيداً لم 
تكن تشعر نحوه إلا باللامبالاة. وعندما وضعت السلاسل والقيود 4 رجليه 
ابع بطلا : بالنسبة لبا شهدا قريب آن لا 

فقالت «صوفيا»: 

ا زام غوس 

- عندما آفڪ ر أن الأميرة «فولڪونسكڪي»؛ لكي تتطلق 4 هذه 
المغامرة» تركت ابنها ك المهد» والسيدة «مورافيف» تركت آطفالہا الثلاثة 
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أنت» على الأقل» لم تتركي أحدا وراءك!.. 

وخيم صمت تقيل. وفتح باب المطبخ» فتسريت رائحة الطبخ والقلي 
القوية. وأخذت «صوفيا» تفكر بالصغير «سيرج» وقد حزمت أمرها على الا 
تندم على ما فعلت. وإذا كان عليها أن تضحي من أجل أحد ما فليس من 
أجل هذا الرضيع» الذي سينمو ويترعرع بسهولة وبشكل جيد بدونهاء 
ستفعل ذلك؛ بل من أجل «نيقولا»» لأنها» هي وحدهاء تستطيع مواساته 
وتخفيف آلامه. والحقيقة هي أنها ليس لہا طفل آخر سوى زوجها. 

وقد لاحظت أنها أخذت تفكر به أكثر فأكڪثر تبعاً للراحة التي 
ستؤمنها له وليس تبعاً للسعادة التي يمكن أن تحصل عليها بالمقابل. وما 
ڪانت تحب فيه» هو حاجته لہا» وهذا ما كان يستدعي وفاءها الخاص 
له وكانت أفكارها تسير بسرعة كبيرة ب4 اتجاه غريب جداً» لدرجة أنها 
قطعت مسيرتها بعنف»› وقالت: 

- أنا لا استطيغ أن افهم كيف أن الحكومة بعد أن سمحت لزوجات 
الحكومين بالذهاب إلى سيبيرياء تعمد بهد ذلك جاهدة لإيقافهن 
وتأخيرهن بكل الوسائل» وهن ب4 الطريق إلى هناك 

فقال لہا «بروسبیر رابودان»: 

- ذلك» لأنْ لديك عقلية منطقية أكثر مما ينبغفي» يا سيدتي. فضي 
روسياء لا يتقرر أي شيء أبدأ» بصورة قطعية ونهائية. فهم يعطون بيد› 
ويستردون بالأخرى. فإذا توصل الجنرال «زيدلير» لإقناعك بالعودة من حيث 
أتيتٍ» فسيكونون 2 غاية الامتنان منه 4 «سان بطرسبورغ». 

- ولكن» لماذا؟ 

- لآنْ ليس للقيصر أي مصلحة بتحويلك أنت ومثيلاتك إلى شخصيات 
أسطورية. وليرفقض لامرآة آن تلحق زوجها إلى سيبيرياء والرآي العام يعمل 
منها شهيدة» ب الحال! ولكن إذا وصلت إلى «ايركوتسك» وفترت عزيمتها 
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وشعرت باليأس» فعادت من تلقاء نتفسهاء عند ذلك» تفقد» بشڪل من 
الأشكال» قدرها وقيمتهاء وتصبح 4 وضع عادي جداًء لا تستطيع أن تثير 
اخجاب ارا ول هه 

فقالت «صوفيا» 4 سرها إن هذا الرجل البدين يتمتع بالنباهة والدهاءء 
وعلى أي حال» فقد كانت سعيدة› لأنها وجدت فرنسياً 4 «ايرڪوتسك» 
بحيث أصبحت تشمر تقريباً أنها بين أفراد أسرتهاء وهي تسمع هذا الصوت 
الذي يدوي 2 آذنيها» ويذكرها بلهجة سكان منطقة «بيري» القريبة صن 
باریس. 

وقالت له» متمتمة: 

- على أي حال» فأنا مصممة على عدم التراجع. 

قال لہا «برو سیر رایود ان 

- وهذا هو انطباعي عنك!ء ولولا ذلك» لا أجريت معك هذا الحديث. وأناء 
4 شبابي» ناضلت 2 فرنسا؛ 2 صفوف المؤيدين لنظام الحڪم الملڪي› 
ولكن» بعد أن عرفت السجن والجلد والأشغال الشاقة؛ غيرت رأيي. 

- أتؤيد .الآن نظام الحكم الجمهوري؟ 

فابتسم ابتسامة عريضة» غمز بعينه» وقال:. 

- آنا آؤید «بروسبیر رابودان» تحت آي نظام حڪم و4 آي مڪان! 

فرجته أن يحدثها عن المحكومين بالسجن مع الأشغال الشاقة» ففعل 
ذلك» على مضض: 

- نعم إنه شاق ومضني... كنت أعمل 4 مناجم النحاس» 2 
«نيترشينك»... القيود 2 رجلي› والطعام سيئ للغاية... ولكن ما العمل؟ المرء 
يعتاد على ڪل شيء!... 

كان واضحاً» أنه لم يكن يريد إخافة «صوفيا» وإزعاجها بالتحدث 
اليا عن فاصيل الالام التي غاناهاء وال اخيرا؛ 
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- ليس هنالك أي سياسة تستحق أن يدمر الإنسان نفسه من أجلها. وإذا 
كفت تذهبين إلى «تشيتا» بدافع من الواجب» والأريحية» فإئي آنبهك إلى 
خطورة عملك» وعلى النقيض من ذلك إذا كنت تشعرين أنه لا يوجد لك 
أي فرصة لكي تحظي بالسعادة خارج «تشيتا»» إذن لا تترددي» تقدمي› 
حانية الرأس. 

وتفلبي على جميع العوائق التي تقف ب4 طريقك وعلى كل الحكڪام(.. 

وأخذ يضحك» بينما شعرت هي بالقلق والاضطراب؛ وقالت: 

- إني لا أتصور الميش بعيدة عن زوجي. 

- مرحى لك اسمحي لي أن أقدم لك مشروبا فرنسياً... 

فوافقت على تناول القليل من شراب ال «5أ355٥»‏ وكان حلواً جداًء 
ونسبة الكحول فيه عالية» فشعرت «صوفيا» بالحرارة تصعد إلى خذيها. 
ودا لہا قدرها غريباً بشكڪل مذهل. أصحيح آنها هي» التي ڪانت 
تتحدث» بك ذلك الفندق النائي» الذي يقع بالقرب من بحيرة «بايڪال» عن 
مشاعرها وعواطفها إلى أحد المحكومين سابقاً بالسجن مع الأشفال 
الشاقةء والذي سبق له آن خدم 4 جيش «ڪوندي»: gonde«‏ . وعندما 
ينهي «نيقولا» المدة التي سيمضيها ب4 السجن» ستقيم معه 4 المدينة التي 
ستحددها الحكومة لإقامتهما. وسيعيدان بناء بيتهما وحياتهما من جديد› 
ڪما فعل «بروسبير رابودان»› بعد أن فقدا ڪل شيء› ويتابعان الميش› 
محاولين نسيان ماض محبب جدا الى نفسيهما. وڪم يوجد بے سيبيريا من 


'- اسرة ((ركوندي)) فرع من أسرة (آل بوربون)» وكوندي. المقصود هنا هو الأمير 
((الويس جوزيف دوبوريون)) )۱۸۱١۸ -٠۷۳١(‏ احد الأرستقراطيين والنبلاء الأوائل الذين 
هاجروا صئذ سنة (۱۷۸۹). وهي سنة )۱۷۹١(‏ شكل الجيش المضاد للثورة. الذي اطلق عليه 
اسم : (جیش ڪوندي)). - المتر جم 
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هذه المخلوقات التي اقتلعت من أماكن إقامتها الأصلية ونقلت إلى هنا حيث 
تجد صعوبة كبيرة 2 التأقلم والتكييف مع موطنها الجديد؟ 

وسألته: 

اله تبه مقف افقناف اليش بسورة ية بعد إطااق سرا حاف 

فأجابها: 

- كلا كنت قد جمعت مبلفاً صغيرا» وساعدنى بعض الأصدقاء: 
ولم يڪن يوجد مطعم جيد بے «ايرڪوتسك»... 

“آنا 9 اسان عن جاتب الادي. 

قادرك رو سير ر اردان ما خقصد: وقال موافقا: 

- بالنسبة للجانب المعنوي والنفسي» فالأمر مختلف. كيف تريدين من 
المرء الآ يعاني ويتألم ب4 المنفى؟ فالناس الماديون يعيشون حياتهم قطمة 
واحدة وعلى الوتيرة نفسها. وعندما يفكرون بماضيهم يرون أنفسهم ينمون› 
يڪبرون»› يتطورون ويشيخون بهدوء؛ ويعرقون أنفسهم ويتذڪرونها ۾ 
جميع الأعمار. أما نحن» الذين قضينا فترة معينة 4 السجن» ثم اخلي 
سبيلناء فقد اقتطع كل منا إلى اثنين وحياته إلى حياتين. فبعد أن بدأنا 
حياة معينة» فرض عليناء بعد أن بلغنا الثلاثين أو الأربعين من العمر» أن 
نبدأً حياة أخرى. 

والناس الذين يسمعوننا نحكي أننا كان لنا عمل» مرڪز» ثروة› 
وأصدقاء مشهورون»› يسخرون مناء ويتهموننا بأننا متبجحون ڪذابون. عند 
ذلك ينتهي بنا الأمر لأن.نعمل مثلهم» فلم نعد نصدق ذكرياتنا ولا نؤمن 
بها» لكي لا نحزن كثيرا من الحالة التي أصبحنا فيها» وهكذاء فأنا 
أقول لنفسي» ب بعض الأحيان» يا سيدتي» أني لم يسبق لي أبداً أن عشت 
قرسا واتئ لم آرت مطلقا الزة اشكر وآنى لم سبق تي أن 
ڪنت سوی صاحب فندق ے «ايرڪوتسك» ٠‏ 
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ويدرت منه ابتسامة هازئة تنم عن الہزيمة والإخفاق. 

فقالت له «صوفيا» وهي تشير إلى الكتابات والصور الملصقة على 
الجدار: 

- وڪل هذه» ماذا تعني ٳذڻ؟ 

فغمغم: 

- ما كان ينبغي أن أفعل هذا ء ذهذه الأشياء لا تسبب سوى الألم والأذى 
للنفس! وسيأتي يوم» سأانزعها فيه» عن هذا الجدارا 

ونظر إلى «صوهيا» بقوة» وآأضاف: 

- سترين» يا سيدتي» أن المؤلم والشاق» ليس السجن- لأن المرء 2 
السجن يظل يأآمل- ولكن بعد الخروج من السجن» عندما يتبين للمرء آنه 
إلى أن يلفظ النفس الأخير» يجب عليه أن يرضى ويقنع بهذه الحرية الضيقة 
والمحدودةء بك هذه المدينة الصغيرة» بين هؤلاء الناس البسطاء الذين هم من 
عامة الشعب( 

وربت بباطن يده علی بطنه: 

- ڪنت نحيفا ڪالسرعَء كقضيب الكرمة› فا ست ندا کن 
شاعا متھور ا فا سنح عاقلا مروا کت قرا کرای فاغتیت 
دون متعة أو سرور» ڪنت مستاءَ من ڪل شيء- وهذا دليل على التمتع 
بروح نضالية- والآن» لست مسرورا من شيء- الأمر الذي يدل على الخضوع 
والتخلي عن ڪل شيء٠‏ 

وأراد أن يملا كأس «صوفيا» مرة آخرى»ء ولكنها وضعت إصبعها على 
فوهة الزجاجة» ابتسمت وهي تهز رأسها: 

کل كرا 

- لا بد آنك تعتبرينني صاحب فندق» غريب الأطوار! ولكَن الحقيقة هي 
أني من زمن طويل لم أتحدث إلى أحد» كما تحدثت إليك؛ وهذا الحديث 
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أثلج صدري وأنعش فؤادي»› والآن› المعذرة» أرجو آن تسمحي لي؟ فعلي أن 
أهتم قليلاً بزبائني الآخرين. 

وتركها ليقوم بجولة حول المائدة الكبيرة» حيث كل واحد من 
الزيائن لديه كلمة يقولہا له. لم يكن قد تفيرشيء 2 ظاهر الأمرء 
بالنسبة ل «صوفيا»» منذ أن سمعت هذا الحديث› أ5ا فب آخذت 
تشعر بالحيرة والضياع؛ كما لو أنَ بمض الأفكار التي ڪانت تعتبرها 
موففاة ورد شد قدت ها وحقي تا ولأا تحب الواقف 
والأوضاع الصريحة والواضحة» فقد أصبحت تتالم لكونها دفعت إلى 
عالم كل شيء فيها ملتبس وغامض: الناس» الأنظمة» الطقس» 
المناظر» المسافات والتوقعات... وتذكرت نقاشها مع الجنرال «زيدلير»ء 
وعثرت على ألف رد قوي وحاد وذڪي» ڪان بٳمڪانها استخدامها 
لكي تفحمه. ولكن كان عليها آن تؤجل القيام بذلك فسيأتي يوم 
تحاصره فيه 4 مكتبه» وتنتصر عليه بطريقة الإنهاك والاستنزاف. 
فأولاً عليه آن يخلي سبيل «نيڪيتا» ڪما سبق له آن وعدها. فلا بد أن 
افو التكن وره ا : وان من فو ج د سج ودا 
سوف تلومه على مبالفته وإفراطه ب الحماسة والاندفاع على العنف. 
وانتشرت الحرارة بے أفكارهاء فنهضت واتجهت نحو الباب» بخطوات 
وثيدة» وعندما مرت من أمام الطاولة الكبرى التي يجلس حولما رواد 
الملطمم» حياها بمضهم بمودة واهتمام. وكانت بمض الشممدانات 
مصفوفة على أحد الرفوف» فتناولت واحداً منهاء وعند ذلك أسرع ثلاثة 
رجال لكي يشعلوا لها الشمعة. وأخذت الولاعات تقدح حولماء بينما 
كانوا يتحدثون إليهاء ويتأملونها وهم ينفخون على قطعة الصوقان. وأتى 
(بروسبير رابودن» فأبعد الجميع عنهاء ورافقها إلى أسفل الدرج» 
وودعهاء متمنيا لہا ليلة سميدة. 
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كان سقف غرهتها منخفضاً» والدخان صب جدرانها باللون الأسود› 
أرضيتها الخشبية مطلية باللون الأحمر» وبقع الشمع منتشرة على قطع 
الأثاث. وغطاء السرير عليه بعض بقع الدهن. فآخرجت شرشفين من 
حقيبتها» وطلبت من الخادمة أن تهيء لہا سريرهاء وأن تجلب لها كڪمية 
كبيرة من الماء الساخن» ثم أغلقت الباب بالمفتاح» وتعرت» ثم اغتسلت› 
4ے سطل كبير مصنوع من الخشب. وهي منذ زمن طويل»› لم تعتن 
بجسمها. وبينما كانت تنحني وتنهض وهي تفرك بالصابون فخذيهاء 
بطنها وشدييها» كان هنالك مرآة تكس لہا صورتها الذهبية عبر 
الغبش. ولاحظت آنها قد نحفت أثناء رحلتها الطويلة» وكان هذا آبعد 
ما يون من أن يسيئ إليها أو يشوه جمالا» وعلى النقيض من ذلك فقد 
أضفى على قامتها مزيداً من الرشاقة والمرونة» وجعل عنقها الجميل يبدو 
آڪثر طولاً. وعلى الرغم من انها ترفض أن تفڪر بحالہا وبجسمها. قإِنٌ 
الراحة والرفاهية اللتبن شعرت بهما بعد أن اغتسلت» قد أذتا بها إلى 
آحلام وهواجس كان يتزايد طابعها الشهواني. واستلقت على سريرهاء 
مشوشة الذهن» متيقظة البشرة والحواس» سحبت الغطاء على جسمهاء 
أطفأت شمعتهاء وعصفت بالليل» بالنسبة لاء حركة» هي أشبه 
ما تكون بحركة آمواج البحر. 
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ڪانت قد أوت إلى سريرها؛ ونامت ب «ايرڪوتسك»» ثم استيقظت و 
فرنسا على صوت خشن له طابع محلي كأنه صادر من مدينة «بورج» أو 
«سنسيّره» يناديها من خارج الباب: 

- سيدتي! سيدتي! لقد عاد خادمك: 

فأمضت برهة من الوقت حتى استردت روعهاء وتذكرت من هو 
«بروسبير رابودان»» ومن تڪون؛ هي نفسهاء ثم أجابت: 

- حسن! فلينتظرني تحت! 

فقال «بروسبیر رابودان»: 

- اعتقد» يا سيدتي» أن عليك أن تنزلي بسرعة. 

- ولماذا؟ 

- لأنه بحاجة إليك. 

فنهضت وفد انتابها القلق» ولم تدر كيف لبست ثيابهاء ونزلت مسرعة 
على الدرج. وب قاعة الطعام» كان شاربو الشاي متحلقين حول «السماور» 
يحتسون كؤوسهم وهم 2 غاية الراحة والسرور. ودون أن تعيرهم «صوفيا» 
أي انتباه» تبعت «بروسبير رابودان» إلى غرفة الخدمة. كان «نيكڪيتا» 
ساك السا على اسكملة» شاحب الوجه» شفته متورهة؛ وإحدى عينية 
مغمضة قليلاء ويك الأخرى بريق ينم عن الحمى» ومن منخريه تتدلى جلطات 
متجمدة» من الدم؛ وقميصه ممزق. وبيده اليمنى يضم إلى جسمه ذراعه 
الأيسر» الذي بدا هامداً كأنه أصيب بالشلل. 
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فصرخت «صوفيا» وقد شعرت بشفقة شديدة نحو «نيكيتا». 

- «نيڪيتا»! يا الٻي ماذا فعلوا بك؟ 

فھمس لہا : 

- اعذريني يا سيدتي» لقد حصل هذا 2 مخفر الحرس... فقد انقضوا 
علي... كلهم بك وقت واحد... كالأنذال!... أوه! لقد دافعت جيدا عن 
نفسئ!... وقد نالوا هم آيضاً حصتهم التي استحقوها!. 

وحاول أن يتحرك ولكَنْ تكشيرة تنم عن الألم بدت على وجهه. 

فسألته «صوفیا» : 

- أين تشعر بالألم؟ 

- 4 ڪتفي... فهنالك يوجد شيء ليس على ما يراه... 

- يجب استدعاء أحد الأطباء بسرعة! 

فقال «بروسبیر رابودان»: 

- إذا كان الآمر يتعلق بكس ر أو بذراع أو مفصل مخلوع؛ فإن المجبر 
يعالجه بشكل جيد» ومن حسن الحظ أن لدينا هنا المجوز «ديديم» وهو 
ماهر له يدان ذهبیتان. 

وبينما ذهب أحد الغفلمان ليبحث عن «ديديم» كان بقية الخدم 
يتزاحمون حول الجريح» وعلى وجوههم ملامح الفضول الذي يتسم بالبلاهة 
والغباء. كانت شفقتهم تشوبها المسرة» كما لو أن مصيبة الآخرين ڪانت 
تواسيهم عن فقدرهم وتجعلهم يتآلفون معه. ولم يكن من المناسب ترك 
«نيكيتا» ج غرفة الخدمة» حيث حركة الذهاب والإياب مستمرة. 

ولذلك سألته «صوفيا؛ إذا كان يستطيع الصعود إلى الطابق الأول. 

فأفسم آنه يستطيع أن يفعل ذلك» ولكن وهو يصعد الدارج» شعر 
بالوهن وانشت رڪبتاه» فسنده «بروسبیر رابودان» بينما آسرعت 
«صوفيا» أمامهما وفتحت الباب» وأدخلته إلى غرفتهاء أجلسته على 
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كرسي » ومضشحت له برفق وجهه بمنديل مبلل بالماء. كان يتنفس بصورة 
متقطمة : 

- أنت طيبة القلب جداء يا سيدتي(... وأنا أسبب لك كثراً من المتاعب!.. 
يجب أن لا تهتمي كرا وتشغلي بالك بي فقد تحسنت حالتي كرا 

وترڪته يتكلم دون أن ترد عليه» وظلت تضع له الكمادات» دون أن 
تضغط على الجروح. و ڪل لحظة» ڪان احد الخدم يخرچ مسرعاً لڪي 
يرى فيما إذا كان المجبر قد آتى. وبك اللحظة التي كاد فيها صبر «صوفيا» 
ينفد فتح الباب» ودخل فلاح» وجهه كالجلد المدبوغء ولحيته تتخللها 
شعرات بيضاء. كانت ملامحه صلبة وقاسية. ولكَنْ مرحاً طفولياً يشع من 
عينيه الضائعتين 4 شبكة من التجاعيد. فوقف «بروسبيررابودان» أمامهء› 
وأخذ يومىء له بالإشارات» عن عراك حصل بين رجل بمفرده وعدة خصوم. 
فهر «ديديم» رأسه» وأرسل غمفمة مبحوحة› فأدركت «صوهيا» أنه أصم 
آبڪم»› وقالت: 

- هذا مزعج جداً» ويدعو إلى الأسف» فكيف يمكنه أن يشرح لنا 
ما الذي صاب «نيڪيتا»؟ 

فقال لہا «بروسبیر رابودان»: 

- إنه لن يشرح لنا شيئاً» بل سيكتفي بمعالجة الإصابة والألم الذي 
سببته. وقد شهدته عدة مرات وهو يعمل. ويمڪنك أن توليه ثقتك وتڪوني 

وافترب «ديديم» من «نيڪيتا»: وساعده على خلع قميصه. وڪان لا بد 
من قص الكم بالطول؛ لتحاشي تحريك العضو المصاب الذي يسبب الألم. 
وعندما أصبح جذع الشاب عارياً تماماً» لاحظت «صوفيا» أن كتفه الأيمن 
بارز العضلات ومڪور» بينما بدا لہا ڪتفه الأيسر مخلوعاً» هابطاًء دون 


سند » ودون حياة. 
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وأغمض المجبر عينيه » أخذ يتحسس المنطقة المصابة» بطرف أ صابعه› 
كما يفعل الأعمى. فتقلصت ملامح «نيكيتا» وتلألأت قطرات العرق عند 
منابت شعره. وبعد أن انتهى «ديديم» من إجراء الفحص» فرقع بإبهامه 
وإصبعه الوسطی. 

فسألت «صوفيا»: 

- ماذا يني بهذا؟ 

فأجابها صاحب الفندق؛: 

- لا آدري» ولكن على آي حال»ء لا يبدو أن الحالة خطيرةء والا لكان 
بدا ذلك بے تعابیر وجهه! 

- ومع ذلك» فإني من الممكن أن أكون أكثر اطمئناناً؛ لو أنك 
استدعيت أحد الأطباء! 

د كان كاد لا حاعة لذا 

وعند ذلك» ڪان «ديديم» يضم يده على شكڪل فمع صغيرء ويتظاهر 
بآنه یشرب. 

فصاح «بروسبیر رابودان»: 

- هذه المرة» لقد فهمت! هو بريد قليلاً من «الفودڪا». 

فقالت «صوفيا) : 

- ولماذا؟ وماذا يفعل ب «الفودكا»؟ 

- لكي يخدر مريضه. هذه هي عادة المجبرين. فالرجل الثمل يخف 
شعوره بالألم. 

وبينما أسرع أحد الخدم ليجلب زجاجة «فودكا» من المطبخء التقفت 
«ديديم» نحو «صوفيا» حيّاها . وبكل احترام أشار لا إلى الباب. 

فقال لہا «بروسبیر رابودان»: 

- إنه يرجوك أن تغادري الغرفة! لأنٌ المشهد يمڪن آن يڪون مؤلاً... 
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فهزت ڪتفيها : 

- هذا شيء سخيف! فأنا أستطيع تماما البقاء! وأريد أن أبقى!... 

وإن كانا قد تحدثا باللغة الفرنسية» فإن «نيكيتا» كان قد فهم فحوى 
الحديث؛ وتمتم: 

قا يا سيدتي» يجب آن تذهبي. 

فنظرت إليه بعطف» وهزت رأسها. كانت أسنانه تصطك. وجلب له 
الخادم زجاجة «فودكا»» فشرب منها أريعة أقداح» بصورة متوالية»› 
فاسترخت ملامحه» وغطت حدقتيه غشاوة شفافةء ثم عاد لما بريق وثبات 
التجوم. ورات اتسامة خزة على شفتة؛ لقد اصح مدا ويناء على 
إرشادات «ديديم»» فقد ساعدوه لڪي يستلقي على الأرض» على ظهره. 
فأخذ قلق «صوفيا» يتزايد : ألا يهم هذا المجبرالأخرس بخلع عظام 
«نيڪيتا» نهائياً» بدلاً من تجبيرها وإعادتها إلى أماكنها؟ وعلى أي حال 
ومهما ڪان سيحدٿ» فقد دست وسادة تحت راس «نيڪيتا». الذي ڪان 
لا يزال يبتسم بشڪل ينم قليلاً عن عدم الوعي. ڪانت «صوفيا»؛ وهي 
تقف بالقرب منه» ترى ذلك الجسم الكبير المصعوق» ذا الأعضاء المتباعدة 
والصدر المريض» والقامة النحيفة التي كانت شقرتها تبرز بدقة مثيرة على 
طلاء الألواح الخشبية ؛ الأحمر القاني» وتفڪر ب «أيڪاروس الأسطوري» 
الذي سقط من الجو بے البحر. ومع ڪل مرة يستتشق فيها «نيڪيتا» الپواءء 
كان بطنه يتقلص تحت حزام سرواله؛ المرتخي. كانت بشرته تلمع من 
العرق 2 تجويف الترقوة وس2 الأخدود العمودي الذي يفصل بين عضلات 
صدره. كان ذراعه الأيمن المرفوع قليلا بارتخاء» يڪشف عن إٻط قوي 
حيث يتجعد شعر ناعم ذهبي اللون. لم تكن الشمس قد لوحت سوى وجهه 
ويديه: فقڪأن على وجهه قناعاً وګ يديه قفازاً من الاسمرار ولفح الشمس. 
كل هذا » كانت «صوهيا» تلاحظه» بدرجات متفاوتة من الوعي والعمد› 
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بينما كانت ترتفع نحوهاء على دفعات» رائحة رجل» فتي وعاري» وهو 
آيشا حار الجسه. 

ومع أن «ديديم» كان ينتعل حذاءً ضخماأء فقد وضع رجله الكبيرة 4 
إبط «نيكتا»» رفع برفق يده اليسرى» بحث عن أفضل وضع» فطب 
حاجبيه» وش بحركة- عنيفة الذراع المصاب. و «نيڪيتا» وقد فوجيء بعنف 
الصدمة»› أرسل صرخة وحشية. فارتعشت حتى الأعماق» أعصاب «صوفيا». 
كأن سنارة قد انفرست 4 جسمها وأخذت تنتزع أحشاءها. كان وجه 
«نيكيتا» ينهض ويرتفع نحوها بصورة متقطعة ويلا انتظام» وبدا وكأنه 
يطلب منها الرحمة والمفو. ثم انقلب إلى الخلف. كان شاحب الوجه» تغطي 
خديه» جبينه وذقنه قطرات العرق. وفكه الأسفل يرتجف. وكانت إحدى 
المضلات ترتعش تحت جلد بطله. وجثت «صوفيا» لكي تجفف له المرق عن 
وجهه. و «ديديم» الذي كان يجلس القرضصاء ب4 الجانب الآخر› لزم الصمت 
وقد بدا عليه السرورء وقدَّم له قدحاً من «الفودكا»» فشرب منه جرعة 
بقرف واضح. كانت حدقتاه منقلبتين ومضطريتين» وبدا وڪأنه يڪاد 
يصاب بالإغماء. ولكَنْ كتفه الأيسرء الذي كان ب4 السابق مسطحاًء عاد 
فاصبح مكورا بشكل جميل. وأخذ المجبّر يتامل برضا العمل الذي قام به. 
وأاخيرا وقد اطمانت «صوفيا» فقد انتابها ضعف شديد جعلها تشعر بدوار بے 
رأسها. وتمتمت وهي تضع يدها على جبين «نيڪيتا»: 

- انتهى الأمر» لن تشعر بأي آلم.بعد الآن» وعليك أن تدع المجبريتابع 
معالجتك» وأن تكون هادا وعاقلاً أثاء ذلك... 

فحرك شفتیه» وسمعته یقول عبر لہاثه: 

- نعم» يا سيدتي... 

وطلب «ديديم» قاتا : قصه على شڪل شرائط› وغلت كتف 
«نيكيتا» بضمادات مبلله بالماء المالح. وبعد ذلك» ريط له ذراعه الأيسر› 
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بشڪل جعله مطوياً ومشدوداً إلى جانب صدره. وبعد أن انتهى من عمله» 
تناول» هو أيضاًء جرعة من «الفودكا»» غمز بعينهء ورفع ثمانية أصابع 
أمام وجه «صوفيا». 

قال با «برو سییر رابودان: 

- إنه يعني بإشارته آنْ خادمك سيشفى بعد ثمانية آيام! 

- ولكن» ما هي العناية والأدوية التي يجب أن نقدمها له؟ 

- ولا أي عناية أو أدوية. 

د وکیف عرظت ذلافة 

- إنه يهم بأن يشرحه لك 

وبالفعل» فقد أخذ «الأصم والأبكم» يبيّن بالإشارات؛ أنه لا ينبفي أن 
یمس آحد شیا آثاء غیابه» وان کل شیء علی ما یزام» وأنه سیحود لیزاه 
بعد فترة وجيزة. فأعطته «صوفيا؛ حوالة حكومية بعشرين روبلا. 
فهمس «بروسبیر رابودان» ے4 آذنها: 

- هذا ڪثير» وآڪثر مما ينبغي. 

فوضع «ديديم» الأوراق النقدية ب2 جيبه» جثا أمام «صوفيا» وقبل ذيل 
فستانها» ثم وفضف» وخرج وقوراً مزهواً» كأحد السادة الكبار. وظل 
«نيڪيتا» ستليا خلال خمس دقائق»› ثم نهض واققاً دون أن يساعده أحد 
على ذلك. ولكنه بعد أن خطا خطوتين»ء ترنح وڪاد يسقط» فجلس 
بصعوبة على أحد الكراسي. كان الجهد الذي بذله قد أنهك قواهء 
فانحنی رأآسه على صدره. 

عند ذلك»› قالت «صوفيا»: 

- إنه بحاجة لراحة! 

لم تكن تستطيع أن تتركه بے غرفتهاء ولا تريد أن ترسله إلى مهجع 
الخدم» فاقترح عليها «بروسبيررابودان» أن تجعله يقيم ب4 غرفة صغيرةء 
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لانافةة لا تقح آخر افر فجلبوا له فراشاء أغطية: شمعة وجرة ماف 
ولم يکد «نيكيتا» يستلمي» حتى استفرق ے4 النوم. 

وآخذت «صوفيا» تنظر اليه بانتباه» وهو نائم. ڪانت لا تزال تتذڪر 
الصرخة التي أرسلها من شدة الألم الذي شمر به آنذاك. كانت ڪاهتزاز 
يستمر ے داخلهاء؛ دون علمها. لم تڪن تجرؤ على التصديق أن ڪل شيء 
قد سوي بهذه السرعة. وقد احتاجت لڪثير من قوة الإرادة لڪي تتوقف عن 
التأمل» وآن تذهب» دون أن يكون لديها أي أمل» لكي تتقصى الأخبار. 

واستقبلها الجنرال «زيدلير» وهو واقف» بل مكتبه» وقد بدا منزمجا 
من إلحاح زائرته: 

- لقد حصل لي الشرف» وبحت لك البارحة بكل ما أعرفه» فماذا 
تريدين أيتها السيدة» زيادة على ذلك؟ 

فردت عليه بلهجة حادة: 

- أريد أن أشكرك» لأنك أعدت لي خادمي» وبالمناسبة فإني أبلفك أن 
جنودك ڪادوا پقتلونه! وقد خلعوا له آحد ڪتفيه( 

- وأحد جنودي ڪسرت له سٽان» والحقيقة هي أني لم يڪن ينبغي لي 
أن أخلي سبيل خادمك» وإذا كنت قد فعلت ذلك» فإكراماً ومراعاة لك. 
فلا ترغميني على أن أندم على ذلك! 

فقالت» 2 سرهاء إنه محق فيما قال؛ واستأنفت الكلام بلطف ورقة: 

- لقد خطرت لي فكرة؛ يا صاحب السعادة. فقد سبق أن قلت لي إن 
القرار المتملق بسفري» ليس بيدك» بل بيد الجنرال «لافنسكي»»› حاڪم 
سيبيريا الشرقية» أليس كذلك؟ 

- تماما.؟ 

- لدي رغبة شديدة بأن أطلب مقابلته. 

فتنهد الجنذرال «زيدلبر»: 
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- هذا مستحيل» يا سيدتي. 

- ولماذا؟ 

- لقد سافر الجنرال «لافنسكي»» الأسبوع الماضي» للقيام بجولة 
تفتيشية ي منطقة «لامور». 

فصاحت «صوفیا»: 

- واليوم فقط» تقول لي هذا؟ 

- كنت أعتقد أنك مطلعة على ذلك. 

- أبدأًء وعلى الإطلاق!... إن هذا... هذا مذهل ومروع!... واستسلمت بي 
الحال لدوار سببه لا الغيظ والذعر» ثم تمالكت نفسهاء وسألته: 

- وهل سیطول غیابه؟ 

- لا آدري. 

- لا بد أن يكون هنالك من ينوب عنه»› أثناء قیامه برحلاته؟۱ 

- ليس عندما يتعلق الأمر بقضايا دقيقة وحساسة كقضيتك. لأنْ توقيعه 
ضروري» بشأنها. 

- آلا يمكن الاتصال به أثناء رحلته؟ 

- إنه اليوم هنا» و اليوم التالي» 4 مكان آخر. 

- لو أنك تڪتب له... 

- لن يفوتني أن أفعل ذلك» ولكنه ريما يعود قبل أن يتلقي رسالتي. 

و «(صوفيا»؛ وهي تتفرس به وجه الجنرال «زيدلير» النحيل» لم تكن 
تستطيع أن تتبين فيما إذا كان يقول الحقيقة أم آنه يقول ذلك لڪي 
يتخلص منها. وعلى آي حال» فإنها نادرأ ما شمرت أنها مرتبطة إلى هذه 
الدرجة بإرادة الآخرين. وغادرت المكتب وهي متأكدة أنها قد تراجهت»› 
وخسرت الجولة؛ ب حين أنها آتت لكي تحقق فوزا ولتحصل على ميَّزة. 
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تعافى «نيكيتا» بسرعة»› وأخذ يرافق «صوهيا» أثاء جولاتها ے المدينة. 
ڪان ذراعه معلقاً على صدره» ونظراً لطول قامته» ڪان يطل على جميع 
المارة. و4 الوقت الذي كان يخطو فيه خطوة» كانت «صوفيا» تخطو 
خطوتين. واشترت له قميصاً أبيض ليلبسه بدلا من القميص الذي تمزق آشاء 
المشاجرة. 

كانت الدينة سغيرة يكر فيا القبان شوازهها مسقيمة» وغير 
مرصوفة› أرصفتها مغطاة بألواح خشبية» وبيوتها من خشب. وفيها حديقة 
صغيرة عامة» غرست فيها بعض أشجار الصنوبر والسندر تجتمع فيهاء 
كل مساء» عائلات الموظفبن والتجار. وإن كانوا آنذاك بك شهر آب 
«أغسطس» فإنْ رواد الحديقة كانوا يبدون متدثرين بالمعاطف لأن البرد 
ڪان فارسا الأمسيات. وحاول بعض وجهاء «ايركوتسك» دعوة 
«صوفيا» لتناول طعام الغداء أو العشاء: كان يدفعهم الفضول لسؤال هذه 
القادمة الجديدة والاستفسار منها عن آخبار «سان بطرسبورغ» وعما يدور 
فيها من أحاديث ومن قيل وقال. ولكنهاء وهي الحريصة على راحتها 
وطمأنينتها» كانت ترفض جميع الدعوات. وبالمقابل» كانت تتحدث عن 
رضا وطيب خاطر؛ إلى رواد مطعم الفندق. وبعد ما قاله لہا «بروسبير 
رابودان» عن سڪان «ايرڪوتسك»› ڪان يسليها ويسرها أن تتبين من 
بينهم» أولئك الذين كانوا من سكان المدينة الأصليين»ء والذين يقيمون 
هناك بعد أن حددت لهم الإقامة فيهاء تحت المراقبة. و2 معظم الأحيان 
كان الفرق بين هاتين الفئتين» باديأ للعيان. كانت لغة سكان المدينة 
الأصليين خشنة وبذيئة أحيانا ونظرتهم واثقة؛ ومطمثنة» وأسلوبهم به 
التعامل مع الآخرين يبدو فظا ب2 معظم الأحيان. أما المبمدون فيبدون 
آڪثر تميزا » وأڪثر رخة وحياءٌ ج آن واخد» وڪأنهم يستمرون 4 البقاء 
على قيد الحياة» عبر أحزانهم. 
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والكثيرون منهم بعد أن انقضت مدة عقويتهم» أصبحوا موظفين 
ممتازين 2 الدوائر الإدارية المحلية؛ وآخذ آخرون يعملون ب4 الزراعة أو 2 
التعليم» والبعض أصبحوا تجارا» من الطبقة الثانية. ومع ذلك» فَإِنّ 
«بروسبیر راہودان» كان على صواب: فهؤلاء» لم يبق منهم سوى النصف 
سوى الثلث من ذاتهم. وما يبدو ويرى منهم»ء لا يؤبه به بالمقارنة مع الجزء 
الفاطس المختبئ تحت خط الموم. وقد تعرفت على عجوز ب4 السبعين من 
العمر» ڪان ے سجن الأشغال؛ بناء على مر من «بوتمڪين»› الذي ڪان 
يتمتع بالحظوة لدى «كاترين الثانية؛ وكان أفضل صديق لذلك العجوز 
«كونت» بولوني يعمل موظفاً ب4 الجمارك» كانت الإمبراطورة نفسها قد 
نفته» لاشستراكه» سنة ۷١٤١‏ ب2 التمرد الذي قاده المناضل الوطني 
البولوني: «ڪوسيوزڪو» «57۸0لاآ05۳). ويين رواد الفندق ڪان يوجد 
أيضاً أستاذ سابق بے جامعة موسڪو» كان أثار غضب «بول الأول» عليهء 
لأنه تطرق إلى موضوعات فلسفية أشاء إحدى محاضراته 4 علم الفلك› 
وكان هنالك أيضاً أمير من «جورجيا» اتهم بالخيانة» وملازم شاب من فوج 
«سيميو نوفسكي» الذي حصل فيه تمرد سنة »۱۸۲١«‏ فقمعه بكل عنف 
وقسوة «أليكسندر الأول». بل وكان هنالك أيضاً عجوز آخرء ما زال 
نشيطاًء يدير مؤسسة حمامات» يدعى «ريدنيجر» وهو «ألزاسي» الأصل› 
كانت قد نفته الإمبراطورة «أليزابيت بيتروفنا»» لأنه قتل عن طريق الخطا 
عدا ك فرفتة فا مته بانة حه اط العنى و عتما رو اة 
المزعجة ل «صوفيا»» لم تشاً أن تصدقه» وسألته: 

- ٳِڏن» ڪم ڪان عمرك آنذاك؟ 

- تسعة عشر سنة» وقد بلغت الآن السابعة والثمانين. 

- خمسة عهود من الحكم انقضت» وقد بدا عهد سادس» ولم يشملك 
آي عفو؛ حتى الآن؟! 
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فقال «ویدنجیر» وهو يتأوه: 

- لقد نسيني المسؤولون» دون شك» وكثيراً ما يحدث ذلك» وك غضون 
هذه المدة» تزوجت» ولدي ستة أبناءء وخمسة وعشرون حفيدا» وجميعهم 
يشتغفلون ے2 الحمَامات.. 

هذا الخضوع وهذه القناعة» جملا (صوفيا» تسترسل ے التفكير. 
وأخذت «ایرکڪوتسف» تیدو لہا أكثر فاكثر مكاناً تلتقى فيه الأخلام 
الخائبة والطموحات البائدة والمظالم التي أدامها وثبتها الزمن. ومستودعا 
يلتقي فيه المتمرّدون وسيؤ الحظ 2 جميع الأزمنة› حالما يتوقف عملهم 2 
مهنتهم وينقطع مجرى حياتهم. إنها مدينة خيالية» وغيروافمية» تسكنها 
الأشباح. وعند كل اختلاجة أو اضطراب يحدث ك التاريخ. تتدفق موجة 
جديدة من المنفيين» على سيبيريا فبعد البولونيين؛ جماعة «سيميونوفستي»» 
وبعد هؤلاء «جماعة كانون الأول»... وكما يقرا عمر الأرض 4 طبقات 
الرواسب المتوضعة فوق بعمضهاء يمكن تصور تاريخ روسيا بتأمل هذه 
المخلوقات الفتية والمسنة. أو هؤلاء الضعفاء السقماء الذين يجمعهم قاسم 
مسشترك واحد» وهو أنه سبق لهم أن اصطدموا ذات يوم بالسلطة 
الإمبراطورية الحاكمة. حقاً» كان هنالك» علاؤة على هزلاء القطيع 
الكبير من المجرمين العاديين» الذين» بعد أن خرجوا من سجون الأشغال 
الشاقة أخذوا يڪسبون لقمة عيشهم بالعمل ڪخدم» أو ڪعمال عاديين› 
أو حتى كمتسولين» ويعرفون بأنوفهم المشطبة والمجرحة ولكن المظاهر 
يمڪن آن تكون خداعة 4 بعض الأحيان. ففي صباح أحد الأيام» صعدت 
«صوفيا» إلى إحدى العربات» يحمل صاحبها هذه العلامة المذلة ب4 وجهه› 
فأخذت تتحدث إلیه» فعلمت منه آنه كان؛ فيما مضى» نقيباً 4 فوج 
«أسترخان» المشكل من الفرسان حاملي الدروع»؛ وأنه اتهم خطاً بقضية 
تتعلق باختلاس أموال الدولة. فهل قال الحقيقة آم آنه ڪان يڪذب» لڪي 
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يدعي أنه كان شخصية ذات شأن؟ وعلى آي حال» فإنه على الرغم من 
وجهه الذي ببعث على القلق؛ ولحيته المشعثة» وملابسه العتيقة والوسخة. 
فإنه كان يعبر عن أفكاره بعناية فائقة. فانزعجت «صوفيا» لأنها خاطبته 
فون كا ويه افر وال لوان كما اط ات الفاح 
واستدركت» عند الوصول» فسالته» بصيغة الجمع. 

- بكم أنا مدينة «لكم»؟ 

وعندما روت ما حدث معها ل «بروسبیر رابودان» ابتسم بأسى» وصرح»› 
قاقلا : 

- إِنّ هذه الحڪاية ذات مغزى. ولو ڪان علي أن أصف سيبيرياء لقلت 
إنها بلاد » يخاطب فيها أحدهم الناس» عندما يلتقي بهم لأول مرة بصيغة 
المفرد؛ وبعدم تكليف» ويخاطبهم بعد ذلك بشكل رسمي وبصيغة الجمعء 
أي على العڪس مما يحصل بك أي بلد آخز! 

XK Kk. 

يوم الأحد» استيقظت «صوفيا» باكرأًء رغبة منها بالذهاب إلى 
الڪنيسة. وطلب منها «نيڪيتا» أن تأذن له بمرافقتها وڪان قد ترين 
وأصلح هندامه» بهذه المناسبة: قميص أبيض» زنار أحمر»ء وحذاء لماع» 
مدهونة كل طياته. ولم يعد ذراعه معلقاً إلى عنقه» وشمره الأشقر ينسدل 
متدلياً على عنقه» وتحت آشمة الشمس ڪان يبدو ڪأانه متوج باللهب. 
واستقلا عرية» فجلس «نيكيتا» بجانب السائق. 

كانت الكاتدرائية تفص بالمصلين. كان هناك جميع موظفي المدينة› 
بملابسهم الرسمية» فذهبت «صوهيا» إلى الجهة اليسرى» حيث تجلىس 
النساء. و2 الصف الأول» الأقرب إلى اللّه» لم يكن هنالك» سوى القبعات 
النسائية المزدانة بالريش ويالشرائط» وسوى مماطف الفرو» والحلى 
والمجوهرات... ووسط الكنيسة» كان يشغله البسطاء» من عامة الشعب»› 
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وڪان الناس الأڪثر بؤساً » متجمعين بالقرب من الباب. وڪان الڪاهنء 
الرائع المظهرء المجلل بالذهب» يرتل الصلاة» متمهلاًء تشاركه فيها جوقة 
حن الرتان ما اتم الخكنة وافمة القبضر طا خاهحة فرك 
الجميع» وفعلت «صوفيا» ڪما فعل الناس ڪلهم. وڪانت وهي تحني 
رآسها وتضم يديهاء تتذوق تناقض وعبثية وضعيةٍ ترغمها على أن تتظاهر 
بآنها تطلب رض الله ونعمائه لذلك الذي تمتبره مسؤولاً عن مصيبتها. وڪم 
ڪان يوجد بين هؤلاء المؤمنين الراڪعين»ء من تخفي حرڪتهم التي تنم عن 
الورع والتقوى» شعور الڪراهية نحو نظام الحڪم الملڪي؟ ريما لم يڪن 
عنذهم كيرا نافدر الذي تشصورة رفا فال يمان بالقكاء والخدر: 
تقر ے قوت اراد انشب الروسی. 

وتساءلت «صوفیا» فیما إذا کان «نیقولا» لم يكن قد آخذ يڪتشضف 
هو أيضاًء أن نفيه إلى سيبيرياء قد حصل انصياعاً لمقتضيات ضرورة عليا- 
ولكم كانت تود أن تجنبه هذا الخضوع وهذا الاستسلام» و2 الوقت 
نفسه» كانت تقول لنفسها» إن هذه» ريما كانت» بالنسبة له» آفضل 
وسهلة نكي يستميد الطمانينة والراحة النفسية. لن تجعله بشعر بالمزيد من 
الألم» إذا منعته من أن يرضخ وينحني كما فعل رفاقه؟ وبصورة غير متوقمة 
خت فك فشتكيل لمعه الكسادة وق ادها هة الق رة اة 
الأولى. 

واتفاتت اسيا تى الوت الاد و اتا ل الماح ترات 
تفوق قدرة البشر» لكي تشجعها وتشد من عزيمتها. و ڪان هذا حديثاً مع 
نفسها أكثر مما كان انظلاقه نحو السماء. كانت تصيغ الأسئلة 
والأجوبة» وك هذا التبادل» كان الظل يتحول إلى ضياءء والمرارة إلى أمل. 
وعلى حين غرة» بدا لها أن الله يملا أعلى روحهاء كدخان عائم فوق 
الأرض» ے غرفة مفلقة. 
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وبعد انتهاء الصلاة» شعرت بالحيرة والذهول» وهي تقف ے4 ساحة 
الكنيسة. وكأان المؤمنون السعداء بعمرض زينتهم وملابسهم الجديدة 
والجميلة الخاصة بيوم الأحد» ينظرون إلى بعضهم بعضاًء يحيون بعضهم 
ويتجمعون؛ تحت آشعة شمس باردة صفراء. وكان المتسولون يذهبون من 
مجموعة إلى أخرى» وقد حمل كل منهم بيده صفيحة صفغيرة يلتقط بها 
قطع النقود. وكان الجنرال «زيدلير» يقف»› عالي الرآس بين مجموعة من 
الضباط. وعندما لمح «صوفيا» تقدم نحوها» بمشية متمهلة. فقدرت له هذا 
التكريم الذي يمنحها إياه» علناً» وعلى ملأ من الناس» وشكرته عليه 
بابتسامة عريضة؛ 

- ألديك خبر جديد لي» يا صاحب السعادة؟ 

فقال لہا : 

- لكم أنت نافدة الصبر ومتلهفة على السفرا وعلى أي حالء فأنت لم 
تصلي إلى هنا ألا منذ ما يقرب من عشرة أيام. 

- هذه الأيام العشرة بدت لي أطول من قرن من الزمن! 

فبدرت منه تكشيرة بدا معها وجهه كالرق المجعوك»ء وهو يقول: 

- بك هذه الحال» أنا أخشى كثيراً من أن تصابي بخيبة آمل شديدة. فقد 
تلقيت» صباح هذا اليوم؛ رسالة من الجنرال «لافنسكي» الذي يتملق به 
مصيرك. يقول فيها إنه لا ينوي المودة إلى «ايركوتسك» قبل أربعة أو خمسة 
اا 

فتمتمت «صوهفيا» : 

- خمسة أسابيع! ولكَنٌ هذا مستحيل! فهذا سيجعلني أبقى هنا حتى 
أواخر أيلول «سبتمبر»... 

- مدينتنا جميلة» وجوها لطيف 2 هذا الفصل(وسأقدمك لبعض 
العائلات المرموقة والمتميزة» إذا ڪان ذلك يحلو لكي.. 
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- كلاء وشكراً لك» يا صاحب السعادة. 

وأنهت الحديث بسرعة» ومرت بعشر مجموعات› أفرادها يتهامسون 
فا به ينما قان الرجال يحون فا اهم والنهاء يركن رة 
نحوهاء عند مرورهاء وذهبت لتلحق ب «نيكيتا» الذي كان ينتظرها 
بالقرب من العربة. 

وك مساء ذلك الیوم» نفسه» استشارت «بروسبیر رابودان»› بعد تناولہا 
طعام العشاء» بشأن الطريقة التي يمكنها أن تسرع بها بحل مشكڪلتها. فلم 
يكتمها بأ لديه انطباعاً سينا عن هذه المشكلة. 

وقال: 

- من البديهي أن «زيدلير» لا يستطيع أن يدعك تسافرين» دون موافقة 
«لافنسكي»؛ ولكن لأنه يوجد بينهما على الدوام» حساسيات» ومنافسات 
على السلطة› فإني آتهم حاكم «ايركوتسك» بأنه يحتجز الاضبارات لديه 
فترة طويلة» قبل أن يحيلها إلى حاكم سيبيريا الشرقية» آملاً أنْ هذا الأخير 
سيتعرض للتوبيخ» 2 يوم من الأيام» وإلى اللوم» بسبب تأخير تسيير الأمور› 


وحل المشكلات.الطارئة. 
YÎ -‏ أستطيع آنا إذن» 4 هذه الحال»› أن أقدم عريضة إلى الجنرال 
«لافنسكي»؟ 


- إذا أرسلتها بواسطة «زيدلير» فإنه.سيتدبر الأمر»› بحيث يجعلها 
لا تصل إلى «لافنسكي» قبل انقضاء عدة أسابيع! 

ا سو اشر 

- سیطلمع «زیدلیر» على ذلك»› غجلا آم آجلا وسينفم علیك»› لآنك 
تجاوزته» وقفزت فوق رأسه: 

لمت ضرفا اة اة 

ا او عل ان اتن اا 
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كانا قد جلسا ب4 آخر القاعة» إلى مائدة صغيرة» كأنهما متآمران 
يحيكان مؤامرة؛ وآمامهما زجاجة شمبانيا من النوع السيئٰ»› وڪاسان. 

وعلى الجدار المقابل» علقت لوحة عليها كتابة تمتدح الحب» والخمور 
والأغاني الفرنسية. 

وسآلته «(صوفیا»: 

- أتعرف أحداً ب4 مكتب الحاكم العام؟ 

- نعم» أعرف الملازم «كوفشينيف» مرافق «لافنسكي» ومساعده 
المقرب منه. 

- والملازم «كوفشينيف» هذاء ألا يستطيع آن يطلب إضبارتي من 
«زیدلیر»؟ 

- بلى» إني أظن آنه يستطيع أن يفعل ذلك... 

- وبعد أن يفحص إضبارتي» ألا يقبل بأن يرسل للجنرال «لافنسكي»: 
تقريرا مناسباً يؤید فيه قضيتي؟ 

- ولماذا لا يقبل أن يفعل ذلك؟ ولكن» إذا رفض «لافنسكي» التقريرء 
أو أهمله» فتكونين قد خسرت؛ على الصعيدين: أي بعد أن تڪوني قد 
أغظت حاڪم «ايرڪوتسك»» دون آن تحظي باهتمام حاڪم سيبيريا 
الشرقية » فإلى من ستتوجهين بعد ذلك للخروج من هذا المأزق؟ وعليك أن 
تنتبهي» فأانت تكادين تتخلين عن الطريدة» وتلاحقين ظلها! وعصفور ے2 
اليد» خيرمن عشرة على الشجرةا.. 

كانت «صوفيا» تصفي لہذه التحذيرات بلا مبالاة» فعلى الرغم من 
ضعف إمكاناتها ووسائلها» كانت تؤمن بفضيلة الإصرار والمثابرة. 
وبالنسبة لہاء لم يڪن هنالك خطاء يتابع ويلاحق لزمن طويل»ء الا ويمڪن 
آن يؤدي إلى حقيقة ما. ويعد أن تعبت من النقاش والإلحاح» وعدها 


«بروسبير رابودان» بأن يرتب لہا موعدا لمقابلة الملازم «كوفشينوف)». 
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وبهذه المناسبة»› اعتتت بشكل خاص بزينتها: فستان من موسلين 
«الأورغندي» الشفاف» بلون أوراق الشجرء اليابسة» سترة قصيرة من 
القماش الإيطالي السميك» مشدودة جدأً على الخصرء لونها أخضر زيتي› 
معطف مخملي باللون نفسه» وشاح مصنوع من قماش صوك› فرنسي› 
أسمر ذهبي» على كتفيها. وعندما رآها صاحب الفندق مرتديه هذه 
الملابس» أبدى صيحة تنم عن الإعجاب. فتقبلت مديحه وتهنئته لا بمتعة 
وسرور» وصباح ذلك اليوم» شعرت أنها رشيقة» خفيفة وواثقة من نفسها. 
كان حفيف القماش يحيط بهاء» ويذڪرها بأنها امرأة. 

وفقدم لہا «بروسبير رابودان» ذراعهء عند الخروج. 

كان قصر الحاكم العام» المبني بالأحجارء أوسع وأجمل من قصر 
حاكم المدينة. و4 إحدى غرف الانتظار» كان يتدافع عدة ضباط» تبدو 
الأهمية على سيمائهم» مثلهم 4 ذلك مثل ضباط «سان بطرسبورغ»» ولكنْ 
بزاتهم أقل جمالاً وعناية» من بزات أولئك الضابط الذين يقيمون بك 
العاصمة. 

فهل لأن الجنرال «لافنسڪي» ڪان غاثباًء آخذوا يتڪلمون جميعهم 
بصوت عال إلى هذه الدزجة؟. ومرافق الجنرال استقبل «صوفيا» و «بروسبير 
رابودان» 4 مكتب جيد الإضاءة» تحت لوحة كبيرة مطبوعة› تمثل رؤوس 
كبار قادة الحرب الوطنية» وقد ضمت على شكل إڪليل حول 
«أالكسندر الأول»» الذي بدا متألقا. 

كان الملازم «كوفشينوف» 4 ريعان الشباب» نضر الوجه» فمه 
كالزهرة؛ والشمر قليل على رأسه»ء عارضاه أشقران» منسدلان» على 
شكل شبه جزيرتين على خديه الموردين. وقد أدهشته قصة «صوفيا» 
وأثارت اهتمامه. وكان واضحاً أنه يرى فيها فرصة ممتازة ليقوم بحيلة 
يزعج بها الجنرال «زيدليره. 
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وقال» باللغة الفرنسية: 

- إنه رجل طيب» ولكنه يتطاول قليلاً على صلاحيات الجنرال 
«لافنسكي». وسنذكره بلطف بوجوب التقيد بالقانون ويالنظام. 

فقالت «ضوفیا»؛ 

- إني لا أريد»ء مقابل أي شيء ب العالم» أن أزعج أيا كان بالمسعى 
الذي أقوم به 

فصاح «كوفشينوف»» وهو يفرك يديه: 

- إنك لن تزعجي أحدا! وستودين خدمة لكثيرمن الناس! ورئيسي 
الجنرال «لافنسكي» سيكون ممتناً لك» لأنك توجهت إليه بطلبك. ومنذ 
الآن» يمكنك أن تعتبري أن فقضيتك قد سويت. وكل هذا على درجة 
کو من نابا ندر آنها تثير الضح كا وڪان من الممڪن ان تتبيني 
ذلك بشكل أفضل» لو آأنك ڪنت تقيمين 4 «ايرڪوتسك» منذ بعض 
الوقت!... 

ڪان مبتهجاً» يضحك بقوة وبشڪل غير معقول» وبدا ڪطائر الحمام 
الذي يختال نافشاً ريشه» ولا بد أن هذه الحيل والدسائس تشكڪل أفضل 
تسلية له بك عمله اليومي. آما «صوفيا»» من جهتهاء فلم تكن تجرؤ على 
أن تتصدق أن قضيتها يمكن أن تسوى بهذه السرعة» وبهذا الشڪل 
المفاجئ» بعد العديد من خيبات الأمل. فلماذا لم تقرع هذا الباب منذ 
وصولما؟۱ 

وقالت: 

- اا سيديء كيف اط أن اش كرهة 

فأجابها بأنه لا ينصاع آلا لمقتضيات واجبه» عندما يساعدها على 
الحضول غلى جراد رورا وتا بان ل اسا الا كبر انس 
ستمضيها 4 «ايركڪوتسك» لشراء ڪل ما يمكن أن تحتاجه ے «تشيتا» : 
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لن تجدي شيا هناك» يا سيدتي» لا قماش»› ولا خيطان ولا ابر ولا 
طناجر ولا مكواة... 

- وكم من الوفت يبقى لي للقيام بهذه المشتريات؟ 

نحو شانية ایام على آبعد تقديرا 

- كان يمكنها أن تقفز على عنقه لكي تقبله» على هذا الخبر السارء 
بل هذه البشارة. 

ومنذ بعد الظهرء بدآت جولتها على الأسواق. وأخذت البضائع 
و الا کیا ت کین داري غرظها: وعته اسا كانت کل اواد د 
قائمتها. وقيما عدا الظعام» ڪان ڪل شيء باهظ الڻمن 2 «ايرڪوتسك». 
ولكنها لم تكن تستطيع أن تتخلى عما هؤ ضروري وأساسي. فهي امرأة 
تزوجت حدیثاء وتريد أن تؤثث وتجهز بيتها. وقد سرتها هذه المناسبة. فهي 
بطبيعتها› وطوال حياتها ڪانت تخب ان تٿنشىء وتبني. 

وبعد زيارتها للملازم «كوفشنيوف(» بثلاثة أيام» عادت لتراه. فاستقبلها 
ليس كصاخبة قضية» وكمراجمة» بل كشريكة وحليفة له. ألم يڪن 
لہما خصم مشترك ے شخص حاڪم «ايرڪوتسك»؟ 

وقال لہا : 

- ڪل شيء على ما يرام» فبناء على طلبي العاجل» تخلى «زيدلير» عن 
اضبارتك» واعتماداً عليهاء نظمت على الفور تقريراً مناسبا وإيجابياًء 
وآرسلته إلى الجشرال «لافنسكي». ولكن» آه! يا سيدتي» أنا أعمل من أجل 
سرعة رحيلك» بينما بتحقق سرورنا جميعا بالاحتفاظ بك أطول وقت 
ممكن ے2 هذه المدينة! ألا توليني شرف مرافقتي› الأحد القادم» عند 
الظير الى فة وة الحدةة اة 

لم يكن لديها أي رغبة بأن تخرج مع هذا الرجل» ولڪنها خشيت آن 
تفيظه إذا رفضت دعوته. وهي 4 وضعها الراهن» كانت بحاجة لحليف 
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قوي. وأتى على الفندق» وهو ي غاية الأناقة» لكي يصطحبها إلى 
الحديقة. 

وك الحديقة العامة » كان هنالك جوقة موسيقية تعزف الألحان «)عل)2» 
بكثير من الحماسة» وكانت العلامات والنوتات الخاطئة والنشاز. تضفي 
طابعاً غير متوقع على هذه الموسيقا البادئة والمتعقلة. كانت المدينة كلها 
موجودة هناك والجميع يجلسون على كراسي خشبية قاسية. 

ولم يكن الضباط يختلطون بالموظفين المبنيينء الذين كانوا هم 
أيضاً» يجلسون بعيداً عن التجار. ولدى بمض المائلات» كثراً ما تبدو 
فساتين الأم وبناتها وقد قصلت من قماش واحد. و2 الوقت الفاصل بين 
معزوفتبن» كان الملازم «كوفشينوف» يحدث «صوفيا» عن حياته الرتيبة 
ے «ايركوتسك» وعن طموحاته الفكرية والإدارية. وكان جيرانهما 
ينظرون إليهما خلسة. ولا بد أنهم كانوا يعتقدون أنهما متفاهمان ومتفقان 
على ڪل شيء. 

وكان الملازم «كوفشينوف» مزهواً بهذا الانطباع الوهمي الذي حصل 
لديهم عنهما. وبين فصلي الحفلة» انحنى نحو «صوفيا»» وقال لہا خفية : 

- لماذا لا تمودين إلى «ايركوتسك»؛ بعد أن تذهبي إلى «تشيتا»؟ وسأنظم 
لك أوراقاً لكي تتمكڪني من التجول بحرية... 

وكان عليها أن تتمالك نفسها لكي لا توقفه عند حده» وقالت: 

- أعتقد أنك لم تفهم الغاية من رحلتي وهدفهاء فأنا لست ذاهبة لأقوم 
بزيارة زوجي» بل لألتحق بهء وأبقى معه» على الدوام.. 

- ربما غيرت رأيك» بعد أن تمضي بعض الوقت هناك 

- كلا بالتأكيد › آيها السيد 

- لا ينبغي أن يجزم المرء بأي شيء› 4 سيبيرياء وأن يؤكده» حتى ولو 
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قرفت رة قم عن دة شدردة قفر آله لم نذه دا عاديا 
اللاطفة والإطراء وحتى تهاية الحفلة لم بادلا شون الأحاديث التافهة 
والمبتذلة. كانت تشعر برغبة تغريها بأن تبدو كريهة ومزعجة» ولكنها 
ڪانت تبذل الجهد لڪي تبتسم» وهوء من جهته ڪان يڪتم خيبته› 
ويتصنع المرح وعدم الاهتمام. ورافقها إلى الفندق» سيراً على الأقدام» وهو 
يمشي بالقرب منھاء ویقدم لہا ذراعه؛ عند كل حافة رصيض. وتبادر إلى 
ذهنها: «لم أكن لطيفة معه بما فيه الكفايةء ألن أجمله ينقلب ضدي› 
وأضيع بذلك آخر فرصة لي؟.. 

راف امام الق يكل شر وف بها علييا انجم والتس و د 
الرواق» وجدٹ «صوفیاه آنیکیخاه رنتظرها» ویالگاد»؛ عرهته: کان خد 
أب آل الزن ا غاا وظما ت أن شمن كه كرد ومن القفي اكرول 
وان الى كان على اسه ل و سى قابا قير عى الجية 
وحول الأذنين. وبدا رأاسه قد صغر حجمه» فوق عنقه الطويل البارز 
العضلات. وبعد أن قص شمره بهذا الشكل» أصبح يشبه أي فلاح عائر من 
اواب فبك رادراك دلكه واد فر 

- حقاء لقد ڪان شعري طويلاً٬‏ يا سيدتي» وأطول مما ينبغي 

فهرت «صوفيا» ڪتفيهاء وقد فوجئت ودهشت» هي نفسهاء من 
استيائها وغضبها. فاي اهمية له 2 حياتها شمر «نيڪیتا)؟! 
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مع مرور الأيام» آخذ أمل «صوفيا» يضعف» على الرغم من تأكيدات 
«ڪوفشينوف»» وبدأت تقول 4 سرها إنها بمحاولتها ڪسب الوقت» لم 
تنجح ألا 4 تعقيد قضيتها والتشويش عليها. وأخيراًء تلقت يوم الثامن من 
أيلول «سبتمبر؛ دعوة من حاكم «ايركوتسك». وقبل عشرين دقيقة من 
موعد المقابلة» كانت موجودة ب4 غرفة الانتظار. 

واستقبلها الجنرال «زيدلير» بڪل برود» وڪان التڪلف بادياً على 
وجهه» ونظرة حادة كسلك الفولاذ تبرق ببن جفنيه. فقدرت خطورة المجازفة 
التي قامت بهاء بجرحها هذه الطبيعة المتكبرة. ودون أن يدعوها إلى 
الجلوس» قال لہا : 

- لقد اعتقدت آنه من المناسب» أيتها السيدة» أن تقفزي وتتجاوزي درجة 
لكي تتوجهي بطلبك إلى الجنرال «لافنسكي». وهذا التصرف الفظ الذي 
يخلو من المراعاة والمجاملة» بالنسبة لي» كان من الممكن أن يكلفك غالياً! 

فتمتمت «صوفيا»: 

- إني لم أشاً أن أغضبك» يا صاحب السعادة» ولكني 2 حالة القلق 
التي أعيشها وأعاني منهاء لم آستطع أن أقف مڪتوهة اليدين» وڪان علي 
أن أحاول عمل أي شيء... 

فقاطعهاء بلهجة حاسمة: 

- من حسن حظك» أن الأنظمة والقواعد الإدارية هي شيءء ونزوات 
الإداريين شيء آخر. ويبدو أنك كنت محقة وعلى صواب بتجاهلك طريق 
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التسلسل و- اسمحي لي!- وأبسط قواعد اللياقة! فقد تلقيت للتو الأمر- 
افا اور اون 

فشعرت بفرحة عارمة تفمرهاء وقد تدفقت كتدقق المياه من أحد 
الينابيع. وقالت: 

- أشكرك؛ يا سعادة الجنرال. 

- بدلا مني» عليك أن تشكري الجنرال «لافنسكي» فجواز مرورك 
يحمل توفيعه» ولیس توقيعي. 

- ومتى أستطيع أن أسافر؟ 

- متى تشائين» وهذه هي أوراقك. 

وأعطاها جواز سفرها وجواز مرور» مختوما بالشمع الأحمر. 

فقالت له «صوفيا» وهي تضغ الوثائق 4 حقيبته يدها: 

- لديك أيضا جواز سفر خادمي. 

فمرت على وجه «زيدلير» ارتعاشة خفية وغريبة. وشدت شفتيه نحو 
الأسفل» تجعيدتان رفيمتان ڪآنهما آثار جرح» وقال دون اهتمام: 

+ جواز السفر هذاء سأحتفظ به. 

- وڪيف ذلك؟ 

- إيه! نعم» فانا لم أتلق تعليمات ألا فيما يتملق بك شخصياًء وأنا أنصاع 
لہذه التعليمات بكل دقة. فلا تطلبي مني زيادة على ذلك. 

فاستشاطت «صوفيا» ضا 

- ولكن هذا الرجل أتى من «بطرسبورغ» معي ولا أستطيع أن أتركه 
هناء وأتخلی عنه! 

فقال الجنرال «زيدلير»» بلهجة ساخرة: 

- أرجو أن تعفيني من المشاركة بهذه الاعتبارات الماطفية فجمعت كثيراً 
من الكراهية 4 نظرتهاء لدرجة آن الألم انتشر وشعَ حول حاجبيها. وبقدر 
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ما كانت هى بدو ساخطة وغاضبة ٠‏ كان الجترال يدو هادتا ومرتاحاً: 
كان يتمتع بانتقامه بكل توثدة وهدوء» وخطوة خطوة» دون آي استعجال. 

وقالت» دون أي روية أو اعتبار: 

- سأراجع الجنرال «لافتنسكي» بشأن هذا الأمر. 

فرد بقوله: 

- لقد سبق لك آن نجحت بك هذا المجالء ولذلك فآنت تخطئين إذا لم 
تعاودي الكرة ومع ذلك» فعندما يمود الجنرال «لافنسكي»» سأجد 
نفسي مضطراً لاطلاعه على ان خادمك» قد استخدم العنف ضد رجالي. 
وي هذه الحالةء فأآنا أشك بِأنّ حاكم سيبيريا الشرقية» سيلبي طلبك› 
مرة آخرى» ضد رآيي. 

لقد هزمت وشعرت بالمذلة» وكان عليها أن تكتم غيظها. وابتسامة 
جرال رزيدين الدريضة همت كل قجاعيد وجهه الشاعتب وان 

وال نشا :+ 

- ولنتكلم فيما بيننا وحسب: أنت تحزنين لأمر تافه جداً! 

فما هو العبد؟ إنك ستجدين كل الخدم الذين تريدينهم› سے «تشيتا»! 

هذا الكلام الذي ينم عن الوقاحة»ء ويقوله بمنتهى البرود» جعل غيظط 
«صوفيا» يبلغ أقصى مداه» وكأن شبكة قد ألقيت عليهاء ومع كل 
الفا عر کان قرفن حر كا و با ا ا کد ا م 

وأنهى الجنرال «زيدلير» حديثه› قائلا: 

- لم يبق علي سوى أن أرجو لك أيتها السيدة رحلة منوفقة وسعيدة! 

وعندما غادرت مڪتبهء آسرعت إلى قصر الحاڪم المام» لڪي تطلب 
الدعم والمساعدة من الملازم «كوفشينوف»ء فاستقبلها هذاء على الفور. 
وكانت تظن آنه» بكلمىة واحدة» سيبدد كل الغيوم» ولكنه» بعد آن 
استمع إليهاء تجهم وجههء وقال: 
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- نعم» هنالك خطا ارتكب 2 الأساس» ومن البداية» ففي تقريري 
الذي أرسلته إلى الجنرال «لافنسكي»» لم أتحدث إلا عنك» ولم ڪن 
أتصور أنه ستحدث لك متاعب من أجل الخادم. والآن» فإنَ ما أخشاه هو أن 
يعتبر الجنرال «زيدليره» وهو شديد الحقد» أن الموضوع يتعلق بڪرامته› 
ويبذل ڪل جهده لڪي يمنع خادمك من السفر. 

- ولكن! الجنرال «لافنسكي» يستطيع أن يتدخل.. 

- لقد تدخل لمصلحتك» ولن يتدخل لمصلحة عبدك! وإلاء فإن هذا يعني 
توجيه إهانتين متتاليتين للجنرال «زيدلير». ونحن لم ندخل بعد ب4 حرب 
معلنة بين إدارتينا وبالطبع» يمڪن أن اڪون مخطئًاً... فاذا لم تڪوني 
على عجلة كبيرة من آمرك» انتظري عودة الحاڪم العام. فهو سيڪون 
هناء بعد أسبوعين. وتعرضين عليه»› آنت بنفسك» قضيتك. 

فتمتمت» وهي بے غاية الحيرة والقلق : 

بعد أسبوعين؟۱ 

كانت الفكرة الأولى التي تبادرت إلى ذهنهاء هي أنها ليس لہا الحق 
بأن تبقى لمزيد من الوقت ے2 «ايركوتسك». وأ ڪل ساعة تڪرسها 
ل «نيتڪا»» ستصبح من الآن فصاعداً› مسشروفة من زوجها. وڪما يدفع 
الحصان بقوة لاجتياز أحد الحواجز» فقد استجمعت كل قوة إرادتهاء 
لكي تقرر السفر. ولكن قرارها تراخى حتى قبل آن تڪون قد عبرت 
عنه: هذا الفتى الذي تبعها إلى قلب سيبيرياء أيمكنها الآن إهمال 
مصيره؛ وعدم الاهتمام به؟ والخدمات التي آداها لاء والإخلاص الذي 
داه لٻا» ڪل هذا يستحق تماما ان تتاخر بضع آيام لڪي تحاول أن تحلَ 
له مشڪلته. 

وقد قوت هذه الفكرة من عزيمتهاء فجابهت نظرة الملازم 
«كوفشينوف» الفضولية » أحمر وجهها قليلاً» وتمتمت: 


“۳1 - 


Twitter: @kfetab_n 


- يستحيل علي أن أسافر» 2 هذه الحالة... «نيكيتا»... خادمي... قطع 
هذا الطريق الطويل حتى أتى إلى هناء لذلك لا أستطيع أن أتركه!... لو 
ترڪته» وتخليت عنه... لڪان تصربك غير انساني۱... 

- ا کان جواز سفرة تظاما + قانه سط دافا أن جد علا د 
«ايركوتسك»٠‏ فما هو العمل الذي يجيده؟ 

- إنه يجيد القراءة والكتابة» ومسك الحسابات.. 

فصاح «ڪوفشينوف»» ضاحڪاً : 

- إيه» حسن! وماذا 2 ذلك ٳِذن؟ من آي شيء تخافين عليه 

سافري» دون آن تقلقي عليها فلن يمضي أسبوع على هذا الشاب النشيط 
إلا ويڪون قد وجد عملا ممتازاً( 

فهزت «صوفيا»؛ رأآسها: 

- كلا... أؤكد لك... إني أفضل أن آنتظر عودة الجنرال «لافنسكي»... 

فابتسم «كوفشينوف» ابتسامة مرنة ومترددة» وبرقت عيناه. ودفع أنفه 
إلى الأمام: 

- أيَاً كان سبب إصرارك وعنادك» فإني أبارك الظروف التي تحتجزك 
پا 

وقالت «صوفيا» مترددة» وكأنهاا أرادت أن تخفف من غرابة خيارهاء 
وقرارها: 

- بالطبع» فإني إذا غيرت رأيي» سأكون سميدة جداً إذا امستطعت 
الاعتماد عليك» مرة أخرى(.. 

- طبعاًء يا سيدتي المزيزة» كوني مطمئنة تماما. فمهما حدث» فإني 
لن أنسى هذا الشاب الذي تشمليه برعايتك. 

كان يختبىء وراءستار من الكلام العذب والمعسول. واستأذنت «صوفيا» 
للانصراف» دون آن تستعيد توازن أفكارها. وعلى الرغم من المظاهرء فإنها 
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كانت تذهب فارغة اليدين. وجواز المرورء الذي ظلت زمناً طويلا تشتهي 
الحصول عليه» لم يعد كافياً لكي يجملها تشعر بالسمادة. ڪانت تشعر 
بأنها مذنبة بحق زوجهاء لأنها بدلا من آن تقڪر به وحده» ڪانت تحمل 
جر موا تھ كن له عاد هة بها ادا وغتعها ا حبك ك الشارع: 
أخذت تطمئن نفسها وتؤكد ذلك» لكي تشجع نفسها بان الأسبوعين 
سينقضيان بسرعة» وعلاوة على ذلك»ء فمن الممكن أن يعود الجنرال 
«لافنسكي» قبل الموعد المقرر» وعلى أي حال» فإِنٌ «نيقولا» لن يتألم بسبب 
هذا التاخيرء لأنه ڪان يجهل أنها قد بدأت رحلتها. وماذا لو قلنا ٳِنْ ڪل هذه 
العقبات والعوائق كان يمكن تجنبهاء لو انها استطاعت أن تصبر قليلاًء 
وترڪت الجنرال «زيدلير» يقوم بعمله! ولڪنها» ڪمادتها دائماً» فهي على 
عجلة من آمرهاء عنيدة» أكثر مما ينبغي» متهورة وحادة الطبع!.. 

ولم تكد تعود إلى الفندق» حتى استدعت «نيكيتا» إلى غرهتهاء هبدا 
وعلى وجهه تعابير الأمل والامتنان» وهذا ما جعلها تضطرب. وأخذت تحدق 
به؛ وقد تصاعدت من أعماقها موجة صاخبة من المتعة والسرور»ء دون أن 
تكون قادرة على التحكم بها آو السيطرة عليها. ولأنها ظلت صامتة› فقد 
شعر بالقلق»› وسألہا بهدوء: 

- ماذاء يا سيدتي؟ ألديك أخبار سيئة؟ 


- أوه! كلاء أو بالأحرى» نعم... إني لم أستطع أن أحصل لك على جواز 
مرور:: 

قتجلت الصدمة التي حصلت لهء بارتعاش خفيف ب4 حدقتيه. 

واستأنفت الكلام: 

- آخيراً... ليس بعد» ولڪن يمڪن أن يسوی ڪل شيء وڪل شيء 
سيسوى» وأنا متأكدة من ذلك 
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وتبين لہا» وهي تلفظ هذه الكلمات الطريق الخطير الذي تتجه نذحوه. 
وما اكتشفته فجأة ب4 قرارة نفسهاء أخافها» كما لو آنهاء وهي تتأمل 
نفسها 2 المرآة» قد اكتشفت فيها امرآة غريبة» ذات ضحكة جنونية. 
كانت لا تزال تستطيع أن تفير رآيهاء وأن تهرب من «نيكيتا» .قبل أن 
يكون قد فات الأوان على ذلك. ولكي تتيح لنفسها بعض الوقت لاتفڪيرء 
أخذت تحدثه بإسهاب عن زيارتها ل «زيدلير»» ثم عن زيارتها 
ل «ڪوفشينوف». وعندما آنهت حديڻهاء سالا : 

- إذن» ستسافرين وحدك؟ 

ادت تفا ريلا وغسةا :قائ كان قارا قى افخ فاق 
يتعلق بالوفت الحاضر. ويجب الضرب بسرعة وبقوة» لكي يكون الجرح 

وقالت: 

- نعم. 

فتقلص فكا «نيكيتا»› وشعرت «صوفيا» بارتداد صدمة هذا الألم؛ 
كما 2 اليوم الذي رأته فيه» يعصف به الألم» وهو مستلق 4ے غرفتهاء 
على أرضيتها الخشبية الحمراء. ڪان هو الذي يتألم»› وڪانت هي التي 
تشعر بفصة ب4 حلقها وبالدموع تطفر من عينيهاء ولأنها خشيت من عدم 
تمڪنها من ڪبت عطفها وحنانها» فقد آضاضت: 

- ليس هنالك وسيلة أخرى للعمل. 

فقال: 

- إني أتفهم ذلك» يا سيدتي» ومتى ستسافرين؟ 

- غدا. 

- بهذه السرعة؟ 
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- نعم» يا «نيكيتا»» فالطريق إلى «تشتيا» طويل جدا.. 

كانت الحياة تسل منه»ء أو الوعي» على الأقل. كان نائماً وهو واقف› 
تفطيه مصيبته. فخافت من هذا الدوء غير الطبيعي. 

وقالت بسماسة اة 

- لقد وعدني الملازم «كوفشينوف» بان سيهتم بك» وريما سمحوا لك 
بد بطع آنا آذك أبضا : بان كتافرة: 

فال 

- لن يسمحوا لي آن أسافرء وآنت تعلمين ذلك جيداً! 

وأنا لن أراك خانية؛ لن أراك ثانية؛ على الإطلاق.. 

وعلى وجهه البسيط المتوج بالشمر الأشةر القصير؛ كان الحب العنيف 
والمشبوب يمتزج بيأس لا تحدّه حدود. فقاضطريت «صوقفيا» حتى أعمافهاء 
وكانت على استعداد للاستسلام إلى المسرات المشوشة التي تتيحها الشفقة 
والرحمة» ولكنها تماسكڪت» وقالت: 

ا سحت وغهر سقلا آي امك ن ان تقول هدا وان تكن 
بهذا الشكل! وسترى ماذا يمكنك أن تشتغل 4 «ايركوتسك» ريشا 
تحصل على اوراقك. يجب أن تجد عملا ومسكناً... وساترك لك بعمض 
النقود» لكي لا تكون معدماً تماما ء ب4 البداية... بلى» بلى!.. هذا ضروري 
جدال.. 

وتوقفت» وهي تلهث» عن الكلام. إذ إن التحول الذي فرضته على 
نفسها» كان قد حطّم قواها. وكان يبدو لاء أنها بك آقل من ثانيةء 
كانت قد التمست وقوع الڪارثة» وتجٽبتها. وہشڪل مفاجئٰ» شعرت 
بالانزعاج لوجودهاء على انٺفراد مع «نيڪيتا» ے غرفتها. ڪان الہواءء 
بينهما يبدو مثقلا بتدفق شحنات كهربائية. والأشياء لہا منظر جاف» غير 
اعتيادي» ينذر بالخطر» كما يحدث قبل هبوب العاصفة. ففتحت «صوفيا» 
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ااب ونادت «جروسير رابوذان ية انها ترو أن قاقش سه مس رمات 
سفرها. وعندما رأت ذلك الوجه الطلق والواضح» شعرت بالارتياح. واقترح 
ے الحال أن يضم «نيڪيتا» إلى عمال مطعمه ڪنادل: 

- إنه لطيف ونشيط» وسينال الكثير من المكافآت والإڪراميات! 
فماذا تريدين آڪٽر من ذلك 

فتظاهرت «صوفيا»» بأنها فرحت كثيراً بهذا التوفيق غير المتوقع: 

- يا لہا من فڪرة مدهشة! أترى»› يا «نيڪيتا» أن ڪل شيء قد سوي؟( 

ڪانت تبالغ بإظهار سرورها» ڪما لو أنها كانت منحنية› وبيدها قدح 
من المرق» نحو مريض يرفض الغذاء. «نيكيتا» لم يڪن يسمع شيئاً ولا یری 
شيئا» ڪان دون شك يمير انتباهه لانهيار يحصل ب4 داخله. ولڪي تخرجه 
من غفلته» طلبت منه أن يتفقد العريةء ويتاكد من أنها جاهزة لتابعة 
السفر. وذهبا لكي يتفحصاها سوية» بل محل صانع العريات» القريب من 
محطة الاستراحة ومرڪز البريد. ڪانت ڪل الإصلاحات» قد آجريت لاء 
وكانت النوابض مفطاة بالشحم» وحزامات المجلات» المعدنية تلمع› 
كأنها جديدة» وأخذ «نيكيتا» يتأمل بأسى هذه العربة» التي حظيت بعناية 
فائقة» والتي كان عليه أن يتابع رخلته فيها» ولكنها ستُقل الآن» «صوفيا» 
وحدهاء نحو بلاد لن تعود منها آبداً. 

xX x 

و2 اليوم التالي» عند الفجر» توقضت العرية» وقد شدت إليها ثلاثة 
أحصنة» آمام مدخل الفندق. فخرج جميع الخدم لمشاهدة رحيل «صوفيا». 

فصعدت إلى الصندوق وجلست كاحسن ما استطاعت بين حزم قش 
مغطاة بالقماش. وحزم «نيكيتا» الحوائج والأمتعة »شاداً عليها الحبال. ڪان 


شاحب الوجه» أحمر العينين» ويتنفس بقوة؛ وقد امتنع عن الكلام. ومنذ 
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آن آعلنت له عن سفرها؛ بدا وڪأنه يريد آن ينفصل عنهاء وآن يقبع ے2 
فوقعته لكي لا يتعمذب. وجهز «بروسبير رابودان» سلة» وضع فيها ثلاثة 
فراريج باردة» خبزاء دهناًء سڪراً» وثلاث زجاجات نبيذ. 

فقالت «صوفيا»: 

- هذا أكثر مما ينبغي»› بعشرين مرة! فأنا لست مسافرة إلى أمريكاا 

< لآ خد رف مادا مك أن تا 

وأضاف صاحب الفندق» مقدماً لها مض النصائح: 

- ب4 المحطات احذري الناس الذين يطلبون منك ان ترافقيهم 4 الطريق. 
را اقتع عاف مانن ربکت آن پرا چ فرنق ممن ارفکی 
افتاه ولا قشي فن مشترانف باوراق تقد كبر 

وآڪڻر لہا من هذه النصائح التي ڪانت تسمعها وهي شاردة الذهن› 
آأكتر انشغالا بمتابعة حركات «نيكيه وبالقراءة ب أفكاره فهذا الفتى 
كان رفيق دربهاء والنجي المؤتمن على متاعبهاء على مخاوفهاء على 
آمالپاء› وهو حاميها؛ ڪما ڪانتء هي حاميته. ولاذا ڪان ينبغي آن يبدو 
أنه يطلب منها شيئا آخر» غيرالثقة؟ ولاذا لم تكن تستطيع أن تجعاه 
يلاحظ كل الحزن لاقتراقهماء؛ دون ان تجازف بان بب له المزيد من الألم 
والفذات؟ كان هفانك امامها حبا قاماء ليه كر من القن دة 
فاا و كرون الشف ك روا 

لم يڪن فد ضاع شيء بعد» وخلال بضع دقائق... لم تكن تستطيع 
التخلي› الاستسلام والخضوع. وشعرت بضيق شديد 2 صدرها. شعر 
«نيكيتا» الأشقر الذي أصبح قصيرأً بمد قصه »وجنتاه الملؤحتان. قزحيتا 
عينيه» بلونهما الأزرق المائل إلى البنفسجي» كل هذا شيء يفوق الوصض... 

وسألما الحوذي: 

- ماذا هنالك» يا سيدتي» آلا ننطلق؟ 
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فارتعشت. ورفع «نيكيتا» رأسه»› وقد جحظت عيناه» كانتا تعبران بقوة 
عن الحزن» والرعب» والمحبة وال انء: لدرجة أن «صوفيا» شعرت أن 
الأمواج أخذت تتقاذفها. وتمتمت: 

- لحظة! أريد من أحد الخدم أن يذهب ويتأكد من أني تھ ان شا 2 

فاسرع خد الخدم بالذهاب إلى غرها شكس بض الوت دون آن 
نو ااا كفل خاو كانت ترا مسر على نن ية وة 
كانت تتحمل هذا الارتباك الذي يسبق الوداع. 

وفال «بروسبیر رابودان» : 

کون اقل حال ما هنا انه تيمل اتخاة ارلا که 
2 المطابخ؛ وبعد ذلك- ول اذا لا يكون الأمر هكذا؟- سيعمل ك المحاسبة... 

ومن السماء الداكنة والملكفهرةء التي تحجبها الفيوم المنخفضة› 
تساقطت بعض القطرات. وردح باردة» تهب من فوق بحيرة «بايكال» آحدثت 
ارتعاشة 2 ذراعي «صوفيا». فالتفت بالغطاء المصنوع من جلد الدب. وعاد 
الخادم» دون أن يكون قد وجد شيئاً ب4 الغرفة» فلم يعد هنالك آي ذريعة 
للتاخر: ويجب الانطلاق. فرسم السائق إشارة الصليب على ضدره: وقالت 
«(صوفيا» : 

- إلى اللقاء» سيد «رابودان» إلى اللقاء «نيكيتا» 

فهمس «نيڪيتا»: 

- ليحفظك الله ويرعاك» يا سيدتي! 

وبحركة جنونية» آمسك يد «صوطيا» ورفعها إلى شفتيه. وعامل 
الإسطبلء الذي كان يقف أمام الأحصنة» قفز جانباً» كانه بيتعد؛ 
مفسحاً المجال لمرور انهيار جارف واندفعت الأحصنة إلى الأمامء وقد آثارها 
صفير الحوذي وفرقعة سوطه. 
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وأخذت النوابض والعجلات والعوارض تطقطق عند كل ارتجاجة. 
والتفتت «صوفيا» و أعماق قلبها شعور مفاجئ بالفراق. وهناك» 4 وسط 
الطريق» وقفت مجموعة صفيرة من الناس آخذوا يلوحون بآيديهم. وكان 
بينهم» شاب أطول من الآخرين» عريض المنڪبين» شعره آصفر بلون قش 
الزرع. وبينه» هو الذي بقي› وهي التي هربت» أخذ رباط يمتد» ويشد؛ 
ويكاد ينقطم... وفجأة شعرت بالخلاص: 

كانت العرية قد انعطفت عند زاوية الشارع. واجتازت «صوفيا» ڪل 
المدينة» دون أن ترى شيئاء ولم تستيقظ من أحلامها وتآملاتهاء إلا عندما 
لمحت» بجانب الطريق» نهر «الأنغارا» المريض المجرى»ء بجزره الصخرية› 
وأحراجه السوداء المعلقة فوق صخور ضفتيه» وتجمعات السنونوء التي تطير 
وهي تزفزق» فوق خليج رملي صفير. 
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كان قد بدا يخيم الظلام» عندما غادرت العرية محطة الاستراحة 
الثالثة. والطريق لم يمد سوى ممر تكثر فيه الحصى» حفر بصورة غير 
منتظمة» بے سفح الجبل. و2 الأسفل» نهر «الأنفارا»» يجري تياره السريع» 
ویبصق غاضباً على الصجور التي تعيق مجراه. وكان هنالك جذع شجرة؛ 
حطت عليه طيور بيضاء» يقوم متارجحاً بين الأمواج. ومع كل دورة عجلة› 
كان الوادي بيو أكتر اتساعا. واخة الوا ء التي انح اکر رود 
يرطب وجه «صوفيا» وينعشه. وعبر صرير لوالب العرية ونوابضهاء ميزت 
صوت مد وجزر»ء رتيب: هو صوت ارتداد الأمواج. وامتد أمامها بحر رمادي 
مسطح ومستو» وفيما بعده» قمم تفطيها الثلوج» ويڪتنفها الضباب 
الڪثيف. 

وقال السائق: 

- ها هي «بايكال» بجيرتناء ذخيرتا الاحتياطية المقدسة» من الأسماكة 

كانت السيول المزيدة المتدفقة من الجداول والأنهار» والصخور 
المنتصبة: والعالية» التي تعلوها أشجار الصنوير والسندرء وتموج المياه 
القاتمة» والغيوم الكثيفة التي تبدو مملقة ج الأفىء ڪل ذلك ڪان يضفي 
على المشهد طابعاً يتسم بالوحشية والعزلة والخفاء» كان يبدو أن السائق 
نفسه أخذ يشعر به. وأوقف أحصنته عند منعطف يطل على البحيرة› 
فسالته «صوفیا»: 
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- لا شيء. إنها العادة: عند الوصول إلى هنا» ڪل واحد يجب آن يفڪر 
ملي ويقوة بما يرغب أن يتحقق له. ففي وسط النهر توجد «صخرة الساحر» 
فإذا سمعك الساحر الموجود 2 الصخرة» فتستجاب دعوتك وتتحقق رغبتك. 
أعلني عن أمنيتك»› يا سيدتي! 

ان بطرسشبور كان شن هكن ان ترفن هة القه 
السخيف وغير المعقول» ولكن» هناء فقد كانت آقل ثقة بنقسها. ولا 
بد أن لہذه البلاد التي تسافر عبرهاء قدرة فائقة على السحر وإطلاق 
الان ابال وتافر شديا على الذهن» بحيث يصبح ڪل شيء 
استيهاما » وتصورا خياليا خادعا» ج هذه الصنعراء الفسيحة التي تبدو 
وكأنها لا تحدها حدود. ولم تستطع الامتناع عن التفكير ب «نيقولا» 
وب «نيكيتا» بحمية وورع وهميّين. وشيئاً فشيئًاً» أخذت الحركة تدب 
من حولما عبر الظلام. كان هنالك آلاف الطيور التي اطمأنت لتوقف 
العرية وهدوئهاء فأخذت تحيي قدوم الليل» بالزقزقة› والتغريد والصفير 
»على استحيّاء وبأصوات خافتة 4 البداية» ثم أخذت تزداد قوة وشدة. 
وبين طبور لبط اليرت المافد فن الي ب الي خت دادن قبا 
بينها الصياح الحاد» قبل أن تحط على شاطى البحيرة» وبمد ذلك» أتى 
دور طيور البجع والإوز الضخمة › التي هيمنت لفترة طويلة» على أصوات 
وجلبه بقية الطيور» باصطفاق أجنحتهاء وبأصواتها القوية والحادة› 
وعندما ضعفت أصوات طيور البط والإوز وسمعت أصوات وتغفريد بعض 
الطيور الأخرى الصغيرة» آرسلت بجهة صيحة» كأنها نشيد النصر› 
وبعد قليل» تابعته جميع الطيور التي تنتمي إلى فصيلتها والتي كانت 
متجمعة على ضفة البحيرة. وبلغت الضجة ذروتها؛ ثم لزمت جميع الطيور 
المت بشكل مفاجن ٠‏ وكان هتالف قاثدا بده الجوقة» قد أوعز لا 
بالتوفف عن الإنشاد. 
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وبدا جانب من القمر» بين سحابتين. وحدثت ارتعاشات فضية» جعلت 
مياه البحيرة تتموج. ولم يعد يعكر صفو الليل وهدوءء سوى صفير عصفور 
صفير» هو «أبو الرؤوس» الذي يقال عنه آنه يبشر بالمطر؛ والذي تابع 
الصفير؛ وهو يركض على رمال ضفة بحيرة «بايكال». 

وأسفت «صوفيا»» لأن «نيكيتا» لم يكن بالقرب منها ليسمع هذه 
الأصوات الساحرة. فمنذ مغادرتها «ايركوتسك» كانت تروي له أبسط 
أحداث الطريق التي تحصل معها. فلو تأملت منظراً أعجبهاء أو تذمرت من 
طريق سيئ » أو نفد صبرهاء أو شعرت بالقلق» أو بالسعادة والسرور»› فإنما 
معه كانت ترغب بتبادل الآراء والانطباعات. وتلمظ السائق وتمطق 
بلسانه» فانطلقت الخيول» دون أن توجه «صوفيا» آي أمنية إلى الساحر 
المختبيء بك الصخرة. 

وعند منتصف الليل» توففت العرية آمام بيت محطة الاستراحة› 
الخشبي. وڪان ما يقرب من عشرين مسافراً يغفون وهم مستلقون على 
مقاعد القاعة العامة. وجميعهم ينتظرون السفينة التي ستنقلهم بك اليوم 
التالي» مع عرباتهم» إلى ضفة البحيرة الأخرى» عابرة البحيرة 4 المكان 
الذي هي فيه الأقل عرضاًء أي بين «ليستفنيتشفوي» و «بوارسڪوي». 
فتدافعوا وانضموا فيما بينهم وهم يتذمرون» لكي يفسحوا مكڪاناً 
ل «صوفيا»» فجلست بين عجوز فصيرة» فبيحة الوجه» ورجل بدين» كثيف 
الشعر» طويل اللحية» ينتعمل حذاءً» ضخماء وهو على ما بيدوء تاجر 
مواشي» يعرف بذلك» من رائحة الحظيرة التي تفوح من ملابسه. وڪان 
هنالك مصباح زيتي ينشر بصيصه الكئيب على تلك الوجوه التي جملها 
التعب تنحني نحو الأرض. وفجأة» شعرت «صوفيا» بفخذ التاجر» الحار؛ 
يلتصق بفخذها. فابتعدت عنه» فاقترب منها. ودون أن يلتفت تقريباً» ڪان 
يوجه لہا» من طرف عينيه نظرة شهوانية معسولة. وكانت شفتاه الغليظتان 
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المفتوختان بل غابة من الشمر الأشقر» ترسلان نقساً لاهثاً. ولم تكن 
«اصوفيا» تستطيع آن تبتعمد آكثر مما ابتعمدت دون أن تدفع العمجوز 
القصيرة» ومعها كل الناس النائمين. ولذلك همست: 

- دعني وشأني آيها .السيد! 

فلم يبد عليه آنه سمعهاء وقَرب رڪبته وڪتفه»› لڪي يلمسهاء 
ويلتصق بها بشكل أفضل. و2 اللحظة نفسها شمرت بحكة مشبوهة 
فألقت نظرة على يديها. كان هنانك عدة بقات تركض فوقها. فانتفضت 
واقفة بقفزة واحدة. نفضت ثيابها» ومشت بخطى ثابتة ثحو الباب: فهي 
تفضتل أن تمضي تلك الليلة 4 عريتهاء وكان عليها أن تتخطى بض 
القرويين المستلقين على أرضية الغرفة» الخشبية» فشعروا بتحرك المواءء 
عند مرورهاء وفتحوا أعينهم وأخذوا ينظرون إليهاء» من الأسفل إلى الأعلى. 
هم أيضاً ڪان البق بهاجمهم» ولڪنهم» وهم معتادون عليه» ما ڪانوا 
يهتمون به. 

وخارج مركز الاستراحة» غسل لها وجهها هواء بارد. وكانت الغيوم قد 
أنجزت التهام القمر»› طلم يعد لبحيرة «بايكال» ضفاف»؛ وكڪانت تسمع 
صوت تلاطم أمواجها عبر ظلام الليل الدامس. وأمضت «صوفيا» فترة طويلة 
تبحث عن عريتها حتى وجدتها بين كل تلك العريات المتوقفة أمام محطة 
الاستراحة وبعد أن استلقت 4 صندوق الغرية على رزم القش» وضعت 
مسدساً محشواً بالقرب من يدها. ڪان «بروشبير رابودان» هو الذي أوصاها 
بأن تأخذ هذا السلاح معهاء ب4 رحلتهاء ويناءُ على نصيحته» أيضاً» ڪانت 
قد خاطت ڪل نقودها 4 ذيل فستانها. ولڪن» هل تستطيع حقاًء أن 
تدافع عن نفسها لو هاجمها آحد ما؟ ويعد أن سحبت الغطاء» الذي ڪان 


جلد دب» حتى ذقنها. وخفضت غطاء العرية ظلت ترتجف من البرد» وهي ٠:‏ 
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أي لحظة. وكان قلبها يتوقف عن الخفقان» عند أول ارتعاشة هواءء وعند 
أول فرقعة أو انقصاف غصن 4 شجرة» كانت تقدر مدى الجنون الذي 
ارتكبته بمتابعتها السقر بمفردها. ولا يزال أمامها ما يقرب من ثمانمئة 
كيلومتراً» أي نحو عشرة أيام» عليها أن تقضيها على الطريق» ولم يڪن 
E‏ ا ا ل کک دون ها او خا 
كان «نيكيتا» إلى جانبهاء» فبأي سكينة وطمأنينة كانت تستطيع أن 
تنعم وهي ناثمة» هذه الليلة» 4 العرية! وأخذت تتصوره» ساهراً على أمنها 
وراحتهاء رافع الرأس» هادىء المنڪبين. وبقدر ما كانت تفڪر به»› بقدر 
ما كانت تكتشف أنها ضعيفة»؛ ومعرّضة لخطر لا تستطيمع رده أو 
مقاومته» وبهذا القدر أيضاً كانت تشعر بالحاجة إلى حضوره» إلى قوتهء 
وإلى لطفه ومودّته. وفيما يشبه الہذيان» نادته بصوت خافت» وهي تهر 
رأسها. وتقلبه على الوسادة. وبدا.لباء أنه٠لو‏ ظهر أمامها ب4 تلك الدقيقة› 
لكانت ألقت نفسها بين ذراعيه. فهل كانت ستفمل ذلك بدافع الخوف› 
بدافع الامتنان والاعتراف بالجميل» أم بدافع العطف والمحبة؟ إنها لم تعد 
تمرف بأي داقع كان من الممكن أن تفعل ذلك حمَى التعب قد ألهبت 
خذيهاء والدموع أخذت تضايقها وتمذبها. وفجاأة» سمعت وشوشة وأصواتاً 
لا يحصى عددها؛ كما لو آنه كان هتاك جيش يقترب وهو يطاً الأعشاب 
والحشائش ويدعڪها تحت النعال. فأمسڪكت مسدسهاء» وقد تجمدت من 
الرعب» وأخذت يدها ترتجف. ولكن الصوت تحدد وأتضح: مطر غزير› 
كبير القطرات» أخذ يقصف الأرض» بالعنف الذي يبلل ڪل شيء› يميت 
ڪل شيء ويجرف كل شيء. فاطمأنت «صوفيا» بعد أن شعرت آنها 
أصبحت معزولة عن العالم بستائر من الماء. فلن يجازف آي للص» با لمجيء 
نحوهاء عبرهذا الطوفان. ولأنٌ «نيكيتا» لم يشتطع أن يأتي» فقد أرسنل 
لاء عن طريق السحر» هذه الوسيلة لتؤمن لہا الحماية. ودهشت من هذه 
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القكرة ات ل قىم طبمها ولا ن عيبا فيل كانت على روشك 
التفيّر والتحول» تحت تأئيرالمناخء والمخلوقات والأحداث؟ وغفت» منهكة› 
وهي تصفي لليل» وهو يسيل ويتنهد. 

تما اسقط كائ القن تر مهدا طا تارا ها 
ولامعاً برّاقاً. والأخطار التي كانت تتهدَّدهاء زالت مع زوال الظلام. وڪان 
مركز الاستراحة يعج بالمسافرين» وتدوي فيه أصوات مختافة ومتنافرة. ولا 
بد من أن يكون هنالك آڪثر من عشرين شخصاً يحاصرون «السماور» 
ويتحلّقون حوله. وعبرت «صوفيا» الطريق» ونزلت نحو البحيرة. كان 
الشاط مفطى خفن دة الأنران» مضو وتاعمة جدا: أزرق قات 
أحمر غامق» أخضز لوزي» بنفسجي فاتح» وكانت هذه الحصى منتشرة› 
علی امتداد منحدر هادیء؛ یصل بھا حتی الماء. 

كانت بمهض سحب ونتف الضباب لا تزال عالقة ج فروة الجبال› 
السوداء. وآأخذت ريح سريعة ومرحة» تهب من عرض البحيرة تهز غطاء 
العربة. و «صوفيا» التي كانت تشمر بالبرد والألم» وضعت قليلاً من 
السكر والحلوى 4 سلتهاء وذهبت إلى القاعة العامة لتشرب الشاي 
الساخن. والتاجر الذي حاول الاقتراب منها عشية ذلك اليوم» استقبلها 
بتحية حارة ومرحة» وسألما عما إذا كانت قد أمضت ليلة مريحة» ونعمت 
بنوم هنيء. فلم تجبه. فاستاء» وقال: 

< كنت اعتفد أن حال الحرب فى انيت ستتا د سند عهك تابون 

ڪانت فد انتهت من شرب الشاي ومن تناول ما جلبت معها من حلوى. 
عندما أعلن مدير المحطة عن وصول السفينة. وهذه السفينة كانت ضخمة 
وقديمة» سطحها واسع ومسطح» ومزودة بحلقات ومحاور للمجاذيف» ومنذ 
تلك الساعة» كان بعض القرويين» قد أخذوا يجرّون العريبات إلى قرب 
رصيف الركوب والشحن. وعند نزول تلك العربات حافة الضفة» كانت 


SFA 


Twitter: @kfetab_n 


تسيربسرعة» فيحني الرجال ظهورهم»؛ ويشدونها لتخفيف سرعتهاء وإلا 
كان من الممكن أن تندفع نحو الماء وتفوص فيه بما تحمل من أمتعة 
وحوائج. والجسر المريض الذي يربط بين السفينة واليابسة» كان يهتز 
وينحني تحت ثقل العربات» التي آخذت تتوقف الواحدة بعد الأخرى» على 
ظهر السفينة. 

كانت «صوفيا» تهم بالصعود على متن السفينة» عندما وصلت أربع 
عربات للبريد » وهي ترسل رنين أجراسهاء ليسمعه جميع المسافرين الذين 
أخذوا ينظرون إلى بعضهم بحيرة وذهول: فلأن مصلحة البريد لها الأولوية 
على الجميع» لذلك كانوا متاكدين بأنهم لن يجدوا خيولاً به 
«بوايارسڪوي». 

و الساعة الذافتة اعا أقلفت اة ولم كن هتانات اة 
لاستخدام المجاذيف. فقد هبّت باستمرار رياح قوية» دفعت السفينة بسرعة 
إلى الأمام. وإذا لم تضعف» فإن السفينة ستصل إلى الضفة الأخرى» عند 
الساعة الخامسة مساءُء على وجه التقريب. 

كان على ظهر السفينة» نحو عشر عريات» من مختلف الأنواع 
والأحجام. وقد تكدست طرود ورزم الحوائج والأمتعة قرب «درابزون» 
ال وكات الق ااه الاين حا جا ا 
الكثيرين منهم فضلوا الجلوس 2 عرياتهم. وكانت «صوفيا» وهي جالسة 
بے وسط صندوق عريتهاء وسندت ظهرها على وسادة صغيرةء تتأمل 
اعاب اة وهي كامل روغها عفد الصبا: كان سطع انا 
الأخضر بلونه الزمردي» يرتمش برفق» مع مرور الريح فوقه. وإلى الشمالء؛ 
کان أف ق دون جدود كاو او اط ات اها النوب 
فيصطدم النظر بجبال عالية: النسق الأول منهاء تبدو الجبال فيه واضحة 


وسوداء» والأڪثر بعداً تصبح زرقاءء والآخيرة› ع النهاية » تتفتت»› تتذرر› 
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وتبدو تحت أشعة الشمس» كالطبشور المسحوق. تذكرت «صوفيا»› 
والأمواج الخفيفة تهدهدهاء يوم عبرت نهر «الانسيي» على متن معدَّية: 
الاتشسماب اانتظه فة بن لا نهاتية العماءولا تهاقة لياه وتجرد التسن 

ولكن آنذاك» كان «نيكيتا» يقف بقربها وقد استند بمرفقيه على 
حاجز المعدّية. وخيل لہا أنها تسمع صوته المآلوف: «أنت متلهفة إلى الوصول› 
يا سيدتي... ومع ذلك» فجميل جداًء هذا الذي نراه هنا!...» 

فطردته من ذهنهاء وقد عصف بها الحزن» ودفعت به إلى حياته 
الجديدة. فلا بد أنه قد بدا عمله ے مطعم «بروسبير رابودان»» وأخذ يسرع 
الخطى بين المطبخ وبين مائدة رواد المطعم» الكبرى» ولم يعد لديه وقت 
للتفكير بها. ويمكن آنه سينساها وهو يثرتثر ويضحك مع خدم المطعم 
الآخرين زفكدا بكرن الآعر خسنا جدا كانت ف أعطه مئ روبل عد 
سفرها. ولن ينقصه شيء ولكن» ماذا لو حصل على أورافه» ولحق بها إلى 
«تشيتا )5... 

فشعرت بنفحة من الحرارة» عندما تبادرت هذه الفكرة إلى ذهنهاء 
وأخذت الصور تتوالى ك ذهتهاء موجة بعد موجة» الواحدة منها تمحو 
الأخری. وما تقوم به هناء متی وڪیف ڪانت قد رغبت به او أرادته٩‏ وباي 
وسيلة» بل بأي قيد تركت نفسها تُر منقادة إلى آخر الدنيا؟ لقد خيل لہا 
أن خطاً خفيًاً ب الاتجاه قد أدخل 4 حياتها أحداثاً لم تكن مخصصة» ولا 
مقدرة لا( 

استمر إبحار السفينة» بكل هدوء» حتى المساء. وڪكانت الطيور التي 
تصدح بأصواتها بقوة» تلامس الأمواج وتتابع طيرانها 4 الأعالي إلى 
ارتفاعات مذهلة. وعندما غربت الشمس» بدا 4 الأفق بريق كشعلة من 


النار. وآخذت الضفة تتراقص» سوداء» على انعكاسات دموية» ذهبية 
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ولازوردية. وكان هتالك مكسر يشكل رصيفا على أعمدة» يمتد بعيدا 
فوق المياه. ودون آن ينتظر المسافرون أن ترسو السفينةء أخذوا ينزلون من 
عرباتهم ويتجمعون أمام بوابة الحاجز. فدهشت «صوفيا» 4 بداية الأمر من 
عجلتهم ثم ما لبشت أن أدركت سببها: فمصلحة البريد سوف تستولي على 
جميع الخيول ج ذلك النمار: ولك عدا لا بقلل من أهمية الشسجيل 2 
دفتر مدير مركز الاستراحة» لان المسافرين المسجلين آولاً» سيڪونونء 
چ ایی اقاي اول سن ادر ركز وا ال هي أن ضر اة 
كان على بعد خمسمئة خطوة من رصيف الميناء وحا لما وضع جسر العبور» 
تدافع جميع المسافرين نخو مركز المحطة. راكضين متدافعين› 
متسابقين» وهم يتسلقون حافة الضفة. وكان التاجر الضخم 4 طليعتهم؛ 
ا کات ر قسن الا ارو کر عل عا اکر 
المتسابقين. فلو كان «نيكيتا» هنا لكان سبق الجميع. و «صوفيا» التي 
كانت فاترة العزيمة والهمة» هي آخر من غادر السفينةء دون أن تسرع آو 
دسل آنا 
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طوال الليل» ظل «نيكيتا» يقلب المشروع 2 ذهنه. وعند الفجر» 
استيقظ قبل جميع الخدم»تناول صرة ثيابه» واجتاز المهجع على رؤوس 
أصابعه وبڪل هدوء لڪي لا يوقظ أحداً» وخرچ إلى الشارع. ڪان ضباب 
رمادي داكن يتصاعد من النهر وينتشر ے المدينة. لا أحد على الأرصفة. هنا 
وهناك لا يزال أحد المصابيح يسطع ب أعلى عموده» كان بائع الأحصنة 
الذي حدثوه عنه بالأمس» ب2 غرفة الخدمة» يسكن ب الجانب الآخر من 
«ايركوتسك» على ضفة نهر «الأنفارا» أنه أحد المحكومين السابقين 
بالسجن مع الأشغال ويدعى «غولوبنكو.» ويقال عنه آنه متساهل بے تعامله 
مع زبائنه. وكان «نيكيتا» يأسف لأنه لم يفكر قبل ذلك الحين بالذهاب 
مقابلته. فقد أضاع يومین! إنهما يومان طويلان قضاهماء وهو يفسل أواني 
المطبخ 2 الماء الدسم» ويشعل النار ويكنس القمامة والأوساخ؛ دون أن 
يكف عن التفڪير بسيدته» وهو يشمر باليأس. ولأنه لا يستطيع أن يميش 
بعيدا عنها؛ فإنه كان يفضتل أن يتمرض للسجن» للجلد › بل وللموت أيضاً 
ولذلك فانه سيحاول اللحاق بها. كان قد أدرك هذا عند استيقاظه وهو يتلو 
صلاة الصباح. ودفعته هذه الفكرة الثابتة التي لازمت ذهنه إلى الذهاب 
بسرعة لمقابلة بائع الخيول «غولوبنكو». وكان هذاء رجلا ربع القامةء 
آصلع الرأس» وجهه مجعد وقاس كالقبضة المضمومة. وآدخل «نيكيتا» 
إلى سقيفة قريبة من الإسطبلء» ودعاه إلى الجلوس إلى مائدة عليها زجاجية 
«فودكا». 
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فقال له «نیکیتا» : 

- ليس لدي الوقت لہذاء فأنا أريد أن أشتري منك حصاناً. 

فساله «غولوبنکڪو» : 

- ما هو نوع الحصان الذي تريد شراءه؟ هل تريده من أجل العمل؛ من 
أجل اتر مهن أجل السغرة 

- أريده من أجل السفر. 

أترن أن تافر يدا 

- نعم. 

ا ج فيي فوكي الستردن الرد اون برق ماخر وما كر: 
فشعر «نیڪيتاء» أن الرجل قد اكتشف آمره. وساله البائم» ملحا : 

- وهل تنوي السفر بعيدا جدأ؟ نحو الشرق؟ أم نحو الغرب؟. 

ددا ك 

- أحسنت الإجابة» يا بنا ولكن» بدلا من المجيء إليّ ماذا لم تذهب 
إلى مركز الاستراحة والبريد لكي تحصل على حصان؟ فهناك تحصل عليه 
بسعر آقل من سمري هنا فهر «نيڪيتا» ڪتفيه ولم يجب. 

فاستانف «غولوبنڪو» أسئلته: 

- آلا يمكن أن تكون» بالمصادفة» قد ضعت أوراقك؟ وانفجر 
ڪا ٠‏ غندما رای الشاب فيط غخها: 

لق با بی ا فست آنا من رمك فیا 6 کت ج وضع غير 
نظامي مع السلطات! وأنا أشعر بالمودة نحوك وبالتماطف معك وسأبيعك 
حصاناً » وحصاناً جيدًا ولن يكون غالي الثمن: 

فهياً «نيكيتا» نفسه لتلقي الصدمة: لم يكن يملك سوى المئة روبل التي 
أعطته إياها «صوفيا» وعندما يفڪر بآنه كاد يرفضها! وماذا يمكنه أن 
يقعل إذا طلب «غولوينكي ثمناً لحصانه» أكثر من هذا المبلغ؟ 
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فشعر بآنه يڪاد يصاب بالجنون» وتمتم: 

- أنت لا بد آنك تدرك أني لست غنياً! 

- إني أشك بك ذلك» ولكنء» أنا أيضاًء علي أن أؤمن معيشتي! خمسون 
روبلاًء ايناسبك هذا السعرة 

فبدت الشمس على وجه «نيڪتا؛ وقال: 

- نعم؛ نه يناسبني. 

- سيرشدك أحد رجالي لكي تخرج بأمان من المدينة» وبعد ذلك عليك 
أن تتىدبر آمورك. وعليك» بقدر ما تستطيع» أن تتجنب الطرق العامة 
والرثيسية. 

فسأله «نيكيتا» وقد تشجم بما أبداه البائع من رعاية نحوه: 

- ألا تعرف أحداً يمكن أن يدبر لي حصاناً آخر» عندما يتعب حصاني؟ 
وسأدفع له فرق الثڻمن... 

- كيف تريد مني أن أجيب على سؤالك» وأنا لا أعرف 2 أي اتجاه 
ستسیر؟ 

فأجابه «نيڪيتا» فقا د 

- أريد السير باتجاه بحيرة «البايڪال». 

فصب «غولوبنڪوء» «الفودڪا» ب4 قدحين. وشربا وآڪل ڪل منهما 
قطعة من سملك الرنكة» ومسحا فميهما بڪمَيهما. وقال 
«اغولوبنڪو»: 

أضف خمسة روبلات» لأعطيك المملومات التي تحتاجها. 

أعدك بذلك. 

ضع النقود على المنضدة. 

هاهي النقود. 

قعدها «غولوبنڪو» لفهاء دسها بے حذائه» وقال: 
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دا قشل آل يتفي انرا على شك الجير و فف 
عند شخص يدعى «سبيريدون» وفل له إنك فادم إليه بتوصية من قبلي»› 
فيساعدك» وأقسم لك» على هذاء بالسيد المسيح! 

وبينما ڪان يتڪلم» أخرج من جيبه خيطاً ثخيناً» علقت به ثلاث قطع 
صغيرة من العاج مخروطية الشكل. 

فساله «نیڪيتا»! 

- ما هذه؟ 

انتب اك اها كدي فبا ديد التميريرة 
کین تا فرق عدن حصا شیر وف شدي وطاق باقن 
سرعة! فلا يستطيع أحد اللحاق بك 

فقال له «ٺيڪيتا» : 

اف ف 

شرا دحا اکر کے مسك «غرلرینکن وکن من در عه واد 
إلى الإسطبل. 

وبعد ما يقرب من ساعة»› كان تكح منطةا على سور خان 
4 أرض مكشوهة. وبناء على نصيحة «غولوبنڪو» لم يكن يسير على 
الطرق الرئيسية» بل على دروب موازية لاء وضيقة» لا تسير فيها العريات. 
كان حصانه الآسيوي الصغير؛ ذو الأعضاء القوية والنشيطة وشعر المنق 
الطويل الرمادي اللون؛ يسيرخبباء دون أن يفكر بذلك» بل بشيء آخر. 
وألهب له «نيكيتا» حماسته» بدفعة ليقفز فوق بعض الجداول» ثم دقعه إلى 
المدو بسرعة» دون آن يثيره ڪثيرا. ولا بد من اَن «بروسبير رابدون» قد 
لاحظ رحيل خادمه الجديد» ولكنه لم يكن ذلك الرجل الذي يعمد إلى 
إخبار السلطات بذلك» فلا ينبفي أن يخشى «نيكيتا» شيئاً من هذه الناحية. 
كانت الصبيحة جميلة. وجذوع أشجار السندر» البيضاء والملساءء ترتفع 
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عالياء ب4 السهل» كشموع الكنائس» الضخمة. ودوى رنين جرس 2 قرية 
بهيدة. 

كان «نيكيتا» يأمل أن يصل إلى ضفة البحيرة» قبل أن يخيم 
الظلام. فإذا وجد بديلا لحصانهء وإذا كانت «صوفيا» قد تأخرت 
لبعض الوقت» ب4 الطريق؛ فربما استطاع اللحاق بها قبل الوصول إلى 
«تشیتا»۱ وبعد أن يڪون قد رآهاء فسيتبعها عن بعد» لكي يتحاشى أن 
يسبب لہا المتاعب. وعندما تبادرت إلى ذهنه فكرة لقائهماء شعر بسيل 
يتدفق بے آوردته. 

ڪان الله يدفعه من ظهره. وكان عليه أن يتعقل وأن يثوب إلى رشده› 
لڪي يجعل حصانه يسير هونا ومتمهلاً من وقت لآخر. 

%*##K 

ولأن مواعيد انطلاق العربات للسفر تحدّد حسب التسجيل 4 سجل 
المركز» كانت عرية «صوفيا» هي الأخيرة التي انطلقت 4 صف مؤلف من 
ست عريات. وكانت وهي فابعة تحت غطاء العرية تتنفس الغبار الذي تثيره 
العربات التي سبقت عريتها. وكان ضجيج العجلات ذات الأطواق الحديدة؛ 
يدوي بے آذنيها ويزعجها ڪثيراً. واخذت تفڪر 4 الازدحام الذي سيحصل 
قي محطات الاستراحة التالية؛ وتشمر بالغفيظ الشديد» لأن كل هؤلاء 
الناس سيكونون واثقين من آنهم سيحصلون على حاجتهم من الخيل قبلها. 
فصاحت وهي تشد سائق عريتها من ڪم سترته: 

- حاول أن تتخطى هذه العربات وتسبقها! 

فأجابها الرجل 

- هذا ممنوع؛ بموجب النظام»› يا سيدتي! 

فناولته روبلا. فأخذه من فوق ڪتفه» وقال: 
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- ڪلاء يا سيدتي. 

وعندما ناولته الروبل الثاني» غير رأيه: 

- ليكن الله 4 عوننا! تشبثي بالعرية جيدا! 

وانطلقت الأحصنة» وقد جلدت بعنف بالسوط» وانحرفت العرية قليلاً 
إلى اليسان وسارت افتان ن عجادتها على قارعة الظريق واظتان غلى 
لحشائش والأعشاب» وتجاوزت العرية الأولى» التي تمالت منها صيحات 
الاحتجاج. وحصل للعريات الأريع الأخرى» ما حصل للأولى. لأنها كانت 
ثقيلة الحمولة» لا تستطيع آن تجاري عرية «صوهيا» 2 سرعتها. وبعد فترة 
وجيزة أصبح صرير نوابض تلك العربات ورنين أجراسهاء يتلاشى عن بعد. 
وقالت «صوفيا» 4 سرَّهاء بعد أن شعرت بشيء من الخجل بسبب هذه 
المخالفة للنظام» باحثة عن معذرة تتذرع بها» بأن لا أحد لديه مبرر لالاسراع 
أقوى من المبرر الذي لديها. وان عليها أن تردد دائماً بينها وبين نقسها نها 
ذاهبة لترى زوجها لكي تزكي» وتجدد الحماسة الضرورية 4 مشروعها 
الذي تقوم به. 

«بعد ثمانية أيام» سأآڪون بقريه. فيا لفرحته ويا لامتنانه! وسنڪون 
سعداء من جديد! ويجب أن يحصل ذلك»والاء فلن يڪون لأي شيء معنى 
بعد الآن» لا رحلتي» ولا حبي ولا حتى الكون كله الذي نعيش فيه!..» 

وعند وصولما إلى استراحة «كابنسك» تلقت صدمة قوية : «نيكيتا» 
كان بے الباحة. كادت تصرخ. ولكن الوهم تبدد ے2 الحال. 

ف بف ا اع أن وان عامل انط هذا اتخات اليل 
الأشةر ذو الوجه الذي لا روح فيه ولا حياة» هو «نيكيتا»؟ وهي التي 
أنهكها الحزن» لم تكد تشعر بالسرور» عندما أخبروها بأنها ستحصل 
على أحصنة مرتاحة» وجاهزة للانطلاق» بعد ساعة فقط. كان قد خيم 
الظادم قاشعل مدير اللحطة مضباحا. وفتجت «صوفياء سلة زادها 
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وتناولت الطعام بمفردها على زاوية المنضدة» وهي تفكر بوجبات أخرى 
تناولتها ے هذه الرحلة» كان لہا حلاوة وعذوبة لا تشعر بطعمها 4 هذه 
الوجبة ب4 الوقت الحاضر. 
yk vk‏ 

انسحبت الغريان لتتام ب4 أعالي اشجار الصنوبر الضخمة» وتفلغلت 
القبرات بين الحشائش والأعشاب التي تغمرها المياه» وطيور السنونو أخذت 
ترسل نداءاتها الأخيرة قبل أن تحط على تلال الرمل البارزة» و «نيكيتا» 
الذي كان يسيرعلى صهوة حصانه بمحاذاة نهر «الأنفارا» آخذ يستعد 
للاستمتاع بسكون وصمت خسق المساءء عندما تعالت» فجأة» ومن جميع 
الجهات دفعة واحدة» أصوات البط والإوز والبجع البري» فأوقف حصانه 
مندهشاًء وقد خلبت لبه هذه الموسيقا الطبيعية. فهذا النشيد الليلي لم يخلق 
ليشتض آذان الإنسان. كانت أرواح الحيوانات تثور وتتهيج به حتى النشوة 
والإغماء وفقدان الوعي. فهل سمعت «صوفيا» هذه الحفلة الموسيقية الغريية 
الڻي سمعها هو؟ نه لم يڪن يريد آن يميش آو آن يرى شيئاً جميلاء عظيماًء 
مثيراً ومؤثراً» دون آن تنال نصيبها منه. و ڪل مڪان يمر به» ڪان يقول بٿ 
سره إنها قد مرت به قبله» ولذلك فإنه آصبح مطهراً ومقدساً» ڪان يبحٹ 
عنها به أخاديد الطريق» على سفوح الجبال» ب تشابك أغصان الأشجار» 
وبين غيوم السماء. وكم من الكيلومترات تفصل آحدهما عن الأخرة مئه 
وخمسون» مئتان... ڪان «نيكيتا» يحسب ويقدر البعد» والمسافة التي 
تفصل بينهماء يتوه» يخطئٰ»؛ ويضيع 2 حساباتهء ثم يعاود الحساب ويعمد 
إلى الفش. وكان حصانه الذي أنهكه التمب» يتقدم بمشقة وصعوبة. فلم 
يمنحه وقتا للراحة سوى ثلاث مرات» منذ أن غادر «ابرڪوتسك». وإذا ڪان 
«غولوبنڪو» لم يڪذب عليه» فسيجد حصانا أخر 4 «ليستفينتشنوي». 
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وغندما وصل إلى هذه القرية: بدت له جمي بيوتها مستفرقة 4 التو 
اق که کو مه اقرا کیو عد کان پیج خا مح لا ج 
ومن الممكن أن يكون فيها أيضاً مخفر للشرطة. 

زد ل يجرو يكيا على اجار باك ور الشان اترتيجي :يل 
ترجل» وذخل إلى آحد اروج الفرةة. اليس من الأفضل آن رتام هتا شو 
واه اعفن او كلاف شاعا كم بسانت النشر على لخن 
نفسه» دون أن يطلب شيا من أحد؟ ولكن الحصان ربما لن يستطيع متابعة 
السير» فهو يعرج وقد بدا لاهثاً وكأنه فقد آنفاسه. فداعب له عنقه. 
فقصهل» فخاف «نيكيتا» واقتاده ليخفيه عن الأعين 2 غابة صفيرة من 
أشجار الصنوبر. وهناك وجد نفسه وجها لوجه مع فتى ك الثانية عشرة من 
العمر» كان ينضح الماء من أحد الآبار» فنظر أحدهما إلى الآآخرء وقد 
استولت الدهشة على الاثنين معا. وفتح الفتى فمه.ليصرخ» ولكَنٌ «نيڪيتا» 
بادره بسرعة بالسۋال: 

- أتعرف آين يسڪن «سبيريدون»؟ 

وابتسم للفتى لكي يطمئنه. فتردد هذاء لحظة» وهو بين بقية من خشية 
وحذر» وبداية من تماطف ومودَة. كان رأسه صفيرا مكوراء وعيناه 
براقتين وأنفه أفطس. وأخيرأً» قال وأخذ يبتسم» هو أيضاً: 

- إنه يسكن ب آخر بيت» من هذه الجهةا وأعلى الباب مطلي باللون 
الأزرق. ولا مجال لكي تخطىء 2 الوصول إليه. 

وابتعد» وهو یتمایل بے مشیته بین سطلین ڪانا يفقدان قليلاً من الماءء 
عند ڪل هزة آو ارتجاج 

ودار «نيكيتا» حول القرية لكي لا يراه أحد. وأمام مسكڪن 
«سبيريدون» عاوده القلق من جديد: آلا يخشى أن يقع» وهو محني الرآس› 
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فتحه له كان نحيلا طويل القامة» لحيته سوداء تتخللها شعرات بيضاء. 
والوشم الذي يدل على آنه قد حكم» سابقاً» بالسجن مع الأشغال الشاقة. 
واضح ب أعلى خده: وبك هذا الملكان لم يعد ينبت الشعر آبدا. وأوقف 
«نيكيتا» عند عتبة الباب» وهو مقطب الحاجبين» وقد أطبق قبضتهء 
وال بوت اجش؛ 

- ماذا ترید مني؟ 

- إني قادم من طرف أحد الأصدقاء 

- ليس لي أصدقاء. 

- «غولوينڪو». 

فانفرجت ب الحال أسارير وجه «سبيريدون»؛ وصاح: 

- آ١‏ «غولوبنكو»! «غولوبنكو»! هذا الوغد العجوز! 

ألم يمت بعد حسن! هكذا أفضل» وهذا من حسن حظك! 

فأي ذكريات لأي جريمة ولأي سجن تريط هذين الرجلينء أحدهما 
بالأخر. وأدخل «سبيريدون» «نيكيتا» إلى البيت وهو يتنهد» ويضحك من 
سرور يعود إلى زمن مضى. كان هناك مصباح زيتي على منضدة» يضيء 
المنزل. ومصباح آخر» أصغر من الأول» علق أمام الأيقونات» فرسم 
«نيكيتا» إشارة الصليب على صدره. وك آخر الفرفة» عبرالغبش الذي 
يخيم هناك» كانت ترقد امرأة على فراش مكڪون من الخرق. 

انهضي» يا «أوديڪسي»٠‏ 

وتلبية لأمر رب البيت» نهضت «أودڪسي»› 

وهي بقميص النوم؛» كانت لا تزال 4 سن الصباء عيناها واسعتان؛ 
يبدو فيهما الرعب» ذفنها مستديرة» وعلى كتفها تدلت غديرة 
وة مقر الزن دم خر وذفتا زاك وبآ أك 
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فصرّح اسبيريدون» بأنه على استعداد لاستبداله» مقابل زيادة بسيطة 
لا تتمدی اتشر ووا لأنه يعتبرذلك خدمة يؤديها لآأحد آصدقائه› 
وبقبول «نيكتيا» عرضه هذا» يبقى به جيبه خمسة وعشرون روبلا 
فقط» لما يحتاجه من نفقات» حتى نهاية رحلته» وڪان.هذا قليلاً جداء 
ولذلك» آخذ يساوم؛ وتم الاتفاقء 4 نهاية الأمر على اثني عشر روبلاًء 
وخمسين «كوبيك». وبعد ذلك» أخبر «سبيريدون» «نيكيتا» أن أحدهم› 
ويدعى «فالوييف» ويسكن 2 الجانب الأخر من بحيرة «البايكال» ج 
قرية تدعى «كابنسك» يستطيع»› عند الحاجة»› أن يقدم له خضناناً بدل 
خضانه: بالسعر تفشمة: 

- عليك أن تقول له إنك قادم إليه فن قبلي» فسيعاملك كأنك أحد 
الأمراء. وقبل كل شيء» ستقضي هذه الليلة هنا! 

فال له «نيڪيتا» : 

- كلا» يجب أن استأنف السفر» 4 الحال. 

- لا تستطيع ذلك فالسفينة لا تعود إلا بعد يومين! 

- آلا يوجد طريق يدور حول البحيرة؟ 

- بلى» ولڪنه سيئٰ› ومساهته طويلة 

- وليكن» فأنا & عجلة من أمري. 

- ولكنك متعب» ولم تعد تستطيع الوقوف على قدميك! 

- سأنام على سرج الحصان. 

كانت «آوديكسي» تنظر إليه» بعطف وانجذاب» وهي ناعسة»› 
مسترخية » وقد برز نهداها نحت قميصها. 

وفال «(سبیریدون». 

ا خا اه ت مانا رالرى 

ا : 
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وتبادلا الأنخاب» وهما يحتسيان «الكواس» دكئئجس) ٥u‏ 
واضطجعت «آوديكسي» من جديد» ولكنها وهي بعيدة عبر الفبش لم 
تكف عن النظر إلى المسافر» وعن مراقبته» وقد أدرك هو آنها أعجبت 
بهء وهذه الفكرة زادت من انزعاجه. ففي ڪل مرة› ڪان پڪ دف 
فيها لدى آي امرأة إحدى سمات الشبق أو الحيلة والشهوانية ينزعج» 
وياشعر بصدمة قوية» كما لو آنها قد اقترفت جريمة» بإساءتها إلى 
الجنس الذي تنتمي إليه «صوفياء. وشعر بالارتياح عندما أصبح» عبر 
ظلام الليل» خارج المنزل. 

وبقدر ما كان الطريق يتجه صموداً ب4 الجبل» كان الأفق يتراجع 
ويضيق» والبحيرة تمتد وتبدو أڪثر اتساعاًء تحت ضوء القمر» وڪانت 
مبافها للها مخططة: فنا زهتاكف: تحرط من حكن وا خائ كاتف 
ستارة من الأشجار تتقدم خبباً» وتحجب المنظر. وأشجار الصنوير الساكنة 
والداكنة تبدو بارزة كأعمدة من حديد»› وظلالېا التي لہا شكل أسنان 
المنشار» كانت تسد الطريق وتقطعه؛ وكان الحصان يجتازهاء ويخرج 
منهاء مارا سلیماً معافی لم یُمس بسوء. 

ڪان يسير بشڪل جيد» ولم يكن «نيكيتا» بحاجة لأنه يقوده أو 
يحثه على السير. فيما مضى» ريما كان يخشى من السفر» ليلاًء 
بمفرده» بين الأشباح؛ والأرواح الشريرة. وهذا المساء» كان لديه 
انطباع بأنه» هو نفسهء؛ شبح. وكان؛ وهو مستسلم لهدهدة السرج› 
على ظهر الجصان» قد فقد الإلمام بجسمهء ولم يعد يفكر. وبالكاد› 
هو موجود. واستفرق 2 النوم» واستيقظ مذعوراًء لم يكن قد تفير 
شيء؛ والحصان لا يزال يسير بين آشجار سوداء» تحت ضوء فقمر»› بلون 


الحليب. 
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4 «فيركني- آودنيسك» توقفت «صوفيا» مرة أخرى»› لعدم وجود 
أحصنة. وأخذ مدير المحطة يقسم أنه سيحصل على عدّة أحصنة» خلال 
أربعة وعشرين ساعة. ولتمضية الوقت»› قامت «صوفيا» بزيارة البلدة» التي 
كانت تنتشر منازلما الخشبية على ضفة نهر «السيلنكا». وهي لم تشعر؛ 
آي كان آخر: أن انض قزبة إلى هذه الدرجة حها :لق ان 
هنالك كاتدرائية» ترتفع 2 السماء قبابها ذات الألوان الزاهية؛ والرابية 
القريبة التي تقع عليها المقبرة» كانت مزروعة بالصلبان الأرثوذكسية. 

ولكَنٌ حوانيت ومخازن ساحة السوق» تنتشر عليها كلها ڪتابات باللغتين 
الصينية والروسية. أحرف صفت بصور عمودية» لوحات مذهبة ومنقوشة› 
معلقة على الواجهات» منصابيح صغيرة مغطاة بالورق» ملابس المارة الغريية 
الأشكال والألوانء ولجتهم الخاصة ذات النبرات الحادة» ڪل هذا ڪان 
يجعل «صوفيا» تشعر بالغرية وبالتسلية. ومرت بالمديد من الصينيين الشرقيين 
Buriat e5‏ sعd»‏ ذوي الوجوه الصفراء؛ الزيتية اللامعة. كان أڪثرهم قرا 
وبساطة يرتدون ملابس صنعت من جلود الماعز أو الفنم؛. ويضعون على رؤوسهم 
طاقيات مدببة تنسدل حوافها على آذانهم. والأكثر غنى يلبسون فساتين طويلة 
زرقاء مزينة ومعطرزة بخيوط متعددة الألوان» وعلى ظهورهم جديلة من الشعر؛ 
وعلى رزوسهم قبعات صغيرة» مزدانة 2 أعلاها بزر فضي. وزينة رؤوس وشعر 
السيدات الأنيقات كانت مزيجاً من العقود والسلاسل المعلقة بها حلقات وقطع 
معدنية» بل ونقود نحاسية» فضية وذهبية» ڪن يحملن ڪل ثروتهن على 
رؤوسهن وأجسامهن. وڪانت هذه الحلي تُحدث آصواتاً ترافقهن» ڪانها 
موسیقی وآناشید تمتدحهن» وتتغنی بجمالہن. 

وكثير من الأشياء الموجودة 2 المخازنء والصادرة من الصين أعجبت 
«صوفيا»» وأغرتها بالشراء: الأقمشة الجميلة والغالية الثمن»ء الفراء 
المتنوعة» التماثيل العاجية الصغيرة... 
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ولك النقود التي خاطت عليها ذيل فستانها» ڪانت مقدسة» فهي لن 
تنفقها إلا عند الضرورة القصوى» وهي تحتفظ بها من أجل تحسين معيشة 
«نيقولا» وظروف حياته! وعادت إلى مركز الاستراحة» وهي مسرورة لأنها 
لم تشترشيئا. 

و2 اليوم التالي» استأنضت رحلتها عبرسهل رملي» تبرز فيه من بعيد› 
الواحدة بهد الأخرى» الخيام المخروطية الشكل التي تسكنها بمض 
العائلات من سكان البلاد الأصليين» وهم من «البوريات»:‹ 5ا 
5 الذين يسكنون وحدهم هذه المنطقة»› ويديرون ڪل مراڪز 
الاستراحة؛ ويقدمون للمسافرين جميع الخيول التي يحتاجونهاء والتي 
كانت جموحة جد الذرجة أن الذين زبوها وذريوها» كانوا وخدهم الدذين 
يستطيعون قيادتها واستخدامها. ومن محطة إلى أخرى» كانت «صوفيا» 
تری سوافين ڀتوالون على مقعد فيادة عربتها» ڪلهم من الفتيان ذوي الوجوه 
المغولية» متدثرين بفروات وسخة» وليس معهم كسوط سوى قضيب قصير 
جدأء علقت بطرفه قطعة حبل صفيرة. وكانت المجلات تقتلع من الأخاديد 
زوابع من الغبار الرمادي والحصى اللامعة. وعبرسحابات الغبار هذه» كان 
يبرز أحياناً» معتمراً قبعة مدببة. ويحمل قوسا معلقاً على كتفه» وجعبة 
ملای بالسهام. ڪهنوتي» ڪان يرصد «صوفيا» من أعماق العصور. 

و مكان آخر» كان هنالك قطيع يسد الطريق ويعرقل المرورء والمرأة 
التي تسوقه ڪانت تضع ڪل ساق بے جهة وهي ترڪب آحد الثيران. 

كانت ترتدي سترة صنعت من جلد الخروف وسروالاً من الجلد» شعرها 
مجدول ومزين بالمداليات» وأخذت تضحك ملء فمها الواسع الذي بدت فيها 


أسنانها النخرة. 
ونزل سائق العرية ليساعدها على إخلاء الطريق» بضربات من القضيب 
الذي يحمله لكي يسهل مرور العربة. 
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فانقسم نهر من القرون وآخذ يجري على جانبي العرية. وأخذت الأحصنة 
ترتعش من الخوف واستأآنقت السير عبر حفلة من الخوار. 

وعندما خيم الظلام» توففت العرية ے قرية مكونة من خيام مغولية 
ڪبيرة» وڪانت أوسعها تستخدم ڪمحطة للاستراحة. لم يڪن قد بقي 
هنالك خيل. ومدير المحطة الذي كان يتكلم باللفة الروسية برطانة 
واضحةء دعا «صوفيا» للدخول إلى خيمته. وهناك» رأت جميع أفراد 
الأسرة» متربعين أمام.الموقد. والوجوه التي تضيئها النار من الأسفل» كانت 
تشبه أقنعة خشبية» نقشت بصورة سيئة. والدخان الڪثيف كان يتصاعد 
على طول العمود الذي يحمل سقف الخيمة. والأثاٹ ڪله ڪان مڪوناً من 
ديوانين» تفطيهما فطعتان من اللباد» بضع مساند مفلفة بالجلد ومنضدة 
صفيرة تحمل تماثيل صغيرة لآألهة بوذية» وبعض الطبول والأبواق»› 
المخصصة» دون شك» لإقامة شعائر العبادة. كانت «صوفيا» تشعر بالجوع 
وبالبرد. وقدم لہا مدير المحطة قطعة من لحم الخروف النيء المجفف تحت 
أشعة الشمس والمملح» وقال لہا: 

- إنه طعام قبيلة «البوريات» الوحيد» وهو طيب ولذيذ جدا! 

جربي! وذوقیه! 

فتأملت «صوفيا» قطمة اللحم المسودَة» الصلبة والمثيرة للقرف 
والاشمئزاز؛ التي قدمها لها مضيفهاء وهو يمسكها بطرف آصابعهء 
فهزت رآسهاء ولم تشعر بأي قابلية لتناولها» فشعر بخيبة الأمل»ء وألح 
عليها» كي تشرب» على الأقل» من الشاي الخاص الذي يحضرونه على 
طريقتهم؛ والذي زعم أنه يقوي الجسم. فتذكرت› عند ذلك» الشراب 
الكريه› الرمادي اللون» الدسم والذي تفوح منه رائحة دهن الفنم» الذي 
ذاقته ے منزل الساحر»ء عندما تعطلت عربتها ے الطريق. وبرزت لوحة 
المنظر كلها 2 ذاكرتهاء بوضوح مثير. بينما كانت زوجة مدير المحطة 
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تملا لٻا ڪأسهھا. ووجه «نيڪيتا» الذي نمت تعابيره عن القلق الشديد»› 
عتدما آلقى السار العجوز حجراً سحریا ج الماء: «ما كان ينبغي آن 
تشربي منه» يا سيدتي!» فابتسمت بحزن» ڪما لو أن هذه الذڪرى 
کات اغ کے ج اھا فل سن وک می جد بو من 
الأيام؟ كانت بحاجة شديدة لهذا الأمل لكي تتابع رحلتها. وفجأة داهمها 
شعور بالخوف: «المهم» هو ألا يسافر دون جواز سفر» ودون تصريح 
بالمرور! كان علي أن أجمله يقسم بأنه لن يحاول اللحاق بي» إلا عندما 
يصبح وضعه نظامياً! وكيف أمكنني أن أنسى إلى هذه الدرجة طبعه 
الور لكف عرف جا ات ةا آتی آل وت اة فن الغا 
معي» إذا لم يكن مزوداً بأوارقه النظامية! فهو مع ذلك» لا يمكن أن 
يتصور أن يقضي حياته بصورة غير نظامية وكخارج على القانون! بل ربما 
أنه سيغعل ذلك! إذ إِنٌ تهوره؛ بل جنونه» سیدفمه لیفمل ڪل مالا يخطر 
على البال! 

وإذا تجاوز القانون» وتخطى كل العقبات» ولحق بي» فماذا سأفعل؟! 
أوه! بے هذه الحالة» من المؤكد أني ساتدبر الأمر لإخفائه» لإنقاذه!... 

ولڪن لاذا آقڪر هڪذا وأبحث ے2 هذا الأمر؟ فهوء بالأحرى» ڪان 
ذو ممفها ؛ قافا ور اضيا :رم ارا 

وهكذاء فقد أخذت تهداء و «نيكيتا» عاد» فأصبح من جديد فتى 
عاقلا يحترم القانون والشرطة» ومواظباً على عمله. 

وسألا مدير المحطة: 

- ألا تشريين» يا سيدتي؟ 

كان جميع آفراد هذه الأسرة المغولية متجمعين حول «صوفيا» يراقبونها 
بمودة. ولكي تجاملهم» أفرغت كأسهاء فالتهب فمهاء وتحاشت أن يبدو 
عليها أي امتعاض» وإن ڪانت تشعر بقرف شديد. 
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وهيَّؤوا لہا مرقداً بالقرب من النار. فاستلقت عليه. وكانت متعبة جداً 
لدرجة أن جفونها كانت تتغاق بصورة متقطعة. 

وبين فترتين من الاستفراق ب ظلام النوم» كانت تفتح عينيهاء فترى 
أمام الموقد» أشخاصاء هم أشبه بالأشباح» بل آشبه بالعفاريت» يجلسون 
متريعين» بملابسهم الجلدية الفضفاضة والواسعة جدا. وكانوا كلهم من 
ارال ااه ود خرن )ا ن 9 خد متي ك 

وهذا الصمت» هذا السكون»ء وهذا الوميض المتراقص» كل ذلك أخذ 
نض شتا شيا : عناصر تشكل حلماً من الأحلام. وغفت «صوفيا» وهي 
غر اها أك ما وان د هد ال اة م هات اة 
رها چ سان بطرسبورغ:: 

XX# 

كان حاجز «فيرخني- أودنيسك» تحت الحراسة المسكرية مثله بے 
ذلك مثل جميع حواجز البلدات المهمة. ولمح «نيكيتا» من بعيد ريشات بعض 
القبعات المسكرية؛ فابتعد على الفور» لكي يدور حول .البلدة؛ دون أن 
يدخل إليها. كان ينوي أن يتابع السيرعلى صهوة حصانه» عبر الدروب 
الضيقة أطول وقت ممكن» قبل أن يعود إلى السيرعلى الطرقات الرئيسية 
والواسعة» مع أن السير على هذه الأخيرة» كان اسهل بكثيرمن السير 
على الأولى. ولسوء الحظ» فإنَ الحصان الذي باعه إياه «فالوبيف(» 4 قرية 
«كانبسك» لم يكن قوياً كالحصانين السابقين. وهو بالحقيقة ليس 
حصاناً» بل فرساًء ذات لون رمادي مرقط وجميل» ولڪن رأسها ينم عن 
الجنون. وقد سببت له هذه الدابة الشديدة المصبية» ضياع الكثيرمن 
الوقت» وبالإضافة إلى ذلك فهي هزيلة وضعيفة» وقد أخذت» منذ البداية» 


ترغي وتزبد» ترتجف وتنفخ وتفرقع بمنخريها. ولأن الطريق أخذ يتجه 


- ۳۹۹ - 


Twitter: @kfetab_n 


صعوداً» بعض الشيء» فقد ڪانت تتوقف بے ڪل لحظة» وڪان لا بد من 
دفعها» ضرباً بالڪمبين» ڪي تستانف السير. 

وعند الظهر» وكان الحر على أشده» وصل إلى قرب غابة صغيرة من 
أشجاز الصتويزة قق على رايبة تل عى الظريق الترابي الذي تسنكهة 
عريات البريد. فترجّل «نيكيتا» ونزع السرج عن ظهر فرسه. كان المرق 
يبلل ظهرها. فجفف لها بحزمة من الحشيش والأعشاب»› وأخذ يسير بها 
بشكل دائري» منتظراً أن ترتاح وتهدأ لكي يقودها إلى أحد جداول الماءء 
وأخذ يفكڪر آنها بعد ساعتين أو ثلاث ساعات» تكون قد ارتاحت»› وعند 
ذلك يستطيع أن يستأنف رحلته. وهو» نفسه» كانت عظامه محطمة»› 
وعضلاته سخدرة ومتصابة: وزاسةه كيلا كالرصاص» لولولا حماست التي 
كانت تدفعه وتحثه على بلوغ هدفه لكان آنهار من شدة التمب. ومع 
ذلك: ففي مجمل الحال» كلا شيء كان يجري على أفضل شكڪل 
ممڪن. 

ولو آنه استطاع أن يتنبا أن اجتياز سيبيريا بالغش وبصورة مخالفة للنظام 
وللقانون؛ سهل إلى هذا الحدء لكان انطلق وبدأ رحلته على ظهر 
الحصان» بك الوقت نفسه الذي سافرت فيه «صوفياء! 

أخرج من صرة ثيابه فقطعة من ذلك اللحم المجفف الذي يجعل منه 
جماعة «البوريات» المنغوليين» طعامهم اليومي» وعلى طريقتهم» أآخذ يعض 
بأسنانه قطعة اللحم» ويقطعها بالسكين على مستوى شفتيه. ولحم 
الخروف»؛ بعد أن يعلك ويمضغ جيدأ يفقد طعمه وعلى الأقل» كان هو 
يحاول أن يتأكد من ذلك وبمد أن شبع وضع سكينه 4 قرابها المعلق 
بحزامه. ثم ربط فرسه بجذع شجرة واستلقى على الأرض» حيث تجمعت 
أبر الصنوبر وشكلت له مرقدا مرناًء وسند رآسه على جذر شجرة ملتوي 
على شكل مخدة. 
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وكان يرى بعينيه المفتوحتين»ء 4 الأعلى» فوق رآسه»ء تفرع وتشابك 
أغصان الأشجار» بشكل معقد› وعبرهنذه الأغصان المتشابكة 
والمتصالبة» كانت السماء تبدو أكثر علواً وارتفاعاً وأكثر روعة وجمالاً. 
وكان يردد ب4 سره: «عللي ألا آنام!» وعلى الخصوصء» ينبغي الا أنام! 
ولكنه» استفرق بك النوم وأيقظه مذعوراًء وبشڪل مفاجيء» شعوره 
بالفراغ حوله. فآخذ ينظر ے كل الاتجاهات ولم ير فرسه»ء فهل شدّت على 
رسنها حتی آفلتت منه وهریت؟۱ فوقف «نیکیتا» وقد استولی عليه قلق 
شديد» وشعر أن ساقيه مشلولتان ومتصلبان» وبلا راحلة» فسوف يقضي 
عليه» وليس معه من النقود ما يكفي لشراء راحلة أخرى. 

وهو لا يستطيع أن يتابم رحلته سيراً على الأقدام1: «هذه الدابة لا يمكن 
أن کون قن دفبت يدا اسا حت عتها و ادها 

وأخذ يفتش عنها ك الغابة » وهو يصيح ويصفر ويطقطق بلسانه. كانت 
جذوع الأشجار تتباعد عند مروره لتريه مناظر بعيدة» رتيبة ومقفرة. وعندما 
وصل على آخر الغابة» آخذ يتفرس بے الطريق» عند أسفل المنحدر» وفجأة 
عادت له فرحته: كانت فرسه» هناك. ترعى المشب» بجانب الطريق» وهي 
بك غاية الراحة» فقال «نيكيتا»: «شكراًء يا إلهي!» ونزل بسرعة على ذلك 
المنحدر» وهو يقفز فوق الأحجار التي تعترض طريقه. وعندما وصل إلى 
أسفل المنحدر» كانت الفرس قد اختفت من جديد» ولكنه سمع صهيلهاء 
با دغل على بعد مئة خطوة. فهي دابة خبيثة وعاصية. وركض ي ذلك 
الأتهاه انعد عصان جار طك الأجمة فو جه تسةه وجها وة اساد 
اقلخ من وال الد ر الا كان كل هما بك اق جاه 
ويحيطان بالقرس» التي كاتف ل تزال فلك يعفن القش اليابس: ابل 
براءة وراحة» وتطرد الدباب بدنبها. فغفاص فلب «نيكيتا» بين جبينهء 
وارت خت ركا كان اعد الد رن مسا مول اتقارتي لى اه 
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ثولول» عيناه ذابلتان» وسيماؤه لا تنم عن الشر. آما الآخر فكان بديناء 
أحمر الوجهء خذاه كخدي نافخ الزجاج. والاثنان يرتديان معطفين رماديين 
ويحمل كل منهما بندقية على الكتف وسيفاً على الجنب. 

وسأله «الدرڪي» الشاب: 

- ماذا ترید؟ 

فاجابه «نيڪيتا» متمتماً: 

هة ال 

- أهي لك؟ 

دغه 

- وما الذي يثبت لي ذلك؟ 

ففقد «نيڪيتا» وعيه»› ولم يڪن وجهه يعرف أن يڪذب› فغمغم: 

- لا شيء... كانت معي ب4 تلك الغابة الصغيرة... فأفلتت وهربت... فأتيت 
انف نها وفذا کل ما تالف 

د وهاذا كنت فل الفانة المن ةة 

- أنت مسافر؟ 

- نعم. 

- ولماذا لا تسير على الطريق الرئيسي؟ 

ادروت شرع واقخةة ال ازدحاشا 

- وربما أقلَ خضوعا للمراقبة! ارني أوراقك! 

فخيم ظلام الليل ے2 رأس «نيكيتا» ثم تبادرت إلى ذهنه فكرةء 
اتفه برع ابرى فال: 

- لقد بقيت أوراقي ب4 صرة ملابسي» ب4 الملكان الذي كنت نائماً فيه. 

سے اا 
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وامتطى الدرڪيان حصانيهما. 

فسالہما «نيكيتا» : 

- هل أستطيع أن أمتطي فرسي؟ 

فأجابه «الدرڪي» المسن: 

- نعم» ولكن عليك أن تسیر بيننا. 

فامتطى «نيكيتا» الفرس» بلا سرج» شد عليها جيداً بساقيهء 
واستجمع ڪل قواه» وڪل هدوئه ورباطة جأشه» ڪما لو ڪان سيمثل ' 
آمام اللّه. 

وسأله «الدركي» العجوز» من جديد: 

- من آین آنت قادم؟ 

فأجابه» بمحض المصادفة: 

- من «تومسك»۱ 

وا این انت امب 

- إلا «بوغرومنسكيا»... 

- ولأي غرض أنت ذاهب إلى هناك؟ 

- من أجل قضية عائلية... لي عم هناك» مريض ا وهو پرید... يزيد 
آن يراني... ليودعني ويبارڪني... 

وبينما كان يتكلم؛ تناول خلسة من جيبه عقد آستان الذئب الذي 
اعطاه إياه «غولوبنكو» ووضعه على عنق الفرس. وب الحال تنبهت ورفعت 
آذنيهاء وارتمشت آوردتها. ولڪمها «نيڪيتا» بڪعبيه على خاصرتيهاء 
وضریها بباطن يده ودفعها إلى الأمام» فانطلقت تعدو بشڪل مرعب» ڪما 
لو انت ادها شك و عة هن ادات واتد ركان وقد ادها 
الهاجاة: ے بداية الأمرء انطلها اة اقاري: وها بصضرخان: 


- توقف! توقف!... 
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وأخذ «نيكيتا» يفكر: «أمَّا أني أسبقهما وأنجوء وأما آنهما يمسڪان 
بي» وعند ذلك» يڪون الموت أفضل» بالنسبة لي. هيا! انطلقي يا جميلتي› 
أسرعي» يا عصفورتي!» ڪانت تفهمه» وتستجمع ڪل قواهاء» ڪل 
فتونهاء به استرخاء مرن جداء لدرجة أن الأرض كانت تضحك تحت 
حوافرها. وخلفها» كان الدركيان يلهتان على حصانيهما اللذين يعدوان 
بسرعة: و «نيكڪيتا» الذي كان يتحاشى أن يلتفت خوفاً من أن تبطىء 
الفرس بك عدوهاء أخذ يشعر أن الخطر يبتعد عنه مع كل خطوة. وبدلاً من 
أن يصعد نحو الغابة الصغيرة» اتجه مسرعاً نحو الشرق؛ ويصبح موازیاً 
للطريق. عشر دقائق أخرى» على هذه السرعة» ويصبح لوحدة ب4 الصحراء. 
ودوّى طلق ناري» لم يؤذه وآثار سخريته» إنه تجديف البارود» تهديد فارغ 
ينطلق بك الهواء» قبل التخلي عن الجولة» ودوى طلق ناري ثانء أك سخا 
وغباء من الأول. و «نيكيتا» الذي أسكره انتصاره» ربت على عنق الفرس› 
لكي يشكرها. وبك اللحظة ذاتهاء انهارت تحته» وڪأنها سقطت 
فالتقفتها هاوية» وباندفاع شديد» سقط معها على الأرض. فشمر بالدوخة 
من عنف الصدمة. كان رأسه قد اصطدم بالأرض. الارتجاج استمر 2 أذنيه 
ويك فكه. وأمضى برهة حتى آدرك أنٌ الفرس مجروحة. كانت تصهل من 
شدة الأم» ورفمت رأسهاء» جحظت عيناها» من الرعب. وكان هنالك ثقب 
يسيل منه الدم 2 فخذها الخلفي الأيسر. وصدرها اللاهث يضغط على 
ساق «نيكيتا» ويكاد يسحقه. ولم يستطع التخلص»› وقد لحق به 
الدركيان واقتريا منه» الشاب أولاء ثم الآخر» بعده. وقال «نيكڪيتا» ك 
سره»ء آخيرا؛ «لقد ضاع ڪل شيء» ويذل جهداً ڪبيراً ڪي يقف على 
قدميه» وبالفريزة» وأن كان لم يعد أمامه أي فرصة للهرب والنجاة» فقد 
انطلق» مباشرة» وهو يعرج» فلحق به الردڪي» وامتشق سيفه ولوح به 
بكثير من الغفيظ والرعونة؛ وهو يصيح: 
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- يا لك من ڪلب قذر! 

فتحاشى «نيكيتا» الطعنة. 

وأراد «الدركي» أن يضريه مرة آخرى»ء وسمع «نيكيتا»» هذه المرة» 
صفير حد السيف قرب أذنه» فانتابه غيظ جنوني من هذا الرجل الفظ› 
المعرض لالإصابة بالسكتة الدماغية» ذي الشارب الكثيف الذي يحاول 
منعه من اللحاق ب «صوطيا». وأمسك بذراعه» بسرعة» ولواه بعنف شديد ؛ 
لدرجة أن السيف سقط من يده» فجدّف» بصق وانحنى على سرج حصانه. 
وبهزة قوية» انتزعه «نيڪيتا» عن السرج» ڪما لو آنه ڪان يسحب ڪيساً 
من الطحين إلى الأسفل على لوح من خشب» ولكنه» وقد جذبه ثقل 
خصعهء فهو ايضاء وفاخ كل متها على الأخر: وا خةا ادان 
اللكمات» ويحاول أحدهما أن يخنق الآخر» وكل منهما يدفع كراهيته 
وخوفه على وجه الآخر. 

وحدث «نيڪيتا» نفسه: «آه» لو استطعت آن أستولي على حصانه» 
ولك «الدركي» أفلت منه» قفز واقفاً على قدميه» والتقط سيفه. فاستلّ 
«نيكيتا» سكينة الطويلة من فقرابها. 

فصرخ «الدرڪي» : 

- اترك هذه! اترڪها! أمجنون آنت؟ سترى الآن!... 

ومشی نحوه ليهاجمه» ملوحا بالسيف» وقد بدا عابساء مڪشراً 
شرسا» بڪل بلادة وغباء. ففڪر «نيڪيتا» وهو يرتعش متوسَلاً ومصليًاً: 
«اخترء يا إلهي: هو أو آنا!» ومرة» مرتين؛ تحاشى الضرية بقفزات إلى هذه 
الجهة آو إلى تلك ونجا من طعنات رخوة وضعيفة. و2 المرة الثالثة أصابته 
ضرية مقلوبة» 4 كتفه» فترّح» صرف بأسنانه» ودفع سكينه ب4 المعطف 
الراي الف كان حدم امك فاا نبا جه كب تل 
الكو الفماتيه فى ا قطن دة و فخا اف ف ر واجدة 
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بعد ذلك» بسهولة اللحم والأحشاء» فجحظت عينا «الدركي»» حتى 
ڪادت تخرج من محجريها. وبدت هيئته غريبة ومنفرة. وما حدٿ له» ڪان 
غير مقبول! وكان «نيكيتا» يفكر بذلك ويؤمن به أيضا. ولشعوره 
بالاحترام حيال هذه الكتلة التي ترتحت وهوت. فقد خطا خطوة إلى 
الخلف» لكي لا يتلقاها وهي تسقط هوقه. واعترت ذلك الجسد هرَة قوية› 
فانطوى وهوى منهاراً على الأرض» وبسقوطه هكذاء والسكين ظلت 
مغروزة فيه» فقد تعمق الجرح؛ وانتشرت بقعة كبيرة حمراء» على العشب 
الآخضر. 

وخلف ظهر «نيكيتا» أخذ يقترب وقع حوافر حصان» ولكنه لم 
يسمعه» كان مستغرقاً وتائهاً 4 حلم من خضرة ودم: «لقد قتلت رجلاًء 
وكان لا بد من ذلك» اغفر لي يا ربّي!» ثم نظر إلى حصان الرجل الذي 
مات: «أآأهرب؟! وهل بقي لدي وقت لأفعل ذلك؟» وكان الجواب ضرية 
رهيبة على مؤخرة عنقه. فقد لحق به «الدركي» الآخر» وأدركه؛ وأخذ 
يضريه بالسيف. فأغمي عليه» وفقد الوعي تماماً. 
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توقفت العرية» والصرير يتعالى من جوانبهاء على ضفة التهرء فالتفت 
السائق نحو رصوقيا» شار بانسوط إلى الكفة القابلة ابتكسه ابتساة 
مغولية صفيرة» وقال» فقط: 

- «تشیتا»۱ 

وأن كانت منذ زمن طويل» مهيأة لهذه اللحظة» فلم تستطع أن تصدٌق 
أن الرحلة قد انتهت. كانت سمادتها شبيهة بالقلق والاضطراب. وها هي 
الأرض الموعودة منبسطة أمامها: مرتفع رملي› عليه بضع أكواخ خشبية› 
تحيط بمنزل أحمر» يرتفع فوقه علم» وعلى البعد» تبدو منتصبة 2 الأعالي 
قباب إحدى الكنائس» البصلية الشكل» والتي أكمد لون النحاس الذي 

ويبدو منظر المنطقة المجاورة مكوناً من أعشاب هزيلة» وبعض أدغال 
وشجيرات العليق» ويرك صفيرة من المياه تكس منظر السماء. وتحيط 
بالأفق وتحدّده» تلال قليلة العمق والارتفاع» مزرقة اللون. 

ڪانت ڪل منها منزاحة بالنسبة للأخرى» ڪقطع ڪرتون أدخلت ف 
شقوق. أراد السائق أن يستأنف السير» ولكن «صوهيا» أوقفته: فهي 
لا تستطيع مقابلة حاكم «تشيتا» دون أن تصلح زينتها قليلا. ففتحت 
حقيبتها» وأخرجت منها مشطاًء فرشاةء قوارير مختلفة» ومرآة صغيرة. و 
إطاز هذه المرآة. بدا وجه شاحب» تعبرملامحه عن التفب» ويعلوه الغبار. 
كانت تعض خضل الفعر اتدل متسدلة على جنها وعلى خد نها ففذرت 
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أنها كريهة الشكل» فأعادت تسريح شعرهاء وغسلت وجهها بمنديل بللته 
بماء الورد» ونفضت الغبار عن فستانها وأصلحت وضع قبعتها المخمليةء 
الخضراء اللون» ذات الشرائط الذهبية المعقودة تحت ذقنها. كان ذلك 
مسألة كرامة» وخطة نسائية 4 آن واحد. وكان السائق يلتفت من وقت 
لآخر» وينظر إليهاء وهو فاغرالقم هن شدة دهشته. وغتدها أصضبحت 
راضية تماما عن صورتها ك المرآة» قالت: 

- انطلق؛ الآن. وعليك أن توقض العرية أمام منزل الحاكم. 

كان يجب عور التهر من إجدى الخاضات ونزكت العروة النخدر: 
ودخلت ي الماءء فغمرها حتى منتصف عجلاتها. وعلى الضفة الأخرى» أمسك 
بعض الفتيان بمقود الأحصنة وشدوها لكي يساعدوها على الخروج من 
الوحل. وبعد بضع انزلاقات» وصلت العجلات إلى الأرض الصلبة. وأصلحت 
«صوفيا» من جديد وضع قبعتها على رأسهاء بعد أن مالت قليلاً» بسبب 
اهتزاز وارتجاج المربة التي اتجهت على الشارع الوحيد ب القرية» وهي تهتز 
وترتج» والمياه تسيل على عجلاتها. وأخيراً» شد السائق مقود الخيل: 

- هناء يا سيدتي. 

فعرفت «صوفيا» البناء الكبير المطلي باللون الأحمرء الڪائن وسط 
حديقة جميلة» والمحاط بحاجز» الذي كانت قد لمحته عن بعد. وعند 
اللدخلء يقفا خفير: كول السراسة ب مخري مخطط باللوتين الأسود 
والأبيض. وأمرت «صوفيا» السائق أن ينتظرهاء مرت أمام الخفيرء الذي لم 
يعرها اهتمامه» واتجهت بخطى ثابتة نحو الدرج. 

لم تكن تمرف شيئاً عن الرجل الذي ستقابله» سوى أنه برتبة لواء» وأنه 
يدعى: «ستانيسلاس رومانوفيتش ليبارسكي» وأنْ القيصر «نيقولا الأول» 
قد عيّنه» على الرغم من أنه ب4 الثانية والسبمين من العمر» مديرا لسجن 
«تشيتا» الجديد. 
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تنتظر» فخصاحب السعادة مشغول. ففكرت «صوفيا» بخضوع وتسليم: «ها. 


هو أيضاء صاحب سغادة آخرك فهل رأت متهم بها فيه الكفايةء مثذ أن 


بدأت القيام بمساعيها وبمراجعاتها؟! كان يبدو أنه لا يمكن عسل أي 
شيء» 4 روسياء دون الاصطدام» من مرحلة إلى أخرى. بضابط برتبة لواء 
مزال بج خف م ا اورا كانت م ذا اجون 
على أخبار «نيقولا» لدرجة أنهاء على الرغم من تعبهاءأخذت تمشي بلا ڪل 
الاتجاهات» داخل غرفة الانتظار» لتهدئة أعصابها. وبمد بضع دقائق 
انقضت ببطء شديد » وكأنها ساعات» بدا من جديد ضابط الصف أدى 
التحية وفتح أحد الأبواب. 

وعندما دخلت «صوفيا» إلى المكتب» راودها شعور بانها سبق لہا آن تت 
إليه 4 حياة أخرى: قطع أثاث مصنوعة من خشب «الأڪاجو» ستائر 
خضراء اللون» صورة القيصر» أكداس من الأضابير بأغلفة صفراءء 
محبرة معدنية: كانت هذه هي الزخارف والمحتويات الاعتيادية 2 الدوائر 
والمكاتب الإدارية. حتى الجنرال» الذي انحنى أمامهاء لم يكن مجهولا 
بالنسبة لهاء وإن كانت تراه آنذاك للمرة الأولى. كان له وجه عجوز› 
مجعد» مورد الوجنتین» شاربه أشیب ومشعٹث› عیناه صغيرتان تنمان عن 
البرود والخبث. وشعره غير الكثيف مسرح ومسدل إلى الأمام» على جبينه 
وعلى صدغيه» وجوخ بزته» الأخضر اللون» مطوى على صدره. 

وقال لاء بالفرنسية: 

- علمت بقرب وصولك» عن طريق رسالة تلقيتها منن «ايرڪوتسك» 
يا سيدتي» فانا أرحب بك بے «تشيتا». 

كان يتكلم الفرنسية دون لكنة أو رطانة» تقريبا» بصوت يتسم برجم 
آنقي كالخنين. وتبادر إلى ذهنها على الفور: «هذا هو إذن سيد «نيقولاه» 
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الذي تتوقف عليه سعادتناء» نحن الاثنان» خلال السنوات المقبلة!» وكبتت 
همها وقلقها: وشكرت الجنرال «ليبارسكي» على كلماته اللطيفةء 
وآضفت سحراً رصیناً على ابتسامتها» واستجابت لدعوته لہا للجلوس. 

فاستأنف الڪلام: 

- أعتقد أنك متعجلة للحصول على أخبار زوجك» يا سيدتي. 

فتمتمت: 

”نعم؛ يا صاحب السعادة» ولكني لم أجرؤ أن أطلب منك ذلك 
ولكني» أكڪاد آموت قلقاً فڪيف حاله؟ 

- | اخسن الا 

- هل علم بوصولي إلى هنا؟ 

- لم يعلم بذلك بعد. 

- هل أخبرتموه» على الأقل؛ أني بك طريقي إلى هنا؟ 

- أنا لا أريد أن اعطي السجناء آمالاً» يمڪن آن ييدّدهاء حادث 
عرضي» طاریء. 

ل شلك يا خاحت السعادة ة أك ميك بذاك 

ای اسف اوآ 

- الأريعاء» وهو اليوم المخصطص للزيارات. 

فان اصوفاء متدهة اة 

د نکی ما را بى اشنا 

- فعلاًء هذا صحيح. 

- ومن اللآن» إلى الأربعاء؟.. 

- لا جدوى من الإالحاح؛ يا سيدتي. 

وهذه.النهاية هكذاء بالرفض وعدم القبول» استاءت منها «صوفيا» 
وكادت تثور وتغضب»› ولكنها غيرت رآيها » وكظمت غيظها. فقد تعلمت 
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من تجريتهاء »أصبحت تعرف الآن أن اللطف والرقة أكثر جدوى من 
الفشب والحدة 4 هذا النوع من الخلافات. 

وکوت؛ 

- أتوسل إليك يا صاحب السعادة» أن تفهمتي! لقد غادرت «سان 
بطرسبورغ» منذ ثلاثة أشهر ونصف! وقطعت ستة آلاف «فرست»"' لكي 
انضم الى زوجي! فلا تجعلني»؛ بمد ڪل هذاء آنتظر آيضاً يومين ڪي 
أحظى بفرحة اللقاء به 

ویتماً كانت تكلم بخماسة شديد 3 كان الجترال «يبارسكي يراشها 
باهتمام ینم عن الہدوء. ولا بد أنه فد اعتاد على سماع شكڪاوى واعتراضات 
النساءء بعد أن قابلته «ڪاترين تروبيزڪوي»؛ «ماري فولڪونسڪي» 
و «أليكسندرين مورافيف)». وحصل لدى «صوهيا» انطباع بأنها موجودة أمام 
الجنرال «بنكندورف؛ ب «سان بطرسبورغ» أو أمام الجنرال «زيدلير» ج 
«ايروكوتسك» ولدى هؤلاء الجنرالات إن ڪانوا كباراً آم صفاراً فالوظيفة 
تطفى على إنسانية الرجل وتقضي عليها. واذا ڪان أحدهم يحمل آڪٹر من 
الآخر أوسمة على صدره» فجميعهم لديهم الصلابة نفسها ب4 المظهر والتعاملة 
والتهذيب المصطنع والمتكلف نفسه» وبرودة العاطفة نفسها: إنهم رجال آليونء 
تتحكم بهم وتسيَّرهم عن بعد السلطة المركزية. 

وقال لہا «ليبارسڪي» : 

- إني آسف» يا سيدتي» لأني لا أستطيع تلبية طلبك» لأنه يستحيل علي 
أن أفعل ذلك. فالأمور يجب أن تأخذ مجراها النظامي» وعلاوة على ذلك› 
فلدي وثيقة» يجب أن توقمي عليها... وهي مجرّد ملحق متمم للتعليمات التي 
أطلفت عا اتنا هة 


((فرست)): (6ا۷8۲5) مقياس روسي للطول يساوي: )٠۹۷(‏ مترا. - المترجم- 
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وقدم لہا ورفة. فقرآت بسرعة؛ ما كتب عليها : 

-١‏ أتعهد بعدم محاولة رؤية زوجي بوسائل وطرق غير مشروعة» وبعدم 
الالتقاء به إلا ب2 الأيام التي يحددها الحاكم. 

۲- اتعهد بالا أوصل له نقوداً ولا ورقاً ولا حبراً ولا قلماً» بدون إذن 
الحاڪم. 

۳- آتعهد بالا أرسل له آي مشروبات كحولية› لا «فودڪا» ولا نبين ولا 


بيرة. 
-٤‏ أتعهد بألا أتكلم معه آثناء الزيارات بغير اللغة الروسية لڪي يفهمني 
الحارس الذي سيراهبنا. 


۵- أتعهد بعدم إرسال أي رسائل إلا بواسطة الحاكم» وأن أسلمه إياها 
مققوخةر. 

فانزعجت «صوفيا»» وقالتء دون أن تستمر بالقراءة» حتى النهاية. 

- هذه» ڪلها تفاصيل!... 

- للتفاصيل» هناء أهمية تفوق أهمية العموميات الإجمالية» يا سيدتي› 
تفضلي وقعي بك أسفل الصفحة. 

فنفذت ما طلب منها. وعند ذلك تناول الورقة» ووضعها ے2 أحد الأدراج» 
دون آن يحول نظره عن «صوفيا؛. وكانت النظرة المتفحصة التي يلقيها 
عليها» كنظرة عالم الحشرات» مزمجة جداً بالنسبة لها. ففي آي نوع 
سيصنفها؟ «عنيفة الطبع» فقوية المزيمة» متكبرة» ولكنها ضميفة 
وعطوب» 4 بعض النواحي...» واحمرت خجلا. 

وأضاف الجنرال: 

- لقد كلفت آحد رجالي بأن يحجز لك غرفة ے2 منزل آسرة أحد 
الفلاحين. ويجب أن تعذريني لعدم استطاعتي أن أقدم لك مكانا لإقامتك 
أفضل من هذا. وسيصطحبك هذا الرجل ليدلك على هذا المنزل. 
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- هذا حسن جداء يا صاحب السعادة» ولڪن» ماذا بشأن لقائي مع 
زوجي؟ 

- ألم أقل لك سيكون هذا اللقاء بعد غد( 

وقد أوقفتها هذه الجملة» وهي مندفعة بكل حماسةء وآدرڪت أن 
«ليبارسكي» لن يوافق لہا على ما تريد» فحزنت» وأحنت رأسهاء وقد 
انتابها غیظ شدید. 

ويعد ذلك» وجدت نفسها ثانية؛ 4 عريتها التي تسيربهاء يرافقها 
جندي يمشي بجانب الخيل. وتوففت العرية ب آخر القرية» أمام منزل صغير 
مبني من جذوع الشجار. وكان يقف على عتبة الباب فلاح نحيف الجسم» 
مشعث الشعر» لوحت الشمس وجهه» وإلى جانبه وقفت زوجته؛ وهي أصغفر 
مستا منهء وغل راأسها وفاخ خر التون حا الاقان «ضوفيا؛ بخران: 
وعرفاها بنفسيهما على اعتبار أنهما مضيفاها: «بورفير زكربيتش» 
و «بولشیري». 

وتم إنزال الأمتعة والحوائج بسرعة. ودخلت «صوفيا» إلى غرفة صغيرة» 
منخفضة السقف» مجهزة بسرير؛ بمنضدة وبكرسي. وبعد أماكن المبيت 
القذرة وغير المريحة التي عرفتها أثناء رحلتها الطويلة؛ بدت لها هذه الفرفة 
نظيفة» ومريحة. وناأفذتها الوحيدة تطل على واد صغير» تفطيه شجيرات 
العليق. وتجري فيه مياه أحد الجداول. وكان هنالك خراف» صوفها أسود 
وكثيف» ترعى» على الضفة المقابلة. وبينما كانت «صوفيا» تتفحص 
مسكنها الجديد» كان «زكرييتش» و «بولشيري» يتفرسان»؛ على 
استحياء يتسم بالإجلال والاحترام» هذه الأجنبية الغريبة التي أتت من 
العاصمة لتقيم ب4 منزلمما الوضيع. 

وقالت» وهي تبتسم للاثنين» معا : 

- سأكڪون مرتاحة» و أحسن حال هنا. 
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وفجاة» تننهت وأصاخت السمع» كان هنالك همس ووشوشة› 
وتحركات خلف الحاجز» فظنت أن جماعة يراقبونها ويتجسسون عليهاء 
فقالت» بحدة: 

- ما هذا؟ 

فانحنی «زڪريتش» ڪٿيراًء وهو یضع يده على فلبه» وقال: 

اهن رلت هنا اقرب من ازل 

- ومن هنْ؟ 

- السيدات الأخريات. 

وے تلك اللحظة قرعت درفة الباب بهدوء» وغرد صوت ناعم› 
يسأل باللغفة الفرنسية: «هل نستطيع الدخول؟» وعندما فتحت 
«صوفيا»» وجدت نفسها آمام ثلاث نساء شابات» ينظرن إليها بفضول 
طوف 

وصاحت إحداهن: 

ار ها انت قد ولف تحن ترك مد البارح ا آنا كار 
تروبيتزڪوي». وهذه «ماري فولڪونسڪي»› وتلك هي «اليڪسندرين 
ماف الست ية كدر من هة اتر الاو اة والشاق؟ كرف 
استقبلك «ليبارسكي»؟ ألست بحاجة لأي شيء؟ 

و «صوفيا؛ التي اذهلها قليلاً لطف الزائرات› أخذت تتفحصهن وهي 
تجيب على أسئلتهن: كانت الأميرة «كاترين تروبيزكوي» مربوعة القامة› 
نحيفة» عيناها واسمتان» زرقاوان ووجهها شاحب ڪان يبدو أمراً لا يصدق 
أن تستطيع هذه المرآة؛ القصيرة نوعأً ما ذات المظهر الذي ينم عن الہشاشة 
والضعف» أن توتر على إرادة القيصر؛ بإصرارها ومثابرتها وأن تفتح 
الطريق لباقي زوجات المحكومين السياسيين. وإلى جانبها» كانت الأميرة 
«ماري فولكونسكي» الطويلة » والممشوقة القامة والظريفة» تبدو كطفلة 
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تائهة بين أشخاص من كبار السن. و وجهها الأسمر الفاتح والرقيق 
الملامح» الذي يتوجه شعر كثيف آسود» تزيل ابتسامتهاء آثر الحزن الذي 
بها اا م تكد دل ا رین من عرفا نکی دای رل 
سيبيريا لتتضم إلى زوج لم تكن تحبه أبداًء والذي تجاوز الأربعين مسن 
عمره» فقد تركت هناك ابنها الذي لا يزال 4 المهد وقطعت علاقتها مع 
اسرتها. والسيدة «اليڪسندرين مورافيف» من جهتها؛ تر ڪت آيضاً ابنتين 
وابناً» وانطلقت» فاقدة الوعي» بك طريقها إلى «تشيتا». وهي جميلة جداًء 
جدية ووفورة» ذات بشرة سمراء» وعينين سوداوين» وهذا ما يضفي عليها 
الطابع الأسباني. وكانت «صوفيا» تمرف قصة هؤلاء النساء الثلاث› 
ڪماء هنْ»؛ دون شك يعرفن قصتها. كانت قضية واحدة توحَد بينهن› 
أكثر مما كانت يمكنها أن تفعل سنوات عديدة من العلاقات الاجتماعية 
ے4 «سان بطرسبورغ». وڪما سالت «لڀبارسڪي»»› سالتهنُ عما ذا ڪان 
لديهن أخبار جديدة عن زوجها. 

فقالت لہا «ماري فولڪونسڪي»: 

- اطمئني› فهو بصحة جيدة» ونبا وصولك رفع ڪثيراً من معنوياته. 

فقالت «صوفيا»: 

- وڪيف؟ فهو يعرف ٳذن؟... 

- بالتأكيد! فقد أرسلنا له بطاقة» بطريقة سرية» صباح اليوم! ومتى 
ستقابلینه؟ ۰ 

- لیس قبل بعد غد! 

فقالت «ڪاترين تروٻيزڪوي»› متأوهة: 

- هذا ما كنت أخشاه» إذ إن الجنرال «ليبارسكي» يتحصّن دائما 
خلف الأنظمة والتعليمات ويتذرع بهال... 

وقالت «ماري فولكونسكي» مقترحة عليهن آمراً: 
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- لا ينبفغي آن ندعه يتحڪم بنا ڪما يشاء. ستذهب سوية» ڪوفقد› 
لمقابلته! ونعرض له كل ما 4 موقفه من عداء وعدم مودة» وقسوة؛ و... 
a‏ 

وسرت لأنها تجاسرت على التلفظ بهذه الكلمة»ء وأخذت تنظر إلى 
صديقتها بزهو طفولي» يطالب بالموافقة والتاييد. 

وسآلت «صوفيا» : 

- إلى أي نوع من الرجال ينتمي هذا الجنرالء المدعو: 

«ليبارسڪي» : 

فاجابتها « ماري فولڪونسڪي» : 

- سجان! معدب للنفوس وللأرواح! غول مخيف! 

فطقالت «ڪاترين تروبيتزڪوي» » مصححة: 

ربما ڪان يريد» بشڪل خاص؛٬‏ آن يبدو هڪذاء ولڪني أعتقد آنه 
أساساًء وي4 قرارة نفسه» يحاول عمل المستحيل لكي يوفق بين قسوة 
الأوامر والتعليمات التي يتلقاهاء وبين المودة التي نوحي له بها. 

وقالت «ماري فولڪونسڪي) : 

- بالطبع! هذا إذا كنت تقارنينه بذلك المخيف: 

«بورناشوف»... فهذا كان هو «المسيح الدجال» شخصياً. ڪان حاڪم 
مناجم «بلاغوداتسك» التي كان يشتغل فيها أزواجنا. لأنك ربما ڪنت 
تجهلين يا سيدتي أن سجناء الفئة الأولى الثمانية» أرسلوا إلى تلك المناجم» 
وظلوا يشتفلون فيها أكثر من سنة! ومنذ خمسة عشر يوماً» كنا لا نزال 
هناك» معهم! وقد نقلوهم منذ فترة وجيزة إلى «تشيتا؛ لينضموا إلى رفاقهم 
الذين حڪموا بعقوبة اخ من عقويتهم! ونحن أيضا» ڪما ترين مما قلته 
لله كد افا عدا بال هن الا 

- لڪن» وزوجي؟ 
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فقالت لہا «ألیکكسندرين مورافيضف» : 

- لقد ظل طوال الوقت» هناء 4 «تشيتا». ويلا غضون ذلك تم توسيع 
الشستخن. 

وهذه المعلومات الأولية» بدلاً من أن تطمئن «صوفيا» وتهدّىء من روعهاء 
أزكت قلقها وزادت من تذمرها ونفاذ صبرها. فقد كانت تتألم لأنها 
لا تستطيع آن تراه وهي على بعد خطوتين عنه» آڪثر مما لو ڪانت لا تزال 
تفصل بينهما مئات الكيلومترات. لقد وصلت إلى الهدف» ولا شيء» على 
ما يبدو فد تغير بالنسبة لہا. ووسيلتها الوحيدة هي الاستفسار عما ينتظرها 
من أحداث وانفعالات» من النساء اللواتي سبقنها إلى هناك. ولحسن الحظ»› 
فإنٌ لطف النساء الثلاث معها وحدبهنٌ عليها بث نفسها بعض الراحة 
والہدوء. وكانت متعة وأي متعة› بالنسبة لهاء أن تنشيء من جديد» بعد 
عدة أشهر من الاغتراب والصعوبات والمتاعب» علاقات مع أناس من محيطها 
ومن مستواها. 

وهؤلاء النساء الثلاث كن يرتدين آبسط الملابس. وڪانت وجوههن ذات 
الملامح الرقيقة والناعمة» تشكل تناقضاً صارخأً» مع فساتين الخادماتء 
التي يلبسنها. 

وأ حضر «زكربيتش» اسكملات» فجلسن حول مائدة فارغةء لا تحمل 
غ و ا 

وسآلت «صوفيا» : 

- كيف تحصل الزيارات؟ هل نذهب» نحن» إلى السجن» لنرى أولئك 
السادة؟ 

فآجابتها «ماري فولڪونسڪي» : 

- كلا؛ إنهم سيحضرون لك «نيقولا ميكايلوفيتش» تحت الحراسة» 
وعند ذلك» يصفي جندي آبله لكل ما تتهامسان به» أنت وزوجك» وبعدما 
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يقرب من ثلاثين دقيقة» يهود زوجك» 4 الطريق الذي آتى منه»ء إلى 
السجن! 

- هذا شائن ومعيب! 

- يبدو ذلك هكذاء ے المرة الأولى!» ولكن بعد ذلك» نألفه ويصبح 
اديا ل وتر هذ أفلقاء ات القحتن الأسدء واكاتها للات تخا 
ے4 جنة الفردوس. ولكننا نثرثر ونثرثر» »وألمتنا الثرثرة» ويڪاد يحين 
الموعد( 

- آي موعد؟ 

فقالت لہا «أليڪسندرين مورافيف»: 

- إنها مفاجأةء وآنا أدعوك إلى مسكني. 

فقالت «صوفيا» : 

- دعيني» على الأقل؛ لبعض الوقت كي أرتاح وآغير ملابسي 

- كلا كلا! عند ذلك» يكون قد فات الوقت( 

ڪانت ثلاثتهن منفصلات متهيجات ومتڪتمات ڪثلاث طالبات ے2 
ع و ق 
الصبيانية» ومن هذه السذاجة الشجاعة› اللتبن تزدهران ل ظل سجن 
الأشغال الشاقة. فغريزة العيش وحب البقاء هي أقوى من الأنظمة والضغوط 
التي ابتكرها بنوا البشرء للقضاء عليها. 

ووضعت «صوفيا» قبعتها على رأسها وتبعت النسوة إلى الشارع كان 
الظلام قد بدأ يحجب السماء» عندما وصلن إلى مسكن 
«اليكسندرين مورافيف. وهناك رففن آذيال فساتينهن وتسلقن› 
الواحدة بعد الأخرى السلم الذي أوصلهن إلى المستودع الكائن 2 
العليّة أو سقيفه المنزل» حيث كانت مكدسة› الصناديق والأڪياس 
والأدوات والخرق تحت الستائر الرخوة المكونة من نسيج العنكبوت. 
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وأخذت السيدات يمشبن بحذر شديد» بين تلك العقبات وذلك الركام. 
وكانت الأرضية الخشبية. النخزة والبالية تصرٌ وتفرقع تحت أقدامهن. 
واقتريت «صوفيا» تقودها «ماري فولكونسكي» من ڪوة واسمة 
قق ڪل مورا للمستودع. 

وقالت لېا «ڪاترين تروبيتزڪوي» : 

- انظري! إلى الأمام» مباشرة! 

وعندها اتيت ضا على فتحة الور اضتخفت و الأسفل؛ 
ات ا مدا موا فو اكان بجي تة ك رة موا 
الشكل. ركان باب لك الفمة السورة مغلا 

وآمامه خفير» يسيرذهاباً وإياباً وسلاحه على كتفه» بالقرب من 
محرسه. وداخل الحاجز» اصطفت بيوت خشبية صفيرة. وكان ے تلك 
الباحة المسوّرة نحو خمسين شخصاً غير واضحي المعالم يتحركون ي 
مختلف الأتحاهات: 

وهمست «ماري فولڪونسڪي» : 

- هؤلاء هم السجناء! 

. فحملقت «صوفيا» بعينيها» وهي نتنفس بصعوبة وجهد: هل من الممڪن 
أن يڪون «نيقولا»- حبيبها «نيقولا»- بين هذا القطيع من السجناء الڪئيبين 
والكامدين» الباهتي الألوان؟ وحاولت آن تعرفه»› وتميزه بينهم» ولڪ 
الفبش والبعد كانا يمنعان تمييز الوجوه. 

وتساءلت «ماري فولڪونسڪي»: 

- آلا يمكن أن يكون هوء ذلك الذي يرفع عجلة نقالة» هناك بعيداء 
ارا 

فقالت «صوفيا» بلهجة تنم عن اليأس: 

- ربما ڪان هو... لا آدري!... 
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كان يخيل لہا أن «نيقولا» قد ذاب 2 المجموع» وأنه فقد فيه وجهه 
وروحه» وأنها لن تجده بعد ذلك اہداً. 

وصرَحت «ڪاترين تروبيتزڪوي» ء قائلة : 

- أنا أعتقد أن «نيقولا ميڪ ايلوفيتش» هو الذي يقف قرب باب 
السقيفة» مع زوجي. 

فصاحت «آليڪسندرین مورافيف» : 

- ما هذا الذي تقولينه› يا «ڪتاش»؟ «نيقولا ميڪايلوفيتش» طول من 
هذا الرجل بكثير. وهذا الذي تحدثت عنه» هو السيد «لورير»؛ وأنا أراهن 
على قطع يدي»› فيما أقول: 

وقالت «ماري فولكونسكي» متأوهة: 

و کان ف ا فار مقر 

وأخذ بعض السجناء الذين لمحوهن» يرفعون أيديهم تحية لہن. 

وقالت «ڪاترين تروبيتزڪوي» ل «صوفيا»: 

- ابقي وحدك قرب الكوة» وهكذا سيعرف زوجك انك وصلت. 
فابتعمدت النساء الثلاثة» وأخذت «صوفيا» تلوح بمنديلها» وكانت توجه 
إشارتها لرجل واحد» فرد عليها ثلاثون رجلا. 

فقالت» وهي تخفض يدها : 

- لا جدوى من ذلك» أبدأولكن ماذا يفعلون 2 الباحة؟ 

- منذ يومين» لم يعودوا يخرجون للعملء يل يقومون ببعض الإصلاحات 
داخل السجن. بهذا أجابتها «آليكسندرين مورافيف» على سؤالہاء 
وأضافت: عما قليل سيقتادونهم لتناول طعام العشاء. 

ولأن بعض السجناء قد استمروا 2 إبداء الإشارات» فقد تدخل الحراس»› 
وحدثت مشادة؛ دون قسوة آو عنف» بين البزات العسكرية الرسمية»› وآلبسة 
السجن النظامية. وطرفت بعض الصيحات مسامع «صوفيا». ثم هدآ السجناء. 
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وقرع طبل» يدعوهم إلى الدخول» فانتظموا 4 صفين. وكان يخيل لمن يراهم 
أنهم كانوا ب4 باحة إحدى المدارس» يقضون فرصة الاستراحة. وأخذو! 
يسيرون خطوة خطوة وبتتاقل وكانهم يراوحون 2 آماڪنهم وسمعت 
«صوفيا» طقطقة قوية شبيهة بتلك التي تحدثها المئات من قطعة النقود المعدنية 
إذا حركت وهي 2 أحد الأكياس: كانت هذه الطقطقة ناجمة عن سلاسل 
وقيود المحكومين. ولم يكن أبداً قد فكرت بدقة» بالسلاسل والقيود التي 
يحملها «نيقولا» » فشعرت ببرد مميت يخترق جسمها حتى العظام. كانت تلك 
الطقطقة تنزل إلى أعماق كيانهاء وتمتزج بحياتها الحميمية الخاصة» 
ونآضداء شلبها: ولن تطح آبدا أن قسآها. وعندما آمفنت آلنظر؛ رات شيا 
لم تكن قد تبينته» ب2 بادئ الأمر: رزمة من الحلقات السوداء» بين ساقي 
ڪل سجين. كانوا يترنحون وهم يحملون تلك الأثقال 2 أرجلهم. وعندما 
حاولوا الإسراع 2 سيرهم» للعودة إلى مهاجع سجنهم» فويت طقطقة 
السلاسل. فسدت «ماري فولكونسكي» أذنيها» وصرخت: 

- هذا شيء مخيف» لا أستطيع التعوّد على سماع هذه الطقطقة! 

فسألت «صوفيا»: 

- آلا ينزعون لہم سلاسلهم آبداً: 

فتبادلت النسوة الثلاث» النظرات» بحزن وأسى» وقالت «أليكسندرين 
مورافیف»: 

- أبداً» وعلى الإطلاق» وسيحضرون لك «نيقولا ميڪايلوفيتش» وهو 
مقيد هكذا بالسلاسل والأغلال. وعليك أن تستعدي لتلقي صدمة قوية. 
ومن جهتي» آنا فقد انفجرت بالبڪاء والنحيب! 

وقالت «ماري فولڪونسڪيء» : 

- وهذا ما حدث لي آناء أيضا. لقد بدا زوجي منهڪاً جداء وك 
حالة من البؤس الشديد» من تلك السلاسل والأغلال التي تقيد رجليه! 
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فلم أستطع التحمل والمقاومة» ودون تفكير» جثوت أمامه»ء وقبّلت 
سلاسلة! 

فقالت «ڪاترين تروبيتزڪوي»؛ وهي ترد بهدوء» وشاحاً من الصوف 
الأسود على ڪتفيها. 

- وآنا ايضاً» بدرت مني الحركة نفسها التي بدرت منك. 

وهناك»؛ كان الرجال يغيبون ببطء» وقد أحنوا رؤوسهم؛ عبرأحد 
الأبواب» وجميعهم تقريباً» كانوا يلتفتون نحو تلك الكوة الكبيرة قبل آن 
ر ورا جدراة انس 

وتمتمت «صوفيا»: 

- إنه لأمر غريب» فأنا يبدو لي» آني؛ عندما أرى سلاسل وقيود زوجي 
الحديدية» لن أشعر بأي رغبة بأن أقبلهاء بل برغبة شديدة بأن أنزعها من 
رجلیه! 

فقالت لہا «أليكسندرين مورافيف» وهي تبتسم: 

- لكم آنت» حقاأء فرنسية! 

كانت طقطقة السلاسل المعدنية قد تلاشت عبر الفبش و «صوفيا»› 
التي انحنت» موجهة نظرها نحو آخر السجناء 4 الصف» كانت لا تزال 
تبحث عن «نيقولا» وهي تشعر بالألم لأن التقاء نظراتهما» كان إلى ذلك 
الحدٌ» مشكوكاً بهء ولم يكن مؤكداً آبداً. وعندما خلت الباحة» ولم 
یغد ها آ جحد شعرت دوخ تاها ومقطت وطاة رها على متڪبيها؛ 
فخبّأت وجهها بيديها. 

وسالتها «ڪاترين تروبيتزڪوي» : 

- أتوافقبن على تناول طعام العشاء معناء هذا المساء؟ 
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عد شرو الکن أت خان فانرا كا من وراك کو 
الذي قتل دركياء رأى قضيته قد سويت وبّت فيها بسرعة: فلا تحقيق» ولا 
نقاش أو جدل» حتى ولا محاكمة» بل مجرد قرار إداري. وبعد أن تقرر أن 
تكون عقوبته مثة جلدة؛ فقد عرف أنه سيموت. وكان العميذ 
«بروكوروف» حاكم «فيركني- أودنيسك» قد وعده بتخفيض عقوبته إلى 
النصف» اذا اعترف بڪل شيء. ولڪنه لم يڪن يريد أن يعلن عن اسمه»› 
ولا عن سبب وجوده 4 سيبيريا» ولا عن وضعه ڪعبد رق» تابع لآل 
ارت خرف فن أن يمت لفل واا ل ووا مستت غلطة 
وعلی آي حال» فلأنه أصبح يستحيل عليه بعد الآن» اللحاق بها» فهو لا يرى 
لديه أي مبرر للبقاء على قيد الحياة. وأخذ يسير 4 ممرٌ؛ ويداه مربوطتان 
خلف ظهره» مفكراً بالسمادة التي أتاحتها له أثاء الرحلة. 

أوبعد أفراح ومسرات على هذه الدرجة من الروعة والسموء أليس من 
الطبيعي أن يرحل المرء عن هذا العالم؟ فالكمال يحمل ب4 طياته وبي ذاته 
طعم الأبدية والخلود. و4 أعلى قمة الجبلء لم يعد هنالك سوى السماء لمن 
يريد أن يحقق مزيدا من الصعود. وڪان «نيڪيتا» يرتفع ويروي غليله بے 
الوحدة و العدم» وهو آقوى من جميع الويلات وأصناف البؤس والشقاء 
التي تصيب بني البشر. ولم يعد يخجل من حالته البائسة» ولا من اشتهائه 
الأثيم. وهو لم يعد فلاحاً وعبداً راء لأنه يجب أن يموت» فهو أمير» ضابط 
وشاغر: و واه تكو نه ركا ت الفاق الي انكل الذي 
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لم يكن من الممڪن أن تڪون له فيه› 2 هذا العالم. وڪان «الساحر» هو 
الذي قرر ذلك عندما سقاهما كليهما؛ من مائه السحري. وما هو إذن ذلك 
الطائرء الذي حدثهما عنه؟ آه٠‏ نعم» إنه «المتصنع الصمم» ديك الغابات 
العجيب» الذي يئيه الوق والولهء إلى ألحد الذي يجفله يتعرض معة؛ 
للقتل» دون آن يحترس من هذا الخطر. «وبعد ذلك» ڪل شيء سيصبح 
واضحاًء بالنسبة لها ولي. غبطة فائقة وفوق طبيمية. ليس بك مجال 
الأجساد» بل 2 مجال الأرواح» وعلى صعيدها...» 

وكاد يتعثر ويسقط› فقد داهم عينيه ذور مبهر. وك باحة صغيرة» خلف 
مركز الحراس» رأى جنوداً مصطفين» وقد تنكبوا أسلحتهم وخوذاتهم 
على رؤوسهم. وآمامهم يتمشى العميد «بروكوروف»» الذي بدا قصير 
العامة وارز البفن وك افا رك 2 از مزر عمو نوع 
خشبي عريض. 2 أعلاه توجد فتحة من أجل رأس المحكوم» و جانبيه 
فتحتان» ليديه. ويقف بجانب منصب التمذيب هذاء فتى فوي البنية› ذو 
وجه آسيوي أصفر. يرتدي قميصاً أحمر وسروالاً فضفاضاً أسود» وهو يشبه 
خوذا مرديا ماه انا صة بالا الات ولاف ولا شك انه انجلا 
وفك الجنود الرباط الذي يقيد يدي «نيكيتا» ونزعوا عنه فميصه» ودفعوه 
يركع على ركبتيه»؛ وأخلوا له عنقه ورسغيه بے فتحات لوح التعذيب. فأخذ 
يتوسل إلى الله أن يجعله يموت بسرعة» بعد أن قيدت حركته» وثبت من 
ڪل الجهات» وتقوس ظهره» واتجه وجهه نحو السماء. ڪان نادماً بڪل 
صدق» وآسفاً لأنه قتل «الدرڪي». ولڪنه لم يڪن يشعر آنه مذنب» لأنه 
تسرف اق ات ول كو ار بهن اندرو و ا يرق 
الذي تشعله يد آثمة» للحريق الذي تشعله الصاعقة؟ «وآنت تمرف هذاء 
يا إلہي» اليس ڪذلك؟ بشڪل أفضل» وأڪثر من هؤلاء الذين يقيمونني 
ويحڪمون علي! وأنت معي» والى جانبي» ضدهم»› وأنت مثلي» عاشق› 
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مغرم ب «صوفيا»!» وهذه الفكرة الفريبة عبرت ذهنه ي اللحظة التي 
اعترض فيها ظل بينه وبين الشمس. وأخذ العميد «بروكوروق» يلوي 
خيزرانة بيديه المستفزتين» وهو يسأله: 

- إیه؟ هل نویت آن تتڪلم؟ من أنت؟ ومن أين أتيت؟ 

ولڪنه لم يجب. ڪان جبينه يتصبب عرقا. ولڪي يلهو ويسلي نفسه 
خد تال السماء الرمادية اللون كالرخاي والزائة روق وردية كان 
الجو جافا وباردا. والجنود» وجميعهم متشابهون» كانت انفاسهم عبارة عن 
بخار» وعيونهم مثبتة ب2 الفراغ. وان ما يحدث هناك لا يعنيهم آبدا. 

قال العتة: 

- لا بأس! يمكنك أن تبداً. 

فتراجع الجلاد ببطء عشر خطوات» ثبت جيداً بقبضته السوط الذي 
يحمل سيراً طويلا ينتهي بلسان من جلد صلب» ثم تقدم بسرعة نحو لوح 
التمذيب» رف بجفثيه» ولوح بالسوط» وخلال جزء من الثانية؛ انتظر 
«نيكيتا» الصدمة بقلق شديد. واخترق عظمي كتفيه «الرابلين» حرق آلمه 
بشكل فظيع. وجانبا السير المثنيان على الداخل والمرققات» بحيث أنهما 
أصبحا حادّين وقاطمين كحد موسى الحلاقة» انغرزتا 4 جلده» ويدلاً من 
أن يرفع الجلاد السيرإلى الأعلى لكي يخرجه ويبعده» كان يسحبه أفقياً 
نحوه» فينتزع نتفاً من لحم المحكوم عليه بهذا التمذيب الشنيع. فأرسل 
«نيكيتا» صيحة» هي آشبه بالحشرجة» من بين آسنانه التي يكز عليها 
بكل ما بقي لديه من قوة... ثلاث» أريع» خمس.. والضربات تنهال متوالية 
ومتصالبة من الكتف الأيمن إلى الخاصرة اليسرى ومن الكتف الأيسر إلى 


الخاصرة اليمنى» وبين كل جلدتين» يعود الجلاد فيبتعد قليلاء ينفخ ويهز 


سير السوط: لإزالة الدم عنهء وعند الجلدة العشرين» توقف ليحتسي كاسا 
من «الفودڪا». وظهر «نيڪيتا» لم يڪن سوى جرح ڪبير. وڪأن مسلفة 
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حديدية قد وضعت فوقه. وقلبه أخذ يقفز قفزات السمك» المتقطعة وغير 
المنتظمة؛ وطعم له مذاق الحديد كان يسيل على لسانه. وأخذ ينادي الموت 
بڪل ما لديه من قوة. ولڪن» کان ا داخله شيء یرغمه على البقاء على 
قيد الحياة» وجسمه الذي يتعرض للتعذيب كان يقاوم ببلاهة وغباء التدمير 
والخلاص. والعميد «بروكوروف» كان قد أصبح شاحب الوجه»› وأخذت 
وجنتاه ترتجفان؛ فهو؛ دون شك» لا يطيق مشاهدة الآلام. وصاح بغضب› 
كما لو أن «نيكيتا» بعناده وإصراره على الكتمان» قد عقد له مهمته : 

- ألا تتكلم» أيها القذر؟ إنك لو تكلمت تتخلص من هذا المذاب! 
وسأجملهم يتوقفون عن جلدك بعد خمسين ضرية... 

«لقد فكوا السيد المسيح» وأنزلوه عن الصليب» معتقدين أنه مات. 
ولكَنٌ آمه اعتنت به وعالجته 2 كهف تحت الأرض. فشفي واستماد القدرة 
على الكلام. واختباً ج مكان بعيد يقع 4 قلب الصحراء. وعاش حتى بلغ 
سن الشيخوخة› وأصبح شيخاً هرماً جداء يعيش بك العزلة والوحدة» 
ويقضي وقته بالتفڪيرء والتأمل...» وما قاله «الساحر» ڪان يمنع «نيڪيتا» 
من أن يسمع ما يقوله العميد. والسيد المسيح» ألم يغير رأيه وأفكاره بعد أن 
شاخ وتقدمت به السنَ؟ وهل كان موافقاً على ما يدعو إليه» باسمه» 
حواريوه وتلامذته؟ ألم يكن يعتبر الإنجيل عملا من أعمال الفتوة والشباب» 
وآنه ينبغي إعادة النظر فيه وتنقيحه وتصحيحه؟ ومن يدري» فيما إذا 
كان» عندما بلغ السبعين أو الثمانين من العمر» لم يكن قد تصوّر رسالة 
أخرى إلى العالم» رسالة تتضمن المزيد من الحكمةء وتتيح المزيد من 
السعادة لبني البشر» رسالة تقَرّب المخلوق من الخالق» والليل من النهار› 
والحياة من الموت؟ لم يسمع أحد الكلام الأخير الذي قاله السيد المسيح. 

فقد حملت صوته وأودت به رياح الصحراء» ودفنت سره. ولذلك 
لا يزال بنو البشر أشرارا. وانحنى على «نيكيتا» مسيح متفضن» مجمّد 
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الوحه› ذاو حزين النظرات» آبيض اللحية» شيخ تقدمت به السن. 
فارتعد. «نيكيتا» من شدة الخوف. فماذا لو كان الشيطان هو الذي بدا 
بهذه الصورة» وهذه الملامح؟ وأراد أن يرسم إشارة الصليب» ولكَنٌ يديه 
كانتا محصورتين 4 لوح التمذيب. وكانت أسنانه تصطك من شدة 
الحمى. «أنت الذي تعرّضت للتعذيب» ساعدني وأعتي على تحمل العذاب 
والالام. 

کان یعیش 4ے عصر «بونس بيلات»: «۵6)آ۴ ٥0۸88‏ يحيط به 
اليهود الحاقدون والمبغضون. فتلا 4 سره: «أباناء الذي ب2 السموات...» 

وصاح العميد: 

- هیاء تابع! 

«ليكن اسمكف سا وھا 

وقطعت ب2 الحال» ونشكل حاسم» صلاته» ضربة شديدة العنف. 
فأرسل صرخة سلخت حلقه. وأخذت الآلام» بعد ذلك تتوالى على فترات 
منتظمة» وتتڪدس فوق بعضها» وترسم مريعات ومعينات. وبالڪاد» ڪان 
يتاح له الوقت ليلتقط أنفاسه بين جلدتين بالسوط» على كتفيه. وعندما 
يسترد وعيه خلال ثانية أو قل من ذلك» كان يستطيع أن يرى ويميز 
ااه أعدة الجنود لين ٠‏ بركة مف شا ما جد كوي 


من روث الخيل› جدارا من الآجرء ثم يتشوش ويختفي ڪل شيء› ویغفوص 


أ- ((بيلاطس البنطي): (36)أ۴ ۴0788): الحاكم الروماني لمقاطعة جنوب فلسطين. 
(في القرن الأول الميلادي) من سنة ۲١‏ إلى سنة .۳١‏ ذكر عنه في الأناجيل أنه اصدر 
الحكم بإعدام ((يسوع) أي السيد المسيح. بناء على اقتراح المجلس اليهودي الأعلى. 
وتعرض صورنه وهو بغخسل بديهء إشارة ودلیلاً على عدم مسؤوليته عن ذلك الحكم - 
المترجم- 
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غ ان ود شقن فا وکرو تسه ورون هل 
وصلت الآن «صوفیا» إلى «تشیتا۲؟ وهل رآت «نیق ولا ميڪ ايلوفيتش» من 
جديد؟. إذا كانت الإجابة: «نعمم» فهي منصرفة الآن بڪلتيه ا للتمتع 
بسعادتهاء ولم تمد تفڪر ب «نيڪتا». وڪان عليه آن يعتبرآن هذا هو 
آل ما کی عله آن 6ه فک شای آن بک اة انوت کان 
من الأهمية بمكان› أن تنساه ے الحياة. 

وهذه الفكرة الجنونية ڪانت تنفرز بے جلده وبشرته» مع ڪل ضربة 
شنو ط: 

ومن جديد» توقف الجلد» لتبديل الجلاد. ورشق جندي سطلا من الماء 
على وجه «نيكيتا»» فاستنشق بشرهٍ عذوية هذا الينبوع. وعاودته طفولته: 
النهرء القرية» وشاح أحمر ب4 حقل تتموج فيه سنابل القمح... وبعد ذلك 
بقليل» استؤنف التمذيب بانتظام قاس ودقيق. كان السوط يصفرء 
كاف كرفا سن رر انان وار الي قات سن کل تواسي 
الأفق»› وتنقب ے4 ظهر «نيڪيتا» تتطور وتتزايد. وأصبح يشر بالاڪتواء 
یکل اف من انسابق تسسات اکل اکر رآقری کل شی: کان 
پیا الدا فكل ضر كات ر جه تام ا حي 
الجذور» توقف الدم 4 أوردتهء وتقطع الہواء عن رثتيه. 

وبعد الضرية الرابعة والخمسين لم يعد يعرف كم أصبح عددهاء ولم 
تعد أي فكرة تخطر على باله. والكون أصبح بالنسبة له شيئاً مغلقاًء بميدا 
جدأًء ومعاديأً» ليس لديه ما يعمله فيه. وأغمي عليه» ثم فتح عينيه من 
جديد وشعر بأن موجة من البرد تصعد من ساقيه إلى صدره» وتحيط بقلبه. 
وبعد ذلك» لم یمد یری شیئا. ومن أعماق ظلام الليل» دوت بعض الأصوات: 

- آتريد أن تتحقق» آرجوك.. 

- إنه لا يزال على قيد الحياة» يا صاحب السعادة» فماذا نعمل؟ 
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ويد الخبرة افمابة و لانن رقف الجلاى من اء تشه فة 
ره و برب احا اها خا هرفك الجوة الج واو ان 
يجلسوه على أحد الطبول. فانهار «نيكيتا» وهوى والتصق وجهه بالأرض. 
كان قد فارق الحياة. فأسرع طبيب» أمسك بالشعر ورفع الرأس» وتركه 
يسقط» وقال: 

اهنا اك السفادة: 
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۱۰ 


كان «نيقولا»» وهو جالس على فراشه القشي» بك ظلام الليل» الذي 
يتخلله ضوء القمر» ينظر إلى صفوف رفاقه النائمين» ويفكر بحظه 
وظروف حياته. فهو بعد البرهان عن الحب» الذي تلقاه» لن يڪون له الحق 
a‏ ا و ت 
الحراسة» للالتقاء ب «صوفيا»» ولكم كان يود أن يصرخ» معلناً سعادته 
للجميع. ولكن التزامه بوجوب احترام حق الآخرين بالراحة والنوم كان 
يخنق صوته ويمنعه من الصياح. ولكن كيف يستطيع جيرانه أن يخلدوا إلى 
الراحة» بينما كان هو ينتظر» بفارغ الصبر طلوع الفجر» وكأنه الخلاص 
بالنسبة له؟ وفجأة» شعر بعطش شديد› وفڪر بأنه بعد آن يشرب سيڪون 
كل شيء على ما يرام. وكانت الجرة بي الجهة الأخرى من القاعة› 
موضوعة على منضدةء فدقع أغطيته» ربط سلاسله بواسطة سيرمن 
اله زاك وى وافةا نا أ خذت قات السلاسل تاي وعدا 
الصوت لم يوقظ أحداًء فهو يشكل» بالنسبة للجميع أمرا عاديا وطبيعياً 
بين كل الأصوات والضجات التي تحدث ب2 السجن. حتى أثناء الليل› 
كانت تحركات النائمين» اللاشعورية تحدث هذه الموسيقاء بصورة 
متقطعة» ومن وقت لآخر. 

والأستّرة» التي كانت موزعة» كل عشرين به غرفة» صفت بصورة 
متقاربة جدأء لدرجة آنه كان ينبغي على من يريد المرور بين صفين منها آن 
يندس بينهما بصورة جانبية. وكان هنالك مدفأة؛ قرب الباب» يتصاعد 
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منها الدخان» الذي ينشر رائحة السخام اللاذعة. رائحة مقابل رائحة أخرىء 
تلك التي تفوح من السطل الكبيرء المع لقضاء الحاجات الطبيعية» وهي 
أيضاً قوئ من الأولى. و هذا الجو الموبو» كان السجتاء الذين انهكهم 
الب تون بالجرة 

وأخذ «نيقولا»» ينظر» وهو يسير بخطى وئيدة» إلى هذه المقبرة التي 
دفنت فيها الطموحات والآمال. فليس بين هولاء اللحكومين بالسجن مع 
الشغال الشافة» من لم يڪن رجلا محظوظاً» ميسوراًء وسميداً: فبينهم 
شعراء؛ أمراء؛ ضباط قادة» جنرالات وأبناء عائلات عريقة» حولوا إلى 
قاسم مشترك واحد. ومن ينظر إليهم يستطيع أن يتبين مقدار هشاشة› 
عرضية ووقتية خيرات وثروات هذا العالم» وكيف أن سوء الحظ› أو 
الخطا الذي يحصل»؛ يكفي إلى التدهور 4 الاوية..: ومع ذلك» فإن 
مصیرهم لم يكن قاسياً جداً ب سيبيريا. فهم يستخدمون لمدة ثماني 
ساعات 2 اليوم. 2 أعمال حفر عبثية» وغير مجدية. والطمام الذي يقدم لهم 
رديء جدأء ولكنَ كميته كبيرة. والحراس يماملونهن برعاية واحترام. 
ولیس بینهم آي مجرم عادي» حكم بموجب القانون العام. ولا أحد» غير 
«جماعة كانون الأول». وكان يتبادر إلى ذهن «نيقولا» أن أقسى شيء 
يعانون منه» هي تلك السلاسل والأغلال. ولڪن هذه آيضاً يمڪن› 
بالاعتياد» وبحكم العادة» أن تصبح محتملة» بالنسبة له» على الأقل› 
بسبب «صوفيا» ومن آجلها( كان النائمون يتنفسون» يئنون› يتقلبون 2 
بؤسهم وشقائهم» وڪان يتآملهم بشفقة ودية» ڪما لو آنه ڪان ملڪا بين 
متسولین. 

وعندما وصل إلى قرب المنضدة» ملأ قدحأ وشريه بجرعة واحدة» وسمع 
سعالاً حادا» صدر من آخر القاعة: إنه «يوري ألمازوف» الذي أصيب بالبردء 
تحت المطر: الأسبوع الماضي. وأخذ أحدهم يتكلم 4 نومه: إنه 
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«شيمڪوفَ؛» فهو ڪثيرا ما يتعرض للڪوابيس. وهنا وهناك» ڪان ضوء 
القمر يضفي خطاً فضياً إلى حرف أنف» إلى استدارة كتف» وإلى تشابك 
الحلقات المعدنية بين قدمين» وأصايع» كأنها لجشث اشخاص قد فارقوا 
الحياة. بعد أن روّی «نیقولا» عطشه»ء عاد أدراجه. كان قد ربح خمس دقائق 
من الوقت الذي بقي له قبل آن يرى «صوفيا» من جديد. خمس دقائق! والليل 
لم يكن قد انقضى منه سوى النصف. وجلس ثانية على فراشه القشي› 
و قط باس ففادا لو قف اخدا طا و نة 5اا اكول ان 
ذلك قد حصل عن غيرقصد. كان جاره من جهة اليمين يرقد» متشحاً 
بالسواد» لا تبدر منه آي حركة» كأنه جذع شجرة: فليس هنالك أي أمل 
من جهته آبداً! آما جاره من الجهة اليسرى» «يوري آلمازوف»» فيبدو› 
بالمقابل أكثر تقبلا للمقاربة وللحوار. كانت الحمى تعذبه. وأخذ يتنحنح› 
وهو بين النوم واليقظة. 

فسأله «نیقولا»: 

- هل آنت نائم؟ 

فلم يجب» وبنية سيئة» كرر «نيقولا» سؤاله. 

فاستند «يوري المازوف» على أحد مرفقيه» وغمغم» متذمراً: 

- ماذا ترید؟. 

فأجابه «نیقولا»: 

- لا شيء؛ لا شيء» ظننت آنك لم تكن نائماً... هذه المدفأة تنشر دخانا 
ك ر مرت قفن تب آنل ذلك كات لكر 

- سنعلمه بذلك! أرجو لك ليلة سعيدة!٠‏ 

- إذا كنت مصابا بالرشح» عليك أن ترفض الذهاب إلى العملء غدا. 
و «ليبارسڪي» سيتفهم ذلك دا 

- سأشمر بالانزعاج لو بقيت 4 السرير» آڪثر مما لو ذهبت معڪم! 
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- أتخاف من الوحدة؟ 

دی وا 

و آنا ا خافها و ا فهر ا فا اعتیت ان ن خو 
حظنا أننا التقینا كلنا 2 «تشيتا» لأنهم كان بإمكانهم أن يفرقوا بينناء 
ويوزعوننا على سجون كثرة منتشرة 4 جميع آرجاء روسيا. وڪان 
يمكنهم آن يضعونا بين المجرمين! فلو حصل ذلك لأصبت بالجنون! وهناء 
نحن على الأقل بين أصدقاء موثوقين» ولدينا أفكار مشتركة! وروح الرابع 
عشر من كانون الأول» ظلت سليمة لم تمس» فيما بيننا... 

ذهمس «يوري» وهو يولیه ظهره: 

- تحدّث مع نفسك! 

ولكَنْ «نيقولا» وقد وجد من يتحدث إليه» كان أكثر سعادة من أن 
يترڪه يعاود النوم: 

اذا الست مواقا على ما شاتة 

“اقفر بالساین وآرید أن آنام: افش بذلك خدا» 

- لحظة واحدة يا «يوري»! الأمر بالغ الأهمية! يجب عليك آن تجيبني 
بصراحة! لو كان يجب القيام بذلك مرة أخرى» أيمكن آن توافق؟ 

-أعتقد... أخيراًء يبدو لي.. ولأني أعرف ما أعرف... ولأني رأيت 

- ليس هذه هي المسألة! فأنا أسألك» فيما إذا كناء حسب رأيك» لم 
نکن غلۍ صواپ» بم ازا ب کل کې ا سیل الحضول علی کل کي 

- لم نكن مستعدين» ولم تكن فرصة وإمكانية نجاحنا تتعدى نسبتها 
واحد من مئة... 

- ولكَنْ هذه الفرصة من الممكن آلا تتاح لنا قبل مرور قرن من الزمن 
فهل كان ينبفي علينا أن ندعها تمرء وتفلت منا» ونضيعها؟ 
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فاستغرق «يوري» بڪل ثقله 4 صمت عميق. وأخذ تنفسه يتسم بالصفير. 
د سق ها ار من ا مو أن افا مرض ع ها الخ الي 
وكثيراً ما كان ينتهي بهما الأمر إلى نتائج مختلفة. وكان هذاء أهم 
موضوع للنقاش وللحديث بالنسبة لجميع السجناء. 

ویوماً بعد یوم ڪانوا يدرسون ويحللون فيما بينهم اسباب فشلهم ب 
علمية الرابع عشر من ڪانون الأول بدم بارد وذهن مرتاح. لو ڪان لهم› 
فقط» أصدقاء موثوقون بين فرسان الحرس؛» ولو آنهم» بدلا من البقاء 
منتظمين ب مربمات 4 الساحة انطلق فوج موس كو وهاجم قر الشتاء 
ولو أن المتمردين كانوا يحققون النصر؛ء ويخرجون من سراب تخيلاتهم› 
والسلاسل والأغلال تقيد أرجلهم. 

واستآنف «نيقولا» الڪلام. 

- لقد سبق لي أن ساورتني الشڪوك» ڪما يحصل معك» ولڪني 
آ بجت تاد ا ٠‏ آنا تم تكن تسف الت رف دطرةة أخري فلو انا 
لم نتحرك 2 الرابع عشر من ڪانون الأول... 

فقاطعه «يوري»› قاقلا : 

- لو أننا لم نتحرك ب2 الرابع عشر من كانون الأول» لكنا اليوم بك 
«سان بطرسبورغ» سعداء» محترمین» يراودنا ڪثير من الآمال؛ يمڪننا أن 
نذهب إلى المسارح وإلى حقلات الرقص» حيث نرى كثيرا من النساء 


وأصيب بنوبة سعال جلته يحني ظهره ڪڻيرا. 

فقال «نيقولا»: 

- وكان من الممكن أن ينهشنا ويقضي علينا تبڪيت الضمير. 
- ذلك أفضل من أن تنهشنا وتقضي علينا الہوام والحشرات! 
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- اسكت! لا شيء أغلى على الرجل من تقديره لذاته. حتى وان كان 
مھا مرجلا ومیتسرا ١‏ کسیکون له دوی چ قارتخ رسيا وافضل 
أصدقائنا سیولدون فیما بعد! 

فغمغم «يوري» : 

- كل منا يواسي نفسه كما يستطيع؛ وبالنسبة لي» فإِنَ إعجاب 
الأجيال القادمة لا يستحق أن يضحى من أجله بكأس شمبانيا أو بضحكة 
امرأة. تذكر, يا «نيقولا»» تلك الراقصة الصغيرة التي تعمل 4 «المسرح 
الكبير»... «كاتيا»... ے دورها بمسرحية: «أسيس وغالاتي»... تلك 
القفزات» وحركات القدمين» السريمة... و4 الأمسية المشاءء علد 
الغجريات» 4 «الملهى الأحمر.... فأين هبي «كاتيا» الآن؟... وعلى من تتدلل› 
ومن الذي يغازلہا؟ لا شك أنه ضابط» كان أقل غباءٌ مناء يوم الرابع عشر 
من كانون الأول» فانضم إلى الجماعة الفائزة!... وعما قريب» يتجمد نهر 
«النيفا؛... وتبدأً المشاوير 4 الزحافات... والأغاني... 

ودندن بصوت مفتعل: 

أيتها الفتاة الظريفة» الشقراء والموردة الخدين» أرني وجلك الصغيرة! 

كلاء كلاء يا سيدي لا أجرؤ على ذلك 

فماذا سيقول خطيبي5... 

كان يتمايل على سريره» وسلاسله تطقطق»› وفق الإيقاع» وفجأة 
فاضت دموعه وڪاد يختنق› فاستاء وصرخ: 

- يا لك من قذرا ڪنت هادئاً» مطمئناً» وڪدت آغفو وانام! 

فلماذا أثرت أشجاني بحكاياتك؟... 

فالتفت أحد السجناء نحوهما» وصاح: 

- ألم تنهيا ثرئرتكما؟ إذا كنتما لا تشعران بالنعاس» فملى الأقل» دعا 


الآخرين ينامون 
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فاقترب «نیقولا» من «پوري» وقال له» بصوت خافت: 

- اعذرني( كنت بحاجة ماسة للتحدث مع أحد الأصدقاء؛ هذا المساء!. 
وأريد أن أجعلك تشاركني بجانب من ثقتي... هنالك جملة ب4 التوراة» ڪان 
يرددها لنا «ستيبان بوكروفسكي» ے كل مناسبة: «نور العادلين يمنح 
الفرح» ومصباح الأشرار سينطفىء...؛ 

- إيه» وماذا ب4 ذلك؟ 

- اليست هذه صلآة جميلة ضد اليأاس؟ 

- ولكن علينا أولاً أن نمرف من هم آولئك الذين يعترضون بالقوة على 
سعادة البشرية» لكي يحافظوا على امتيازاتهم الخاصة! 

- والعادلون؟ 

- هم أولئك الذين يضحون برقاهيتهم» بطمأنينتهم وبحياتهم 4 سبيل 
مبداً سام وعن قناعة تامة! 

- أي باختصار» آناس مثلك ومثلي. 

- نعم يا «يوري» 

- إذنء دعني.أقول لك» إن العادلين» 2 الوقت الحاضر» هم ب2 
الظلام» وأنّ مصباح الأشرار وآلاف النماذج منه تشع.بك جميع أرجاء روسيا. 

- هذا سيتفير» يا «يوري». 

- بعد ان نڪون قد متنا! 

- ريما فبل ذلك. 

- إنْ وصول زوجتك هو الذي يجعلك متفائلاً إلى هذا الحد؟٠‏ 

فتمتم «نیقولا»: 

- كلاء وأفسم أن وصولما لا علاقة له بالموضوع... 


- بلی!.. فأنت لم تعد تستطيع الاستقرار 2 مكان!... تكاد تنفجرا.. 
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وخيم الصمت» لفترة طويلة»› ثم سأله «نيقولا»: 

- أتعتقد أنها استطاعت آن تعرفني»› عن بعد» بين ڪل الآخرين؟ 

فغمغم «يوري» : 

- لا آدري» لا آظن... 

- أما آنا» فقد عرفتها. 

- طبعاً! لأنها كانت تقض وحدها قرب المنور! 

- ليس هذا ما عنيته! لقد عرفتها ڪما ڪانت 4 ذڪرياتي. فزوجتي 
مخلوقة عجيبة» وغير عادية» يا «يوري» ۰ 

“ نعم» نعم..: 

“ولا هى ميا جمياة نخدا 

- نعم... 

- وهي تتحلى بروح من «ڪريستال»› صافية ڪالزجاج الصا روح 
ترنَ بشڪل صحيح وسليم؛ عندما تُمس... 

- نعم... 

وأخذ صوت «يوري» يبح ويضعف. 

- أتعرف ڪيف تعرفت عليها ے4 باريس؟ 

ولڪن سؤال «نیقولا» ظل بلا جواب» ف «يوري» نام» وانطوی على 
نفسه واضعاً رڪبتیه 4 بطنه. ووجد «نیقولا» نفسه وحیداء مع جميع 
مشكلات حياته. ومن حوله» لم يكن هناك سویى آصوات تنفس 
النائمبن تتردد بأنفامها المختافة» وتحركات الأعضاء الثقيلة» وطقطقة 
السلاسل الخد ةا قف الق < القرهات دة اشع بده 
تحت رأسه» مثبتاً نظره على السقف» وأخذ يحاول آن يتذڪر»؛ بڪل 
دقة» ودون أن يهمل أبسط التفاصيل» ڪل ما سيقوله ل «صوفيا»»› بے 
اليوم التالي. 
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وعند الساعة الرابعة صباحاء حجبت القمر بعض الغيوم» وآخذ يهطل 

المطر. 
kX‏ 

صاحت «بولشیري»: 

- ها هم» قد اتواء يا سيدتي! آسرعي» أسرعي! 

فخرجت «صوفيا» وهي تركض)› ووقفت تحت الإفريز الخشبي› الذي 
عند عة باب ا رل و كان هفانك اة ارد در مقا بن السك 
والأرض» ومترددا بك السقوط. وبك هذا الجو الرطب بدت «الإيسبات» بيوت 
القرويين» مجعدة ومتقلصة كنباتات الفطرء تحت قبعاتها السوداء اللامعة. 
وكان هنالك قرقعة معدنية تصدر من أعماق الشارع. 

وبدا السجناء وهم يتقدمون وقد انتظموا اثنين اثنين» بك صف طويل؛ 
كانوا يرتدون ملاس السجن الرمادية اللون» سترات سن جل الخراف 
ومعاطف عتيقة ممزقة ويحملون على أكتافهم معاول ورفوش؛ يحيط بهم 
من الجانبين جنود مسلحون بالبنادق. وقد تراكضت كلاب القرية» وراءهم 


وهي ننبح. 
وقالت «بولشيري» : 4 


- إنهم ذاهبون ليعملوا بالقرب من «قبرالشيطان». و «صوفيا؛ وقد انتابها 
انفعال شديد أخدذت تتفرس ب4 ذلك العرض من الوجوه الشاحبة الملتحية 
والزيلة التي كانت تتمايل ببرود على إيقاع المشية. ومن واحد إلى آخر» 
ڪانت تبحث عن زوجهاء ولا تجد سوى آشخاص مجهولين. فهل»› 
نره لبا قا باح هة البو فاا رفضرا أن يتخا تا هد 
الفر هة فان ااا الرنن سب اة برها لن تمل خي الأمل: 
دة لم تكن قد امك فك اة وع الجر کات فت توبات على 
عجل» وڪانت رغبتها بان تحظى بإعجاب «نيقولا»» تح منها خشيتها من أن 
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تبدو له متكافة أكثر مما ينبفي» به فستانها وے تسريحة شعرها وقبعتها. 
ولم تكن تريد له أن يشعر» وبقسوة أيضاًء حيالما» بفعل التناقض والتضاد› 
بیو وجزین اله وکر انها مظاعت آن تخ برق ايوا وتفان 2 مرها 
وحرارة سحنتها ولون وجههاء لفعلت ذلك لكي تجعله يشعر بالارتياح. وعلى 
الال في ف هدا با هي كرا بصو 9 شرو او كرا 
ما زالت تستطيع إغراءاه» ونيل إعجابه. كانت قد ارتبدت فستاناً رمادياء 
ياقته من الدنتيلا البيضاء. وأخذت الريح تشوش تسريحة شعرهاء وتورد 
وجنتيها. وكان جميع أولئك السجناء ينظرون إليهاء عند مرورهم› بالقرب 
منها» وهي تقف على رؤوس أصابع رجليهاء باحثة بينهم عن زوجها وقد تبادر 
إلى ذهنهاء أنه ريما يكون البعض منهم قد راقصوها فيما مضى 4 إحدى 
حفلات الرقص التي تقام 4 «سان بطرسبورغ» وكاد العرض ينتهي» ومر 
صف السجناء بكاملة: قرا ولم هد يفوك فانابها القلى وفجاً: 
أ رفلت نة رة & خر المت هذا اترخل اطول القاهة النيل» ذو 
الملابس الرثةء المقيد بالسلاسل... وأخرجه من الصف» ضابط صف وجندي. 
- «نیقولا)[ 

. وأسرعت «صوفيا» للقائه» وتعانقا تحت المطر المنهمر. فالتف السجناء 
الآخرون نحوهماء وأخذوا ينظرون إليهما بغيرة وحسد» وهم يتابعون التعثر 
والتخبط بے الوحل. وظلت «صوفيا» برهة طويلة ملتصقة بصدر «نيقولا» تشد 
نفسها إليه» تدسه؛ تستنشق رائحته» وهي تردد » بأعلى صوتها: 

“هدا آنا هذا انت تماما و اخ الأمران 

أمَّا هو» فلم يستطع أن يتكلم»› وأخذت الدموع تفيض من بين جفونه 
المحمرة وكانت شفته السفلى ترتجف كشفة المحموم 

وقالت له «صوفيا»: 

- تعال! 
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وأمسکت بيده لتقتاده إلى المنزل. ڪان يمشي ببطء» وهو يجرَ سلاسله. 

ودل صف الضابظ خلفه إلى القرفة ‏ يرتا بشي الجتدى ك الروائ. 
xk KK‏ 

قالت «صوفيا» متوسلة: 

د کمن قائ اخ مى قاف و اتر من شي دوا 

فتظاهر صف الضابط بالكبرياء» ودرس الموضوع ب رأسه الكبير› 
الذي يشبه راس الڪبش» وقال: 

< جن لا باس بالتعة لبد رة سيون اكه دنك 

اواستند على الجدار» ووضع 4 فمه حفنة من حبوب الصنوبر» وانصرف 
إلى أحلامه» وهو يمضغفهاء وجلس «نيقولا» و «صوفيا»» ثانية على حافة 
السرير. وبعد أن حصلا على هذه المهلة» شعرت «صوهيا» فجأةء أنها لم تعد 
تدري ماذا يمڪنها أن تقول. فلم يعد يدور 4 خلوها سوی ڪلام تافه ومبتذل. 
فالآن» وقد رأت زوجها من جديد» وسمعت منه قصة أيامه» وڪيف يقضي 
وقته 2 السجن» روت له آخبار رحلتهاء فقد بدت وأنها حاثرة» ومنذهلة› 
لكونها توصلت إلى القيام بذلك. لم يعد هنالك عوائق ينبفي التغفلب عليهاء 
ولا متاعب للتصدي لہا وتحملها! لم يعد لديها أي عمل تقوم بهء فهدأت»› 
مراك واخدت کی ا وة ریق و کی 
ولكنه يبدو سليماً معافى» وبصحة جيدة. ولا بد أنهم حلقوا له ذقنه» 
اساد انوا ودا منة وا اقات اط اف که ن 
قدميه؛ رقدت» كحيوان اليف كقة من السلاسل: لق كانت سارى 
فولكونسكي» على صواب فيما قالت: الأكثر فظاعة 2 ذلك هو منظر 
تلك السلاسل التي تعيق وتقيد مخلوقاً عزيزأً» كما لو أنه قاتل. ول ڪل 
لحظة- وكان الأمر أقوى منها ويحصل رغماً عنها- كانت «صوفيا» تخفض 
نظراتها وتلقيها على قدمي «نيقولا»» الذي لاحظ ذلك وقال لہا: 
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“هذا يسبب مفاجاة ويكيرالدهفة؛ ج البداية. ثم يصبح اعتياذيا.. 
وعما قريب» لن تعودي تنتبهین له... 

4 ا ا ور‎ E CN ES 
وترغب بأن تؤمن وتثور به ريما كان ذلك لكي تبرر تصرفها ومشاعرها‎ 
حيال ذاتها» ولكي تثبت لنفسها أنها محقة وعلى صواب بقيامها باللحاق‎ 
به... وما هي قيمة الشكوك والأحقاد القديمة؛ حيال الفرصة التي أتيحت‎ 
لا اليوم لمواساته بے محنته؟ كان بحاجة لها لكي يبقى على فيد الحياة.‎ 
وهذه الفكرة كانت تحدث لديها نشوة عارمة.‎ 

وفجأة» سألما: 

- و4 «سان بطرسبورغ» ماذا يحدث» ب2 هذه الأيام؟' 

وفذا ارال أده صوق قرا كمال ان يقو ڪان 
يتڪلم› والقاه عليها من ڪوڪب آخر. 

وقالت: 

- لقد سافرت» وغادرتها منذ زمن طويل... 

- نعم» نعم... أخيراً» وعلى آي حال لا بد ان لديك بعض الأخبارا.. 

ماذا يقولون عنا؟ وما هو رأيهم فيناء هناك؟ 

- لا شيء» يا «نيقولا» لقد استأنفت الحياة مجراها الطبيعي... 

فهر «نيقولا» رآسه: 

- ڪان ينبغفي توقع ذلك!... ولڪن بے ذات يوم» آو ك آخر» سوف يعترف 
الجميع بحقوق الإنسان... عند ذلك» سيعترف لنا جلادوناء أنفسهم»› 
بحقوقنا... والذي ينقصناء ونفتقده آڪثر من آي شيء هنا» هي الڪتب› 
الصحف» المعلومات والأخبار... فمن الممكن أن تنشب ثورة ج فرنساء دون 


آن نعرف عنها شيئا» وحتى دون أن نسمع بها!.. 
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ما كان من الممكن أن تصدٌق «صوفيا» أن ولعه بالحرية استطاع أن 
يقاوم لديه تلك الصدمة القوية» ومعها خيبة أمل رهيبة إلى تلك الدرجة. 
وتبادر إلى ذهنها أن هذا الإصرار على التعلل ك الفراغ» ودون آمل واضح› 
ناتج عن مزيج من البطولة ومن الزيغ والانقياد الأعمى»› والتصرف الصبياني. 
وبعد آن شجعته ے4 اندفاعه وحماسته» أخذت تتردد باتباعه» ڪما لو أن 
ما کان ها ها هو اك عم ا ك آ ا خد اشن تشا طت 
وألاعيب السياسة بقوة كقوة غريزة حب البقاء. وكيف يستطيع الإنسان» 
والأيام التي يتاح له أن يقضيها على سطح الأرض» فليلة ومحدودة» إضاعة 
وقته 2 مناقشات نظريةء 4 حين أن عناصر قدره ومصيره» الأساسية» هي 
منذ آلاف السنين» إثارة الحب» ولادة طفل» موت شخص عزيز» الجوع»› 
العطش» تعاقب الفصول والانتقال من قصل إلى آخر»ء حرارة جسدين 
متحدين على فراش واحد؟ والسعادة ليس موقعها ب الغيوم» وفوق السحاب. 
بل على مستوى وصعيد الأرض. و2 قطعة من الخبز يوجد قدر من الحقيقة 
آڪثر مما 4 جميع كتب الفلسفة 4 العالم. 

وتساءلت وقربتها من الحياة. وتمتم «نيقولا» الذي كان يراقبها منذ 


برهة: 
- بمادا تفڪرين؟ 
- بلا شيء. 


- كان يبدو عليك انك مشغولة البال ومستفرقة ا التفڪير. 

كا وا بس الك القن اة 

فألقى نظرة» تفحص بها الغرفة ‏ وقال: 

- آرجو آن يرضيك هذا المنزل وأن تكوني مرتاحة فيه. ولكن؛ يلزمك 
خادم» على الأقل! 

فقالت له «صوفيا»: 
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- «بولشيري» تساعدني ڪٿيراً٬‏ وفيما بعد» ساجد من يخدمني» دعئي 
الآن أستقَرَ وارتب شؤوني... 

- مما يؤسف له أن «نيكيتا» لم يستطيع أن يأتي معك 

فاضطريت. وهبّت ريح محرقة على جميع أفكارهاء وقالت: 

- نعم» إني آسفة لذلك» ولكنه 2 وضع جيد ب4 «ايركوتسك». 

- ربما استطاع 4 نهاية الأمر أن يحصل على أوراقه... 

رها 

- ڪان عليك أن تڪلمي الجنرال «ليبارسڪي» بشأنه. 

وبصورة غيرمتوقعة على الإطلاق» تصورت من جديد «نيكيتا» 
مستلقيا » وهو نصف غاري» على أرضية غرفتها الخشبية» الحمراء اللون: 
ب4 «ايروكوتسك»» شعره الأشقر مشعَّث» ملامحه منكمشة ومتقلصة من 
شدة الألم» وحدقتاه الزرقاوان» اللتان تميل زرقتهما إلى البنفضسجي› 
متسمتان» وتنفسه مضطرب ومتقطع. كان قريباً جداً منهاء على الرغم من 
الغياب» بحيث آنهاء وقد انبهرت» أطبقت جفنيها. كانت هذه الذكرى 
تملؤها بلذة خفية وغامضة. وشعرت بالخوف من الانفعال الذي انتابهاء 
فقالت على عجل: 

- لدي أمورأخرى» أكثر أهمية» علي أن أطلبها من الجنرال 
«ليبارسڪيه› : 

- وما هي› مثلا؟ 

- أن يسمح لي بأن أراك لمرات أكثر» ولفترات أطول» ولأرسل لك 
ملابس تدفئك» وبعض الأطعمة» والكتب... 

فتمتم» وهو ينحني عليها ويقبل يديها: 

- يا عزيزتي| ستكون الحياة ب4 «تشيتا» قاسنية جداً بالنسبة لك وانا 
لا أدري كيف أشكرك! اغفري لي! أحبك! احبك.... 
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کات تحمل ع ,ها لكف الرآسن اتقل :كاه كر دة 
وهي تشعر نحوه بشفقة تخدر أعصابها وتجعلها تسترخي بارتياح. 

وافرغاة الي كانت دمي تح كا وفيض مما على ادوا 
طوال رحلتهاء قد فارقتهاء بعد أن بلفت الہدف. وبعد أن أصبحت بالقرب 
نو نقرف کنا سا حلت سما على التون: فان راشا فطل عام 
تخلد للراحة. كانت تداعب لهء» بصورة آلية» شعره» تحلم بشعر آخر› 
وبوجه آخر» وبطريق يقطع سهلاً لا نهاية له. وب الانتظار الفارغ الذي طال 
أمده» حصل لديها انطباع أن الزمن يسير بشڪل مقلوب. 

كان الجو رمادياً وياردا. وصف الضابط يعلك حبوب الصنويز» عبر 
اكاك اسنات الل دون أن بخ تقر عن الو جن الضا ونعد 
برهة» غمفم: 

-هيا» لقد انتهى وقت الزيارة! 

فلم تمترض «صوهيا». ونهض «نيقولا»» فأحدثت سلاسله طقطقَة 
مسموعة. وهمست له «صوفيا» وهي تقدم له شفتيها : 

- سنلتقي» ثانية» يوم الأحد 

وتعانقا. كانت هادئة» مطمئنة» متسامحة ومحسنة» تحث ذلك الفم 
الذي يسحق فمها بنهم شديد. ولس صف الضابط ڪتف ٫نيقولا»‏ لڪي 
يجعله ينفصل عن «صوفيا»» التي سالته: 

- إلى آين أنت ذاهب» الآن؟ 

فأجابها «نيقولا»: 

- لأنضم إلى الآخرين» ب4 موقع العمل. 

وخرجت» فوففت تحت إفريز الباب لتنظر إليه» وهو يذهب بين حارسيه. 
كان يجرٌ رجليه» متخبطاً 4 الوحل» ويتمشر أحيانا» بسبب السلاسل. 
وڪلما خطا بضع خطوات» ڪان يلتفت ليراها. فڪانت تبتسم وتلوح 


0 


Twitter: @kfetab_n 


بيدها. وعندما ابتمد» انتابها قلق شديد» وبشكل مضاجئ» لدرجة أنها 
شعرت أن تنفسها قد توقف من الدهشة التي اعترتهاء وتساءلت:؛ «ماذا أتيت 
لأعمل هنا؟» 

أمام ناظريها» كانت تصطف منازل الفلاحين» الصفغيرة: «الايسبات» 
تحيط بها حواجز من القصب والأوتاد الطويلة. وكان هنالك مدخنة› 
يتصاعد منها الدخان عبر الضباب. ومر قروي» يسحب ماعزا برسنها. فحيا 
«صوفيا». فردت عليه بحركة من رأسهاء ودخلت إلى المنزل. 
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Henri Troyat 

كاتب ومؤلف روسي الاصل كان 
یسمی (لیف تاراسوف) ولد ھ موسکو 
عام ۱١١١‏ › وهاجر مع أسرته إلى فرنسا 
عام ۱۹١۸‏ › نال شهادة الإجازة بے 
الحقوق وبدأ سيرته الادبية بعملين هما 
Faux Jour (1935)‏ 
و(1938) Ane‏ التي حاز 
بفضلها على جائزة غونکورت ×۲۲1 
GOncourt‏ ے العام ذاته. 
نشر سلسلة من الروايات الرومانسية 
التي عاصرت التاريخ الروسي آنذاك منها: 

Tant que la Lumiêre durera 
(1947 - 50). 


La Lumiêre des Justes 
(1959-63). 

Le Pain de ['Etranger (1984). 

Les Héritiers de ['Avenir 
(1968-70). 


Les Vivants (1946)alea lai 


فقد کڪ کنب للمسرح. 
كفو انتا عددا من بيوغرافيات 
مشاهیر وآعلام روس منها: 
Dostoevsky ( 1940).‏ 
Peter the Great (1979).‏ 
Maupassant, Zola, Verlaine‏ 
.)1993( 
Flaubert, and Baudelaire‏ 
.)1994( 
اسح عضوا ا الأكاديمية الفرنسية 
عام ۱۹٥٩‏ . 
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امتلآت النفقوس بضياء الحرية 
والعدل والمساواةء وتعمَّقت الهو بين عالم 
الظلم والعبودية من جهة» وبين مجتمع 
تضمَّخ بعصر الأنوار من جهة أخرى. 

وتهوي هراوة القيصر على الانتفاضة 
الثورية فتبعثرها ما بين أعواد المشانق 
ومنافي سيبيريا ويتناثر الحلم شظايا 
تجوب الآفاق وتصبح بذاراً مباركا 
لعقود قادمة. 

هذا الجزء من الرواية مسكون بالحب 
والتضحية» وصدق المبادئ والوفاء لهاء 


ومجد التحدي الذي لا يعرف الانكسار. 
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